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المشرف العام 
الدكتور / فوزان بن عبد الرحمن الفوزان 
مدير الجامعة بالنيابة 


نائب المشرف العام 


الأستاذ الدكتور/ فهد بن عبد العزيز ا 
كتور يز 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور / إبراهيم بن محمد قاسم الميمن 
وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية 


مدير التحرير 
الدكتور / أحمد بن عبد الرحمن الرشيد 
الأستاذ المشارك في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 


أعضاء هيئة التحرير 


. د. إبراهيم مصطفى آدي 
قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عثمان بن فودي في نيجيريا 


أ. د. حمد بن إبراهيم العثمان 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت 


أيد. علي بن محمد السويلم 
الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ‏ كلية أصول الدين 


أ. د. محمد كمال الدين إمام 
رئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية 


د. عبد العزيز بن عبد الرحمن المحمود 
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 


د. محمد بن خالد البداح 
الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية المغاضرة -المعهد القالي 
للدعوة والاحتساب 


د. هشام عبد العزيز محمد الشرقاوي 
عمادة البحث العلمي - أمين تحرير مجلة العلوم الشرعية 


قواعد النشر 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [العلوم الشرعية) دورية علمية محكمة, 
تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية : 
أولاً: يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة : 
-١‏ أن يتسم بالأصالة والابتكار. والجدة العلمية والمنهجية. وسلامة الاتجاه . 
؟- أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . 
؟- أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . 
؛- أن يتسم بالسلامة اللغوية . 
د- ألايكون قد سبق نشره . 
1- ألايكون مستلاً من بحث أو رسالة أو كتاب. سواء أكان ذلك للباحث نفسه. 
أولغيره . 
ثانياً: يشترط عند تقديم البحث : 
--١‏ أن يقدم الباحث طلباً بنشره. مشفوعاً بسيرته الذاتية(مختصرة) وإقراراً 
يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً والتزاماً بعدم 
نشر البحث إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير. 
؟-2 ألاتزيد صفحات البحث عن )1١(‏ صفحة مقاس (4 )ا . 
- أن يكون بنط المتن )١٠7(‏ 41861 11201510221 والهوامش بنط )١1١(‏ وأن 
يكون تباعد المسافات بين الأسطر ( مفرد) . 
4- يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من البحث. مع ملخص باللغتين العربية 
والإنجليزية. لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة واحدة .. 
ثالثاً: التوثيق : 
-١‏ توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة . 
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"- تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث . 
* - توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 
؛ - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث. على أن تكون واضحة جلية . 
رابعاً: عند ورود أسماء الأعلام في متن البحث أو الدراسة تذكر سنة الوفاة بالتاريخ 
الهجري إذا كان العلّم متوفى . 
خامساً : عند ورود الأعلام الأجنبية في متن البحث أو الدراسة فإنها تكتب بحروف 
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية. مع الاكتفاء بذكر الاسم كاملاً 
عند وروده لأول مرة . 
سادساً : تَحكّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. 
سابعاً : تعاد البحوث معدلة, على أسطوانة مدمجة (1© أو ترسل على البريد الإلكتروني 
ثامناً: لا تعاد البحوث إلى أصحابها. عند عدم قبولها للنشر. 
تاسعا: يُعطى الباحث نسختين من المجلة. وعشر مستلات من بحثه . 
عنوان المجلة : 
جميع المراسلات باسم رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية 
الرياض ؟477١١-‏ ص ب 01١١‏ 
هاتف : 5087١04١‏ - ناسوخ ( فاكس لمر نكن 
1-2 م1 
11-2 :1.111 


المحتويات 


أحكام التهنثة بالعيدين و 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 
دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية ل 


د. عمر بن عبد العزيز السعيد 


جمع الكلمة: دراسة مقاصدية 1 

د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 

مدارك الاجتهاد المآلي رين 

د. مراد بوضايه 

دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء في سور القرآن الكريم 

أسرار ومناسبات ولطائف 0 

د. بريك بن سعيد القرني 

بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة ا 
01 


من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 


د. محمد بن خالد البداح 
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العَددَ السنادسن والثلاثون رجت 1411 


أحكام التهنتة بالعيدين 


د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 
قسم الفقه ‏ كلية الشريعة 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أحكام التهنتة بالعيدين 


د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 
قسم الفقه ‏ كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. 

فيهدف هذا البحث إلى بيان أحكام التهنثة بالعيدين. وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج منها: أن الأصل 
في التهنثة أنها من العادات لا من العبادات. لكن قد يقترن بها ما يجعلها مشروعة. وقد يقترن بهاما 
يجعلها منهياً عنها. وابتداء التهنئة بالعيد مستحب؛ لثبوت ذلك عن الصحابة رضي اللّه عنهم. ولما فيه من 
جلب المودة بين المسلمين. وأما إجابة التهنثة بالعيد فأقل أحوالها أن تكون مستحبة. ويتعين القول 
بوجوب الإجابة إذا غلب على الظن ترتب المفسدة على تركها. والأولى في ألفاظ التهنتة بالعيد الإتيان 
بالعبارة الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. وهي: تقبل الله منا ومنكم. وأما غيرها من عبارات التهنئة 
التي يعتادها الناس فهي جائزة. إذا لم يكن فيها محظور شرعي. والأفضل أن تكون التهنئة في يوم العيد. 
وأما التهنئة قبل العيد بيوم. أو في ليلته فلا بأس بها إذا اعتاد الناس ذلك. كما تجوز التهنئة بالعيد في أيام 
التشريق. والأيام التي تلي يوم عيد الفطر. وتجوز المصافحة والمعائقة عند التهنثة بالعيد؛ لأن هذا يرجع إلى 
ما اعتاده الناس. والتهنئة بالعيد عبر الوسائل الحديثة كالهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني وبطاقات 
المعايدة ونحوها كحكم التهنئة عن طريق المقابلة ابتداء وجواباً مع تقييدها بالضوابط الشرعية؛ لتبقى 
على أصل المشروعية. 


وصى والله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما 
بعد, 

فقد خص الله - عز وجل - الأمة الإسلامية بعيدين حوليين. هما عيد الفطر وعيد 
الأضحى. يتعبد المسلمون فيهما لله- تعالى - بأنواع من العبادات. ويوسعون على 
أهليهم. ويتبادلون فيهما التهاني والزيارات. ويظهرون الفرح والسرور. وغير ذلك مما 
اعتاده الناس في أعيادهم. في حدود ما أباحه اللّه - جل وعلا - لهم. 

ولأكحك أن التتريكة الإسلافية قورت هما بحم الفيقين من عكار وف هل بذلت 
الفقهاء في كتبهم. إلا أن بعض هذه الأحكام يحتاج إلى جمع ما تفرق منه. ودراسته 
وتحريره. ومن ذلك أحكام التهنئة بالعيدين؛ إذ هذا الموضوع على أهميته. وحاجة 
الناس إليه. لم أقف على من بحثه بحثاً فقهياً خاصاً. كما سيأتي بيانه في الدراسات 
السابقة. 

لذا فقد عزمت على بحث هذا الموضوع. سائلاً الله - عز وجل - التوفيق للصواب. 
وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم. ولا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
الدراسات السابقة: 

١-جزء‏ في التهنثة في الأعياد وغيرها. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت: ؟14) طبع بعناية وتعليق أبي الفضل عبد القادر بن عابدي النايلي. وهو جواب سؤال 
وَجَه للحافظ عن التهنئة في العيدين والأعوام والشهور. تضمن إيراد الآثاررعن الصحابة 
- رضي اللّه عنهم - والتابعين - رحمهم الله تعالى - في حكم التهنئة بالعيد. وكذا 
أقوال المذاهب الأربعة وغيرهم. ثم استدل في آخر هذا الجزء لعموم التهنئة لما يحدث 
من النعم أو يندفع من النقم بعدة أدلة. وليس فيه تفصيل لأحكام التهنئة بالعيدين. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 131اه 


١-وصول‏ الأماني بأصول التهاني. لجلال الدين السيوطي (ت: )41١‏ طبع بتحقيق د. 
صادق بن محمد البيضاني. وهو كتاب في عموم التهاني. أورد في الفصل الحادي عشر منه 
تحت التهنئة بالعيد الآثارٌ الواردة في ذلك. من غير أن يتكلم على فقه المسألة. 

؟-رسالة في التهنئة والتعزية والإصلاح بين الناس. لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني 
(ت: ١١١١‏ أأعدها وأخرجها رشاد كامل كيلاني. ابتدأها بالكلام على التهنثئة. حيث قال 
في أول هذه الرسالة: (قال الجلال السيوطي في رسالته وصول الأماني بأصول التهاني) ثم 
نقل رسالته بتمامها. وبهذا يتبين أن ما يتعلق بالتهنئة في رسالة الزرقاني إنما هو نسخة 
أخرى من رسالة السيوطي. 

؛-أحكام التهنثة في الإسلام. دراسة حديثية فقهية اجتماعية. رسالة دكتوراه. 
د. صادق بن محمد البيضاني. من جامعة الإمام الأوزاعي ببيروت. وهي مطبوع_ة١,‏ 
والمسائل التي يشترك فيها بحثي مع هذه الرسالة هي: مسألة الأصل في التهنئة تكلم 
عنها الباحث من ص 44-45 وقرر أنها من قبيل العادات. ثم تكلم عن التهنثئة بالعيد في 
موضعين. الموضع الأول من ص 18-84 نقل فيه ما ورد في تهنئة العيد من أحاديث وآثار. 
ثم أورد نقولاً لفقهاء المذاهب الأربعة في حكم التهنثة بالعيد. ثم خلص إلى أن التهنئة 
بالعيد من باب العادة. والموضع الثاني من ص١41١-‏ 15 قرر فيه أن التهنئة بالعيد أمر 
معهود عند السلف. ثم تطرق لبعض ألفاظ التهنثة. ونقل كلام بعض المعاصرين في 
ذلك. ولم يتم بحث هذه المسائل بحثاً فقهياً مقارناً. أما بقية الأحكام المتعلقة 
بالتهنئة بالعيد فلم يتطرق لها الباحث في هذه الرسالة.. 

4-التهنثة في الإسلام أصولها وأحكامها. أ. د. مساعدبن قاسم الفالح. وهي 


رسالة مطبوعة من القطع المتوسط تكلم فيها المؤلف عن التهنئة عموما. كالتهنئة 


)١(‏ ولم يتيس رلي الوقوف عليها أثناء إعداد هذا البحث. وإنما وقفت عليها بعد الفراغ منه؛ لأنها لم تطبع إلا 


مؤخراً. 
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برمضان والنكاح والمولود وغيرها. وتطرق للتهنئة في العيد من ص١١-‏ ؟؟ ناقلاً كلام 
الفقهاء في حكمها وأصلها ووقتها وصيغتها باختصار. 
منهج البحث: 

١-تصوير‏ المسألة المراد بحثهاإن احتاجت إلى تصوير. 

؟-ذكر الأقوال في المسألة معزوة لأصحابها. مع توثيقها من مصادرها في كتب 
الفقهاء. 

؟-ذكر الأدلة لكل قول مع بيان وجه الدلالة. ومناقشتها عند الاقتضاء. فإن كانت 
مناقشة الأدلة مستفادة من مرجع معين فأقول: (ونوقش) وإن كانت المناقشة أو 
الإجابة من الباحث فأقول: (ويمكن مناقشته). 

؛-إذا نقلت كلاماً بالانص من مرجع معين فأضعه بين قوسين. وأذكر المرجع في 
الحاشية بدون كلمة [انظر). وإن أفدت من مرجع معين من غير أن أنقل نصاً منه فأذكر 
قبل المرجع في الحاشية كلمة (انظر). 

د-الترجيح. مع بيان سببه. 

5-عزو الآيات: وبيان سورها. 

1-تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث. ونقل ما وقفت عليه من كلام 
المحدثين في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما وإلافأكتفي حينئذ 

-لم أترجم للأعلام في هذا البحث. إلاما كانت الترجمة مؤثرة في إيضاح الدليل 
المستدل به على المسألة. 

4-ذكرت في الخاتمة النتائج التي توصلت إليها في البحث. 

وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد. وسبعة مباحث, وخاتمة كما يلي: 

التمهيد: في التعريف بالتهنئة والعيد. والألفاظ ذات الصلة؛ والتوصيف الفقهي 
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وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالتهنئة والعيد. 
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالتهنثة. 
المطلب الثالث: التوصيف الفقهي للتهنثة. 
المبحث الأول: ابتداء التهنثة بالعيد. 
المبحث الثاني: إجابة التهنئة بالعيد. 
المبحث الثالث: ألفاظ التهنئة بالعيد. 
المبحث الرابع: ابتداء وقت التهنثة بالعيد. 
المبحث الخامس: التهنئة بالعيد في أيام التشريق والأيام التي تلي يوم عيد الفطر. 
المبحث السادس: المصافحة والمعائقة عند التهنثة بالعيد. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المصافحة عند التهنئة بالعيد. 
المطلب الثاني: المعائقة عند التهنئة بالعيد. 
المبحث السابع: التهنئة بالعيد عبر الوسائل الحديثة. 
الخاتمة. 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


التمشيد 

في التعريف بالتهنثة والعيد. والألفاظ ذات الصلة؛ والتوصيف الفقهي للتهنثة 
المطلب الأول 
التعريف بالتهنثة والعيد 
المسألة الأولى: تعريف التهنثة: 

التهنئة في اللغة:قال ابن فارس (ت: 544 ((هناً)الهاء والنون والهمزة: يدل على 
إصابة خيرٍ من غير مشقة)١.‏ 

و(الهنيء: كل مالا يلحق فيه مشقة. ولا يُعقب وخامة. وأصله في الطعام يقال: 
هَنِىَ الطعام فهوهَنِيءً. قال - عر وجل -: مإْفَعوممَنيكَائرِيكا 4 [النساء: ])1". 

وهتأت الرجل أهتؤه. وأهنثه. إذا أعطيته. وهنأته شهراً أهتؤه. أي: علتها". 

والتهنئة: خلاف التعزية. تفول: هنأته بالولاية تهنتة وتهنيتا!". 

ويقال: هَنِئت بكذا: فرحت به. وهتأته به: فَرَحتَه به. [. 

والتهنئة: المباركة للشخص بخير أصابه!1). 

فالحاصل مما تقدم أن مادة (هنأ) في الأصل بمعنى حصول الخير من غير مشقة, 
وتأتي التهنئة بمعنى العطاء والإعالة. كما تأتي بمعنى تفريح الشخص والمباركة له بخير 
أصابه. وهذا المعنى الأخير هو المناسب للمعنى الاصطلاحي للتهنثة. واللّه أعلم. 


|١(‏ مقاييس اللغة. مادة (هناً) ص1١٠.‏ وانظر: مفردات ألفاظ القرآن. مادة (هناً) ص1 15. والصحاح. مادة 
(هناً) )1١1/1(‏ ومختار الصحاح (هناً) ص111 ولسان العرب. مادة (هناً) (14/١؟١).‏ 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن. مادة [هناًا ص1 14. 

(؟) انظر: الصحاح. مادة (هناً) )١14/1(‏ ولسان العرب. مادة (هناً) (1/؟4). 

(؛) انظر: الصحاح. مادة (هناً) )1١9/1(‏ ومختار الصحاح (هناً) ص111. /117. ولسان العرب. مادة (هناً) (14/؟1١).‏ 

(4) انظر: المطلع ص511. 

(1) انظر: معجم لغة الفقهاء ص .١119‏ 
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التهنئة في الاصطلاح: 

وقفت على ثلاثة تعريفات للتهنثئة في الاصطلاح. وهي كما يلي: 

التعريف الأول: (التهنئة: ضد التعزية. فهي الدعاء بعود السرور)!". 

التعريف الثاني: التهنئة:(مواجهة من أصابه خير بالسرور. مع الدعاء له بالاستمتاع 
بهذا الخير)!". 

التعريف الثالث: أن معنى التهنئة في الاصطلاح لا يخرج عن معناها اللغوي!". 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن تعريف التهنثة اصطلاحاً بأنها: 

إدخال الفرح والسرور على من أصابه خير. وذلك بالمباركة والدعاء له بالاستمتاع 
به وعوده إليه. 
المسألة الثانية: تعريف العيد. 

العيد في اللغة:كل يوم فيه اجتماع. واشتقاقه من عاد يَعود. كأنهم عادوا إليه. 
وقيل: من العادة؛ لأنهم اعتادوه!“. 

والعيد عند العرب: الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن!*. 

وقال الراغب (ت:؟٠‏ دها: (العيد ما يُعاود مرّة بعد أخرى. وخص في الشريعة بيوم 
الفطر ويوم النحر. ولما كان ذلك اليوم مجعولاً للسرور في الشريعة . . . صار يستعمّل 


العيد في كل يوم فيه مسرّة]1. 


.)444/5( وهذا تعريف البجيرمي. كما في البجيرمي على الخطيب‎ )١( 

(؟) وهذا تعريف د. محمد رواس قلعه جي في معجم لغة الفقهاء ص9١١.‏ 

(؟ اجاء في الموسوعة الفقهيةالكويتية [14/14) في التعريف الاصطلاحي للتهنثة: إلا تخرج التهنئة -في 
الجملة - عن المعنى اللغوي. لكنها في مواطنها قد تكون لها معان اخص كلتبريك. والتبشير. 
والترفئة. وغير ذلك مما يرد ذكره). 

(؛) انظر: مقاييس اللغة. مادة (عاد) ص4١‏ : ولسان العرب [111/4) مادة (عود). 

(د) انظر: لسان العرب [11/9]) مادة (عود). 

(1) مفردات ألفاظ القرآن ص؛ 04 مادة (عود). 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


والعيد في الاصطلاح: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. عائد في 
زمان معين كالسنة أو الأسبوع. أوفي مكان معين!". 

وتقدم في كلام الراغب أن الشرع خَص العيد بيومي الفطر والنحرا". وعلى هذا فلا 
فرق بين التعريفين اللغوي والشرعي في مسمى العيد. ولكن الشرعي ما خَصه الشارع 
وحده من الأعياد الزمانية والمكانية. ". 
المطلب الثاني 
الألفاظ ذات الصلة بالتهنثئة 
أولاً: التبشير: 

التبشير في اللغة:قال ابن فارس (ت: 14"): (بشر: الباء والشين والراء أصل واحد: 
ظهور الشيء مع حسن وجمال. فالبَّشَرة ظاهر جلد الإنسان. . . والبشير الحسن 
الوجه. والبشارة الجمال. . . ويقال: بشرت فلاناً أبَشره تبشيراً. وذلك يكون بالخير. 
وربما حمل على غيره من الشر. وأظن ذلك جنساً من التبكيت. فأما إذا أطلق الكلام 
إطلاقاً فالبشارة بالخير والنذارة بغيره]“). 

وقال الجوهري (ت:٠٠:):‏ (يقال: بَشَْرتهُ بمولود فأبشر إبشاراً. أي سر. . . والبشارة 
المطلقة لا تكون إلا بالخير. وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة به. كقوله تعالى: 
فل قبشَرَهُم يَعَدَابٍ لير 4 [الانشقاق:؛1]. . . البّشارة: بالفتح: الجمال|01. 

فقأ الزاضب (ضفاة مان وا شد ريك الرصسال: بور نفو يشر دف أخيوقه بعندار بش 
تشارة ويجهة : 0 -:90 قَالواْلَا وجل إن بيرك بعلم علي (05) فَالَ 
َسَّرُمُونِ عل أدَسئَىَ الحكبرٌ فم يَُّرُونَ # [الججر: ؟5. ؛ 0 ]واستبشر: إذا وجد ما 


.)غ1؟/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض (435/1). 
(؟) انظر: الأعياد وأثرها على المسلمين ص ؟؟. 

(؛) مقاييس اللغة مادة (بشر) ص50 151. 

(ذ) الصحاح. مادة ([بشر) (441:49/1). 
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يسشره من الفرح. قال تعالى: إوَيِسَتَبْشِرُوَ ادبن لم ينْحَُوايم من حَلْفِهِمَ 4 [آل 
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عمران:١٠1١]‏ ويقال للخبر السارَ: البشارة والبُشرى. قال تعالى: 98 لَهُمُ اصرف احير 
لديا مَفِ الْآَحِرَةَ © [يونس:1)]114. 

فمما تقدم يتضح أن التبشير هو: الإخبار بالأمر السار. ويكون في الأصل بالخير. وقد 
يكون بالشر مقيداً. 
فالفرق بين التبشير والتهنئة فيما يلي: 

-١‏ أن التبشيرهو مجرد الإخبار بالخير. من غير دعاء يصحبه. أما التهنئة فليست 
إخباراً بالخير. وإنما هي الدعاء والتبريك لمن حصل له الخير. فهي تأتي بعد حصول الخير 
والعلم به. 

؟- أن التبشير يكون في الأصل بالخير. وقد يأتي التبشير بالشر مقيداً. أما التهنئة 
فلم تأت إلافي الخير. فيما وقفت عليه من كلام أهل اللغة. 
ثانياً: التبريك: 

التبريك في اللغة:قال ابن فارس (ت: 554): (برك: الباء والراء والكاف أصل واحد. 
وهوثبات الشيء)!". وقال أيضاً:(والبَرّحة من الزيادة والنماء. والتبريك: أن تدعو 
بالبَرَحة]9. 

وقال الراغب (ت: ٠"‏ دها): (البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قال تعالى: 
الْمَتَحَاعَليوم ركد نَالسََك وَاَلْدرْضِ # [الأعراف:41] وسَمي بذلك؛ لثبوت الخير فيه 
ثبوت الماء في البركة. والمبارك ما فيه ذلك الخير)!“. 


)١(‏ المفردات مادة (بشر) ص 5 ؟1. 
(؟) مقاييس اللغة. مادة (برك) ص1 ؟١.‏ 
(؟) مقاييس اللغة. مادة (بركا) ص/؟١.‏ 
(؛) المفردات مادة (برك) ص19١١.‏ 
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وقال الفيروزآبادي (ت: 6177 ): [البَرّكة. محرّكة: النماء والزيادة والسعادة. والتبريك 
الدعاء بها|!". 

فالتبريك هو: الدعاء بِالبَرَكّة. وهي حصول الخير الكثير وثباته للمدعو له. 

وعلى هذا فالذي يظهر أن الفرق بين التهنئة والتبريك يكون فيما يلي: 

-١‏ أن التهنثئة قد تكون بالتبريك أو بغيره من الألفاظ مما يناسب المقام. ممالا 
يعد تبريكا. كقول: تقبل الله منا ومنك. أو عبارة: أعاده الله عليك بالخير. ونحوها مما 
لا تبريك فيه. فعلى هذا تكون التهنئة أعم من التبريك من هذه الجهة. 

؟- أن التبريك قدلا يكون تهنئة. كمالودعوت لشخص بالبركة في عمره. 
فليس هذا من التهنثئة في شيء:؛ لأنه لم يحصل له خير خاص حتى يَهنَأ به. فعلى هذا 
يكون التبريك أعم من التهنثئة من هذه الجهة. 
ثالثاً: الترفتة: 

الترفئة في اللغة:قال ابن فارس (ت: 544): (رفواً: الراء والفاء والحرف المعتل أو 
الهمزة أصل واحد. يدل على موافقة وسكون وملاءمة . . . والرفاء: الاتفاق والالتحام)!". 

وقال الجوهري (ت:٠٠:):[والرفاء‏ بالمد: الالتثام والاتفاق. يقال للمتزوج: بالرفاء 
والبنين. وقد رَفَأَت المملك تَرَفتَةَ وترفيتاً إذا قلت له ذلك |!". 

وقال الفيروزآ بادي (ت: 617): (ورفأه ترفئةً وترفيئاً: قال له: بِالرّفاء والبنين. أي 
بالالتئام وجمع الشمل)١".‏ 

ويقال لكل من يدعو للمتزوج بأي دعوة دعا بها: قد رَفَأه!*). إذاً فالترفئة هي الدعوة 
للمتزوج بالاتفاق والالتئام. وحصول البركة والخير في هذا النكاح. أوبأي دعوة صالحة. 


.1١١ القاموس المحيط. (البَرّكة) ص؛‎ )١( 
.؟١!؟ص مقاييس اللغة مادة (رفواًا‎ )١( 
.)40/1( (؟) الصحاح (رفاً)‎ 

(؛) القاموس المحيط مادة [رَقَاً) ص01. 
(4) انظر:الفائق مادة (رفاً) (؟8/5). 
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وعليه فيكون الفرق بين الترفئة والتهنثةأن الترفثة تهنئة خاصة؛ إذ هي تهنئة خاصة 
بالمتزوج. أما التهنثئة فهي أعم. فتشمل تهنئة المتزوج وغيره ممن حصل له الخيرا". 


المطلب الثالث 
التوصيف الفقهي للتهنثة 


هذا المبحث من الأهمية بمكان: إذ ينبني عليه كثير من مسائل التهنئة بالعيد. 
وحاصله هل التهنثةفي أصلها عبادة. لابد من دليل على مشروعيتها. أوهي من قبيل 
العادات. التي الأصل فيها الجواز حتى يدل دليل على تحريمها؟!". 

الغالب فيما وقفت عليه من كلام الفقهاء في التهنئة بالعيد أنهم يعدو التهنئة من 
قبيل العادات لا العبادات. إلا أن بعضهم قد صرح بذلك. وآخرون يفهم ذلك من 
كلامهم. وتعليلاتهم لبعض المسائل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: :)١58‏ (قال أحمد (ت:١15):‏ أنالا ابتدئ أحداً. فإن 
ابتدرني أحد أجبته. وذلك؛ لأن جواب التحية واجب. وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة 
مأموراً بها. ولاهو أيضاً مما نهي عنه. فمن فعله فله قدوة. ومن تركه فله قدوة. واللّه 
أعلم )"ا 

فالظاهر من كلام شيخ الإسلام أن ابتداء التهنئة ليس مأموراً به. ولا منهياً عنه. وما 
كان كذلك فهو من المباحات. وبناء عليه فما اعتاده الناس من التهاني فهو جائز. ولا 
يحتاج إلى دليل شرعي على جوازه. 


.)11/ .471/1١5( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون : إن الأصل في 
العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلااما شرعه الله تعالى . وإلا دخلنا في معنى قوله: (أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به اللّه) والعادات الأصل فيها العفوفلا يحظر منها إلاما حرّمه وإلا 
دخلنا في معنى قوله : (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا)) مجموع الفتاوى 
إ1ك/لالا. 

(؟) مجموع الفتاوى [555/14). 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
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ومما جاء في كتب الشافعية قول القمولي (ت: /1؟7]: |لم أرَ لأحد من أصحابنا كلاماً 


في التهنثة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس. لكن نقل الحافظ المنذري 
أت:121) عن الحافظ المقدسي!١!‏ أنه أجاب عن ذلك: بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه. 
والذي أراه أنه مباح لاا سنة فيه ولا بدعة)!". 

ويتأيد ذلك بأن جماعة من الفقهاء قد جعلوا ألفاظ التهنئة راجعة إلى ما اعتاده 
الناس؛ فقد نصوا على أن التهنئة بالعيد يجوز الإتيان فيها بأي لفظ من ألفظ التهنئة التي 
جرت بها عادة الناس!". وهذا فيه أن ألفاظ التهنئة عند هؤلاء الفقهاء مرجعها إلى 
العادة لا إلى العبادة. 

ونص بعض الفقهاء من الشافعية على جوز التهنئة بالعيد في ليلته. وكذا التهنئة 
بالعيد أيام التشريق وما بعد يوم الفطر. وعللوا ذلك بأنه مما جرت به عادة الناس!؟. 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي (ت: 151771)- رحمه الله تعالى - في جواب سؤال 
عن حكم التهاني في المناسبات؟: 

(هذه المسائل وما أشبهها مبنية على أصل عظيم نافع. وهو أن الأصل في جميع 
العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز. فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع. 


.اهآ١١ هو أب والحسن علي بن مفرج المقدسي المالكي (ت:‎ )١( 

(؟) جزء التهنثئة في الأعياد ص11 وأسنى المطالب ([؟/01١2. 2٠١‏ والإقناع للشربيني مع حاشية البجيرمي 
([425/1.: 24 ؛) ومغني المحتاج )1!/٠:47١/١(‏ ونهاية المحتاج [؟5/١١)‏ وحاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج (؟/41) وفيض الإله المالك (01/1؟) ولم أجد فيما وقفت عليه من كتب المالكية من عزاه إلى 
أبي الحسن المقدسي. 

(؟) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (؟/3١٠)‏ وغاية المنتهى مع مطالب أولي النهى )6١3 .8١5/١(‏ 
وحاشية الشبراملسي )١١7/15(‏ ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة (0/17؟) والشرح الممتع (1/4؟؟) 
والمجلى في الفقه الحنبلي لمحمد الأشقر )١١5/1(‏ حاشية رقم )١(‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث 
ألفاظ التهنئة بالعيد في المبحث الثالث. 

() انظر حاشية الجمل على شرح المنهج )٠١5/1(‏ وحاشية الشرواني (21/7). وسيأتي إن شاء الله تعالى 
بحث هاتين المسألتين في المبحث الرابع والخامس. 
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أوتضمن مفسدة شرعية. وهذا الأصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع. 
وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 

فهذه الصور المسؤول عنها وما أشبهها من هذا القبيل. فإن الناس لم يقصدوا 
التعبد بهاء وإنما هي عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم في مناسبات لا محذور فيهاء 
بل فيها مصلحة دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بدعاء مناسب. وتآلف القلوب كما هو 
مشاهد . . 

ثم اعلم أن هاهنا قاعدة حسنة. وهي: أن العادات والمباحات قد يقترن بها من 
المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة لله. بحسب ما ينتج عنها وما تثمره. كما 
أنه قد يقترن ببعض العادات من المفاسد والمضار ما يلحقها بالأمور الممنوعة. وأمثلة 
هذه القاعدة كثيرة جداً|!". 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين (ت: -)141١‏ رحمه الله تعالى - في شرحه لحديث: 
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد|ا"! 

قال:(فأولاً: ينبغي معرفة هل هذا عبادة أم عادة؟فمثلاً لو أن رجلاً قال لصاحبه الذي 
نجامن هلكة: ما شاء الله. هنيثاً لك. فقال له رجل: هذه بدعة. فهذا القول غير صحيح:؛ 
لأن هذا من أمور العادة وليس من أمور العبادة. وفي الشرع ما يشهد لهذا. حيث جعل 
الناس يهنئون كعب بن مالك بتوبة الله عليه في حديثه الطويل. وكثير من التهاني التي 
تحدث بين الناس لا يزعم أحد أنها بدعة إلا بدليل. لأنها أمور عادات لا عبادات. وكمن 


قابل رجلاً نجح في امتحان فقال له: مبارك. فمن يقول : هذه بدعة غير محق في ذلك. 


)١(‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي (الفتاوى) ص48 ؟. 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. برقم )١141[‏ ومسلم 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمور. برقم )١1718[‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 
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وإذا تردّد الأمربين كونه عبادة أو عادة فالأصل أنه عادة. ولا ينهى عنه حتى يقوم دليل 
على أنه عبادة)!. 
وخلاصة ما تقدم: 

-١‏ أن الأصل في التهنثة أنها عادة. وليست عبادة. وبناءً على هذا الأصل فإذا تردد 
الأمرفي تهنثئة ما. هل هي عادة أو عبادة. فالأصل أنها عادة حتى يدل الدليل على كونها 
عبادة. 

؟- أن التهنثة لما كانت عادة فالأصل فيها الإباحة حتى يدل دليل على التحريم. 

7- أن التهنئة قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يجعلها مطلوبة شرعاً. لا أنها 
مباحة فقط. كما قد يقترن بها من المفاسد والمضار ما يجعلها ممنوعة شرعاً. 

وفي المقابل لقول هؤلاء الفقهاء القائلين بأن التهنثة من قبيل العادات فإن المفهوم 
من قول فقهاء آخرين أن التهنئة تعد من قبيل العبادات. فقد حكي عن القاسم بن 
محمد (ت:1١٠)‏ والحسن البصري (ت: )٠١١‏ والأوزاعي (ت:1517) وابن أبي ذئب 
أت:58١!'1-‏ رحمهم الله تعالى - أن التهنئة بالعيد بدعة محدثة. فالظاهر أن من يقول 
بهذا القول يرى أن التهنئة في الأصل عبادة. لم يثبت دليل على مشروعيتها. فتكون 
عنده من البدع المحدثة. 

وقبل الحكم على التهنئة بأنها عادة أو عبادة لا بد من إيضاح الفروق بين العادات 
والعبادات. ليتسنى إلحاق التهنئة بأيهما أقرب. 
فمن هذه الفروق: 

الفرق الأول: أن العبادات غير مفهومة المعنى على وجه التفصيل. وإن كانت 
معلومة المعنى من حيث الجملة. إذ المراد بالعبادة تعظيم الله تعالى والخضوع له. أما 


إل مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )١1١/4[‏ جمع السليمان. 
)١(‏ سيأتي توثيق أقوالهم عند ذكر القول السادس في المبحث الأول. 
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المعاني التفصيلية لها فهي غير معلومة!". وهذا بخلاف العادات فهي معلومة المعنى على 
وجه التفصيل!". 

قال الشاطبي (ت: -!9٠١‏ رحمه الله تعالى - : (مالم يُعقل معناه على التفصيل من 
المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي. وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو 
مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي)1". 

وذكر أن الإمام مالكاً أت: )١114‏ - رحمه الله تعالى - كان من هديه (الوقوف مع ما 
حده الشارع: دون ما يقتضيه معنى مناسب - إن تصور - لقلة ذلك في التعبدات وندوره. 
بخلاف قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول|اءاثم قال: 
(وعلى الجملة فغير مالك أيضاً موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى. وإن 
اختلفوا في بعض التفاصيل. فالأصل متفق عليه عند الأمة. ماعدا الظاهرية فإنهم لا 
يفرقون بين العبادات والعادات. بل الكل تعبد غير معقول المعنى!|!'. 

وبناءً على هذا الفرق بين العبادات والعادات يمكن أن يقال بأن التهنثة معقولة 
المعنى على التفصيل؛ لما فيها من إدخال السرور على المسلمين. وتقوية روابط المحبة 
بينهم. وتوثيق علاقة بعضهم ببعض.ء ودفع البغضاء والشحناء عنهم. فكانت حينتذ 
إلى العادة ألصق منها بالعبادة. 

الفرق الثاني: أن العبادات تعد من حقوق الله تعالى الخاصة. وأما العادات فهي من 


حقوق الخَلق1. 


)١(‏ وقد ذحر الشاطبي في الاعتصام (؟118/5- )11١‏ كثيرا من أمثلة العبادات التي لا يعقل معناها على 
التفصيل. في الطهارات والصلاة والصيام. 

(؟) انظر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ص286١.‏ ومذكرة أصول الفقه ص١".‏ 

(") الاعتصام )117١/5(‏ وانظر: الموافقات (؟318/5). 

(؛) الاعتصام (؟1/5؟1). 

(4) الاعتصام (5/؟15). 

(1) انظر: قواعد الوسائل ص17/8. .١1/4‏ 
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قال الشاطبي (ت: -)1/4٠‏ رحمه الله تعالى -: (وأصل العبادات راجعة إلى حق الله. 
وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد]!". 

وينبني على هذا الفرق أن التهنئة تعد من حقوق العباد بعضهم على بعض. فمن 
حق المسلم على أخيه أن يهنئه عند حصول ما يَسرٌّه. وليست التهنئة حينئذ حقاً خالصاً 
لله تعالى. فكانت من هذه الجهة عادة لا عبادة. 

الفرق الثالث:أن معنى القربة ظاهر في العبادات. إذ هي موضوعة في الأصل للتقرب 
إلى الله تعالى. بخلاف العادات فهي لم توضع في الأصل لغرض التقرب إلى اللّه تعالى. 
وإنما وضعت لتحصيل مصالح دنيوية. وقد يعرض لها وصف القربة بسبب خارج عنهاء 
كنية التقرب بهاا"". 

قال الشاطبي (ت: -!79٠١‏ رحمه الله تعالى -: (وحق العبد ما كان راجعاً إلى مصالحه 
في الدنيا. فإن كان من المصالح الأخروية فهومن جملة ما يطلق عليه أنه حق لله. . 
وأصل العبادات راجعة إلى حق الله. وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد)!". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [ت: 1/18)- رحمه الله تعالى -: (أتصرفات العباد من 
الأقوال والأفعال نوعان : عبادات يصلح بها دينهم. وعادات يحتاجون إليهافي 
دنياهم)!؟. 

وبناءً على هذا الفرق فإن التهنئة ترجع إلى مصالح العباد الدنيوية. إذبها يحصل 
بينهم التآلف والمحبة. ودفع الشحناء عنهم. وهذه لا شك من مصالحهم في الدنيا. 
فتكون من قبيل العادة. ولااتكون قربة إلا إذا تعلق بها أمر خارج عنها يجعلها عبادة, 
كنية التقرب بها إلى الله تعالى. 


)١(‏ الموافقات (18/5؟). 

(؟) انظر: قواعد الوسائل ص .١7/4‏ 
(؟) الموافقات (28/5"؟). 

(؛) مجموع الفتاوى [11/19). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


الفرق الرابع:العبادات أنشأتها الشريعة. وأمرت بهاء وليس للعباد فيها إلا التاقي 
والتنفيذ. وأما العادات فقد تكون موجودة قبل الشرع. فير منها ما كان صالحاً. ويلغي 
ماكان سيئاً ويهذب ما يحتاج إلى تهذيب!". 

والتهنئة موجودة قبل الشرع فكان الناس يهنئ بعضهم بعضاً بأعيادهم. وعند 
النكاح وقدوم المولودا". وغير ذلك من المسرات. فدل على أن التهنئة من باب العادة لا 
العبادة. 

الفرق الخامس:أن العبادات تختص بأهل الإيمان. أما العادات فيشترك فيها 
المؤمن والكافر. والبّر والفاجرا"ا. 

وإذا نظرنا إلى التهنثئة نجد أنهالا تختص بأهل الإيمان. بل يشترك فيها المؤمن 
والكافر والبر والفاجر. بدليل وجودها عند الكفار في أعيادهم. ومسراتهم. وكذا عند 
فساق المسلمين في كثير من المناسبات. فدل على أن التهنثة عادة لا عبادة. 

وبعد عرض هذه الفروق بين العبادات والعادات وبيان أثرها في التهنثة فالذي يظهر 
أن الأصل في التهنئة أنها من قبيل العادات لا العبادات. فلا تحتاج إلى دليل على 
مشروعيتها؛ لأن الأصل في العادات الجواز حتى يدل دليل على التحريم. لكن قد يقترن 
بهاما يدل على مشروعيتها. أوعدمه. لأمرخارج عنها. والله أعلم. 


.30 3 انظر: مقاصد المكلفين ص‎ )١( 

(؟) ففي تهنئة العرب عند قدوم المولود: ليُهنتك الفارس. أو ليهنيك الفارس. انظر: لسان العرب (5١1/؟15)‏ 
(هنا). 

[؟) انظر: مجموع الفتاوى (75 )٠١8/‏ وقواعد الوسائل ص١16.‏ 
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المبحث الأول 
ابتداء التهنثة بالعيد 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى - في حكم ابتداء التهنئة بالعيد على ستة 
أقوال: 

القول الأول: جواز التهنئة بالعيد. 

وهوقول الليث بن سعد (ت: 10174 ومذهب الحنفيةا". وقول للمالكية!", 


.)5814/ انظر: مختصر اختلاف العلماء (؟‎ )١( 

(؟) قال العيني في البناية [؟ :)1١١/‏ (وفي القنية اختلف الناس فيه. ولم يذكروا الكراهة عن أصحابنا) وبنحوه 
قال ابن عابدين في رد المحتار (؟ /20) وقال ابن نجيم في البحر الرائق (111/1: (والتهنثة بتقبل الله منا 
ومنكم لا تنكر) وانظر: الدر المختارمع رد المحتار (؟/44) وحاشية الشرنبلالي على درر الحكام 
)١11/1(‏ ومجمع الأنهر )١45/1١(‏ والفوائد السمية في شرح الفرائد السنية )١١1/1١[‏ والقنية كتاب في 
الفقه لأبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي العزميني المعتزلي الحنفي (ت: 148ه). انظر: 
الجواهر المضية )41١/7(‏ وتاج التراجم ص190. وطبقات الحنفية للحنائي ص١١11:‏ وقال اللكنوي في 
الفوائد البهية ص١١١؟‏ في ترجمته: (وقد طالعت المجتبى شرح القدوري والقنية فوجدتهما على المسائل 
الغريبة حاويين. ولتفصيل الفوائد كافيين. إلا انه صرح ابن برهان وغيره انه معتزلي الاعتقاد. حنفي 
الفروع. وتصانيفه غير معتبرة مالم يوجد مطابقتها لغيرها؛ لكونها جامعة للرطب واليابس). 

(؟) قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات :)3١01/1(‏ (قال ابن حبيب: روى مُطرّف وابن كنانة عن مالك أنه 
ستل عن قول الرجل لأخيه في العيدين: تقبل الله منا ومنك. وغَفر لنا ولك. فقال: ما أعرفه. ولا أنكره. 
قال ابن حبيب: لم يعرفه سنة. ولم يُنكره؛ لأنه قول حسن. ورأيت من أدركت من أصحابه لا يبدأون به. 
ولا يُنكرونه على من قاله لهم. ويَرَدّون عليه مثله. ولا بأس عندي أن يبتدئ به) والظاهر من قوله: (ولا 
ينكرونه على من قاله لهم) أنهم يرون إباحة الابتداء؛ إذلوكان محرما أو مكروها لأنكروه. واللّه 
أعلم.وقال الباجي في المنتقى (5/1؟1؟): (وسئل مالك أيكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد: 
تقبل الله منا ومنك. وغفر لنا ولك. ويردٌ عليه أخوه مثل ذلك ؟ قال: لايكره) وانظر: الذخيرة (1/5؟4) 
والمدخل لابن الحاج )١81//5(‏ ومواهب الجليل (؟/185) وفي الشامل لبهرام الدميري :)154/1١(‏ (وأجازه 
ابن حبيب) وانظر: الفواكه الدواني (1/؟1؟) وممن أجاز التهنئة من المالكية أبو الحسن علي بن مفرج 
المقدسي (ت: ١11ه)‏ انظر: جزء التهنثة في الأعياد ص1 1. وأسنى المطالب [(؟/1١؟. ١٠١‏ والإقناع 
للشربيني مع حاشية البجيرمي (35/1:. 24 ؛) ومغني المحتاج (1/١1:٠/!؛)‏ ونهاية المحتاج (؟/7٠١١)‏ 
وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج (؟/31) وفيض الإله المالك (101/1؟) ولم أجد فيما وقفت عليه 
من كتب المالكية من عزاه إليه. 
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وأشهر الروايات عن الإمام أحمد (ت:١14]!/.‏ وهي المذهب عندالحنابلة!". واختاره 
النووي (ت: 11171" وممن قال به من الفقهاء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز [ت: 
. والشيخ محمد بن عثيمين (ت:١01147.‏ 

القول الثاني: استحباب التهنثة بالعيد. قال به بعض الحنفية!". وهوقول 
للمالكية!". والمعتمد عند الشافعية!"). ورواية عن الإمام أحمد (ت:١1141!.‏ وقال به من 


المعاصرين الشيخ عبد الله بن جبرين زأت: اال 


)١(‏ قال أبوداود في مسائل الإمام أحمد ص١1:‏ (سمعت أحمد سثل عن قوم قيل لهم يوم العيد: تقبل اللّه 


منا ومنك. قال: أرجو أن لا يكون به بأس) وهذه العبارة من الإمام أحمد تدل على أنه يرى الإباحة. كما 
في تهذيب الأجوبة لابن حامد (؟141/5) والمسودة لفقم والإنصاف ولام وقال شمس الدين 
ابن مفلح في الفروع (؟/١٠1):‏ (ولا بأس قوله لغيره: تقبل الله منا ومنك. نقله الجماعة. كالجواب. وقال: 
لا أبتدئ به) وانظر: المبدع (114/5) وذكرابن مفلح في الآداب الشرعية (؟/9؟؟ أن رواية الجوازهي 
اشهر الروايات عن الإمام احمد. 

(؟) انظر: المغني (؟ /114!) والمبدع (؟/115) والإنصاف (0 /١8؟)‏ وفتح الملك العزيز [؟/١٠1)‏ والتوضيح في 
الجمع بين المقنع والتنقيح )١19/1(‏ وغاية المنتهى مع مطالب أولي النهى )6١4/1(‏ وكشاف القناع 
(؟ قا وشرح منتهى الإرادات لكللعا.ء 

(؟أقال النووي في خلاصة الأحكام (841/5): (باب :لا بأس بقول الإنسان يوم العيد لغيره : تقبل اللّه منا 
ومنك. ونحوهذا من الدعاء). 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة عثردثا. 

(4) انظر: الشرح الممتع [4 /151). ٠‏ 

(1) قال سراج الدين ابن نجيم في النهر الفائق (١11/1؟:‏ (وبقي من المندوبات ... والتهنئة بقوله: تقبل الله 
منا ومنكم. كذا في القنية|/وقال الحصحفي في الدر المنتقى في شرح الملتقى (550/1): (ويندب الرجوع 
من طريق آخر. والتهنية بقوله: تقبل الله منا ومنكم. وإظهار البشاشة وإكثار الصدقة ...) وقال 
الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ص١31:‏ [التهنئة بقول: تقبل الله منا ومنك لا تُنَكَّر بل 
مستحبة:؛ لورود الأثر بهاا. 

() انظر: المدخل لابن الحاج (81//5 ؟). 

(8)انظر: جزء التهنثة في الأعياد ص؟؟. وحاشية الجمل )٠١51/1(‏ وحاشية قليوبي (111/1) وحاشية 
الشرقاوي على شرح التحرير )1٠١ /1١(‏ والبجيرمي على الخطيب (40/1؛) وحاشية البيجوري على شرح 
ابن قاسم الغزي على أبي شجاع (59/1؟)) وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج (؟لتما. 

(اقال شمس الدين ابن مفلح في الفروع :)٠ ٠/7[‏ (ولا بأس قولّه لغيره : تقبل الله منا ومنك. نقله 
الجماعة: كالجواب وقال :لا ابتدئ به. . وعنة: : الكل حسن) وانظر: المبدع (11/5) والإنصاف إد/امما 
وفتح الملكد العزيز (؟١/5؟1؛)‏ وكشاف القناع ل ٠‏ ) ومطالب أولي النهى زا/ة٠ )٠‏ والظاهر أن المراد 
بقوله: (الكل حسن) أي ابتداء التهنئة وجوابها. ولهذا قال ابن حجر في جزء التهنئة في الأعياد ص )١‏ 
عند ذكر روايات الإمام أحمد في هذه المسألة: : (وعنه: الابتداء به حسن: وكذا الجواب سواء) وقد 
اختلف الحنابلة في مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قال :هذا حسن .هل هوللوجوب أوالاستحباب 
أوالإباحة؟ والصحيح من المذهب. وعليه الأكثر أنه للاستحباب ٠.وقدمه‏ في الفروع والإنصاف. انظر: 
تهذيب الأجوبة (11-184/1/) والفروع [18:117/1) والإنصاف (١15/7؟)‏ والمدخل لابن بدران 
ص١5١1,‏ والمدخل المفصل (١//!؟‏ ؟). 

.3١ انظر: فتاوى في صلاة العيدين لابن جبرين ص11 و‎ )٠١( 
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القول الثالث: استحباب التهنثة بالعيد. إلا أن يخاف الشهرة فيكره. وهورواية عن 
الإمام أحمد (ت: 4١‏ ؟)!". 

القول الرابع: وجوب التهنئة بالعيد. قال به بعض المالكيةا". 

القول الخامس: كراهة التهنئة بالعيد. حكي عن مححول (ت: 10116" وهوقول 
للمالكية!؟. ورواية عن الإمام أحمد (ت: 1١‏ !]١ثا.‏ 


القول السادس: أن التهنئة بالعيد بدعة محدثة. حكي عن القاسم بن محمد 


)١(‏ قال في الفروع :)15١/1(‏ (ونقل علي بن سعيد: ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة) وانظر: فتح الملك 
العزيز (؟/11؛) وقال ابن رجب في فتح الباري :)١/4[‏ (... ورخص فيه الإمام أحمد وقال: لا أبتدئ به 
أحداً. فإن قاله لي رددت عليه. وقال مرة: ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة. كأنه يشير إلى أنه يخحشى أن 
يشهر المعروف بالدين والعلم بذلك فيقصد لدعاته. فيكره لما فيه من الشهرة). 

(؟) قال النفراوي في الفواكه الدواني (115/1): (قال الشيخ السْبِيبِييجب الإتيان به- يعني قول: تقبل اللّه منا 
ومنك يوم العيد - ... ومثله قول الناس لبعضهم في اليوم المذكور: عيد مبارك . وأحياكم اللّه لأمثاله. 
ولااشك في جوازكل ذلك ؛ بل ولوقيل بوجوبه لما بَعٌد). والشبيبي هو عبد الله بن يوسف البلوي 
الشبيبي الفقيه المالكي العلامة الواعظ. كان مفتي القيروان. اختصر شرح الفاكهاني على رسالة ابن 
أبي زيد. مات سنة 1/5 ه. انظر: نيل الابتهاج ص ؟5, 3؟1. والأعلام (؛ .)١58/‏ 

[؟) نسبه إليه في النوادر والزيادات )5١1/1(‏ وانظر: شرح التلقين .)٠١89/1(‏ 

(؛) ذكر القول بالكراهة القرافي في الذخيرة (451/1) وابن الحاج في المدخل (؟81/1١)‏ وبهرام الدميري 
في الشامل (155/1) والحطاب في مواهب الجليل (181/7) ولم ينسبوه لأحد. لكن جاء في مختصر 
اختلاف العلماء (4 /584!): (عبد اللّه بن يوسف قال: سألت مالكاً عن قول الناس في الفطر والأضحى: 
قبل الله منا ومنكم؟ قال: ذلك من فعل الأعاجم. وكرهه) وانظر نحوه في البناية (5 /5؟1) وجزء 
التهنتة في الأعياد ص١‏ . 

(4) انظر: الفروع (؟1/١١1)‏ والآداب الشرعية (؟51/1١)‏ والمبدع (؟/155) والإنصاف [81/4؟) وفتح الملك 


العزيز (؟247/5). 
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آت:1١٠!,‏ والحسن (ت: 11٠١‏ والأوزاعي (ت: 1101"'. وابن أبي ذئب (ت: 41108 
أدلة القول الأول: (الجواز): 
الدليل الأول: 
عن خالد بن معدان (ت: ؟١٠)‏ قال: لقيت واثلة بن الأسقع (ت: 15) في يوم عيد. 
فقلت: تقبل الله منا ومنك. فقال: نعم. تقبل الله منا ومنك. قال واثلة: لقيت رسول الله 


.)٠١89/1( نسبه إليه المازري في شرح التلقين‎ )١( 

(؟) في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (؛ /5845!): (وروى أبوعوانة عن ابن عون قال: قلت للحسن في 
قول الناس في العيدين: تقبل الله منا ومنكم؟ فقال: محدث) كمانسب هذا القول إلى الحسن الحافظ 
ابن حجر في جزء التهنثة في الأعياد ص57 نقلاً عن القاضي شمس الدين السروجي الحنفي. وكذا 
نسبه إليه العيني في البناية [؟/5١1)‏ والكواكبي في الفوائد السمية (151/1). لكن مما يُضْعف نسبة هذا 
القول إليه ما أورده الطحاوي بعد كلامه السابق. حيث قال:[وذكر عبد الرحمن بن مهدي أن هذا من 
كلام ابن عون) ثم قال الطحاوي:(وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب قال كنا نأتي محمد بن سيرين 
والحسن في الفطر والأضحى فنقول لهما: قبل الله منا ومنكم. فيقولان: ومنكم) وبنحوه ما أخرجه 
الطبراني عنه في الدعاء (؟/١1)‏ برقم (40) كما سيأتي نقله - إن شاء الله تعالى - في الدليل الثالث 
للقول الأول. ولوكان الحسن يرى أنه محدث. لأنكر عليهم. ولما أجابهم. واللّه أعلم. وجَمّعَ ابن حجر 
بين ما قل عن الحسن بأنه محدث - إن كان محفوظاً عنه - وبين ما يعارضه بأنه عنده من الحادث 
الحسن. كما قال عمر رضي الله عنه في التراويح: نعمت البدعة هذه. انظر: جزء التهنئة في الأعياد 
ص8 ؟. لكن مراد عمر رضي الله عنه بالبدعة هنا البدعة بالمعنى اللغوي؛ لأن البدع في الشرع كلها ضلالة 
كما أخبر النبي . ولا يوصف شيء منها بالحسن. واللّه أعلم. 

(؟) في مختصر اختلاف العلماء (؛ /584): (أسثل الأوزاعي عن تلاقي الناس في العيدين بالتحية والدعاء؟ 
فقال: التحية بالسلام حسن. وتلاقيهم بالدعاء محدث) ونسبه إليه المازري في شرح التلقين )1١89/1(‏ 
وابن حجر في جزء التهنئة في الأعياد /. والعيني في البناية ( /5؟1) والكواكبي في الفوائد السمية 
(139/1) وعبارته: (وعن الأوزاعي أن تلاقيهم بالدعاء بدعة) وابن عابدين في رد المحتار (؟/١3)‏ وانظر: 
موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي لقلعه جي ص1 .1١‏ لكن ذكر ابن حجر في جزء التهنئة في الأعياد 
ص أن إطلاق الأوزاعي يحتمل أن يريد به الحادث الحسن. كما قال عمر رضي الله عنه في التراويح. 
وقد تقدم التعليق على كلامه في الحاشية السابقة. 

(؛) نسبه إليه المازري في شرح التلقين )٠١81/1(‏ ونص عبارته: (وقال ابن أبي ذتب هو محدث. وقاله 
الأوزاعي والقاسم بن محمدا. 
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صلى الله عليه وسلم يوم عيد. فقلت: تقبل الله منا ومنك. قال:(نعم. تقبل الله منا 
ومنك)ل. 
وجه الدلالة: إقرار النبي :* لوائلة رضي الله عنه بقوله له في يوم العيد: تقبل اللّه منا 
ومنك. فدل على جوز ابتداء التهنئة في العيد بذلك؛ لأن إقرار النبي :# يدل على الإباحة. 
ويمكن مناقشته بأن الحديث أقل أحواله أنه ضعيف جداً. كما بِيّن في تخريجه. فلا 
يصح الاحتجاج به. وقد ذكر بعض المحدثين أنه لم يرد في التهنئة بالشهور والأعياد 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين (11/1؟) وابن عدي في الكامل (/351/1) والبيهقي في السنن الكبرى. 
كتاب صلاة العيدين. باب ما روي في قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك برقم 
(1144 و1/51[)1144؛) كلهم من طريق محمد بن إبراهيم الشامي ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد 
عن خالد بن معدان ... قال ابن عدي بعده: (وهذا منكر. لا أعلم يرويه عن بقية غير محمد بن إبراهيم 
هذا) وقال عن محمد بن إبراهيم الشامي في الكامل (/554/1, 314): منكر الحديث. وعامة أحاديثه غير 
محفوظة. وقال عنه ابن حبان في المجروحين: (يضع الحديث على الشاميين ... لاتحل الرواية عنه إلا 
عند الاعتبارا وقال محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ :)1105٠/14(‏ (وهذا منكر. لا يرويه عن 
بقية غير محمد هذا. وكان يضع الحديث على الشاميين) وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)!/1/1١(‏ 
(هذا حديث لا يصح. ولا يرويه عن بقية غير محمد ابن إبراهيم. وهو منكر الحديث. وبقيّة يروي عن 
المجهولين. ويدلسهم. ويذكر شيوخ - هكذا في المطبوع. ولعلها: شيوخاً - فيترك شيوخ الضعفاء) 
وقال ابن حجر في التقريب ص 6١١‏ في ترجمة الشامي: منكر الحديث وانظر: ميزان الاعتدال [55/1) 
وقال البيهقي بعد إخراجه لهذا الحديث: (قد رأيته بإسناد آخر عن بقية موقوفاً غير مرفوع. ولا أراه 
محفوظاً) وقال النووي في خلاصة الأحكام (؟/151): (وجاء في استحبابه - يعني التهنثة بالعيد - 
وكرافته حديثان ضعيفان جداً. رواهما البيهقي. وبين ضعفهما) والحديث قال عنه ابن حجر في جزء 
التهنثة بالأعياد ص١؟:‏ وسنده ضعيف.وقال عنه في فتح الباري (117/1 4): [وفي إسناده محمد بن 
إبراهيم الشامي وهو ضعيف. وقد تفرد به مرفوعا. وخولف فيه). 

(؟) انظر: تمييز الطيب من الخبيث ص ؟1. والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص812. مع تحقيق أبي 


غدة. 
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الدليل الثاني: 
الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن رجب (ت: 144): (وقد روي عن جماعة 
من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتلاقون يوم العيد. ويدعو بعضهم لبعض بالقبول)!". 
وفي كتاب النصحية: أنه فعل الصحابة. وأنه قول العلماءا". 
فمن هذه الآثار: 
١-عن‏ جبير بن ثفيرا"! قال :كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكما". 
؟-عن محمد بن زياد الألهاني قال: رأيت أبا أمامة الباهلي (ت: 87) رضي الله عنه 


يقول في العيد لأصحابه: تقبل الله منا ومنكم !*). 


.)١1/9( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(1) نقلهعنه ابن مفلح في الفروع )1١١/1(‏ والمرداوي في الإنصاف [5 /187؟) وكتاب النصيحة في الفقه 
للآجري (ت: 71١‏ ؟ه) انظر: المدخل المفصل [(171/:4771/1). 

(؟! هو جبير بن ثفير بن مالك بن عامر الحضرمي. الحمصي. ثقة جليل مخضرم. من كبار التابعين. فكأنه ما 
وفد إلافي عهد عمر رضي الله عنهه وذّكر في الصحابة؛ لأن له رؤية. ولأبيه صحبة. مات سنة /٠١‏ ه وقيل 
بعدها. انظر: الإصابة ص1726. والتقريب ص 140. 

(؛) قال الحافظ ابن حجر في جزء التهنثة بالأعياد ص؟؟: وروينا في كتاب تحفة عيد الأضحى لأبي القاسم 
زاهر بن طاهر الشحامي المستملي فذكره. ثم قال: وكذا رويناه في مشيخة أبي أحمد الفرضي المقرى 
من هذا الوجه.وكذا عزاه السيوطي في وصول الأماني ص4١‏ إلى زاهر بن طاهر الشحامي في تحفة عيد 
الفطر. وإلى أبي أحمد الفرضي في مشيخته. وحسّن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في الفتح (311/5) 
وفي جزء التهنتة بالأعياد ص؟؟. كما حسن إسناده السيوطي في وصول الأماني ص 4 .١7‏ وقال الألباني 
في تمام المنة ص 35: (ورواه المحاملي في كتاب صلاة العيدين بإسناد رجاله كلهم ثقات. رجال 
التهذيب. غير شيخه المهني بن يحيى. وهو ثقة نبيل. كما قال الدارقطني .. . فالإسناد صحيح. لكن 
خالفه حاجب بن الوليد في إسناده. فلم يرفعه إلى أصحاب النبي ) ثم ذكر ما أخرجه الأصبهاني في 
الترغيب عن صفوان بن عمرو. وسيأتي قريباً. 

(4) عزاه الحافظ ابن حجر في جزء التهنثئة في الأعياد ص" والسيوطي في وصول الأماني ص ١/5‏ كلاهما 
لزاهربن طاهر في تحفة عيد الفطر. وحستنا إسناده. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي مع سنن 
البيهقي الكبرى (51/7:): (وفي هذا الباب حديث جيد أغفله البيهقي. وهو حديث محمد بن زياد قال: 
كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي # فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله 
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؟-عن حبيب بن عمر الأنصاري أخبرني أبي قال: لقيت وائلة أت: 5) يوم عيد. 
فقلت: تقبل اللّه منا ومنك. فقال: نعم تقبل الله منا ومنت ."١‏ 
؛-عن صفوان بن عمرو السسَكسَكي (ت: )١55‏ قال سمعت عبد الله بن بسر 


المازني!". وخالد بن معدان!". وراشد بن سعدا“). وعبد الرحمن بن جبير بن نفيراة, 


منا ومنك. قال أحمد بن حنبل: إسناده إسناد جيدا وذكره ابن قدامه في المغني (59/5 )١44‏ ونقل 
قول الإمام أحمد: (إسناد حديث أبي أمامة إسنادٌ جيد) وانظر نحوه في البناية للعيني (؟ )١١١/‏ وجزء 
التهنئة في الأعياد لابن حجر ص ف ؟. وفي الآداب الشرعية لابن مفلح (؟ /211) لما ذكر رواية الجواز عن 
أحمد قال: (واحتج - يعني أحمد - بأبي أمامة. قيل له: ووائلة؟ قال نعم) فكأنه أشار إلى رواية راشد بن 
سعد الآتية. قاله الحافظ في جزء التهنئة في الأعياد ص 4؟. وأخرج الطحاوي كما في مختصر اختلاف 
العلماء (؛ /84؟) قال أبو جعفر وحدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم قال حدثنا محمد بن حرب عن 
محمد بن زياد الألهاني قال: كنا نأتي أبا أمامة ووائلة بن الأسقع في الفطر والأضحى. ونقول لهما: قبل 
الله منا ومنكم. فيقولان:ومنكم ومنكم. 

,41/11( وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ )١1١2584[ أخرجه الطبراني في الكبير (35/15. ؟1) برقم‎ )١( 
... ؟؛) كلاهما من طريق بقية بن الوليد حدثني حبيب بن عمر الأنصاري أخبرني أبي قال: لقيت وائلة‎ 
هو ضعيف الحديث. مجهول. لم يرو‎ :)٠١3/5( وحبيب بن عمر قال أبوحاتم عنه في الجرح والتعديل‎ 
عنه غير بقية) وقال الهيئمي في المجمع (؟/؟1): (رواه الطبراني في الكبير. وحبيب قال الذهبي:‎ 
مجهول. وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وأبوه لم أعرفه) ونص كلام الذهبي في ميزان الاعتدال في‎ 
ترجمة حبيب (14/1) وكذا في المغني في الضعفاء (1/؟؟1؟) وفي ديوان الضعفاء صالا: (أقال‎ 
الدارقطني: مجهول) فهو ناقل لكلام الدارقطني. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب صلاة‎ 
العيدين. باب ما روي في قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. (11/7؛) برقم‎ 
من طريق آخر. وقد تقدم الكلام على إسناده عند تخريج الدليل الأول؛ وأنه ضعيف جداً.‎ )1194( 

(؟) هو عبد الله بن بسر بضم الموحدة وسكون المهملة. المازني. صحابي صغير. ولأبيه صحبه. مات سنة 
4ه وهو آخر من مات بالشام من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: الإصابة ص 43 /. والتقريب ص417. 

(؟) هو أبوعبد الله خالا بن مَعدان الكلاعي. الحمصي. شيخ أهل الشام. ثقة عابد يرسل كثيراً من الطبقة 
الوسطى من التابعين. مات سنة ”١٠ه‏ وقيل بعد ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (؟ /351) والتقريب 
ص١1‏ ؟. 

(؛) هوراشد بن سعد المقرتي. بفتح الميم. وسكون القاف. وفتح الراء. بعدها همزة. ثم ياء النسب. 
الحمصي. الفقيه. محدث حمص. ثقة كثير الإرسال. من الطبقة الوسطى من التابعين. مات سنة ٠١8‏ ه 
وقيل ؟1١1ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (؛ /440) والتقريب ص .5١0‏ 

() هوعبد الرحمن بن جبير بن فير الحضرمي. أبو حميد الحمصي. ثقة. من الطبقة الرابعة وهي طبقة من 
جل روايتهم عن كبار التابعين. مات سنة 1186ه في خلافة هشام. انظر: تهذيب التهذيب [؟/48؟) 
والتقريب ص31/5. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 131اه 


وعبد الرحمن بن عائذ!/. وغيرهم من الأشياخ. يقول بعضهم لبعض في العيد: تقبل الله 
منا ومنكما". 
د-عن راشد بن سعد (ت: ٠١8‏ أن أبا أمامة الباهلي (ت: 87) ووائلة بن الأسقع 

أت: 84) رضي الله عنهما لقياه في يوم عيد فقالا: تقبل الله منا ومنك !". 

وجه الدلالة من هذه الآثار: أن ابتداء التهنئة بالعيد قد صح عن جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم. ولا يُعلم لهم مخالف في ذلكاء. فيكون فعلهم حجة. ويدل على 
جواز التهنتة بالعيد على أقل الأحوال. 

ويمكن مناقشته بأنه إذا كان ابتداء التهنئة بالعيد قد ثبت عن الصحابة رضي اللّه 


|١(‏ هوعبد الرحمن بن عائذ التُمالي. ويقال: الكندي. الحمصي. من كبار علماء التابعين. ثتقة. من الطبقة 
الوسطى من التابعين. انظر: سير أعلام النبلاء (؛ //4817) والتقريب ص14 0. 

(؟) أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (121/1) برقم (181) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
(154/14) والافظ لابن عساكر. ولفظ الأصبهاني: (يقال لهم في أيام الأعياد: تقبل الله منا ومنكم. 
يقولون ذلك لغيرهم) وعزاه الحافظ ابن حجر في جزء التهنئة في الأعياد ص50 إلى الخلال في كتاب 
العلل. وحسّن الحافظ سنده. 

(؟) أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء (؟/؟1١1)‏ برقم (418) وقوى سنده الحافظ ابن حجر في جزء 
التهنئة في الأعياد ص؛؟. لكن الحديث في إسناده عبد الرحمن بن حاتم أبو زيد المرادي. قال عنه ابن 
الجوزي في الضعفاء والمتروكين (11/5): [(متروك الحديث) وقال الذهبي في الميزان (؟ )١18/‏ بعد إيراده 
لكلام ابن الجوزي: (قلت: هذا من شيوخ الطبراني. ما علمت به بأساً يروي عن نعيم بن حماد. وجماعة) 
وقال ابن حجر في اللسان (171/7): (ذكره ابن يونس في تاريخ مصر. وقال يكنى أبا زيد. تكلموا فيه ... 
وقال مسلمة بن القاسم: ليس عندهم بثقة) وفي الإسناد أيضاً الأحوص بن حكيم. قال عنه في 
التقريب ص١١ :١‏ ضعيف الحفظ. 

؛اقال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء (؛ /84؟) عند كلامه على مسألة التهنثة بالعيد: الا يُعلّم 
عن أحد من الصحابة في ذلك كراهة ولا إباحة غير ما روي عن أبي أمامة ووائلة) وإن كان أثر جبير بن 
نفير المتقدم صريحاً في أن ذلك فعل أصحاب رسول الله :#. فهو أعم مما جاء عن أبي أمامة ووائلة 
رضي الله عنهما. لكن يستفاد من كلام الطحاوي عدم العلم بالمخالف من الصحابة رضي اللّه عنهم في 
هذه المسألة. والله أعلم. 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


ويمكن الاستثناس لهذا القول بما ورد من الآثار عن التابعين ومّن بعدهم من أهل 
العلم. ومن ذلك: 

١-عن‏ حوشب بن عقيل قال: لقيت الحسن (ت: 1١١‏ في يوم عيد. فقلت: تقبل الله 
منا ومنك. فقال: نعم. تقبل الله منا ومنت ". 

؟-عن أدهم مولى عمر بن عبد العزيز (ت:١٠)‏ قال: كنا نقول لعمر بن عبد العزيز 
في العيدين: تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين. فيَرْدٌ علينا. ولاينكر ذلك عليناا". 

؟-عن شعبة (ت: 1١١‏ قال لقيني يونس بن عبيدا'! في يوم عيد فقال: تقبل الله منا 
ومنك اذ. 

؛-عن علي بن ثابت قال: سألت مالك بن أنس (ت: )١19‏ عن قول الناس يوم 
العيد:تقبل الله منا ومنك. فقال: ما زال ذلك الأمر عندناء. ما نرى به بأساًادا. 

د-سثل الحارث بن مسكين!! عن ذلك؟ - يعني قول الناس بعضهم لبعضهم في 
العيد: تقبل الله منا ومنكم - فقال: لم تزل الأشياخ بمصر يقول ذلك !". 


.)110( أخرجه الطبراني في الدعاء (؟/4؟؟١) برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. كتاب العيدين. باب ما روي في قول الناس يوم العيد بعضهم 
لبعض: تقبل الله منا ومنك. برقم [1141) 41/1 ) وأخرجه أيضاً في ش عب الإيمان برقم )91١١(‏ 
(؟/52؟) بنفس الإسناد. ومن طريقه ابن عساحر في تاريخ مدينة دمشق (117/1) وأخرجه أيضاً ابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق [51/1؛) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة قال دخلنا على عمر بن عبد 
العزيز فذكر نحوه. 

")هو أبوعبيد. يونس بن عبيد بن دينار العبدي. البصري. ثقة ثبت فاضل ورع. من صغار التابعين. مات سنة 
4اه. انظر: التهذيب )١11/1(‏ والتقريب ص .٠١14‏ 

(؛) أخرجه الطبراني في الدعاء (؟/4؟١1)‏ برقم (414). وقال الحافظ ابن حجر في جزء التهنئة في الأعياد 
ص11: (وأخرج المستملي بسند صحيح إلى الحجاج بن محمد. والطبراني في الدعاء إلى أبي داود 
الطيالسي. كلاهما عن شعبة بن الحجاج...) فذكره. 

(4) أخرجه ابن حبان في الثقات )٠١/4(‏ وقال ابن قدامة في المغني (40/7؟) : (قال علي بن ثابت: سألت 
مالك بن أنس منذ خمس وثلاثين سنة. وقال: لم نزل نعرف هذا بالمدينة). 

(1)هو أبوعمرو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف. مولى بني أميّة. المصري. قاضيها. ثقة فقيه. من 
طبقة كبار الآخذين عن تبع الأتباع, ممن لم يلق التابعين. مات سنة ١15ه‏ وله 1 4 سنة. انظر: التهذيب 
)١71(‏ والتقريب ص ؟١١؟.‏ 

(لا) ذكره في مختصر اختلاف العلماء (؛ /184). 


مجلة العلوم الشرعية 
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1-قال الطحاوي (ت:١؟5/:‏ (وقد كان بكار بن قتيبة!!. والمزني!", وأبو جعفربن أبي 


عمران!". ويونس بن عبد الأعلى!“. يُهنّئون بالعيد. فيردُون مثلّه على الداعي لهم )اذا. 


/-عن عبد الله بن يوسف (ت: )١١18‏ قال: سألت الليث بن سعد (ت: )١75‏ عما يقول 
الناس بعضهم لبعض في أعيادهم: تقبل الله منا ومنكم. وغفر لنا ولكم. فقال الليث: 
أدركت الناس وهم يقولون ذلك بعضهم لبعض. وفيهم إذ ذاك بقية. قال: وكان ابن 
سيرين (ت: ١٠7لا‏ يزيد أن يقول للرجل إذا قدم من حج أو غزوة أوفي عيد: قيل الله منا 
ومنكم. وغفر لنا ولكم)!". 

ففي هذه الآثار أن التهنئة بالعيد مما جرى عليه عمل كثير من الساف في القرون 
المفضلة. بعد زمن الصحابة - رضي الله عنهم -. من التابعين ومن بعدهم من أئمة 


الهدى. فهذا مما يُستأنس به على الجواز. 


١(‏ هوأبوبكرة. بكار بن قتيبة بن أسد البكراوي ينتهي نسبة إلى أبي بكرة رضي الله عنهه صاحب رسول 
الله #. تولى قضاء مصر. وكان محموداً في ولايته عليها. مات سنة ١1٠١‏ ه. انظر: الثقات لابن حبان 
)١5١/4(‏ وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (١٠/1لا").‏ 

(5)هوإسماعيل بن يحيى بن عمرو المُرّني. المصري. الفقيه العلامة العابد. تلميذ الشافعي. صاحب 
التصانيف. أشهرها مختصره في الفقه. قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. مات سنة 7114 ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (؟437/1) وطبقات الشافعية لابن كثير [159/1 17٠١‏ ). 

(؟) هو أبو جعفر. أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى البغدادي؛ الفقيه الحافظ المحدث, أخذ الفقه عن 
أصحاب أبي يوسف. سكن مصر. وولي قضاءهاء مات سنة ١8٠١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء [1/15؟5, 
ولما. 

(؛) هو أبوموسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي. المصري. ثقة. من كبار العلماء في زمانه. ولد 
سنة ١٠هء‏ وهو من طبقة كبار الآخذين عن تبع الأتباع. مات سنة 1114 ه. وله 941 سنة. انظر: سير 
أعلام النبلاء (؟58/1؟) والتقريب ص98١٠.‏ 

(دامختصر اختلاف العلماء (؛ /584). 

(1) أخرجه القضاعي في التكملة لكتاب الصلة (؟31/1/5. ؟7١).‏ 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


قال ابن حجر الهيتمي (ت: 1175) بعد إيراده لأثر عمر بن عبد العزيز (أت:١١٠)‏ - رحمه 
الله تعالى - المتقدم: (قال بعض الحفاظ الفقهاء من المتأخرين: وهذا أصل حسن 
للتهنئة بالعيد والعام والشهرا". وهو كما قال. فإن عمر بن عبد العزيز كان من أوعية 
العلم والدين. وأئمة الهدى والحق. كما يعلم ذلك من طالع مناقبه الجليلة. ومآثره 
العلية. وأحواله السنية)!". 
الدليل الثالث: 

قال الطحاوي (ت:١51)-‏ رحمه الله تعالى - في الاستدلال لجواز التهنثة بالعيد: (ولما 
اتفقوا على أنه جاتز لمن يريد ذبح الأضحية أن يقول: اللهم تقبل مني. جاز لغيره أن يدعو 
له بذلك. وكذلك لا يختلفون في أنه جائز أن يقول للقادم من الحج: قبل الله حجك. 
فجاز مثله في العيدين)!"". 

ومُحَصل هذا الدليل قياس التهنئة بالعيد بقول: تقبل الله منك. على ما اتفق عليه. 
من جواز قول: تقبل الله منك. للمضحي والقادم من الحج. إذ الجميع قد فَرَعٌ من عبادة, 
فناسب الدعاء له بالقبول. والله أعلم. 


الدليل الرابع: 
أن قول الرجل لأخيه في العيد: تقبل الله منا ومنك. قول حَسّنء لأنه دعاء. فيكون 
جائزاًاكا. 


ويمكن مناقشته بأنه إذا كان قولاً حسناً. ودعاء لأخيه. فلا أقل من أن يكون 
مستحباً. لا جائزاً فحسب. 
الدليل الخامس: 

أن الابتداء بالتهنئة ليس سنة مأموراً بها. ولاهو أيضاً مماانهي عنه. فمن فعله فله 


قدوة. ومن تركه فله قدوة. فيكون جانئزاً!*. 


)١(‏ قال ذلك السيوطي في تاريخ الخلفاء ص١ 1١‏ بعد إيراده لكلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 
(؟) الصواعق لمحرقة للهيتمي ص8 11. 

(؟) مختصر اختلاف العلماء [؛ /84؟). 

(؛) انظر: النوادر والزيادات (001/1) والمدخل لابن الحاج (180//5؟) والفواكه الدواني (1/؟55). 

(د) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [155/54). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1531اه 


ويمكن مناقشته بأنه وإن لم يرد الأمر بالتهنثة بالعيد. ولا النهي عنهاء إلا أنه قد جاء 


عن الصحابة رضي الله عنهم الابتداء بهاء من غير مخالف منهم. فدل على ترجيح الفعل 


على الترك. 
أدلة القول الثاني (الاستحباب): 
الدليل الأول: 


أن ابتداء التهنثة بالعيد وردت بها الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. كما 
تقدم في أدلة القول الأول. ولم يُعرّف لهم مخالف منهم. فتكون مستحبة!!. 
الدليل الثاني: 

قياس التهنئة بالعيد على التعزية على المصيبة في الاستحباب. بجامع إدخال الأنس 
فيهما على كل من المعرَّى والمهناً. 

قال البجيرمي (ت:١1١1):‏ (ووجه الاحتجاج بالتعزية على التهنئة أنها تَمهّم بطريق 
المقايسة. لأنه إذا سنت التعزية على المصيبة سنت التهنئة على السرور)ا". 
الدليل الثالث: 

أن قول الرجل لأخيه في العيد: تقبل الله منا ومنك. دعاءٌ. ودعاء المؤمن لأخيه 
مستحب "ا 
الدليل الرابع: 

أن المصلحة تقتضي تهنئة المسلمين بعضهم بعضاً بالعيد: لما فيها من إدخال 
السرور عليهم. وإزالة الشحناء فيما بينهم. وما كان كذلك فإنه يكون مستحباً!؛. 


.35١ص انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 
.)100/5( (؟) البجيرمي على الخطيب‎ 

)ا انظر: المدخل لابن الحاج (ك/لاملا. 

(؟) انظر: تيسير مسائل الفقه (؟5/؟7). 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


قال العلامة السعدي (ت: 151/1): (فهذه الصور المسؤول عنها وما أشبهها من هذا 
القبيل. فإن الناس لم يقصدوا التعبد بهاء وإنما هي عوائد وخطابات وجوابات جرت 
بينهم في مناسبات لا محذور فيهاء بل فيها مصلحة دعاء المؤمنين بعضهم لبعض 
بدعاء مناسب. وتآلف القلوب كما هو مشاههد ."١)‏ 
دليل القول الثالث (استحباب التهنتة بالعيد. إلا أن يخاف الشهرة فيكره): 

تقدم الاستدلال على استحباب التهنثة بالعيد في أدلة القول الثاني. أما الاستدلال 
على الكراهة عند خوف الشهرة. فقد قال ابن رجب (ت: 44/!) رحمه اللّه تعالى مبيناً 
مراد الإمام أحمد (ت:١؛!)‏ في ذلك: (كأنه يشير إلى أنه يخشى أن يشهر المعروف 
بالدين والعلم بذلك. فيقصد لدعاته. فيكره لما فيه من الشهرة)!''والمعنى - فيما يظهر 
- أنه إذا كان المعروف بالدين والعلم يُخشى من دعائه لغيره بالقبول في العيد أن يقصده 
الناس بطلب الدعاء منه. ويشتهر عندهم بذلك. فيكره في حقه الدعاء بالقبول في 
العيد: لما يخشى من الافتتان به والغلوفيه. ولا شك أنه إذا خشي من هذه المفسدة 
فيتوجه القول بالكراهة. والله أعلم. 
دليلا القول الرابع (الوجوب): 
الدليل الأول: 

أن الناس مأمورون بإظهار المودة والمحبة لبعضهم!". فكانت التهنئة بالعيد واجبة 
لذلك. 

ويمكن مناقشته بأن وجوب التهنئة بالعيد لا بد لها من دليل خاص على الوجوب. 
ولايكفي في مثل ذلك عمومات الأمر بإظهار المودة والمحبة بين المسلمين بعضهم 


)١(‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي (الفتاوى) ص18 ؟. 
(؟) فتح الباري [24/9). 
(؟) انظر: الفواكه الدواني (١1/؟؟1).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
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الدليل الثاني: 

أن ترك التهنتة بالعيد يترتب عليه حصول الشحناء والمقاطعة بين المسلمين!, 
وفي التهنئة دفع لهذه المفسدة. فكانت واجبة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ويمكن مناقشته بالتسليم بحصول هذه المفسدة عند بعض المسلمين لا عند 
عمومهم. إذ كثير من المسلمين - وإن كان بينهم علاقة خاصة - لا يشنئ بعضهم 
بعضاً بالعيد. ولا يحصل بينهم مقاطعة بسبب ذلك. لكن من غلب على ظنه بتركه 
للتهنئة بالعيد مع شخص بخصوصه حصول مفسدة المقاطعة توجه في حقه القول 
بالوجوب. وإلا فلا. 
أدلة القول الخامس (الكراهة): 
الدليل الأول: 

عن عبادة بن الصامت (ت: ؛ ") رضي الله عنه قال: سألت رسول الله # عن قول 
الناس في العيد: تقبل اللّه منا ومنكم؟ قال: (ذاك فعل أهل الكتابّين) وكرهها". 

وجه الدلالة: أن التهنثئة بالعيد من فعل أهل الكتابّين. والتشبه بهم منهي عنه. وأقل 


أحوال النهي عن التشبه بهم الكراهة. 


)١(‏ انظر: الفواكه الدواني [1/؟؟؟). 

(؟) أخرجه ابن حبان في المجروحين (؟1/١15)‏ والبيهقي في السنن الكبرى. كتاب صلاة العيدين. باب ما 
روي في قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. برقم [/1141) (41/17) وابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق [14؟117/1. 18) كلهم من طريق نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الخالق بن زيد بن 
واقد عن أبيه عن مكحول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعبد الخالق بن زيد بن واقد. قال عنه 
ابن حبان في المجروحين (؟/؟35. 57 :)١‏ آيروي المناكير عن المشاهيرء التي إذا سمعها المستمع شهد 
أنها مقلوبة. أو معمولة. لا يجوز الاحتجاج به) وقال البيهقي في الكبرى (11/5:): (وقد روي حديث 
مرفوع في كراهية ذلك. ولا يصح) ثم ساق هذا الحديث بإسناده. ثم عَفُبّه بقوله: (عبد الخالق بن زيد 
منكر الحديث, قاله البخاري) والحديث قال عنه النووي في خلاصة الأحكام (5441/1): ضعيف جداً. وقال 
ابن حجر في فتح الباري (311/57): إسناده ضعيف. 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
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ويمكن مناقشته من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. كما بيّن في تخريجه. 

الوجه الثاني: أن الحديث لو صح. لكان دليلاً على التحريم لا على مجرد الكراهة. لما 
علم من أن لفظ الكراهة إذا ورد في النصوص وفي كلام السلف فإنما يراد به التحريم. لا 
ما اصطلح عليه المتأخرون من تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم. وتَرَكّه أرجح من 
فعلها"'. ويؤيده أن الأصل في التشبه بالكفار التحريم. 
الدليل الثاني: 

ما روي عن أبي أمامة (ت: 81) رضي الله عنه أنه كره أن يقول يوم العيد: تقبل اللّه 
منا ومنك !"ا. 
ويمكن مناقشته من وجهين: 

الوجه الأول:أن هذا الأثرلا يصح عن أبي أمامة (ت: 81) رضي اللّه عنه. كما بين في 
تخريجه. 

الوجه الثاني: أنه مخالف لما صح عنه من التهنثة في العيد. كما تقدما"". 
الدليل الثالث: 


أن التهنثة بالعيد من فعل الأعاجماء. وأقل أحوال مشابهتهم الكراهة!*. 


.)1غ8/1١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(" لم أقف عليه مسنداً لكن ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (181/1) في ترجمة محمد بن 
صفوان. أنه روى عن محمد بن زياد عن أبي أمامة فذكره. ثم قال أبو حاتم عن محمد بن صفوان: هو 
مجهول. وأورده البخاري في التاريخ الكبير )١١1/1(‏ برقم [17؟) عن محمد بن صفوان عن محمد بن زياد. 
لكن بلفظ: قال أبو أمامة: تقبل الله منا ومنك. فلم يذكر أنه كره ذلك. 

(؟) انظرهذا الأثر تحت الدليل الثاني للقول الأول. 

(:) انظر: الفوائد السمية .)١59/1١(‏ 

(4) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )4١1/1(‏ والتشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي ص ؛ ف .15١‏ 
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ويمكن مناقشته من وجهين: 

الوجه الأول: أن كون ذلك من فعل الأعاجم لا بد له من دليل. ولم أقف على دليل 
يدل على ذلك. اللهم إلا أن يكون مراد المستدل ما تقدم من حديث عبادة (ت: ؛ ؟) رضي 
الله عنه. إلا أنه خاص بأهل الكتابين. لافي عموم الأعاجم. وقد تقدمت مناقشته. 

الوجه الثاني: أن التهنئة بالعيد. ليست مما يختص به الأعاجم. بل جرى عليها عمل 
المسلمين منذ زمن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. فلا تكون التهنئة 
دليل القول السادس (أن التهنتة بالعيد بدعة محدثة): 

يمكن أن يُستدل لهذا القول بأن قول الناس بعضهم لبعض في العيد: تقبل اللّه منا 
ومنكم. ونحوها من العبارات. من قبيل العبادات؛ لأنه دعاء يُلتزم في زمان معين. فكان 
لا بدله من دليل من الشرع. ولا دليل على ذلك. فكان بدعة محدثة. 
ويمكن مناقشته من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن التهنئة بالعيد من قبيل العبادات. بل هي من العادات, 
وقد تقدم في التمهيد لهذا البحث تقرير ذلك ."١١‏ 

وإذا كانت التهنثة من العادات فالأصل فيها الإباحة. حتى يقترن بها ما يدل على 
التحريم. ولا تحتاج إلى دليل خاص على إباحتها. 

الوجه الثاني: على التسليم بأن التهنثة بالعيد من قبيل العبادات. فلا يُسلَّم بعدم 
الدليل على ذلك. فقد ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في أدلة 
القول الأول تهنئة بعضهم بعضاًبالعيد. ولا يُعلم لهم مخالف. فكان فعلهم حجة. 
الترجيح: 

بعد إيراد أدلة الأقوال والمناقشات الواردة عليها يترجح - والله أعلم - القول 
باستحباب ابتداء التهنئة بالعيد. للأوجه الآتية: 


)١(‏ انظر المطلب الثالث من التمهيد: التوصيف الفقهي للتهنثة. 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
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الأول:ثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ولا يُعلّم لهم مخالف. 

الثاني: أنه وإن كان الأصل في التهاني الإباحة إلا أن التهنئة بالعيد يترتب عليها من 
المصالح ما يلحقها بالمستحبات؛ لما فيها من جلب الألفة والمودة بين المسلمين. 

الثالث: يستأنس لذلك بأن التهنئة بالعيد جرى عليها عمل كثير من السلف في 
القرون المفضلة. من التابعين ومن بعدهم من أثمة الهدى. 

الرابع: لعل القائلين بأن التهنئة بالعيد بدعة محدثة- إن ثبت ذلك عنهم - وكذا من 
كره ذلك من العلماء لم يطلعوا على الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. 

ومع ترجيح القول بالاستحباب إلا أنه إن ترتب على ترك التهنئة بالعيد لبعض 
الأشخاص حصول المقاطعة والشحناء في القلوب صارت التهنئة واجبة حينتذ؛ لدفع 
هذه المفسدة. واللّه أعلم. 

قال العلامة السعدي (ت: )1١1/1‏ بعد أن قرر أن الأصل في التهاني الإباحة:(ثم اعلم 
أن هاهنا قاعدة حسنة. وهي: أن العادات والمباحات قد يقترن بها من المصالح والمنافع 
ما يلحقها بالأمور المحبوبة لله. بحسب ما ينتج عنها وما تثمره . كما أنه قد يقترن ببعض 
العادات من المفاسد والمضار ما يلحقها بالأمور الممنوعة. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة 


جداً)اا. 


)١(‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي (الفتاوى) ص86 ]؟. 
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المبحث الثاني 
إجابة التهنتة بالعيد 

تقدم في المبحث السابق بيان اختلاف الفقهاء في حكم ابتداء التهنئة بالعيد. وفي 
هذا المبحث أتناول - بمشيئة الله تعالى - حكم إجابة التهنئة بالعيد. وذلك بأن يقول 
المهئاً للمُهئى: تقبل الله منا ومنك. وأحاله الله علينا وعليك. ونحو ذلك مما جرت به 
العادة!". 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى - في حكم إجابة التهنئة بالعيد على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: جواز إجابة التهنئة بالعيد. وهذا قول الإمام مالك (ت: 1119". ورواية 
عن الإمام أحمد (ت: "1141١‏ هي المذهب عند الحنابلة!". 

القول الثاني: استحباب إجابة التهنئة بالعيد. وهذا قول لبعض الشافعية!*. ورواية 


عن الإمام أحمد (ت:1]141. 


)١(‏ انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (؟355/5). 

(1) قال الباجي في المنتفى (1/؟؟5/: (وسئل مالك أيّكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد: تقبل 
الله منا ومنك. وغفر لنا ولك. ويَرّدٌ عليه أخوه مثل ذلك قال: لايكره). 

"قال شمس الدين ابن مفلح في الفروع :)15١/1(‏ (ولا بأس قولّه لغيره: تقبل الله منا ومنك. نقله 
الجماعة. كالجواب) أي أن جواب التهنثة لا بأس به كابتدائها. وانظر: الإنصاف (81/4؟) وكشاف 
القناع (؟ /11؛) والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (؟355/5). 

(؛) انظر: المبدع [؟/1115) والإنصاف )١181/4(‏ وكشاف القناع (11/17) والروض المربع مع حاشية ابن 
قاسم (؟/؟5؟د). 

(4) انظر: حاشية الجمل )٠١3/1(‏ وحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على أبي شجاع .)454/1١(‏ 

(1 قال شمس الدين ابن مفلح في الفروع :)1٠١/1(‏ (ولا بأس قولّه لغيره: تقبل الله منا ومنك. نقله 
الجماعة. كالجواب. وقال: لا أبتدئ به. وعنه: الكل حَسَنْ) وانظر: المبدع (195/7) والإنصاف [81/4؟) 
وفتح الملك العزيز (؟/41؛) وكشاف القناع (5/١٠؛)‏ ومطالب أولي النهى )6١3/1(‏ والظاهر أن المراد 
بقوله: الكل حسن) أي ابتداء التهنئة وجوابهاء ولهذا قال ابن حجر في جزء التهنئة في الأعياد ص١‏ 
عند ذكر روايات الإمام أحمد في هذه المسألة: (وعنه: الابتداء به حسن. وكذا الجواب سواء اوقد تقدم 
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القول الثالث: وجوب إجابة التهنئة بالعيد. وهو الظاهر من قول الإمام أحمد 
(ت:١41؟)1".‏ واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي (ت: 151/1)!". 
أدلة القول الأول (الجواز): 
الدليل الأول: 

يمكن أن يُستدل للجوازبحديث وائلة بن الأسقع (ت: 14) رضي الله عنه قال: لقيت 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوم عيد. فقلت: تقبل الله منا ومنك. قال:[نعم. تقبل 
الله منا ومنك )"ا. 

وجه الدلالة: أن النبي يه أجاب واثلة رضي الله عنه على تهنثته بالعيد. فدل على جواز 
الإجابة على أقل الأحوال. 
ويمكن مناقشته من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف جداً. كما بِيّن في تخريجه. فلا يصلح للاحتجاج 


الوجه الثاني: أنه لوصح الحديث لكان دليلاً على الاستحباب. لاا على مجرد الإباحة: 
لأن فعل النبي #ة المجرد يدل على الاستحباب. 


عند إيراد القول الثاني في المبحث الأول أن الصحيح من المذهب وعليه الأكثر أن مراد الإمام أحمد إذا 
قال: هذا حسن. الاستحباب. 

)١(‏ فقد قال ابن قدامة في المغني (؟ /110): (وروي عن أحمد أنه قال: لا أبتدئ به أحداً وإن قاله أحد رددته 
عليه) وانظر نحوه في الشرح الكبير [81/3]) وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
([4؟/55١)‏ معنى كلام الإمام أحمد فقال: (قال أحمد: أنالا ابتدئ أحداً فإن ابتدرني أحد أجبته.وذلك؛ 
لأنه جواب التحية واجب) فالظاهر من كلام شيخ الإسلام أن الإمام أحمد يرى وجوب إجابة التهنتة, 
والله أعلم. 

(1) قال الشيخ ابن سعدي: (أما الإجابة في هذه الأمور - يعني التهاني في المناسبات - لمن ابتدأ بشيء من 
ذلك.فالذي نرى أنه يجب عليه أن يجيبه بالجواب المناسب مثل الأجوبة بينهم) المجموعة الكاملة 
لمؤلفات السعدي (الفتاوى) ص48 ؟. 

(؟) تقدم تخريجه. انظر: الدليل الأول للقول الأول في المبحث الأول. 
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الدليل الثاني: 

الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في إجابة التهنئة بالعيد. منها: 

١-دعن‏ حبيب بن عمر الأنصاري أخبرني أبي قال: لقيت وائلة أت: دم يوم عيد. 
فقلت: تقبل اللّه منا ومنك. فقال: نعم تقبل الله منا ومنك ©. 

١-عن‏ محمد بن زياد الألهاني قال: كنا نأتي أبا أمامة (ت: 81) ووائلة بن الأسقع 
أت:84) في الفطر والأضحى. ونقول لهما: قبل الله منا ومنكم. فيقولان: ومنكم 
ومنكم ا" 

وجه الدلالة: أن واثلة وأبا أمامة رضي الله عنهما أجابا من هنأهما بالعيد. ولا يُعلّم 
لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم في جواب التهنئة. فدل ذلك على الجواز. 
ويمكن مناقشته من وجهين: 

الثاني: أن الأقرب حمل فعل الصحابة رضي الله عنهم في إجابة التهنئة على 
الاستحباب لا على مجرد الإباحة. 

ويستأنس لهذا القول بأن إجابة التهنئة في العيد قد رويت عن بعض التابعين 
كالحسن البصري أت: )٠‏ وابن سيرين (ت: )٠١‏ وعمربن عبد العزيز(ت: اليل 
رحمهم الله تعالى. وقال عمرو بن خالد (ت: 9؟1): كنا نأتي الليث بن سعد (ت: )١1٠5‏ في 


الفطر والأضحى. فنقول: قبل الله منك ومنايا أبا الحارث. فيقول: ومنكم ومنكم ا“. 


)١(‏ تقدم تخريجه تحت الدليل الثاني للقول الأول في المبحث الأول. 

(؟) أخرجه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (؛ /584) قال أبو جعفر وحدثنا يحيى بن عثمان قال 
حدثنا نعيم قال حدثنا محمد بن حرب عن محمد بن زياد الألهاني فذكره. 

(؟) تقدم تخريج الآثار الواردة عنهم تحت الدليل الثالث للقول الأول في المبحث الأول. 

(؛) انظر: مختصر اختلاف العلماء (؛ /5814). 
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وعن أيوب قال: كنا نأتي محمد بن سيرين (ت: )٠١‏ والحسن (ت: )٠١‏ في الفطر 
والأضحى. فنقول لهما: قبل الله منا ومنكم. فيقولان:ومنكما". 

وكان بكار بن قتيبة (ت:١117١)‏ والمزني (ت: 1114) وأبو جعفر بن أبي عمران (ت:١18؟)‏ 
ويونس بن عبد الأعلى (ت: 14]) يُهَننّون بالعيد. فيَرّدُون مثله على الداعي لهما". 

ففي هذه الآثار أن إجابة التهنئة بالعيد مما جرى عليه عمل جماعة من السلف في 
القرون المفضلة. بعد زمن الصحابة - رضي الله عنهم -. من التابعين ومن بعدهم من 
أتمة الهدى. فهذا مما يُستأنس به على الجواز. 
أدلة القول الثاني (الاستحباب): 
الدليل الأول: 

أن ورود إجابة التهنئة بالعيد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من غير أن يُعلم 
لهم مخالف منهم يدل على الاستحباب. 
الدليل الثاني: 

أن في إجابة التهنئة مصلحة إدخال السرور على المسلمين. ودفع الشحناء 
عنهما”. وما كان حذلك فأقل أحواله الاستحباب. 
أدلة القول الثالث (الوجوب): 
الدليل الأول: 

أن إجابة التهنئة من العدل!؛. والعدل واجب. 
الدليل الثاني: 

أن ترك الإجابة يؤدي إلى إيغار الصدور. ويشوش الخواطرا*'. فوجب دفع هذه 
المفسدة بإجابة التهنثة. 


.)584/ انظر: مختصر اختلاف العلماء [غ‎ )١ 

(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء [6 /584). 

[؟) انظر: تيسير مسائل الفقه (77/57). 

(؛) انظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي (الفتاوى) ص8 ؟. 
(4) انظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي (الفتاوى) ص8 ؟. 
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ويمكن مناقشته بأن هذه المفسدة محتملة غير لازمة. فقد تّترك الإجابة ولا 
تحصل هذه المفسدة. 
الدليل الثالث: 

أن التهنئة فيها معنى التحية!". وجواب التحية واجب١".‏ فكذا تجب إجابة التهنئة 
بالعيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 118)(قال أحمد (ت:١15):‏ أنالا ابتدئ أحداً. فإن 
ابتدرني أحد أجبته. وذلك لأن جواب التحية واجب|!". 
الترجيح: 

أما القول الأول فهو قول مرجوح لما تقدم من المناقشة لأدلته. وأما القولين الثاني 
والثالث (الاستحباب والوجوب) ففي أدلتهما قوة. وأقل أحوال الإجابة أن تكون 
مستحبة؛ ويتعين القول بوجوب الإجابة إذا غلب على الظن ترتب المفسدة على تركهاء 
ححصول القطيعة والشحناء بين المسلمين. أو تشويش الخواطر. أماإذا غلب على 
الظن عدم ترتب هذه المفسدة فتكون الإجابة مستحبة. والله أعلم. 


)١(‏ ففي كل من التحية والتهنئة دعاء وإدخال للفرح على المحيًا والمُهنًا. انظر في معنى التحية: المحيط في 
اللغة (؟ /0؟؛) والمصباح المنير ص ١1١‏ [حيي). 

(؟) قال القرطبي: (أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سّنّة مُرَغّب فيه. ورَدّه فريضة) الجامع لأحكام 
القرآن (3 /784). 

(؟) مجموع الفتاوى [555/5714). 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


المبحث الثالث 
ألفاظ التهنئة بالعيد 

تقدم في التمهيد أن الأصل في التهنثئة أنها من قبيل العادات. وكذا في ألفاظهاء 
فكل لفظ اعتاده الناس في التهنثة فهو جائز. مالم يكن فيه محذور شرعي. 
وبخصوص التهنثة بالعيد. يجوز الإتيان بأي لفظ من ألفظ التهنئة التي جرت بها عادة 
الناس!. ممالا محظور فيها". سواء أكان في ابتداء التهنئة أم في جوابها. ولا يتوقف 
ذلك على نص خاص في افظ التهنثة عن النبي 3. أو أصحابه رضي الله عنهما". 
ومن هذه الألفاظ: 
١-(تقبل‏ الله منا ومنكم): 

وهو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم|ء. ونص على جوز التهنثة بها 
الحنفية!*. والشافعية!". والحنابلة!". ومن المعاصرين سماحة الشيخ ابن باز (ت: 
وذكر بعض الحنفية أن هذه العبارة مستحبة في التهنئة بالعيد؛ لثبوتها عن 


بعض الصحابة رضي الله عنهما". 


)١(‏ انظر: حاشية الجمل )٠١53/1(‏ وغاية المنتهى مع مطالب أولي النهى )6١4 .6١4/1(‏ وحاشية 
الشبراملسي ([؟/7١١)‏ ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة [0/15؟) والشرح الممتع )١51/4[‏ والمجلى في 
الفقه الحنبلي لمحمد الأشقر )٠١0/1١(‏ حاشية رقم .)١[‏ 

(؟) انظر: السلسبيل )٠١1/1(‏ وأسئلة وأجوبة في صلاة العيدين لابن عثيمين ص/. 

[؟) انظر المجلى في الفقه الحنبلي )٠١3/1[‏ حاشية رقم [). 

(؛) انظر الدليل الثاني للقول الأول في المبحث الأول. 

(4) انظر الدر المختار مع رد المحتار [؟ /61). 

(1) انظر: حاشية الجمل )٠١5/1(‏ وحاشية الشبراملسي (ت: /81١٠ه) )١١7/1(‏ والبجيرمي على الخطيب 
(؟/دهعا. 

(/ا) انظر: الفروع (؟/١5١)‏ والمبدع (؟115/5) وفتح الملك العزيز (؟ /11:) والتوضيح للشويكي )١192/١(‏ ونيل 
المآرب بشرح دليل الطالب )31/١(‏ والشرح الممتع (4 /1؟1). 

(6) انظر: فتاوى نور على الدرب (5١1//1/ا؟).‏ 

(4) رد المحتار (؟/١2)‏ وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ص١35:‏ (التهنئة بقول: تقبل اللّه منا 
ومنك لا تَنكر. بل مستحبة لورود الأثربها). 
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أشنا 


وقد (سثل مالك (ت: )١74‏ أيكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد: تقبل 
الثلافكا ومالك زغفرلنا ولك ورد عليه أخوة مفل تالكة قال لايكرم )نا 

وهذا فيه الزيادة أيضاً على الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم في التهنئة. وهوقوله: 
(وغفر لنا ولك) وأن الإمام مالكاً - رحمه الله تعالى - لايرى بذلك بأساً. 

وعن عبد الله بن يوسف (ت: 118): قال: سألت الليث بن سعد (ت: )١75‏ عما يقول 
الناس بعضهم لبعض في أعيادهم تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم؟ فقال الليث: 
أدركت الناس وهم يقولون ذلك بعضهم لبعض. وفيهم إذ ذاك بقية. قال: وكان ابن 
سيرين (ت: ١٠3لا‏ يزيد أن يقول للرجل إذا قدم من حج أو غزوة أوفي عيد: قيل الله منا 
ومنكم. وغفر لنا ولكما". 

فهذا فيه الزيادة على الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. 

وذكر سماحة الشيخ ابن باز (ت: )145١‏ عبارة: تقبل الله منا ومنك أعمالنا 
الصالحة!"ا. 

وذكر الشيخ ابن عثيمين (ت: ١؟15)‏ عبارة: تقبل الله صيامك وقيامك | ". 

وكذا يقال: في جواب التهنثة: تقبل اللّه منا ومنكما"ا. 

ومعنى هذه العبارة: تقبل الله منا ومنكم صلاة عيد الفطر. والصوم. والقيام. وفعل 
الخير الصادر في رمضان. أو صلاة عيد الأضحى. وفعل الخير في العشر الأولى من ذي 
الحجةل"ا. 


.)؟؟؟/١( المنتقى للباجي (١/1؟؟) وانظر نحوه في مواهب الجليل (؟/184) والفواكه الدواني‎ )١( 
.)١05 أخرجه القضاعي في كتاب التكملة لكتاب الصلة (؟/11/1.‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة [50/15). 

() الشرح الممتع [151/4). 

(4) انظر: حاشية الجمل )٠١5/5(‏ وحاشية البيجوري .)159/١[‏ 

(1) انظر الفواكه الدواني [١1/؟١؟)‏ والبجيرمي على الخطيب (؟ /400). 
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"-(عيد مبارك): 

نص على جوازهذه العبارة في التهنئةبعض المالكية!". ومن المعاصرين سماحة 
الشيخ ابن باز (ت: ١57١)!"/والشيخ‏ ابن عثيمين (ت: "1١155١‏ والشيخ ابن جبرين 
(ت:11570/. بل ذهب بعض الحنفيةا*' إلى استحباب قول: عيد مبارك عليك. وألحقوها 
بعبارة: تقبل الله منا ومنك. (لما بينهما من التلازم. فإن من قبلت طاعته في زمان كان 
ذلك الزمان عليه مباركاً)!"). 

لكن في كلام ابن الحاج المالكي [ت: 1؟7) ما يفيد كراهة قول: (عيد مبارك "١|‏ 
ولم يذكر دليلاً على الكراهة. 

والأقرب جواز هذه العبارة من غير كراهة:؛ لما تقدم من كون ألفاظ التهنئة يرجع 
فيها إلى عادات الناس. مالم يكن فيها محظور شرعي. وهذه العبارة مما اعتاده الناس 
في العيد. وليس فيها محظور شرعي. فتكون جائزة. والله أعلم. 
٠'-(أحياكم‏ الله لأمثاله): 

نص على جواز هذه العبارة بعض المالكيةا". 

وكذا يقال في جواب التهنئة: أحياكم اللّه لأمثالهاةا. 
؛-(أعاده الله عليكم بخير): 

نص عليها بعض الشافعية!"'. ونحوها: أحاله الله عليك. ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ت: 118!. ومعنى أحاله الله عليك: أي أتى عليك العيد كل حول!". فهو دعاء 
بأن يُعيد الله عليه العيد كل عام. 


.)؟؟؟/١( انظر: الفواكه الدواني‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى نور على الدرب (7١1//1/ا؟).‏ 

(؟) انظر: الشرح الممتع [551/4). 

(؛) انظر: فتاوى في صلاة العيدين لابن جبرين ص 13. 

(د) انظر حاشية الطحطاوي ص١7‏ 3. 

(1 )رد المحتار (؟/١3).‏ 

(/ا) انظر: المدخل (188/5). 

(8) انظر: الفواكه الدواني [١/؟؟؟).‏ 

(9) انظر: حاشية الجمل (؟/5١٠)‏ وحاشية البيجوري .)419/١[‏ 

.)350/57( انظر: البجيرمي على الخطيب‎ )٠١( 

للها انظر: مجموع الفتاوى )١10173/5714(‏ وحاشية ابن قاسم على الروض (؟355/5). 
)1١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب (؟ /548!): (وأحال الشيء واحتال: أتى عليه حول كامل). 
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د-(كل عام وأنتم بخير)": 
ممن أجازها من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين (ت: "1151١‏ والشيخ ابن جبرين 
زت:١‏ اتا 


وكذا يقال في جواب التهنئة: كل عام وأنتم بخيرا"ا. 


|١(‏ قال الشيخ بكر أبوزيد - رحمه الله تعالى - في معجم المناهي اللفظية ص14 :: (كُلَّ عام وأنتم 
بخير:هو بضم اللام من [كل) : مبتداً لا خبرله. ولوقيل : الخبر محذوف تقديره ( يمر | ؛ لقيل : هذا من 
المواضع التي لا يحذف فيها الخبر. 

وعليه : فهو لحن لا يتأرّى به المعنى المراد من إنشاء الدعاء للمخاطب . وإِنّما يتأدّى به الدّعاء إذا فتحت اللام 
من (كل) ظرف زمان - لإضافتها إلى زمان - منصوب نعت لخير. 

أنتم: مبتداً. بخير: متعلق بمحذوف. خبر. والمعنى ( أنتم بخير دائم ) أو ( أنتم بخير في كل عام | . 

وهذا شبيه بقوله تعالى :(كَلَ يوم هُوَفِي شأن)[ الرحمن: من الآية4؟] أي : هوفي شأن كل يوم. ولذا فعلى 
الذّاعي به عدم اللحن. واللّه أعلم). 

وقد صدر قرارمن مجمع اللغة العربية بشأن هذه العبارة. ففي كتاب القرارات المجمعية في الألفاظ 
والأساليب ص14: |جواز قولهم: "كل عام وأنتم بخير”يُخَطْن بعض النقاد ما يشيع من قول الناس في 
أعيادهم: كل عام وأنتم بخير.بناء على أنه لا موضع للواووهنا؛ والصحيح عندهم أن يقال: كل عام أنتم 
بخير. وقد درست اللجنة هذا التعبير وانتهت إلى أنه جائز على أن يكون كل عام: مبتدأً حذف خبره. 
والتقدير: كل عام مقبل وأنتم بخير. والواو حالية. والجملة بعدها حال). 

(؟) انظر: المجموع الثمين (؟11/1؟؟) ونصه: (سثل فضيلة الشيخ : عن عبارة (كل عام وأنتم بخير) ؟ . 

فأجاب بقوله: قول (كل عام وأنتم بخير ) جائز إذا قصد به الدعاء بالخيرا. لكن في لقاءات الباب المفتوح 
للشيخ ابن عثيمين اللقاء رقم (؟١١)‏ سئل عن قول: كل عام وأنتم بخير. فقال رحمه الله تعالى: (لاء 
كل عام وأنتم بخير ...لا في عيد الأضحى ولا الفطر) سماعاً من صوته على الرابط: 

اكع اللعق د ١‏ ؟ حم [عق 1620-١‏ 0-1171 زوعة /لع زه 1[دعع38م” مطام.><211010/120 باع د. جاع توتمصح 151 10لننه//: مط 
٠‏ -.والظاهر أن الشيخ رحمه الله تعالى يجيز هذا العبارة لكن يرى أن الأولى الإتيان بعبارة أحسن منها 
ففي الجلسات الرمضانية لعام ١٠14ه‏ الشريط رقم )١(‏ قال: (ولكن كلمة: “كل عام وأنتم بخير” هذه 
يظهرلي أنهم يريدون الدعاء بهذاء. يعني جَعلّك اللهفي كل عام بخير,لكن لوقالوا كلمة أحسن من 
هذا وأخص. مث لأن يقول: »بارك الله لك في الشهر. وأعانك فيه على طاعته”. وما أشبه ذلك لكان هذا 
أحسزمن "كل عام وأنتم بخير"|. 

(؟) انظر: فتاوى في صلاة العيدين لابن جبرين ص 41. 

(؛) انظر: حاشية الجمل (؟/5١٠)‏ وحاشية البيجوري .)419/١(‏ 
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وأنكرالتهنثة بها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت: )١15٠١‏ حيث قال: إلا أصل لهاء 
وحسبك تقبل الله طاعتكم. أما كل عام وأنتم بخير. هذه تحية الكفار. صارت إلينا 
نحن المسلمين في غفلة منا)!". 

والأقرب جواز هذه العبارة: لما تقدم من كون ألفاظ التهنئة يُرِجَع فيها إلى عادات 
الناس. مالم يكن فيها محظور شرعي. ولا تحتاج إلى أصل من الشرع لجوازهاء. وهذه 
العبارة مما اعتاده الناس في العيد. وليس فيها محظور شرعي. وأما كونها تحية 
الكفار. فالظاهر أنها وإن كانت تحية لهم فليست من خصائصهم. التي يتميزون بها 
عن المسلمين. ولا تتعلق باعتفاداتهما". ولذا قال الشيخ: (صارت إلينا نحن المسلمين) 
فهي عبارة يتداولها المسلمون في تهنثتهم بالأعياد. فلا يكون هذا من التشبه المنهي 
عنه واللّه أعلم. 

والحاصل في ألفاظ التهنئة بالعيد أن الأولى الإتيان بالعبارة الواردة عن الصحابة رضي 
الله عنهم في التهنئة بالعيد. وهي: تقبل الله منا ومنكم. وأما غيرها من عبارات التهنئة 
المتقدمة فهي جائزة. وكذا يجوز غيرها من العبارات التي يعتادها الناس. إذا لم يكن 
فيها محظور شرعي. واللّه أعلم. 


/١(‏ سماعاً من صوته على هذا الرابط: 4560 ط مك1 االع 217-226 عه ”ىسرم .ع طن 011 .اما //نصاغطا 
وانظر: بدع نهاية العام ص" ؟١.‏ 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)441.87/١(‏ 
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المبحث الرابع 
ابتداء وقت التهنثة بالعيد 

اختلف الفقهاء في بداية وقت التهنئة بالعيد على قولين: 

القول الأول: أن أول وقت التهنئة بالعيد يدخل بفجر يوم العيد. صرح به بعض 
الشافعية!". وهو الظاهر من كلام الحنفية!". والمالكية!". والحنابلةا". 

القول الثاني: أن أول وقت التهنثة يبدأ بغروب الشمس من ليلة عيد الفطر. ومن 
طلوع الفجر من يوم عرفة في الأضحى. قال به بعض الشافعية!". 
يمكن أن يستدل للقول الأول بما يلي: 

الدليل الأول: ما جاء في بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي اللّه عنهم في التهنئة 
بالعيد من تقييدها بيوم العيدا"!. واليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجرا". 

الدليل الثاني: أنه قد تقدم في التعريف الاصطلاحي للتهنثة أن التهنئة إنما تكون لمن 


أصابه خير. ولا تكون إصابة الخير في العيد إلا لمن أدرك يومه. 


.)31/7[ انظر: حاشية الجمل (؟5/1١٠) وحاشية الشبراملسي (؟17/1١١) وحاشية الشرواني‎ )١( 

(1) انظر: البحر الرائق (؟//11؟) والنهر الفائق (١11//1؟)‏ وحاشية الشرنبلالي )١152/1١(‏ ومجمع الأنهر (154/1؟) 
والدر المنتقى (١04/1؟)‏ فقد ذكروا التهنئة في أعمال يوم العيد. 

(؟) ففي المدخل لابن الحاج [181//1؟) ذكر خلاف المالكية في قول الرجل لأخيه يوم العيد تقبل الله منا 
ومنك. فالظاهر أنهم يرون أن وقت التهنئة يبدأ يوم العيد. وانظر: الفواكه الدواني (١1/؟؟5).‏ 

(؟) انظر: المغني [115/7) والشرح الكبير [181/5). وقيّده بعض الحنابلة بما بعد الفراغ من خطبة العيد. 
كما في الإنصاف (181/4) وفتح الملك العزيز (415/1) وكشاف القناع (؟ /11) وغاية المنتهى 
(00/1) مع مطالب أولي النهى. 

(4) انظر: حاشية الشرقاوي (1/١1؟)‏ وحاشية الشرواني (؟31/5). 

(1) انظرهذه الآثار في الدليل الثاني للقول الأول في المبحث الأول. 

(/ا) انظر: الفتوحات الربانية (؟ /7/) ومعجم لغة الفقهاء ص 854 ؛ (يوم). 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول:القياس على التكبير في العيدين!. بجامع أن في كل من التكبير 
والتهنئة إظهاراً للشعيرة!". فيكون ابتداء وقت التهنتئة كابتداء وقت التكبيرا"ا. 

الدليل الثاني: أن الناس إذا اعتادوا التهنثة بالعيد في ليلته. أو قبله بيوم فلا بأس 
بذلك ا ؟!؛ لأن الأصل في التهنثة أنها من قبيل العادات. وكذا في ابتداء وقتهاء وما كان من 
العادات فالأصل فيه الجواز. ولا يحتاج إلى دليل خاص على جوازه. 

الدليل الثالث: أن المقصود من التهنئة التودد وإظهار السرورا*). وهو حاصل بالتهنئة 
يوم العيد أو في ليلته. أو قبله بيوم. 

الدليل الرابع: يمكن أن يستدل لهذا القول بأن الأصل في كل يوم أنه تابع لليلة التي 
قبلها"!. فيكون يوم العيد تابعاً لليلة العيد. فتعطى ليلة العيد حكمه في التهنئة. والله 
أعلم. 
الترجيح: 

الذي يترجح - واللّه أعلم - أنه لا تعارض بين أدلة القولين. فيمكن حمل أدلة القول 
الأول على أن الأفضل أن تكون التهنتة في يوم العيد, أي من طلوع الفجر؛ لأن هذا هو 
الظاهر من الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. إذ كانت تهنئتهم في يوم العيد. 
وأما أدلة القول الثاني فتحمل على الجواز لأن التهنئة يرجع فيها إلى عادات الناس. فإذا 
اعتادوا التهنئة قبل العيد بيوم أو في ليلته فلا بأس بذلك. 


.)31/7[ وحاشية الشرواني‎ )١6١/1١( انظر: حاشية الشرقاوي‎ )١( 

(؟) قال ابن قاسم في حاشية الروض (3551/1): (والمقصود منها - أي التهنثة - التودد وإظهار السرور. وهو 
في العيدين شعار الدين). 

(؟) هذا الدليل مبني على ابتداء وقت التكبير في العيدين عند الشافعية؛ لأنهم هم الذين استدلوا بهذا 
الدليل. وأول وقت التكبير المطلق في الفطر عندهم من غروب الشمس ليلة العيد. وأول وقت التكبير 
المقيد في الأضحى من فجر يوم عرفة على المعتمد. انظر: منهاج الطالبين (418/1.: 419) مع مغني 
المحتاج. ومغني المحتاج )119:518/1١(‏ وحاشية قليوبي .)11١ -1387/1١(‏ 

(؛) انظر: حاشية الشرواني [31/7). 

(4) انظر: حاشية الشرواني كلتما 

(1) وهو قول الجمهور. انظر: البحر المحيط لأبي حيان )13/١(‏ والفتوحات الإلهية (؟315/5). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1531اه 


المبحث الخامس 
التهنئة بالعيد في أيام التشريق والأيام التي تلي يومعيد الفطر 

نص فقهاء الشافعية على هذه المسألة. ولم أجد لغيرهم كلاماً فيها. 

قال سليمان الجمل (ت: 4 :)1١١‏ [ويؤخذ من قوله:”في يوم العيد” أنها لاا تطلب في 
أيام التشريق وما بعد يوم عيد الفطر. لكن جرت عادة الناس بالتهنئة في هذه الأيام: ولا 
مانع منه؛ لأن المقصود منه التودد وإظهار السرور)!". 

وبتأمل الآثار الواردة عن الصحابة رضي اللّه عنهم في التهنثة بالعيد نجد أنها تنص 
على يوم العيد. فهذا هو الأصل أن التهنئة يستحب الإتيان بها يوم العيد؛ لظاهر فعل 
الصحابة رضي اللّه عنهم. ولما في ذلك من المسارعة إلى الخير. لعموم قوله تعالى: 
فَاسَيَِيِفُوا لْكَيرتِ © [المائدة:18]] وقوله سبحانه: #وسارِعوَأ ِل مَمّفِرَوَمّنِ رَبَكُمَْ # 
[آل عمران:؟١1١]‏ وقد تقدم ترجيح استحباب التهنئة بالعيد. فتكون من الخيرات التي 
يستحب المبادرة بها. 

أما التهنثة بالعيد في أيام التشريق والأيام التي تلي يوم عيد الفطر فهي جائزة؛ لما 
يلي: 

١‏ -لَمًا كان الأصل في التهنثئة أنها من العادات لامن العبادات. فإنها حينئذ تجوزفي 
أيام التشريق وما يلي يوم الفطر إذا اعتاد الناس ذلك. 

؟-أن أيام التشريق أيام عيد. لماروى عقبة بن عامر (ت: 8 3) رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله #: [يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وهى أيام 
أكل وشرب!!"'! فتلحق أيام التشريق بيوم الأضحى في التهنثة: لكونها أيام عيد. 


)١(‏ حاشية الجمل (؟/53١٠)‏ وانظر أيضاً: حاشية الشبراملسي (؟//1١١)‏ وحاشية الشرواني (؟/31). 

(؟"أأخرجه الترمذى. كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق. برقم :[؟/71) 
وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم )1٠١/1(‏ برقم )1١81(‏ وقال :هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه .ووافقه الذهبى. وقال الألبانى فى الإرواء (؛ :)١١١/‏ وهو كما قالا. 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


؟-أن الحاجة قد تدعو إلى التهنتة بالعيد بعد يومه الأول. لمن اشتغل في يوم العيد 
بالأضحية أو بأعمال الحج أو غيرها. 

؛-أن المقصود من التهنئة في هذه الأيام التودد وإظهار السرورا". وهذا حاصل 
بالتهثنة يوم العيد وما بعده. 

د-أنه لا يعلم ورود ما يمنع التهنئة أيام التشريق وما بعد يوم الفطرا". والأصل 
الجواز. واللّه أعلم. 


.)31/5( وحاشية الشرواني‎ )١١٠/1( انظر: حاشية الجمل (؟/3١٠) وانظر أيضاً: حاشية الشبراملسي‎ )١( 
.)31/5[ وحاشية الشرواني‎ )١١7/1( وانظر أيضاً: حاشية الشبراملسي‎ )٠١3/1( انظر: حاشية الجمل‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 


المبحث السادس 
المصافحة والمعائقة عند التهنثةبالعيد 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
المصافحة عند التهنثة بالعيد. 


المصافحة!'اعند كل لقاء مستحبة بإجماع العلماء ا" لما روى البراء بن عازب 
آت:؟7) رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسول اللّهِ 6:(ما من مسلمين يلْتَفيَان فَيَتَصَافَحَان إلا 
غفرلهما قبل أن يَفتَرِقا)!". 

وأما خصوص المصافحة عند التهنثة بالعيد. فقد اختلف فيها الفقهاء على أربعة 
أقوال. إلا أن منهم من أطلق المصافحة مع التهنئة. ومنهم من قيدها بما بعد الفراغ من 
صلاة العيد. 

القول الأول: جواز المصافحة عند التهنثة بالعيد. وهذا قول الحنفية!؛. والحنابلة!”, 
والشاطبي (أت: )75١‏ من المالكية!". 


)١(‏ المصافحة: الأخذ باليد. وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بصفح الكف وإقبال الوجه على الوجه. انظر: 
مقاييس اللغة ص11 3 (صفح) ولسان العرب (/51/1؟) (صفح). 

(1) قال النووي في المجموع (؛ /115): (المصافحة سنة عند التلاقي للأحاديث الصحيحة وإجماع الأئمة) 
وهذا الإجماع الذي حكاه النووي نقله بعده الحافظ ابن حجر في الفتح (10/1) والعظيم آبادي في عون 
المعبود [61/14) وأقراه. وقال ابن بطال في شرح البخاري [4/): (المصافحة حسنة عند عامة العلماء. 
وقد استحبها مالك بعد كراهة). وكلام ابن بطال نقله الحافظ في الفتح )12/1١(‏ وأقره. وانظر: بدائع 
الصنائع [؟ 5987). 

(؟) أخرجه أبوداود. أبواب السلام. باب في المصافحة. برقم (1501) والترمذي؛ أبواب الاستيذان والآداب, 
باب ما جاء في المصافحة. برقم (/1؟/1؟) وابن ماجه. كتاب الأدب. باب المصافحة. برقم (5١1؟|وأحمد‏ 
(017/0) برقم (18041)والبيهقي في السنن الكبرى. كتاب النكاح: باب ما جاء في مصافحة الرجل 
الرجلء برقم (011١1|وقال‏ الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(د؟دا: بعد أن أورد طرقه: (وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشاهده صحيح. أو على الأقل حسن كما 
قال الترمذي). 

(؛) انظر: حاشية الشرنبلالي )١155/1(‏ ومجمع الأنهر .)150/١(‏ 

(4) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض (155/75) والملخص الفقهي .)18١/١(‏ 

(1) انظر: فتاوى الإمام الشاطبي ص 0/؟. 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


القول الثاني: استحباب المصافحة عند التهنئة بالعيد. وهو قولالشافعية!". 

القول الثالث: أن المصافحة عند التهنئة بعد الفراغ من صلاة العيد تركها أولى. وهذا 
مقتضى كلام ابن الحاج (ت: 751 )المالكيا". 

القول الرابع: أن المصافحة بعد صلاة العيد بدعة محدئة. وقال به أبو الطيب العظيم 
آبادي زت: 399 ا كل 

ويشترط في المصافحة اتحاد الجنس. فيصافح الرجل الرجلء والمرأةٌ المرأة. وكذا 
مصافحة المحارم من النساء. أما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه فحرام في العيد 


وغيره. وكذا من يَخْسْى من مصافحته الفتنة كالأمر الحسن!“. 


)١(‏ انظر: حاشية الشرقاوي )110١/1(‏ وحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم (14/1؟4) وحاشية 
الشرواني (21/7) لكن صرّح ابن حجر الهيتمي من الشافعية بأنها لا تسن إذا لم يحصل تلاقي. وهذا 
أقل أحواله أنه يرى الإباحة, ففي الفتاوى الفقهية الكبرى [؛ /153): (قال الهيتمي: (وسئلت ما حَكُم 
لْمُصَافَحَة بَعْدَ التّدْريس وفي لَيَالِي رَمَضَانَ بَعْدَ الأعاء عَقِبَ الوتر والتراويح وََدَلِك بَعَد صَلَاةٍ العيد وما 
الَرْحَام وَكَيْفَ حَيفِيَةُ صلتهم فَأَجَبت بقلي الذي دَلْتَ عليه صَرَائح السنّة وصَرَح به النُووي وَغَيْرَهُ أَنّهُ 
حَيْث وجِدَ تلاق بين اثْنِيْنِ سن لكل منهُمَا أن يُصَافحَ الْآخْرَوَحَيْتُ لم يُوجَد ذلك يأن صَمَهُمَا تَحو 
مجلس ولم يَتَفَرَقَانَا فسن سَواءٌ في ذلك الْمُصَافَحَة التي تَمْعَل عقب الصّلاة وتَويوم العيد أو الدّرْس أو 
غيرِهِمَا بَل مَتَى جد مِنهما تلاق ولو حيلولَة شَيءٍ بين اثتين بحيث يَقَطع أَحَدَهُمًا عن الآخَر سنت ونا 
لم تسن نعم التَّهنتَةٌ بالعيد وَالشهور سنّةٌ كما ذَكَرَهُ بَعض أثمتنا وَاسَتَدَلُ له وَلَا يَلْزّمُ من تَديها تَدبْ 
الْمصَافَحَة فيها وإن لم يُوجَد شَرَطُهًا السابق). 

(؟) قال ابن الحاج في المدخل (؟/188): (وأما المصافحة فإنها وضعت في الشرع عند لقاء المؤمن لأخيه. 
وأما في العيدين على ما اعتاده بعضهم عند الفراغ من الصلاة يتصافحون فلا أعرفه. لكن قال الشيخ 
الإمام أبوعبد الله بن النعمان رحمه الله أنه أدرك بمدينة فاس والعلماء العاملون بعلمهم بها متوافرون 
أنهم كانوا إذا فرغوا من صلاة العيد صافح بعضهم بعضاً. فإن كان يساعده النقل عن السلف فيا حبذا 
وإن لم ينقل عنهم فتركه أولى). 

("احيث قال في عون المعبود (51/14): (وكذا المصافحة والمعائقة بعد صلاة العيدين من البدع المذمومة 
المخالفة للشرع). 

(؟) انظر: فتح الباري (142/11) وحاشية الشرقاوي [1/1١؟)‏ وحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم [151/1) 
وحاشية ابن قاسم على الروض (؟155/1). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1531اه 


افا 


دليل القول الأول: 

أن المصافحة عند التهنثئة بالعيد مما اعتاده الناس. فهم يفعلونها على وجه العادة, 
لا على وجه العبادة!. ولا يُعلّم فيها نهي من الشرع!". فتكون على أصل الإباحة. 

ومما يستأنس به لهذا القول إقرار بعض العلماء العاملين للمصافحة عند التهنئة بعد 
الفراغ من صلاة العيد. من غير نكير منهم. ومن ذلك ما قاله العلامة ابن الحاج 
(ت:1717!- رحمه الله تعالى -: (قال الشيخ الإمام أبو عبد الله بن النعمان!'!- رحمه الله 
- أنه أدرك بمدينة فاس والعلماء العاملون بعلمهم بها متوافرون أنهم كانوا إذا فرغوا 
من صلاة العيد صافح بعضهم بعضا|. 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان (ت: 1549)- رحمه الله تعالى -: عندما سئل عن 
معائقة الناس بعضهم بعضاً يوم العيد بعد الصلاة بالمصلى. وسلام بعضهم على بعض. .: 
(. . فهذه العادة التي يفعلها الناس. من السلام في العيدين في المصلى. وفي البيوت. 
كانوا يفعلونها عند أئمة أهل هذه الدعوة!*. وفي وقتهم. ولاينكرونها عليهم. فلو 
كان هذا الصنيع من البدع المنكرة المحدثة في الدين لأنكر ذلك بعضهم أو كلهم. 
فدلنا على أن هذا من العادات. لا من البدع المحدثة في العبادات]!1. 


)١(‏ انظر: الدرر السنية [7/1؟؟1) فتوى للشيخ سليمان بن سحمان. وحاشية ابن قاسم على الروض 
لاما 

(1) لم أقف في المصافحة عند التهنثة بالعيد على شيء مرفوع إلى النبي ي. أومن فعل الصحابة رضي الله 
عنهم. بنفي ولا إثبات. وبنحو ذلك قال الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله تعالى -. انظر: الدرر 
السنية (1/؟١1)‏ وتقدم قريباً قول ابن الحاج في المدخل (88/1): (وأمافي العيدين على ما اعتاده 
بعضهم عند الفراغ من الصلاة يتصافحون فلا أعرفه) ومراده - واللّه أعلم - لا أعرفه مأثوراً عن السلف. 

(؟)هو: أبوعبد الله محمد بن موسى بن النعمان التلمساني. قدم الأسكندرية شاباً وكان عارفا بمذهب 
مالك. راسخ القدم في العبادة والنسك. أشعريا منحرفاً على الحنابلة. توفي في رمضان سنة 1/87ه. 
ودفن بالقرافة. انظر: شذرات الذهب )111١117١0/1/(‏ ومرآة الجنان (؛ / .)13١:19 ١‏ 

(؛) المدخل (؟88/1ثا. 

(4) يعني أئمة الدعوة النجدية, أتباع الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 

(1) الدرر السنية (/ا/؟77 6؟1). 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


دليل القول الثاني: 

أن المصافحة عند التهنثة بالعيد يقترن بها من المصالح ما يجعلها مستحبة لا مباحة 
فقط. كتقوية المحبة والمودة بين المسلمين". وربما التقى المتهاجران فيصافح 
بعضهم بعضاً. فتنقطع المهاجرة بينهما. أوتخف. ولاشك أن هذا كله مندوب إليه في 
الشرعا". 

ويمكن مناقشته بأن المصافحة عند التقاء المتهاجرين خارج محل النزاع؛ لأنها 
مشروعة لأجل اللقاءء. لا لأجل التهنثة. والبحث في المصافحة لأجل التهنثة بخصوصهاء 
وأما المصافحة عند اللقاء فهي مستحبة بالإجماع كما تقدم. 
دليل القول الثالث: 

أن المصافحة عند التهنثة بعد الفراغ من صلاة العيد لم ينقل فيها شيء عن السلف. 
فكان تركها أولى من فعلهاا". 

ويمكن مناقشته بأن المصافحة هنا لا تخلومن أمرين. فهي إما أن تكون على وجه 
التعبد. فلابد لها حينئذ من دليل بخصوصها من السنة أومن فعل السلف. وإلاكانت 
بدعة محدثة. وإما أن تكون على وجهالعادة. فلا تحتاج إلى نقل عن الساف لجوازها؛ 
وإنما يُشترط عدم ورود النهي عنها. وقد تقدم قريبا أنه لا يُعلم ورود نهي عنها. فتكون 
حينئذ من المباحات. وصار القول بأن تركها أولى لا وجه له. 

ويمكن أن يستدل للقول الرابع بأن المصافحة عبادة. والعبادة لابد لها من دليل من 
الشرع. ولايعرف دليل لمشروعية المصافحة بعد صلاة العيد. فيكون فعلها حينئذ 


بدعة محدثة. 


)١(‏ انظر: فتاوى صلاة العيدين لابن جبرين ص44. 
(1) انظر: الدرر السنية ( /4؟١)‏ فتوى للشيخ سليمان بن سحمان. 
)ا انظر: المدخل لابن الحاج كحملا 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1531اه 


ويمكن مناقشته بعدم التسليم بكون المصافحة عبادة مطلقاً. بل قد تفعل على 
وجه العبادة. وقد تفعل على وجه العادة. فإذا فعلها الناس على وجه العادة لم يلزم 
لجوازها ورود الدليل على ذلك. 
الترجيح: 

الذي يظهر - واللّه أعلم - أن المصافحة عند التهنئة بالعيد لا تخلومن أن تكون 
التهنئة عند اللقاء أو بعده. فإن كانت التهنثة عند اللقاء فالمصافحة حينئذ سنة مجمع 
عليها؛ لأجل اللقاء ذاته. لالأجل التهنئة. وإن كانت المصافحة بعداللقاء. كما لو التقى 
بأخيه قبل صلاة العيد. وصافحه. ثم صلَّيًا صلاة العيد معاً. وبعد الفراغ من الصلاة أو 
الخطبة هنأه بالعيد مصافحاً له. فالمصافحة حينئذ لأجل التهنئة. لا لأجل اللقياء وهي التي 
ينبغي أن تكون محل البحث. والأقرب فيها أنها ترجع إلى ما اعتاده الناس!!. فإن كان 
هذا من عاداتهم فهو مباح لهم لأن المصافحة قد تكون عبادة وقد تكون عادة. فما 
اعتاده الناس منها فلا حرج فيه. لكن إن اقترن بالمصافحة والحال هذه مصلحة. فهي 
مستحبة لأجل المصلحة. وإن اقترن بها مفسدة حَرمت لأجل المفسدة. والله أعلم. 


المطلب الثاني 
المعائقة عند التهنثة بالعيد 


لابدقبل بحث هذه المسألة من بيان حكم المعائقة!'! عموماً لأن هذه المسألة 


محل البحث متفرعة عنهاء. ولذا فسوف أقسم هذا المطلب إلى المسألتين الآتيتين: 


١(‏ ينبغي التَنَبّهِ هنا إلى أن المصافحة بعد صلاة العيد أو الخطبة ليست لأجل الصلاة. وإنما هي لأجل التهنئة. 
فلا يّرِد هنا ما قرره بعض العلماء من بدعية التزام المصافحة بعد الصلوات. إذ هذه المصافحة التي حكم 
ببدعيتها لأجل الصلاة ذاتهاء فافترقا. يوضح ذلك أنه لوصلى الفريضة وبجواره رجل لم يره منذ مدة 
طويلة. فلما سلم من الصلاة صافحة. فلا يقال حينئذ ببدعية هذه المصافحة:؛ لأنها ليست لأجل الصلاة. 
وإنما لأجل تحية هذا الغائب, واللّه أعلم. 

)١(‏ المعائقة: بمعنى الضم والالتزام. يقال: عاتقّه إذا جعل يده على عنقه. وضمه إلى نفسه. انظر: الصحاح 
(؟/17١)‏ مادة ([عنق) والمصباح المنيرر ص ؟5؛ مادة [العئق) وفي لسان العرب: عائقة معائقة وعناقاً: 
التزمه فأدنى عنقه من عنقه. (9/١؟)‏ مادة (عنق). 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


المسألة الأولى: حكم المعائقة عند اللقاء: 

اختلف الفقهاء في حكم المعانقة عند اللقاء على أربعة أقوال: 

القول الأول: يجوز للرجل معائقة الرجل. إذا لم يكونا في إزار واحد. كأن يكون 
على كل واحد منهما قميص أو جبّة. على الصحيح من مذهب الحنفية. فإن كانا في إزار 
واحد فهو مكروه. وهو المذهب عند الحنفية. وعند أبي يوسف (ت: 181) يجوز ولو كانا 
في إزار واحداا. 

القول الثاني: تكره معائقة الرجل الرجل. وه وقول الإمام مالك (ت: 179), 
والمشهور من مذهب المالكيةا". 

القول الثالث:تسن معائقة الرجل للرجل القادم من السفر. أو عند تباعد لقاءٍ عرفاً 
وتكره لغير ذلك. وهذا مذهب الشافعيةا". 

القول الرابع: تباح معائقة الرجل الرجل. وهذا مذهب الحنابلةاء). 

وذكر النووي (ت: 17/1) أن هذا الحكم في المعانئقة في غير الأمرد الحسن الوجه. إذ 
يحرم تقبيله بكل حال. ومعانقته قريبة من تقبيله. ولا يستثنى من ذلك إلا الوالدين 
ونحوهما من المحارم على سبيل الشفقةا". 

ولما كانت الأقوال في هذه المسألة لا تخرج عن ثلائة أحكام: الكراهة والجواز 
والاستحبابء لذا فسأورد الأدلة بناءً على ذلك : 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (؟ /1187) والهداية [1 /151- )١1١5‏ مع نصب الراية؛ والمختار [؛ //151) مع الاختيار. 


والاختيار (؛ ٠//‏ ). 
(؟) انظر: البيان والتحصيل )88/١/[‏ و(1/18١٠)‏ وكفاية الطالب الرباني (؛ /10؟) والشرح الصغير 
)/١/‏ 


[؟) انظر: المجموع (4 /311) ومغني المحتاج (؟ )١8١/‏ وحاشية الشرواني .)5١8/1/[‏ 

(؛) انظر: الآداب الشرعية (1/172/5؟) وكشاف القناع (؛ /14١؟)‏ ومطالب أولي النهى )115/1١(‏ وقيّده في 
الآداب الشرعية بقوله: (وتباح المعائقة وتقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة. 
وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنياء واختاره بعض الشافعية. والكراهة أولى). 

(4) انظر: المجموع [4 /011). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1531اه 


أدلة الكراهة: 
الدليل الأول: 

عن أنس بن مالك (ت: 47) رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول اللّه. الرجل منا 
يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال:فيلتزمه ويقبلّه؟ قال: لا. قال:فيأخذ بيده 
ويصافحه؟ قال نعم )!". 

وجه الدلالة: أن النبي 2 نهى الرجل عن التزام أخيه أو صديقه عند اللقاء. بأن يعتنقه 
ويضمه إلى نفس ها". وأقل أحوال النهي الكراهة. 

ويمكن مناقشته بأن النهي عن الالتزام في هذا الحديث لا يصح. كما بَيْن في 
تخريجه. 

وعلى التسليم بصحته فقد نوقشبأن النهي هنا محمول على المعائقة في حالة 
التجرد إذ هي مظنة إثارة الشهوة. أما إذا كان القصد منها المبرة والإكرام فلا تكره!", 
جمعاً بين هذا الحديثوالأحاديث والآثار الواردة في ذلك. 
الدليل الثاني: 

عن أبي ريحانه رضي الله عنهقال: نَهَى رسول اللّهِ:## عن عشرَة. . . فذكر منها: 
مَكَامَعَةالرجل الرَجَلّ بِغَير شعارٍ ومكامعة المرأة المرأة بِعَير شعارا كا 


)١(‏ أخرجه الترمذي. أبواب الاستيذان والآداب. باب ما جاء في المصافحة. برقم [186١/!؟)‏ وابن ماجه. كتاب 
الأذب. باب المصافحة. برقم (١١1؟)‏ وأحمد برقم )1١١44(‏ (١1/١4؟)‏ والبيهقي في السنن الكبرى. 
كتاب النكاح: باب ما جاء في معائقة الرجل الرجل .... برقم (01؟1) واللفظ للترمذي. كلهم من 
طريق حنظلة السدوسي. قال البيهقي بعده: (تفرد به حنظلة السدوسي. وقد كان اختلط. تركه يحيى 
القطان لاختلاطه) وضعفه أيضاً الإمام أحمد. وذكر أنه يروي عن أنس رضي الله عنه أحاديث مناكير منها 
هذا الحديث. انظر: الجرح والتعديل (؟ /41؟) والحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني 
في السلسلة الصحيحة بمتابعاته )15١-144/1(‏ لكن كل المتابعات التي ذكرها الشيخ الألباني -رحمه 
الله تعالى - ليس في ألفاظها ذكرٌ للالتزام أو المعائقة. ولهذا حكم على جملة (الالتزام) بالضعف. 
وانظر: الصحيحة .)3١0/1(‏ 

(؟) انظر: تحفة الأحوذي [/ا1151/1). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (؛ /199) والاختيار [4 .)13١1//‏ 

(؛) أخرجه أبوداود. كتاب اللباس. باب من كرهه. أي من كره لبس الحرير. برقم ١57‏ ؛) والنسائي. كتاب 
الزينة. باب النتف. برقم )3١031(‏ وأحمد برقم )11/١١1(‏ و(14[)17508/+41- 45) وابن أبي شيبة برقم 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


وجه الدلالة: أن النبي يِل نهى عن مكامعة الرجل الرجل. والمراد بها المعائقة!!, 
وأقل أحوال النهي الكراهة. 

ونوقش بعدم التسليم بأن المكامعة بمعنى المعائقة. بل هي: (أن يضاجع الرجل 
صاحبه في ثوب واحد. لا حاجز بينهما!". هذا هو حاصل كلام أهل اللغة!". فدل على أن 
المضاجعة غير المعانقة. إذ المضاجعة قد يكون معها معائقة وقد لا يكون. كما أن 
المعائقة قد تكون في حال المضاجعة. وقد تكون في غيرها. والكلام هنا في المعائقة 
عند اللقاء. لا المعائقة عند المضاجعة!“). 
الدليل الثالث: 

أن المعائقة لم تَرْوَ عن النبي # إلامع جعفر رضي الله عنه. ولم يفعلها الصحابة 
رضي الله عنهم بعدهاث). 

قال الصاوي(ت: 4١‏ ؟1/موجهاً هذا الدليل: (قد يقَال: إن مَالكَا رأى أن عمل أهل الْمَديتة 
عَلَى عَدَمِ فهلها|!". 

ويمكن مناقشتهبعدم التسليم بذلك. فقد وردت فيها عدة آثار عن الصحابة رضي 
الله عنهم. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما عمل أهل المدينة. فهو من الأدلة المختلف فيها. والجمهور على عدم 
الاحتجاج بهللا 


(1741)[ /"؛) والبيهقي في السنن الكبرى. كتاب صلاة الخوف. باب ما ينهى عن المركب. برقم 
(111) وقال محقفو المسند: صحيح لغيره. وانظر: السلسلة الضعيفة برقم [1259). 

)١(‏ انظر: الهداية (1/: )١3‏ مع نصب الراية. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؛ )٠٠١/‏ (كمع). 

(؟) انظر: الصحاح (184/1) (كمع) والفائق (؟/1017) [كعم) والقاموس ص١8؟‏ [الكمع). 

(؛) انظر: تكملة فتح القدير .)11:15/1١[‏ 

(4) انظر: البيان والتحصيل )٠١1/18(‏ وكفاية الطالب الرباني (4 /598). 

(1) حاشية الصاوي (؛ /11ل). 

(/ا) انظر: البحر المحيط للزركشي [4 /875 1 وما بعدها) وإرشاد الفحول ص 115. ونثر الورود على مراقي 
السعود (؟/١؟2).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1531اه 


الدليل الرابع: 

أن المعائقة (مما تنفر عنها النفس في كل وقت. إذ لا تكون في الغالب إلالوداع: أو 
من طول اشتياق لغيبة. أومع الأهل أو ما أشبه ذلك |!". 
أدلة الجواز: 
الدليل الأول: 

عن الشعبي (ت: ؛١٠)‏ قال: لما قدم جعفر [ت: 8) رضي الله عنه من الحبشة ضمه 
النبي 2 وقبل ما بين عينيه. وقال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحاً. فتح خيبر. أوقدوم 
جعفرا". 

وجه الدلالة: أن في هذا الحديث معائقة النبي يا لجعفر رضي الله عنة. وأدنى درجات 
فعله#الإباحة""ا. 
ونوقش من وجهين: 

الأول:أنه محمول على ما قبل النهي!؛). 

ويمكن الجواب بأن حمل هذا الحديث على ما قبل النهي. يحتاج إلى العلم بالتأريخ, 
وإلاكانت دعوى لا دليل عليها. 

بل إن الطحاوي (ت:١؟)‏ احتج بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في المعائقة 


على أن النهي الوارد عن النبي يِه هو المتقدم. فقال: (فهؤلاء أصحاب رسول الله ب قد 


.)541 59 8/ وانظر: كفاية الطالب الرباني [؟‎ )٠١1/18( البيان والتحصيل‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبوداود. أبواب السلام. باب في قبلة ما بين العينين. برقم (3504) وابن أبي شيبة برقم (191؟؟) 
(84/1؟) والطحاوي في شرح معاني الآثار (؛ )١181/‏ والبيهقي في السنن الكبرى. كتاب النكاح: باب ما 
جاء في قبلة ما بين العينين. برقم [00؟1) كلهم من طريق الشعبي. والافظ للبيهقي. وقال البيهقي 
بعده: هذا مرسل. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم )٠١8/7( )147١(‏ و[775/١٠٠)‏ من طريق 
عون بن أبي جحيفة عن أبيه. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ([1 /0؟١؟)‏ عن إسناد الطبراني: إسناد 
جيد. وانظر الصحيحة برقم [/5141). 

[؟) انظر: بدائع الصنائع [؟ /584). 

(؛) انظر: الهداية (1 / )١3‏ والاختيار (؛ .)١31//‏ 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


كانوا يتعانقون. فدل ذلك على أن ما روى عن رسول الله يه من إباحة المعائقة متأخر 
عما روى عنه من النهي عن ذلك |!". 

الثاني: أن معائقة النبي # لجعفر (ت: 8) رضي الله عنه خاص به. لايعم غيرها". 

وأجيب بعدم التسليم بالخصوصية. بل الحديثعام في كل من كانت حاله كحال 
جعفر رضي الله عنها". والخصوصية خلاف الأصل. ومن ادعاهافلا بد له من دليل على 
ذلك أن 
الدليل الثاني: 

أن رجلاً من عتّزة سأل أبا ذر(ت: ؟١)‏ رضي الله عنه: هل كان رسول الله 6 
يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني. وبعث إلى ذات يوم. ولم أكن في 
أهلي. فلما جئت أخبرت أنه أرسل لي. فأتيته وهو على سريره. فالتزمني. فكانت تلك 
0006 

ويمكن مناقشته أيضاً بأنه حديث ضعيف كما بين ذلك في تخريجه. 

وعلى فرض صحته فقد نوقش بأن الحديث يحتمل أنه ## فَعَل ذلك مرة. ولم يداوم 
عليةا"). 


)١(‏ شرح معاني الآثار [؛ /؟18). 

(؟) انظر: البيان والتحصيل .)88/١١/[‏ 

(؟) انظر: البيان والتحصيل .)88/1١١/[‏ 

(؛) انظر: الآداب الشرعية (81//5؟). 

(4) أخرجه أبوداود. أبواب السلام. باب في المعائقة. برقم (؟١5)‏ وأحمد برقم ([1/؟١؟)‏ [51/8/54, 1/9؟) 
والبيهقي في السنن الكبرى. كتاب النكاح. باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل .... برقم (01/1؟1) 
كلهم عن هذا الرجل المبهم من عنزة. وأخرجه الطيالسي برقم [17) [0/1 ")عن أيوب بنبشير. أو 
رجل آخرعن قاضي أهل مصر. أو قاص شك أبوبشر. أنه قال لأبي ذرفذكره. وقال البخاري في التاريخ 
الكبير :)4١1/1١(‏ مرسل. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: رسكت عنه. وفي سنده رجل من عنزة. 
وهو مجهول) وضعف إسناده الألباني في تحقيق المشكاة برقم ([1147). 

(1) انظر: البيان والتحصيل .)5١1/1١8[‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1531اه 


ويمكن الجواب عن ذلك بأن فعلّه د في هذا الحديث - على فرض صحته - ولومرة 
واحدة كاف في الاقتداء به. ويؤيده فعل الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى. 
الدليل الثالث: 

عن عائشة (ت:18) - رضي الله عنها - قالت: قَدم زيد بن حارثة (ت: 8) المدينة. 
ورسول الله #6 في بيتي. فأتاه فقرع الباب. فقام إليه رسول الله #عرياناً'. يَجَرٌثوبه. 
والله ما رأيته عرياناً قَبلّه ولا بعده. فاعتتقه وقبلها". 

ويمكن مناقشته بأنه حديث ضعيف كما بِيّن ذلك في تخريجه. 
الدليل الرابع: 

أن أبا الهيثم بن التيّهان (ت: )١1/‏ رضي الله عنه - التزم النبي #4 حين جاءه هو وأبو 
بكر (ت: )١1١‏ وعمر (ت: ؟١)‏ رضي الله عنهما. في حديث طويل!". 

وجه الدلالة: أن أبا الهيثم - رضي الله عنه - عانق النبي ية حين جاءه. وأقرّه النبي 36 
على ذلك. ولم يكن النبي 5 قادماً من سفر. فدل على جواز المعائقة في الحضر. 

قال الشيخ الألباني (ت: )11٠١‏ - رحمه الله تعالى -: (ففيه جواز المعائقة في الحضر. 
ولعله عند غلبة الشوق)!». 


)١(‏ قال الزيداني في المفاتيح [د /150): [تريد أنه:# كان ساتراً ما بين سرته وركبته. ولكن سقط رداؤه من 
عاتقه. وكان ما فوق سَرّته عرياناً) وانظر: تحفة الأحوذي [/4/1؟4). 

(؟) أخرجه الترمذي. أبواب الاستيذان والآداب. باب ما جاء في المعائقة والقبلة. برقم (5؟/1؟) والطحاوي في 
شرح معاني الآثار [؛ 1817 وقال الترمذي: حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا 
الوجه. وذكر الألباني أنه حديث معلول لا تقوم بمثله حجه. انظر: السلسلة الصحيحة .)551/١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي. أبواب الزهد. باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي يِه برقم (19؟1؟) والحاكم في 
المستدرك. برقم [178/] 4 /111:144) وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في مختصر الشمائل ص4/, وأخرجه مسلم. كتاب الأشربة, 
باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ...برقم ١٠١18‏ بدون جملة الالتزام. 

(؛) مختصر الشمائل المحمدية ص9/. 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


الدليل الخامس: 

الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في المعائقة. ومن ذلك: 

١-عن‏ أنس (ت: 45) رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي 44 إذا تلاقوا تصافحوا, 
وإذا قدموا من سفر تعانقوا!ا. 

؟-أن جابر بن عبد الله ات: 1/4)- رضي الله عنهما - لما رَحَل إلى عبد الله بن أنيس 
(ت: 104- رضي الله عنه - في طلب حديث عن رسول الله :#. قال جابر رضي الله عنه: 
فخرج يطأ ثوبه. فاعتنقني واعتنقتها". 

؟-عن أم الدرداء (ت:١8)-‏ رضي الله عنها - قالت : قَدم علينا سلمان (ت:؛؟) فقال 
أين أخي؟ قلت: في المسجد. فأتاه. فلما رآه اعتنقها"ا. 

وجه الدلالة من هذه الآثار: أن المعائقة قد ثبتت من فعل الصحابة رضي الله عنهم 
فتكون جائزة على أقل الأحوال. 

ويمكن مناقشته بأن المعائقة الحاصلة من الصحابة رضي الله عنهم في هذه الآثار 


إنماهي للقادم من السفر. لامطلقاً. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (/11) (1//1؟) وقال الطبراني:الم يرو هذا الحديث عن شعبة 
إلاعبد السلام بن حرب. تفرد به يحيى الجعفي) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/8): (رواه 
الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح) وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :)"١5/1(‏ إسناد 
جيد. وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (؛ /181) والبيهقي في السنن الكبرى. كتاب النكاح: باب ما 
جاء في معانقة الرجل الرجل ...برقم (0174؟1) عن الشعبي أن أصحاب النبي#كانوا إذا التقوا 
تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وهذا لفظ الطحاوي. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية [51/9/57, 
٠‏ : إسناد جيد. وقال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة :!155/١[(‏ بسند صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد برقم (51/14[11041؛)والبخاري في الأدب المفرد برقم [١117)والحاكم‏ في المستدرك 
برقم [158*) (7/5/1؛) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في 
الصحيحة (1/؟7١٠):‏ بسند حسن. 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؛ /181) وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :)5١5/1(‏ إسناده 


حسن. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


افا 


دليل الاستحباب للقادم من السفر: 

يمكن أن يُستدل لهذا القول بأن المعائقة ثبتت عن النبي #6 عند قدوم جعفر رضي 
الله عنه منالسفرا"'. وكذا كانت من هدي الصحابة رضي الله عنهم عند قدوم أحدهم من 
السفرا". فكانت سنة لأجل ذلك. ويقاس عليه المعائقة عند تباعد اللقاء عرفاً. وأما 
المعائقة فيما سوى ذلك فتكره؛ لورود النهي عنها. 

ويمكن مناقشته بآن المعائقة ثبتت بإقرار النبي # لأبي الهيثم بن التيهان في الحضر 
أيضاً. فدل ذلك على جوازها في غير السفر وتباعد اللقاء. وأما النهي عن المعائقة فلم 
يثبت كما تقدم. 
الترجيح: 

الراجح - واللّه أعلم - القول باستحباب المعائقة للقادم من السفر؛ لثبوت ذلك عن 
النبي # في حديث جعفر (ت: 8) رضي الله عنه. ولكونه من هدي الصحابة رضي اللّه 
عنهم. وأما معائقة غير القادم من السفر فمرده إلى عادة الناسء. فما اعتاده الناس من 
المعائقة فهو مباح. كالمعانقة لطول غيبة. وغلبة الشوق. والتهنئة. ونحو ذلك. ويؤيده 
إقرار النبي ي لأبي الهيثم (ت: /ا؟) حين عانقه في الحضر. وهذا محمول منه على شدة 
الشوق. أو مزيد الإكرام. وأما النفي عن المعائقة فلم يثبت كما تقدم. لكن لا تتجعل 
المعائقة دائمة عند كل لقاء كالمصافحة؛ لأن ذلك لم يكن من هدي النبي يِ. ولا صحابته 
رضي الله عنهم. 

ولتمام الفائدة أورد نقلين مهمين في شرح السنة للبغوي (ت: 311) وللشيخ ابن 
عثيمين (ت:١؟14)‏ رحمهها الله تعالى: 

ففي شرح السنة للبغوي: (فأما المكروه من المعائقة والتقبيل. فما كان على وجه 
المكّق والتعظيم وفي الحضر. فأما المأذون فيه. فعند التوديع. وعند القدوم من السفر. 


)١(‏ انظر الدليل الأول للجواز. 
(؟) انظر الدليل الخامس للجواز. 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


وطول العهد بالصاحب. وشدة الحب في اللّه. ومن قبل فلا يُقَيُلاافم. ولكن اليدوالرأس 
والجبهة. وإنما كره ذلك في الحضر فيمايرى ؛ لأنه يكثر؛ ولا يستوجبه كل احد . فإن 
فعله الرجل ببعضالناس دون بعض. وجد عليه الذين تركهم. وظنوا انه قد قصر 
بحقوقهموآثر عليهم. وتمام التحية المصافحة)!. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في جواب سؤال عن حكم المعائقة: (وهي من الأمور التي 
يتبع فيها العرف. إذا كان فيها جلب مودة فلتفعل والا فلاء وقد اعتاد الناس اليوم أنهم 
يتعائقون عند اللقاء بعد الأسفار. ويتعانقون أيضاً عند الوداع في الأسفار. فهي من الأمور 
التي تكون حسب العادة]1. 

ولايخفى أن القول بجوز المعائقة أو استحبابها مقيّد بأمن حصول الفتنة. وإلا 
فيمنع منهاء والله أعلم. 
المسألة الثانية: حكم المعائقة عند التهنثة بالعيد: 

حاصل ما وقفت عليه من كلام الفقهاء في المعائقة عند التهنثة بالعيد قولان: 

القول الأول: أن المعائقة عند التهنئة بعد صلاة العيد بدعة. وهذا قول أبي الطيب 
العظيم آبادي (ت: 11559" ومنعها أيضاً ابن الحاج (ت: )١١37'‏ بقوله: (وأما المعائقة فقد 
كرهها مالك واجازها ابن عيينة. اعني عند اللقاء من غيبة كانت. واما في العيد لمن هو 
حاضر معك فلا)!“. 

القول الثاني: جواز المعائقة عند التهنثة بالعيد. إذا كانت على وجه العادة. وهذا 
قول الشيخ سليمان بن سحمان (ت: 0101514). والشيخ عبد الله بن جبرين (ت: 11157٠‏ 
وهو مقتضى قول الشيخ ابن عثيمين (ت:١111١)!".‏ 


له شرح السنة للبغوي [؟1/؟19). 

(؟) اللقاء الشهري [15//ا؟). 

(؟) حيث قال في عون المعبود [65/15/): (وكذا المصافحة والمعائقة بعد صلاة العيدين من البدع المذمومة 
المخالفة للشرع) ونقل كلامه هذا المباركفوري في تحفة الأحوذي [512/1؛) ولم يتعقبه بشيء. 

(غ) المدخل (؟88/5ثا. 

(4) انظر: الدرر السنية [/ا9/1؟؟؟). 

(1) حيث قال رحمه الله تعالى: (ولا بأس بالمعائقة والمصافحة لكل من لقيه من إخوانه وأصدقاته وأقاربه. 
ليكون ذلك سبباً في إثبات المودة والمحبة من المسلمين بعضهم لبعضافتاوى صلاة العيدين لابن 
جبرين ص 1). 1 1 

(1) فقد تقدم النقل عنه قريباً أن المعائقة يرجع فيها إلى عادة الناس. ومتى كان فيها جلب مودة فإنها 
تفعل. وهذا متحقق في المعانقة عند التهنئة بالعيد. والله أعلم. 


مجلة العلوم الشرعية 
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ويمكن أن يُستدل للقول الأول بأن المعائقة عند التهنئة بعد صلاة العيد تعد من 
العبادات التي لا دليل عليها من الشرع. فتكون بدعة محدثة. 

ويمكن مناقشته بأن هذه المعائقة إن كانت على وجه العبادة والقربة فيسلّم 
حينئذ بأنها بدعة؛ لعدم الدليل على مشروعيتها. لكن واقع الناس أنهم لا يتعائقون عند 
التهنثة بالعيد على وجه العبادة. بل يفعلون ذلك على وجه العادة. إذ؛ المعانقة ليست 
عبادة محضة. بل قد تفعل على وجه العبادة. وقد تفعل على وجه العادة. وإذا كان 
الناس يفعلونها على وجه العادة فالأصل في العادات الجواز. حتى يدل دليل على منعهاء 
ولايُشترط لجوازها وجود الدليل. 

ودليل القول الثاني: أن الظاهر من حال الناس عند المعائقة في العيد أنهم يتعائقون 
على وجه العادة. لا على وجهالعبادة. والعادات الأصل فيها الجوازا". 

وقد ترجح في المسألة السابقة أن المعائقة لغير القادم من السفر يرجع فيها إلى ما 
اعتاده الناس. فما اعتادوه فهو مباح. ومنه المعائقة عند التهنئة بالعيد. فإنها مما اعتاده 
الناس فتكون مباحة. 
الترجيح: 

الراجح القول الثاني؛ لما تقدم من الاستدلال له. ومناقشة دليل القول الأول. 

كما أن المعائقة عند التهنئة بالعيد وإن كانت بعد صلاة العيد فلا يظهر فيها ما يؤثر 
على الحكم: لأن الظاهر من حال المعانق أنه يعانق لأجل التهنئة ذاتهاء لا أنه يعائق 
لأجل الصلاةا"ا. 

فالمعائقة عند التهنئة بالعيد مباحة من حيث الأصل. لكن إن ترتب على فعلها 
مصلحة فإنها تكون مشروعة. وإن ترتب عليها مفسدة كانت ممنوعة. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الدرر السنية (117/1؟) فتوى للشيخ سليمان بن سحمان. حيث قال - رحمه الله تعالى -في 
جواب سؤال عن حكم المعائقة يوم العيد بعد الصلاة في المصلى وسلام الناس بعضهم على بعض: 
(الظاهر أن ما يفعله الناس اليوم لا يفعلونه على وجه القربة والعبادة فيكون ذلك من البدع في الدين. 
وإنما يفعلونه فيما يظهر لي على سبيل العادة. والعادات لامدخل لها في العبادات). 

(؟) انظر ما تقدم ص د؛ حاشية رقم .)١(‏ 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
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المبحث السابع 
التهنئة بالعيد عب رالوسائل الحديثة 

اعتاد كثير من الناس في هذا العصر أن يهنئ بعضهم بعضاً بالعيد عن طريق وسائل 
الاتصال الحديثة. كالاتصال بالهاتف. أو عن طريق الفاكس. أو بإرسال بطاقة معايدة, 
أورسالة عن طريق الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني. أو بوسائل التواصل الاجتماعي 
كالواتس والتويتر. وكذا في برامج التهنئة بالعيد في الإذاعة والتلفزيون. والقنوات 

والأصل أن حكم التهنثة بالعيد بهذه الوسائل هو حكم التهنئة عن طريق المقابلة 
ولافرق. وقد تقدم ترجيح القول باستحباب ابتداء التهنئة بالعيد. فيكون ابتداء التهنئة 
بهذه الوسائل مستحباً أيضاًا". 

والقول باستحباب التهنئة بالعيد عبر هذه الوسائل الحديثة مقيد بعدم اقترانها 
بشيء من المحرمات. والاكانت محرمة. ولهذا كان لا بد من ضبطها بالضوابط 
الشرعية: لتبقى على أصل المشروعية. ومن هذه الضوابط: 

-١‏ ألايكون في التهنئة بهذه الوسائل تشبه بالكفار. لقول النبي #6: (من تشبه 
بقوم فهو منهم ا" فلا يجوز أن تكون بطاقة المعايدة على صفة يختص بها الكفار في 
معايداتهم. أو تكون العبارات المكتوبة أو المتافظ بها في التهنئة بالعيد مشابهة 


لعباراتهم في التهنتئة التي يختصون بها عن المسلمين. 


(١اقال‏ الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله تعالى - في فتاوى صلاة العيدين ص١2:‏ (ولا شك أن مثل هذه 
المعايدات وإرسال بطاقة التهنثة أمر قد اعتاد الناس عليه بينهم وبين أقاربهم وأصدقائهم. فلا مانع من 
ذلكا. 

(؟) أخرجه أبوداود. كتاب اللباس. باب في لبس الشهرة. برقم [4؟١؛)‏ وأحمد برقم )31١5[‏ (151/9) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وساق شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم )11١/1(‏ 
إسناد أبي داود. ثم قال: وهذا إسناد جيد. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1531اه 


؟- ألا تكون التهنئة بالعيد مصحوبة بالموسيقى. والأغاني الخاصة بتهاني العيد. 
كما هو الحال في برامج التهنئة بالعيد في الإذاعة والتلفزيونوالقنوات الفضائية وغيرها؛ 
وقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم على تحريم 
الموسيقى. والغناء المصحوب بالآلات الغنائية!'. بل حكى بعض العلماء الإجماع على 
تحريمها". 

؟- ألا تكون التهنثة بالعيد مصحوبة بالأناشيد الموصوفة بأنها إسلامية. كما في 
برامج التهنئة بالعيد في بعض القنوات الفضائية؛ إذ حقيقة هذا النشيد هو التغني بالشعر 
بالألحان المطربة. والنغم الموزون. والترقيق للصوت. وما كان كذلك فإنه يعد من 
الغناء المحرم. ولوكان بدون الات غنائية. فإذا انضم إلى ذلك قصد التقرب بهذا النشيد 
إلى اللّه تعالى. وجعله من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل صار من البدع المحدثةا". 

؛- ألا تظهر النساء في برامج التهنثة بالعيد في القنوات الفضائية أو غيرها مطلقاً 
فظهورها مقدمة لهذه البرامج أو مشاركة فيها حرام. ويشتد التحريم إذا كانت 
متبرجة ومختلطة بالرجال. وتحرم المشاركة في هذه البرامج بالتهنئة. بل الواجب 
مقاطعتها والتحذير من مشاهدتها. 

د- ألاتكون التهنئة مصحوبة بصور ذوات الأرواح. كما في بطاقات المعايدة. أو 
في رسائل وسائل الاتصال الاجتماعي ونحوها. سواء أكانت مصورة بالكاميرا لآدمي أو 
حيوان. أومرسومة. أومن الصور الخيالية. فكل ذلك محرم على الراجح من أقوال أهل 
العلم. خاصة مع عدم الحاجة إليها. وإذا كانت الصور للنساء صار التحريم أشدا"ا. 


)١(‏ انظر في حكم الغناء وآلاته: نزهة الأسماع في مسألة السماع. وتحريم آلات الطرب. 

.19 5١ص انظر: نزهة الأسماع‎ )١( 

(؟) انظرفي حكم النشيد: فتوى للشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاواه (10/1) وأخرى للشيخ صالح 
الفوزان في الإجابات المهمة )١1١٠١ 111/1١‏ وتحريم آلات الطرب ص١18,‏ وحكم ممارسة الفن ص1؟7١-‏ 
, وبحث حكم النشيد الإسلامي. دراسة تأصيلية فقهية. 

(؛) انظر في تصوير ذوات الأرواح الرسائل الآتية: الجواب المفيد في حكم التصوير. وأحكام التصوير في 
الفقه الإسلامي. وصناعة الصورة باليد. 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


1- ألااتكون التهنثة بصوت المرأة الأجنبية. كمشاركة المرأة بالتهنثة بالعيد 
بصوتها عبر برامج التهنئة بالأعياد في القنوات الفضائية ونحوها. وهذا محرم عليها لأن 
ظهور صوت المرأة للرجل الأجنبي محرم على القول الراجح؛ خشية الافتتان بها إلا عند 
الحاجة. فيجوز لها محادثته حينئذ بقدرها. فكيف بظهور صوتها في وسائل الإعلام؟ 
بحيث يسمعها الجم الغفير من الرجال. من غير حاجة تدعو إلى ذلك. 

وكذا تهنئة الشاب للفتاة الأجنبية من قرابته أو غيرها بالعيد عبر الهاتف أو تهنثتها 
له. فإن هذا مما تخشى فيه الفتنة. فيمنع سداً للذريعة!!. 

وكذا يقال في تهنئة الرجل للمرأة الأجنبية بالمكاتبة عبر رسائل الجوال والبريد 
الإلكتروني ونحوهماء فإنه لا حاجة تقتضيه. فينهى عنه سدا للذريعة. 

ويُستثنى مما تقدم تهنثة الرجل للمرأة العجوز التي لاتُّشتهى, فهذه يجوز تهنئتها 
عن طريق الهاتف أو بالمكاتبة. تخريجاً على جواز سلام الرجل على المرأة العجوز. 
لانتفاء خوف الفتنة!". والله أعلم. 

أما حكم إجابة المهنئ عبر هذه الوسائل فقد تقدم أن كلا القولين (الاستحباب 
والوجوب) في أدلتهما قوة. وأقل أحوال الإجابة أن تكون مستحبة: ويتعين القول 
بوجوب الإجابة إذا غلب على الظن ترتب المفسدة على تركها. كححصول القطيعة 
والشحناء بين المسلمين. 


١(‏ انظرفي حكم صوت المرأة: الأم )١91/17(‏ وشرح العمدة لابن تيمية. كتاب الصلاة ص .٠١١‏ وعمدة 
القاري (3/9؟) ومواهب الجليل (؟/81. 88) وصوت المرأة. بحث فقهي. د. الأحمد. تقديم وتعليق 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ويرى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كما في تعليقه ص ؛ 3 من هذا 
البحث تحريم مشاركة المرأة الصوتية في البرامج الإعلامية بلا حاجة. وقال في ص١‏ د منه: (ومما يدل 
على رجحان هذا القول - يعني القول بأن رفع صوت المرأة عورة - أنه لم يرد قط أن المرأة تخطب أو 
تؤذن ولا تؤم الرجال في الصلاة. فيكون مثله وأشد منه وسائل الإعلام ). 

(") وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر: رد المحتار (؟/1/5؟) والتفريع (؟41/5؟) ومغني 
المحتاج (؛ / 81 ؟) ومطالب أولي النهى (154/1). 


مجلة العلوم الشرعية 
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وإذا هنأ الرجل المرأة الشابة أو الكبيرة التي تشتهى أو هنأته مشافهة أو كتابة لم 
يجز جواب التهنتة؛ لأنه إذا لم يجز ابتداء التهنئة. لم يجز الجواب. تخريجاً على تحريم 
إجابة المرأة الشابة لسلام الرجل الأجنبي عليها. فإنه لما حرم السلام عليها حرم 
الجواب!؛ ولأن الجواب مظنة الفتنة. فيمنع سدا للذريعة. 

وإذا كانت التهنئة عبر وسائل الاتصال الحديثة. كرسائل الهاتف الجوالء والبريد 
الإلكتروني. ونحوها كثيرة جداً. بحيث يشق عليه إجابة الجميع: فلا حرج في عدم 
إجابتهم جميعاً دفعاً للمشقة. 

وكذا لوكان المُهنّئ عبر هذه الوسائل جهة اعتبارية. كتهنئة الجمعيات الخيرية 
أو العلمية لأعضائها. أو الشركات لعملائهاء فقد جرى العرف بعدم إجابة هذه التهاني. 


والله أعلم. 


.)519/ انظر: شرح مسلم للنووي [4١/١١؟) ومغني المحتاج (؛‎ )١( 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


الخاتمة 
أختم هذا البحث بذكر أهم نتائجه: 

-١‏ التهنثة في الاصطلاح: هي مواجهة من أصابه خير بالسرور. مع الدعاء له 
بالاستمتاع بهذا الخير. 

؟- أن الأصل في التهنثئة أنها من العادات لامن العبادات. لكن قد يقترن بها ما 
يجعلها مشروعة. وقد يقترن بها ما يجعلها منهياً عنها. 

؟- يُستحب الابتداء بالتهنثة بالعيد؛ لثبوت ذلك عن الصحابة رضي اللّه عنهم. ولما 
فيه من جلب المودة بين المسلمين. 

:- أن إجابة التهنئة بالعيد أقل أحوالها أن تكون مستحبة. ويتعين القول بوجوب 
الإجابة إذا غلب على الظن ترتب المفسدة على تركها. كححصول القطيعة والشحناء 

د- الأولى في ألفاظ التهنئة بالعيد الإتيان بالعبارة الواردة عن الصحابة رضي الله 
عنهم. وهي: تقبل الله منا ومنكم. وأما غيرها من عبارات التهنئة التي يعتادها الناس 
فهي جائزة. إذا لم يكن فيها محظور شرعي. 

1- الأفضل أن تكون التهنئة في يوم العيد. وأما التهنئة قبل العيد بيوم. أو في ليلته 
فلا بأس بها إذا اعتاد الناس ذلك. 

1- تجوز التهنئة بالعيد فيآيام التشريق. والأيام التي تلي يوم عيد الفطر. 

- المصافحة عند التهنئة بالعيد لا تخلو من أن تكون التهنثة عند اللقاء أو بعده. 
فإن كانت التهنئة عند اللقاء فالمصافحة حينئذ سنة مجمّع عليها؛ لأجل اللقاء ذاته. لا 
لأجل التهنثئة. وإن كانت المصافحة بعد اللقاء. كما لو التقى بأخيه قبل صلاة العيد. 
وصافحه. ثم صلَّيّا صلاة العيد معاً. وبعد الفراغ من الصلاة أو الخطبة هنأه بالعيد مصافحاً 


له. فالمصافحة حينئذ لأجل التهنثة, لا لأجل اللقياء وهي التي ينبغي أن تكون محل 
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. البحث. والأقرب فيها أنها ترجع إلى ما اعتاده الناس. فإن كان هذا من عاداتهم فهو 
مباح لهم. 


4- تجوز المعائقة عند التهنتة بالعيد. 

-٠‏ التهنثة بالعيد عبر الوسائل الحديثة كالهاتف والفاكس والبريد الإاكتروني 
وبطاقات المعايدة ونحوها كحكم التهنئة عن طريق المقابلة ابتداء وجواباً مع تقييدها 
بالضوابط الشرعية: لتبقى على أصل المشروعية. وقد تقدم بيان هذه الضوابط في 
موضعها من البحث. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى واللّه وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه اجمعين. 
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تقريب التهذيب. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق صغير أحمد شاغف الباكستاني. دار 
العاصمة. النشرة الأولى. 11غاه. 

تكملة فتح القدير لابن الهمام. شمس الدين أحمد بن قودر. علق عليه وخرج أحاديثه عبد الرزاق 
المهدي. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى. 5١5اه‏ 314ام. 

التكملة لكتاب الصلة. لمحمد بن عبد الله القضاعي. تحقيق عبد السلام الهراس. دار الفكر 
للطباعة. لبنان. 414١ه.‏ بواسطة المكتبة الشاملة. 

التلخيص للذهبي مع المستدرك. انظر: مستدرك الحاكم. 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة. لمحمد ناصر الدين الألباني. دار الراية. الرياض؛ الطبعة 
الثالثة. ١9‏ ؟اه. 

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. لعبد الرحمن بن علي بن محمد 


بن عمر الشيباني الشافعي الأثري. دار الكتاب العربي. بيروت. ده 804لام. 
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تهذيب الأجوبة. لأبي عبد الله الحسن بن حامد البغدادي الحنبلي. دراسة وتحقيق د. عبد العزيز بن 
محمد القايدي. طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. الطبعة الثانية. 419١ه‏ 8١٠٠م.‏ 

تهذيب التهذيب. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان. 
الطبعة الثانية. 41اه 317ام. 

التهنئة في الإسلام أصولها وأحكامها. أ. د. مساعد بن قاسم الفالح. دار العاصمة. النشرة الأولى 
1اعاه 

التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح. لأحمد الشويكي. تحقيق د. ناصر الميمان. المكتبة 
المكية. 

تيسير مسائل الفقه. شرح الروض المربع. د. عبد الكريم النملة. مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة 
الثانية. /411اه. 

الثقات لمحمد بن حبان البستي. مطبوعات دائرة المعارف العثمانية. الطبعة الأولى. 597؟اه. 
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. تحقيق أحمد محمد 
شاكر. المكتبة التجارية. مكة المكرمة. 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. تحقيق عبد الرزاق 
المهدي. مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى. 518١ه‏ 911ام. 

الجرح والتعديل. لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. دارإحياء التراث العربي. بيروت - لبنان. 
الطبعة الأولى. ١/ا‏ اه 901ام. 

جزء التهنئة في الأعياد. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. اعتنى به عبد القادر النايلي: 
مطبوع ضمن لقاءات العشر الأواخر بالمسجد الحرام (41- 14ادار البشائر الإسلامية. الطبعة 
الأولى. 73 غاه 

الجلسات الرمضانية للشيخ ابن عثيمين لعام ١٠4اه‏ بواسطة المكتبة الشاملة. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية. لمحيي الدين عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي. تحقيق د. 
عبد الرحمن محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر. الطبعة الثانية. 411اه 1917ام. 

الجوهر النقي على سنن البيهقي. المطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي. انظر: السنن الكبرى. 
حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع. ضبطه وصححه: محمد عبد 


السلام هارون. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية. ١٠6اه.‏ 
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حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. لعبد الرحمن بن قاسم. الطبعة الرابعة. ١٠4اه‏ 
حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري. دار إحياء التراث العربي. بيروت- 
لبنان. 

حاشية الشبراملسي. لأبي الضياء علي الشبراملسي. على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي. 
مطبوعة مع نهاية المحتاج. طبعة قديمة بدون ناشر ولا تاريخ. 

حاشية الشرقاوي على شرح التحرير لزكريا الأنصاري. الطبعة الثالثة. طبعة قديمة. بدون ناشر ولا 
تاريخ. 

حاشية الشرنبلالي. لأبي الإخلاص حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي. على الدرر الحكام شرح 
غرر الأحكام. لمنلا خسرو الحنفي. طبعة قديمة. بلاناشر ولا تاريخ. 

حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي. دار 
إحياء التراث العربي. 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح. لأحمد بن محمد الطحطاوي الخنفي. ضبطه وصححه محمد 
عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 418١ه‏ 3111ام. 

حاشية القليوبي على كنز الراغبين. لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي. دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. /1١ؤاه‏ 991ام. 

خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام. لأبي زكريا يحي بن شرف النووي. تحقيق 
حسين الجمل. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى. 418١ه.‏ بواسطة المكتبة الشاملة. 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة الخامسة, 
"اءاه. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار. لمحمد علاء الدين الحصكفي. المطبوع مع رد المحتار. انظر: رد 
المحتار. 

الدر المنتقى في شرح المنتقى. لمحمد الحصكفي. المطبوع مع مجمع الأنهر. انظر: مجمع الأنهر. 
الدعاء. لأبي القاسم الطبراني. تحقيق: محمد سعيد البخاري. دار البشائر الإسلامية. بيروت. 
الطبعة الأولى. ١17‏ 1اه. 

ديوان الضعفاء والمتروكين. لشمس الدين الذهبي. تحقيق الشيخ حماد الأنصاري. مكتبة النهضة 


الحديثة بمكة. الطبعة الثانية. 
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الذخيرة. لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. تحقيق محمد بوخبزة. دار الغرب الإسلامي. 
الطبعة الأولى. 1914ام. 

ذخيرة الحفاظ. محمد بن طاهر المقدسي. تحقيق د. عبد الرحمن الفريوائي. دار الدعوة. الهند. 
ودار السلف. الرياض. الطبعة الأولى. 611اه. 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. لمحمد أمين الشهير بابن عابدين. دراسة وتحقيق 
وتعليق: عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان»: الطبعة 
الأولى 410اه -34ام. 

رسالة في التهنثة والتعزية والإصلاح بين الناس. لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي. أعدها 
وأخرجها رشاد كامل كيلاني. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع. لمنصور البهوتي. المطبوع مع حاشية ابن قاسم. انظر: 
حاشية ابن قاسم. 

السلسبيل في معرفة الدليل. الشيخ صالح البليهي. مكتبة المعارف بالرياض. الطبعة الرابعة, 
7ع ١ه‏ 81ام. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. وشيء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامي. بيروت. الطبعة الرابعة. ١3‏ ١ه‏ 384ام. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارفء الرياض. 
الطبعة الأولى. 150 1اه. 

سنن ابن ماجة. حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
الكتب العلمية. بيروت لبنان. 

سنن أبي داود. مع شرحه عون المعبود للعظيم آبادي. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة 
الأولى ١٠4١اه‏ ٠99ام.‏ 

السنن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق محمد عبد القادر عطا. دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 4١ؤاه‏ 994ام. 

سنن النسائي. بشرح السيوطي. وحاشية السندي. اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه عبد الفتاح أبو 


غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب, الطبعة الثالثة. بيروت 5١6اه‏ 111ام. 
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سير أعلام النبلاء. لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. أشرف على التحقيق وخرج 
أحاديثه شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة التاسعة. 7١غاه‏ -997ام. 

الشامل في فقه الإمام مالك. لبهرام الدميري. تحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب. مركز 
نجيبويه. القاهرة. الطبعة الأولى. 9؟4اه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لابن العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن 
محمد العكري الحنبلي الدامشقي. أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط , 
وحققه وعلق عليه محمود الأرناؤوط . دار ابن كثير. دمشق - بيروت . الطبعة الأولى. ١41اه-‏ 
1ام. 

شرح التلقين. لأبي عبد اللّه المازري. تحقيق محمد المختار السلامي. دار الغرب الإسلامي. الطبعة 
الأولى. 991ام. 

شرح السنة. للحسين بن مسعود البغوي. تحقيق شعيب الأرنؤوط. المكتب الإسلامي. بيروت. 
الطبعة الثانية. ١1‏ ١ه‏ 817 9ام. 

شرح صحيح البخاري لابن بطال أبي الحسين علي بن خلف بن عبد الملك. ضبط نصه وعلق عليه أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد. الرياض. 

شرح صحيح مسلم للنووي. مؤسسة قرطبة. الطبعة الأولى. ؟11اه. 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. أحمد بن محمد الدردير: وبالهاميش 
حاشية أحمد الصاوي. دار المعارف. 

شرح معاني الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي. تحقيق محمد النجار ومحمد سيد 
جاد الحق. دار عالم الكتب. الطبعة الأولى. 415اه 93114ام. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع. الشيخ محمد بن صالح العثيمين. طبعة مؤسسة أآسام. الطبعة 
الأولى. 411١اه‏ 993ام. 

شرح منتهى الإرادات. منصور بن يونس البهوتي. تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية. 7؟41اه ٠١4‏ 'م. 

شعب الإيمان. لأبي بكر البيهقي. تحقيق محمد زغلول. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. ١‏ 1اه. 
الصحاح. لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. حققه وضبطه: شهاب الدين أبوعمرو. دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. 418اه -198ام. 
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صحيح البخاري. المطبوع مع فتح الباري لابن حجر. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان؛ الطبعة 
الأولى. ١٠4اه‏ 4484ام. 

صحيح مسلم. المطبوع مع شرح النووي. مؤسسة قرطبة. الطبعة الأولى. ؟141ه191ام. 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي. 

صوت المرأة. بحث فقهي. د. يوسف بن عبد الله الأحمد. تقديم الشيخ صالح الفوزان. مؤسسة 
الدرر السنية. الظهران. الطبعة الأولى. 1759اه. 

الضعفاء والمتروكين. لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. حققه عبد الله القاضي. دار الكتب 
العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 7٠5١ه-9/81ام.‏ 

طبقات الحنفية. لعلاء الدين ابن الحنائي الخنفي. باعتناء سفيان بن عايش بن محمد. وفراس بن 
خليل مشعل. دارابن الجوزي. الأردن. عمان. الطبعة الأولى. 114اه. 

طبقات الشافعية. لعماد الدين إسماعيل بن كثير. تحقيق عبد الحفيظ منصور. دار المدار 
الإسلامي. بيروت لبنان. الطبعة الأولى. 4١٠٠'م.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. لأبي الفرج ابن الجوزي. تحقيق رشاد الحق الأثري. الناشر 
إدارة العلوم الأثرية. فيصل آباد. باكستان. الطبعة الأولى. 199اه. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين أبي محمد محمود العيني. ضبطه وصححه عبد الله 
محمود محمد عمر. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان: الطبعة الأولى: 75١‏ 6اه ٠١١‏ ام. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود. لشمس الحق العظيم آبادي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولى. ١٠4اه‏ ٠31ام.‏ 

غاية المنتهى. المطبوع مع مطالب أولي النهى. للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي. طبعة: الشيخ علي 
بن عبد الله بن قاسم آل ثاني. 

الفائق في غريب الحديث. لمحمود الزمخشري. وضع حواشيه: إيراهيم شمس الدين. دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 1١غاه.‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى. لابن حجر الهيتمي. دار الفكر. بواسطة المكتبة الشاملة. 

فتاوى الإمام الشاطبي. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي. تحقيق د. محمد أبوالأجفان. 


مكتبة العبيكان. الرياض. الطبعة الرابعة. 7١‏ اه 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


قم 


اا 


للك 


داا- 


للك 


/اااك- 


اك 


فتاوى في صلاة العيدين للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. أعدها للنشرد. طارق الخويطر. 
دار كنوز إشبيلياء الرياض. الطبعة الأولى. 8؟4اه 4١٠٠ام.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. حقق أصلها عبد العزيز بن 
باز دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. الطبعة الأولى. ١٠4١ه‏ 389ام. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء لأبي الفرج ابن رجب الحنبلي. تحقيق مجموعة من الباحثين. 
مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة. الطبعة الأولى. /!١4اه.‏ 

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز. لعلي بن البهاء البغدادي الحنبلي. تحقيق د. عبد الملك بن دهيش. 
مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة. الطبعة الأولى. ؟67اه 7١٠٠ام.‏ 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. تأليف سليمان العجيلي الشافعي. 
الشهير بالجملء. دار إحياء الكتب العربية. مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية. لابن علان الصديقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
الفروع. لشمس الدين أبي عبد اللّه محمد بن مفلح. راجعه عبد الستار أحمد فراج. عالم الكتب. 
بيروت. الطبعة الرابعة. ١45‏ اه 414 3ام. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية. لمحمد عبد الحي اللكنوي. عني بتصحيحه والتعليق عليه محمد 
النعساني. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

الفوائد السمية في شرح الفرائد السنية. لمحمد الكواكبي الحنفي. المطبعة الأميرية ببولاق. مصر. 
لاه 

الفواكه الدواني. لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر. الطبعة الثالثة. ١/4‏ ؟اه 3 34ام. 

فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك. لعمر البقاعي. ضبطه: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. ١٠1اه.‏ 

القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية. /ا١١ه‏ -981ام. 

القراراتالمجمعية في الألفاظ والأساليب من 4754١-/1/1١م.‏ أعدها وراجعهاء. محمد شوقي أمين. 


إبراهيم الترزي. مجمع اللغة العربية. القاهرة. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. ١٠غاه.‏ 
وإبرا زيء مجمع هر 9 بع الأميري 
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قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية. د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم. دار إشبيليا؛ الرياض, 
الطبعة الأولى. ١15اه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال. عبد الله بن عدي الجرجاني. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. وعلي 
محمد معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 1418اه311ام. 

كشاف القناع عن متن الإقناع. لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي. تحقيق وتخريج وتوثيق لجنة 
متخصصة في وزارة العدل. الطبعة الأولى. /471اه ٠١1‏ ام. 

كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. لعلي بن خلف المنوفي المالكي المصري, 
تحقيق أحمد حمدي إمام. المؤسسة السعودية بمصر. الطبعة الأولى. ١4‏ 4اه 184ام. 

لسان العرب. لابن منظور. مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان , 
الطبعة الثانية, 111١ه‏ 3917ام. 

لسان الميزان. للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق وتعليق. عادل 
أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 411اه 
-941ام. 

اللقاء الشهري. للشيخ محمد بن صالح العثيمين. إعداد د. عبد الله الطيار, دار الوطن. الرياض. 
الطبعة الأولى. 4١6اه.‏ 

المبدع في شرح المقنع. لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح. المكتب الإسلامي. بيروت. 
المجروحين من المحدثين. لابن حبان. تحقيق: حمدي السلفي. دار الصميعي. الرياضء الطبعة 
الأولى. ١57اه.‏ 

المجلى في الفقه الحنبلي. د. محمد الأشقر. دار القلم. دمشقء. الطبعة الأولى. 414اه. 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. عبد الرحمن الكليبولي. المعروف بداماد أفندي. تخريج خليل 
المنصور. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 19غ6١اه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. تحقيق عبد الله محمد الدرويش, 
دار الفكر - بيروت. 115اه 9914ام. 

المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي. مركز صالح بن صالح الثقافي. عنيزة. 
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المجموع الثمين من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين. جمع فهد السليمان. دار الوطن. الرياض. 
الطبعة الأولى: ١١غاه.‏ 

المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محيي الدين النووي. تحقيق د. محمود مطرجي. دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الأولى. !4ه 197ام. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
وساعده ابنه محمد. دار عالم الكتب. ؟141ه9911ام. 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. جمع وترتيب فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان. دار الثريا للنشر. الطبعة الأولى. 677اه 7١٠٠م‏ 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. جمع وترتيب د. محمد بن 
سعد الشويعر. طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء. الطبعة الثانية. 7؟61اه. 

المحيط في اللغة. الصاحب إسماعيل بن عباد. تحقيق محمد حسن آل ياسين. مطبعة المعارف - 
بغداد. الطبعة الأولى. 94؟اه 73 9ام. 

المختار. لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي. المطبوع مع شرحه الاختيار. انظر: الاختيار. 

مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. مكتبة لبنان. بيروت. 189ام. 

مختصر اختلاف العلماء. لأبي جعفر الطحاوي. اختصار أبي بكر الجصاص. تحقيق. د. عبد الله 
أحمد نذير. دار البشائر الإسلامية. الطبعة الأولى. 11غاه. 

مختصر الشمائل المحمدية. لأبي عيسى الترمذي. اختصره وحققه الألباني. مكتبة المعارف. 
الرياض. الطبعة الرابعة. 17غاه 

المدخل. لابن الحاج. مكتبة دار التراث - القاهرة. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. لعبد القادر بن بدران الدمشقي. صححه وعلق عليه د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية. 1401 4/1ام. 

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد. لبحر أبو زيد. دار العاصمة. الرياض. الطبعة الأولى. /1١؟اه.‏ 
مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي. الطبعة الأولى. 3١؟اه.‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان, لأبي محمد عبد الله اليافعي المكي. وضع حواشيه خليل المنصور. دار 


الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. /1١غاه.‏ 
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مسائل الإمام أحمد. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق محمد بهجت البيطار. 
طبع سنة 07؟اه 

المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. مع تضمينات 
الذهبي في التلخيص والميزان. . . دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية 
بيروت -لبنان. الطبعة الأولى: ١١ؤاه‏ ٠19ام.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق وتخريج وتعليق شعيب الأرنوؤط ومجموعة من الباحثين, 
مؤسسة الرسالة. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى. 419اه 319ام. 

مسند أبي داود الطيالسي. تحقيق د. محمد التركي. بالتعاون مع مركز البحوث بدارهجرء هجر 
للطباعة والنشر. الطبعة الأولى. 19غاه. 

المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية. تحقيق د. أحمد بن إبراهيم الذروي. دار الفضيلة. الرياض. 
7ه امل 

مشكة المصابيح. لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثالثة. 3١1١ه‏ 483ام. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي. دار 
الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى. 415اه 39414ام. 

مصنف ابن أبي شيبة. ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين. دار الكتب العلمية. بيروت, 
الطبعة الأولى. 411١اه‏ 993ام. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. لعلي القاري. تحقيق عبد الفتاح أبوغدة. مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. الطبعة الخامسة. 4١2اه.‏ 

مطالب أولى النشى شرح غاية المنتهى. لمصطفى السيوطي الرحيباني. المكتب الإسلامي. 

المطلع على أبواب المقنع. لشمس الدين محمد البعلي الحنبلي. المكتب الإسلامي. بيروت. ١١1اه.‏ 
المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق طارق عوض الله محمد. وعبد 
المحسن الحسيني. دار الحرمين. القاهرة. 3١؛اه‏ 194ام. 

المعجم الكبير. لأبي القاسم الطبراني. تحقيق حمدي السلفي. دار إحياء التراث العربي؛ 1١1١ه.‏ 
معجم لغة الفقهاء. وضعهد. محمد رواس قلعه جي. دار النفائس. بيروت - لبنان: الطبعة الأولى. 


1ه 111ام. 


أحكام التهنتئة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


0 معجم المناهي اللفظية. للشيخ بكربن عبد الله أبوزيد. دا رالعاصمة. الطبعة الثلثة. /617اه 1 49ام. 

77 المغني. لموفق الدين عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. تحقيق د. عبد اللّه التركي. ود. عبد الفتاح 
الحلوى هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. القاهرة. الطبعة الأولى. ١8‏ ئاه 88 4ام. 

1- المغني في الضعفاء. لشمس الدين لذهبي. تحقيق حازم القاضيء دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولى. 18غاه. 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني. اعتنى 
به محمد خليل عيتاني: دار المعرفة. بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى 1518ه/991ام. 

5- المفاتيح في شرح المصابيح. مظهر الدين الحسين بن محمدد الزيداني. تحقيق ودراسة لجنة من 
المحققين بإشراف نور الدين طالب. طباعة وتوزيع إدارة الثقافة الإسلامية. بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت. الطبعة الأولى. 5 ؛اه 17١ام.‏ 

7- مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني. تحقيق صفوان عدنان داوودي. دار القلم دمشق,. الدار 
الشامية بيروت . الطبعة الثانية. 418١ه‏ -9917ام. 

7- مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين. د. عمر الأشقر. مكتبة الفلاح. الكويت. الطبعة 
الأولى. ١١‏ 4١ه941ام.‏ 

- المقاييس في اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. المطبوع باسم : معجم المقاييس 
في اللغة. حققه شهاب الدين أبوعمروء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ الطبعة الأولى, 
داءاه - 1114ام. 

48- الملخص الفقهي. للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. طبع إدارة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء. 
الطبعة الأولى. 17 7غاه. 

- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس. للقاضي أبي الوليد الباجي الأندلسي. دار الكتاب الإسلامي 
- القاهرة. الطبعة الأولى. ؟؟؟اه. 

الموافقات في أصول الشريعة. لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي. تعليق عبد الله دراز. المكتبة 
التجارية الكبرى بعصر. 

5- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي, 
المعروف بالحطاب الرعيني. ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العلمية. 


بيروت -لبنان: الطبعة الأولى. 411١اه‏ 313ام. 
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-١*‏ موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي. أ. د. محمد رواس قلعه جي. مجلس النشر العلمي بجامعة 
الحويت. الطبعة الأولى. ٠١7‏ ا'م. 

-١4‏ الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. الطبعة الثانية. ١/8‏ ١ه‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق علي معوض. وعادل 
عبد الموجود. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى. 411اه 143ام. 

71- نثرالورود على مراقي السعود. لمحمد الأمين الشنقيطي. تحقيق وإكمال د. محمد ولد سيدي 
الشنقيطي. توزيع دار المنارة. جدة. الطبعة الأولى. 19ئاه. 

-١7‏ النهاية في غريب الحديث والأثر. لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير. 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي. ومحمود الطناحيء الكتبة العلمية. بيروت - لبنان. 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. لشمس الدين محمد بن 
شهاب الدين أحمد الرملي. طبعة قديمة بدون ناشر ولا تاريخ. 

4- النهر الفائق شرح كنز الدقائق. لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي. تحقيق أحمد عزو 
عناية. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. ؟57اه. 

-٠‏ النوادر والزيادات. لأبي زيد القيرواني. تحقيق محمد الأمين أبو خبزة. دار الغرب الإسلامي. الطبعة 
الأولى. 199ام. 

١‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج. لأحمد بابا التنبكتي. إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة. 
وضع حواشيه وفهارسه طلاب من كلية الدعوة الإسلامية. منشورات كلية الدعوة الإسلامية: ليبيا 
طرابلس. الطبعة الأولى. 

17- هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب. تحقيق د. عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الأولى. 58 6اه. 

187- الهداية. لبرهان الدين المرغيناني. المطبوع مع نصب الراية. لجمال الدين عبد الله بن يوسف 
الزيلعي. اعتنى بهما أيمن صالح شعبان. دار الحديث القاهرة. الطبعة الأولى. 415اه 144ام. 

185- وصول الأماني بأصول التهاني للسيوطي. تحقيق صادق البيضاني. دار الأخيار. الرياض. الطبعة الأولى, 
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7 ودوطط 'ماهة1 110 1ل 171/0121/77ل 2 دعكدوهل1[ .002021 ,توعطدك-لاظ -1685 
خممم .للخ 1981 /تكخ 1401 ,تحتمعطارآ طهله لط ته حتص] .له *1. تررم مانتطهر]1 

تمتك وطشل8 .0ه *1. ماو سلاك تر كأنره 411/0 .وعتة1 ل2صصطخ يمتتععله7 -169 
للخ 1415 ,101511116100 220 عمتطحتاطنط ه10 كعلتطاخى هنآ .ستللظ معاد 
مص .للخ 1994 

عط] 1‏ .له *1.ن7و111ل ‏ كم[مابطشاا4كلك ‏ .طودبحة طعلوة5ك ,صددبحة2-لاك -170 
3 ,ومتطواعلدع.آ د5عطاءتوعوع] ع اأمعاءع5 0ه نكذه15 كلخ 01 12101انامتسلكم 
خملاط .طلم 

71 :1/1/0111 57170177 41/111711400 .1-83[17خ 1112110خ أطخ ,0115م ك-اك -171 
خصلط .كلخ 1332 ,تحتهاوآاخ طماتكلاخ نته([:مختهن .لع *1.كمما +81 ع[أأملا 

1 1طا 01 آل 41101076001 .تتتطةءط1 ,لإطاتمطك-اكى -172 
.(0.0) ,11217آ 1ه1اع اع ممتصحطمء 312[01:أمترع .هاا نحطم 

1 لء7(مناتمل .تتقتصطةةاسلطخ 2 تتحصطمطه203متسطتمطه/8 ,نزامامختطاع ذخ ا/ط-اذ -173 
2 تأتاكء 8ش تتمكلة7 بتمكتهح0 .80 .0ه “1.األمل “تدكماط اط[ 57017 ع1 
2 .ن[ى 1995 /للخ 1416 بطمتساعاخى ممامعلام 

*1.ز'مع سكل هده آكطل و11 أومكنادعاة .02122 25:خآ م2ستستقطه]3 ,نول -174 
.خم .لخ 116261055,2003طناظ عاكلتامعاء5 01 اأعطناهن) :اله كتنكا .0ه 

عنههاكآ مه كتمعمدجملصظ 2ه جتامتمنا/ة1 .لع 274. زمرو ء[و 4111ل بأعدمدوسهارةال -175 
.(0.0) .طلخ 1521,1408للكا ا متله كم 

7 زر أموء' آل 1/1077 .20تطتطخ 20تتسطتقطه]/8 10015 وتمقطاد ,لإطقطهط] الى -176 
:أنتتاء 000.8 زكتقدط اطخ اعلخ لطة تلخ بطلجحده/80.3 .0ه "1 .آم ه411 
مص .للخ 1995 /للخ 1416 بطلقتسساعاخ ممأمعاام 

وه17107 هله 417701000 870177 .تتسكاكط 0تتتستقطه]8 ,ترزاعوسمطكح-اك -177 
عو نطهللع5101.71 1172120 ل2ستسمطه8]1 ,تتوصمطك-آى.80 .0ه *1:4.1هداا 
خمءط .طلخ 1415 بطفتدمة/1ام 

6 تر ه4171 .1-13217لخ 200تتتتقطاه81 علمتدط رطاخ ,تتطنثظ صاظ -178 
حآلث 10امتقطة/8 لحة لتتمططظ تعطة1' ,تكد حلظ.لآ.7ه1مال من 01117 ه4117 
.2 .(0.0) ملمتساعاخ ممأمعلالى :أتساعظ. تتطممة 1" 

7 هاه 4/11/0117 121هزء377 .20تتتمتقطاه/ط 80012 كمتسطقطك ,لالستدخآ-اخى -179 
خطةة .(0.0) ,(طم).ء ه415 تتبهد,[ال أمطاطاعلا عله 1ب 1ط4 أ [ه :107ل 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 5751اه 


ل “5 :وم [ومملطال طانمه لل اذك نعل[ دنامدعمارلاكل .تلك ,عثته0-آى -156 
4 ,112136 1 011 55ه10وه11طناط عتمصقاذ] .طمنه ابطخ ,رطه0200 مطث .لظ 
خماط .طم 

انيه 57077 :417072 :01 7ء 1/0101 .ااتتاك-لذخ 1405]512 ,تتصواعخ1]-اك -157 
خلا .(2.0) ,عع 01 عتمتهةا؟]آ .سطه1دم//11ل 

(6ونرطلم 2 هله 4111012416 .0ت3تتستقطه/ا1 015ل كمتقطذدك ,82197-لث -158 
خصلط .طلخ 1401 ,رعع01) عتحطها5] :كتصتاعظ. :411/007 

1110 ,30تتطته 21.180.110 كناطاما ل 411101707111 .ل تتططك تممطتانك ,تتمقتطة] -اى -159 
1101م 1031 :1111553123:.03110-[لىخ تاعقطه 7 انلطمى له طمااتى طلدحتطظ 
.للخ 1995 للخ 1415 

07 ,تكلهك-لظ. 41517.10 411101707171 .لتتمطذى متممطتانك ,تتصمقتطه]-اى -160 
.طخ 1406 ,1طوتخاخت طندتن 1[ آخ 32تتطا8 1021 

لطاع 8 .لع 0.1 و[ووه411 أدطعمط 7د زا'مك/1 .02133 135235 20تمتستقطه]8 ,نزل -161 
.ل[خ 1996 /آلخ 1416 روء'1213١‏ اذ 01د[ 

و7 .له 7.34من يمالك نوأددماةال ««داملة .طقتاتقطى علد8 ,27210 وطث -162 
.للخ 1996 /للخ 1417,طقساعدخام 


,11117 -[ك.80 .0ه “1.نو[عمك/1/كل .طهالسقطخ م800 ه31 ,تزوع200]/١-اى‏ -163 
48 عمتطوتاطناط +10 8121 :متتتهن) .1-010[لى طلمته اناطخ امه طماانلطم 
.([لخ 1988 /للخ 1408 ,0ه10ناط1 ادام[ 

,80.51-02037 .له “*1.منرهه4112 قر نو7[عم/1[/ل .هنل80 خستقطد ,لإطقطقط1-اى -164 
2 .طخ 1418 ,طممتساعاخ ]11خ نتددآ:أنصاءع8.مرعجة 11 

م (7ه1/1071ل بجه77ع1/0 .احلا اخ 20تتتطقطاه11 8001 كتتقطاك ,تمع طءعطد- الى -5ذ16 
#4متستقطه]/! ‏ ,تإتسماظ .80 .له “1.زرهطدناط[اكف ‏ 7اتزال ‏ ترتتدمارة ‏ أتلء 1/7 
م2 .لخ 1997 /الخ 1415 ,طمتساطاخ طذاء'3/13اخ نتددآ:أنساء8. 1 هط[ 

7 تر [4171/27011 .00110تتطمل/ط ماعوددط- لخ طنللط تتقطط 8/2 ,نتصه10د2-اى -166 
01 ععاتستصصه00 5 لصة م8005 عناول< ,اعله1 بإ .180 .0ع “1.بزءطمعهارةاا 
01 لإتأواصلطا عط!' 12 عتتطلنن) عتصطتها؟1 01 26105اوتصتحصلخ .5تعطاء جوعوع] 
م2 .للخ 2012 /آلخ 1433 ,أله1تللكا ما كتنه ]كلخ عتمتة 151 0حتدستطعم001 م1 

,50.3000 بلع 274 ."4107 [أتراك أدده ”رركا .طتطعمطاى ,تإممطدف دلخ -167 
رطلة تمطططكلاخ تتد«طلاىخ :انتتاء 2208 :132د1اخ 10311356115:1021.ق طلخ تنه تلج 5 
خصمط .للخ 1997 /الخ 1418 


أحكام التهنثة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


721 اهل هاه اأدق مكل .هعلو 10201 نتلطك ,لإلامحصعحآ-ام -144 
دلودعظلكى . طقلانلطم ,وععاسدآ لف ل8 .ل 24.[وطبمط +87 مم تقال 
.نلخ 1981 طلخ 1401 ,هد لطتتاه"]1 

له *1.ل مطل امسطآل و11 مآء اأدعترو/ةال آهلك كله ,72210 وطك -145 
أمء< .للخ 1417 ,تددخاك 1031[ 

*17107.1 آل آننه05 117 17:07ه017/[.متسخاك ل2سسهطاه]8 ,اع وصمطك-اخى -146 
خصلط .لخ 1415 

*771.1ه2[7بوه417 اط هنا دجه 17ل 1هه:1/1 .عتقه لاخ طهااسلطخ ,نهله/ا-اى -147 
ةط .طلخ 1417 بلممتسطاعاخ 6م]معلاخ 021آ:أنتتاء11.8القطكا ,نتتامكطة/ط- اث .لآ 

ركهاع 8‏ 1[ك.80. 417:00 417171071 آء'دكملل .تتقطتادسك ,تإمماوعوءد-1آك -148 
خم .طخ 1353 ,(م.0). تدع طد8 20تمتمتقطامل1 

41510071 .تمتكلد اخ طداانلطخث ل0تتتتصحطه]8 ,لإاتتامطووءا<-اى -149 
,ب18ث.2.80دح ت2]/الآث لمة كتلاخ ]لخ مذ بإطقطهطا] لخ .80 .له *1.رنهة1وكاا 
.للخ19904 /اكخ 1411 ,طمتساعاخ طمأمعلاخ نددآ:أتصاعظ.1ع20ن1 نمطم مكدأكتا1 
خط 

تخلظطله "1 .لمطسعط ١ط‏ مدال «جه ,11ل مهدديكا.لحصطحى باوطصوط -150 
م1010 411565313 :التاتاع8. 5أعطء1دع5ع1 01 نالع 3 220 مالقتتطد ,11هه'2 تتم 
خم .للخ 1999 /الخ 1419 

علث.ل8 .0ه “*1.نروء[ه4111 لومسو1 41 لهددك.000ة1 أطكرنؤوه21ة1-اى -151 
101 112315 .11331 1031 16 عتامعن) 5عطاعتوعوع1 0ه 20تتتسممطمل8ة ,لإععانط' 
غصلمط .طخ 1419 ,عستطحتاطوط 

تحمططظ ‏ ,ا1تككتقط] -لظ.. 411171.80‏ آلاه )05‏ 137 هناد ه//// ك4 طقتلطته ]اك -152 
.للخ 2001 /اكلخ 1422 ,للهاتطلج اخ 022[ :ط17720كآ.ستطةط1 

لمع 3'4.ب[تطمعهارةاكل امأ علا .طتتقطكا-اى طقتتنلطى لمستصقطه/8 ,تردعءطة1-اى -153 
للخ 1405 ,عع015 عتطهاد] :انقتاع 8001.8 ناءع35! 20 تتتمتقطه/1 ,نتمدط 1ك - اث .180 
2 .للخ 1985 

آك 11/171117 مدهل .110017-آخ 1لذ 20تتتطتمطه203سمط©طخ ,لإلصسته-اى -154 
بللةتستاعاخ طمأمعلاك ند« س8 .لع *1.تره!1-1لى ع1 «تطمكلال أب كاك 15و61 
خصلمط .للخ 1994 /الخ 1414 

#متمتقطه/7 .80 .0ه “*1.مطتمةى أطل 157 /إهدديلة .طوطتهطك أطكى -155 
.1 .للخ 1995 /للخ 1416 بطمطمتساعاخ مأمعلاخ 221[ :خبصلءع8.متطقطاه 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 5751اه 


0 10 أو 'مناته 412 11077102 .لاك 50015 ه810 ,لإلططتتدط لك -131 
ةط .(0.0) .20 تتمتمطه]8 طذانلطخ ,حائا كته د[-اظ.1[0آ.وء' وس 11ل 

117 /0 00117051110115 172 0 521 11ل .تلوسطتطمخابلطكى ,:ل520-اكى -132 
لذ 1411 ,عتادعء لمتتطلنن اعلد5 صاظ لاعله5 :لمجتاعمظ .برمهك-ل 77ه71ه :46111 
مط 

1517 وناحماه 1 111177 411774171111 '1//77710ك4. ل 2تتمطتمطه ,متستمط0-اى -133 
2 نطل1159:3.سمستلبك كلخ لطه" .80 له *1.متسته 01 817 هورملا 
خملعط .لخ 1411 ,مممته كام 

لم “1 امك[ ال تأبوناكى نه 'هت«رزها/[/ك .صذ800 كهتنتقطد م تزعطء لآ ,كه جد1-ام -134 
م .للخ 1996 /ألخ 1417 ركاء الى 1001[ :أتتاع .1/2137 110ممقتطة/ة .180 

1101.2 18111 4771100 4115137111 511211 مناحماه 1 1/7710 طقتطتة ]1 م6[ -5ذ13 
)11ت 20 تتتتسطتقط 1/10 220 201تتتستقطاه/8 متقمقطة:1 1 نل طخ ب حن1د5ة0) 
.للخ 1991 /للخ 1412 ,طمأمعااكى تسماك 101[ 

*1.[عهكه1 ند ونحواه 1 مووتزملة .طعاح5 20تتسصقطه]8 ,متستهط0-آاى -136 
10 11332ا الى 1021 .تطتطةع0] "تعدولك لطه1 ,قط بك-اث .لظ 
خط .للخ 2003 /الخ 1423 

له 274 ب[وتسصتماملر! أدأدوقلا رجه وسونهط ومدتزملة.جتعقاسلاطك ,عدظ مزه -137 
5 50121112 له 407150177 .5220 20تتتتطتقطهمل/8ة ,اعنم تتخطك-اث .لظ 
مط .طلم 1423 ,متطومع0دعآ1 

4تتتططتقطه بصتمةلا-لخ.80 .0ء “1.هز7عو سالك أ 417/0111 .اتقصة1 ي0دططى -138 
خم .للخ 1975 /اكلخ 1395 ,ءع1]05 عمتتسلءط 1ع321/للخ :020اع112532.82 

و(صص) .“قالطال 5177 :4/171/01/1147 .0تامستطدكط لها تطخ ,تنزاأوكتة1١-اخ‏ -139 
.111131لخ : ع01م.آ .أصلاط .(0.0) 

:أتتتاء 8ا.1/ه415 1101/1107 .1ع11020لطك تتععلد8 اطخ 20تتستقطه]8 ,جما اك -140 
.للخ 1989 ,1217ط1آ لامصواع.آ 

لل 7ه/ممل 451 زه ه4101 علاط ه1/0/1115 .كلو8 اطط ,كددمه0-اكى -141 
بللقتطتة[ذآاى تعطدة8اخى 121 .لقسط©طخ طقتاسلطك ,بتتطتهة80.1 .له “1.أمده7ه1 
خصلط .لخ 1416 

ز 2 اام 00 
م .لخ 1413 ,نتنةاط1را أعتته *13/ل[اخ .نتمنهط [اك دام 

21 .(0.0) ,10137ط1آ هتنا 1 1ك :3ه 1.03110:[10ه 4/1/0 . زه زو اذ م0[ -143 


أحكام التهنثة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


1ل 4100707041 ,131237-ل4 حتصتلطةئة16 له #كاتقطاك 20تتتطقطهل8 ,صتحصك -119 
عاطوتط .1(.80ل 1957 10 1934 «رره7 نما ءآدكمالك وسراعم/1 امال آر 77107ج هلل 
طلمتتتحسخلط 05 كتتمقغخ عط]!' 01 7امطاسخ ع11طنام عط1 :متهن رع[ ممصم 
خصلمط .طلخ 1410 روء1005] عمتتساءرط 

7 تر آء' ود ه4177 معهنده0 .طمالاك أقتته تدكا 51056515 ,تتندهلطكلة8/1 -120 
خصط .كلخ 1420 ,قتاتططو1 عد د[نطلهة837] .له “1.زمنره 111ل 

*1.لوزء 11ل 5:0/ه 10‏ تر مكل .نهل0 طقتابلطخ ,لتإصدزع1-لخ -121 
:التتاء 11220.85 20تمتستمطاه8/1 1آأخ 220 20منتطخ أعلخ ,000 زكتةطابلطى .80 
.للخ 1997 /آلخ 1418 بطممتساعاخ مم1مء1اكى 1ددآ 

ل *1.مهبن 11ل جاماا ته" مه4101 ره كما .ختتصنالا تتتامقطة]/7 ,'وانامطة8-اخ -122 
للك 1427 ,(م.0) ,عع050[ 01 تتتاأكتصتللطا عط ا عع تتصحدهن) ل0ع12لو1اععم5 .180 
.1< .للخ 2006 

لقمم 1ل 57[ أمادمدكع1 :نرتمطت 411 115ه 411 أفنزء! .2121طكا أاخ ,117امده31-اى -123 
2101 تناه خلنحة5 :أمتزع 8. إلصطةآ1 لقصطظ بمتقصآ .80 .لع *1.ترمبوسره :41-01 
.1989410 /الخ 1409 

0 ناه 1 111510157 طنط س8 .ل 5.2"4 همال تودعط .تتامطعصد/ة م15 -124 
2 .للخ 1993 /ألخ 1413 ,اطنتتخاك هن 1 علخ 85:32 1021 

4 .0ه *1.معنمار[ال بدودء1 .ةزه11 ه1500 طمطعطذك ,ترإصقلدوئك-اخ -125 
:3 :111 21/1025:30.8 20تتستقطه]8 1آخ 220 لتتقتط©طخ أعلخ ,000[كتةتتاتلطم 
مص .للخ 1996 /لخ 1416 بطلقتسساعاخ ممأمعاام 

,133 -آى .80 .لع *1.نو نكال مدوء !4 .طعلة5 ل2ةمتسقطه]1 ,ممتستهط0-اى -126 
خم .لخ 1415 ,صدنهة الخ نن16177201:10.ة لطم 

71100 111111177 210 مستطة1ط1 بلاع71011 -127 
.ةا .(0.0) ,ع 01 عتحطهاذ] :أتصتاءع8. :411/007 

رلقهلهك-لط. 80‏ .له *117.1له1م/1ال ‏ 17د 0117زو[اكلى .صدبية11 صط1 -128 
خم .طخ 1420 رعن1ة تند كلاخ دآ :ط01.1515:20مسماط 

4 *1.ن[مطمه 1ل 411107 تازه/1ال .20سصتسقطه1! ,تهوطدك-آاكى -129 
.خم .لم 1419 ,2ن:نة410021 1031135115:1031 

.“4145707 11/011200 0ك قر “41471107 1/7771 .ته لطهت ل طخ ,ن5[هطع1]]1- اك -130 
كلخ 1419 بطقتساعاخ طم:معلاى نهآ أبمنء1.8تلقط؟] ,تتامكصهة]١-لى‏ .80 .له 1 
مط 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1751اه 


لز و01 
9 //لكخ 1410 بوطقتساعاث 605معلاخ 221[:أتصاءع8.جاجةابلطخ ,حدظ ماظ.10 
خم .للم 

يله *1.نوبه 1ه 8لل [تطهد بعد :نوه 18ل ط[ءناه]. نتو طلخ أطخ ,طدزهظ. مم1 -108 
7 ,11317آ هط تخلاخ 101013532خ :نطهقطتل8/]2. وتعطعتوءوع]1 01 متاممع مر 
خماط .طم 

له *1.عازه4117ل بعد ءط عأعفاك ع[أأماءااكل 1ه" .ققطهة8 1خ ناخ ,نزلدلطعد8-اخ -109 
3 113177[ للمطاع20 طلخ معط الاك :لهك لكلد 22111.11[ انل طخ ,تاواعماءدآ.180 
.للخ 2002 ,1م 

© 171هأداهلغ4 107/517 [17ونلته 1 © 4114117 411010101 .تتمتطتاناك ,نواتهز0-لى -110 
1833م 1552 ,1ه تظاط 010 لاك 11522 1:1021م 597 .411277107 بء'0به4112 
.م .(0.0) .عئتامط عمتتسلط تزطو1د ام 

41411707 هله [مأتتوطم 11ل 41016741 .تتقلثظ ‏ ططآ ,لإوعلءد-1لك -111 
1 .(0.0) ,[طهتخاخف طتدتنا ]لخ 32تتاكا هآ :أتتتاءع8. ب[ ةتاحو سر 17ل 

:مم ,[180.101:0 لع “للك اوءرم4117 لستسقطه11 منل80 مستقطد بطعاكن35 -112 
م2 .للخ 1985 /11ى 1405 ,ممه كلاخ سداك :نصاء 20.8 متام 

01 زر 7107ه8ل لع 'ونحه 417 .لطاتتلطخ 20تتتصقمطاهل8ة ,تتدمصلةآ-اى -113 
10 طواء ةلاخ هط :انتتاء8.تإتصدك'ة1[1 آذ 20تتمتهطه 10.18 .4117771 
.2 .(0.0) ,عسمتطئ اطنط 

وء'نه لل 57077 :415071107 مع 'منحه 411 .20تتتمقطمكلة ‏ ,لاط وحم ك][-اى -114 
© .طلخ 5,1322ع110115 ع طاخط1© لماع كلظ :7.800120ه 41517117111 

.60 موسرو 11 7 .01111311 1ت3تقطث ‏ ,1كة5 ذخ اح -اخ -115 
.للذ 1955 /اكلذ 1374 ,ء110115 عمغاصلوط تإطمله طلاخ تإامدظاكى 51212ن/ط :مزع 18 
خط 

ا ا 0 
0 ,122131ع[لخ 010ع1[ى 021[ :أتتتاء1.8ع11020تل طخ 20تتتتتقطه]8 رتك .80 .0ه 
خملاط .طلم 

0ع 1.24نسج1مل[1ل 5نده:7و410 .طتاهن'2لا لمستستطه]3 ,نإلقطى عتامعته-له -117 
.للخ 1987 /اكذ 1407 ,0205 تناه دلودوعظل اخ .ع 01 مم اندع امه 17 عم 1113 
خط 


115- 


أحكام التهنثة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


أل أده 4100 171 :417711117007 0111020 415 .0ت تططخ 10015 مامطقطاد, لإمنتدط اىم -94 
.1 .(0.0) ,(ج.ه). هوم دعاك ونسخذ و4152 

111701 مرك ةلال :77011 إن م101 776 .طقاانقطكى كتاكنما ,لمسطخ-اى -95 
طلقتمسنكلى 12خ :ممتطقط2.طعلة5 بمددحهة-لة.180 .0ه *1.بزء,معده2ر1 
م2 .1م 1429 ,ده 1نهلصتده]1 

,0203-آى .80 .0ع “1 اناده :ء//[1كل ونا مذإه* 41120 متقصطة اطاط ,ودام -96 
.للخ 1986 /للخ 1406 ,لطلقتساعاخ طم أمعالاخ نتهد[:ختسصزءع8. طد ا ابلطم 

بلةمتصتقطاه7/1 .580 .0ه *707/7048.1ه117ل أدوه5ه7 .80055 ههاخ ,لزإعممد1]-ام -97 
,1137م 100 1031 :تتقتتدصث .8115221 لتلقطكا مومع له طاوعتوخى كناك 
مط .142511 

0131 180.125 .41574721047 7050001 .لتقصطة1 طتلل1 0ق0صططاط متتطتدكز -98 
خمع2 .للخ 2004 ,نطهادآاخ خ202]/للخ ةبس 8 .له :1 .تكلمطانقطم 

*1.طمنطه117ل ا لفاك قر (منطهدامك/[ال أداطلاكل .تمتوطلك أطخ ,حد[-له -99 
01 536102 تصلخ ع1 :لدطخ 20.121531ط1[خ 20ط25] ,تتتمطاتخ-اخث.لظ8 .0ه 
خصلمط .طخ 1399 ,روععمعاء5 عع 112110 

.41-8017 50717 :ه53 :4107 1م070 .012ل 8201 ,توتستك-اكى -100 
للخ 1421 بطمتساعاكث 6ماه كلاخ 221آ:أنتتاءع10.8امصطدكل8 طدااساطم بتهسن 
.مط .للخ 2001 

1 51171111017 57110117 :ه41/1/1400 41177 .لتتاحخاكخ 20طلخ 5متقطد ,تإلدطك -101 
.للخ 1990 /كلخ 1410 ,طمتساعءاخ طمأمءعلاك هد[ :س8 .لع 15.و ومسو« 


اذ .80 .7م78 آل :01 5تلدماما[ :417107112410 01نزه07 .2/1311 ,تتمصمةكا-اى -102 
.(0.0) .(0.2) .تومه له[ أنتلطخ ذلك ,لإصقط 1" 

5 .0ه *0117.1 ه417 1:ه 01 تر وء'ه411 .0تامصطد لل تجتقطمط لمسة2-اى -103 
خم .طخ 1417 ,طمتساعاخ طم1مع1اخ نتددآ :باع مصتطة101 ,م100 

ه10[ .ه7طكلاكلك ‏ 07147 الى أمحماه 411 .1ة[ه11 166 ,أصتاتةط-آثى -104 
.(02.0) ,1 ةاستمطكاخ لوطه كلد 11خ ك1 طامط 

واث.لظ .له الل ررس ,151ل 71 53.1017 تتتطةةاط]1 ,انطو لسمك-اخ -105 
.خصلمط .طلخ 1421 ,ع1مأوكاه80 تتدكلتة810131:01120.1515:20:0 رده زكام 

عله *7.1ه تقال أهلهك 77 أنده 1ه .تقتصطمع اطخ طقتاسلطخ ,متطتتحلى -106 
.للث 2004 /اكخ 1425 ,طة1اتططاوثخ 10202 021آ:12110.1517:20: راع تتناطكا- ام 
اخلط 
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لز اا ا 
41-55 1امتقطدكلطا لد ع20ن1نالطخ ,كتاه'3صتك-اخ.لظ 
مط .لخ 1991 /للخ 1412,تتطتهعا د16 دنآ :أبساع8 

الإلمقلة5-لث.150 .0ه *177.1و1ه4171 77ه7ى .طقااسلطم أطخ ,تتحد اث 
.للخ 1997 ,امتج[15-آاخ طاتقطان اخ نن02آ .تمأاءاه/1-3خ 20متستقطه/1 

طتمسطك .80 .ل 274.ب[وبسى 1ل بوقى .لناومه/ة صنءدمستكلى ,توجتقطعد8 لام 
2 .للخ 1983 /للخ 1403 ,ع011) عتمتهاذ] اللتتاعظ .ناه '0 متخ - ام 
بلتتطة10.11].:وبه 4180/1/7 2 517هى وى +تاقطكا[ 1آثم ,كلتامسانلطم 
2 .(0.0) ,تتته1ط1رآ لطستخكلالى :ط1.117:20ء255لآ 

,026010تتاه1 طوطنطتدك] .0ع *1.«زاكعاة [تزهى بماك ةتتطولا ,تكته حد ادام 
.أطاءط .8 1412 


/(لفكمل/[ال 40707 هله 7[1ع4150 4157077 .0تتتستقطه/8 لتتصطلخ تتلعهحجآ-ام 
وكعتهة هلظ[ .نهك-ل مه7ط4 امتاكهسط :[أآمللل هلال امططاعلط[ 110 
خصلاط .(0.0) 


علث.ل8 .له “1. “همال نرتبدماة 77ه1ى .20متصستقطه/ة لقصطخ ,لإتقطه! اث 
تطواخ :105 .30طاذث 120 537:60 0تتتستقطه]8 مه 0تتتسمقطهكا8 ,تديداط 
غمص .للخ 1994 /لخ 1414,ام1أمءلامظ 

700 هله م4171/0711 :ككل بطعلة5 020تمتحطملطا ,متصستمط1-0ام 
غصترط .للخ 1995 /لكخ 1416 ,600ه0متاه1 مصدوكة .لع *1.هم نجه )1دمل/411 

له .80 .لع 274 .1ووءه1آل ور[ماددمل1[ :57107 .كتتصنالا تتامعصدك/ة ,وانامطه8-لم 
5 /الكخ 2026100,1426ناهآ طنلددع11ى .تاعخطامحص ابطخ لذ[ اطخ ,رتزعء1ن 1" 
.للم 

ةط بلتاملطعة180.7 .له *1.تبهطالق طه: 10ى .علدظ ناخ ,لإوقطتة8-اى 
م2 .طلخ 1421 ,طممتساعاك مم1مء][ى ددم[ 

طاقطعط5 ,تدخ وطخ .80 .له *1.وطعى1ك4 .لقصصطةآآ] اتقصدذ1 ,تكتقطه1 دام 
.للخ 1998 /الخ 1418 ,ع صتطئتاطنط :م1 تحاء الى 1021 

ك0[ :أتاكاءظا.نوبه//80-آلل 507117 :نرتعظالق 17ه1 .1135 162 ,تمملادودحك دام 
مم .نلخ 1989 /للخ 1410 ,لطلهمتساعاى ممه كلام 

لل 77هك ‏ :1171 كاتأ[ [50/11.:ة كته ا-لكى ‏ 23ترتطولا .تمتائبكة ,زَدَززهط-اىمظ 
خصترط .لخ 11/1991 1412 بدمكتملصره1 طوطتطترك] .لع 1.مصوسو7 
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أحكام التهنثة بالعيدين 
د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس 


اث .80 .له *410/507.1 1701ه17 .“اعطهة1 1تتسصحطه/3,زمه1200/١-ام‏ 
6 .4152131 1103353,15137201:1031خ 031آ12013:1.قتطتطة ابلطم ,تزع هتمامع ]1 
خملاط .طم 

ل 01 0 0 0 م 00 
:ناته 20.8اتخقط تلخ ,اعلث ,000[كتقستاتلطة.580 .0ع “1.ودطااا 
2 .لخ 1994 /لخ 1415 بطمتساعاخى ممامعلام 

7 ونا 41107117 قر اددع .2077طاستلطخ 0ص2تتتصمطاهك/8ة ,تتممونتة 7-ام 
خطلاط .(0.0) .(م.م0) .اعصتمكا لقطمهك] ,تإكمماعا .10.ك5ه ال 7قهط [واعطال وبر 
27000 5110117 :مهطه01/[آل [وناته 41/0 .كتاوكطتة/1 ,انامطة8- ام 
.1 .02551121 آث 16 1251314 ا عاهم.آ .(0.0) .(م.م) 

له “ل4[زامط ‏ آل ات علطا ‏ ثر [تطمعامكال .طعلةكد ‏ ,ترتطتعاء8-لم 
.للخ 1986 /كلخ 1407 ,نتتة1اط1ر[ عه للخ : طل1]1:5:2 

:15111707 4141700117 أءلءل52 .012ل ء5ةل]! 20تتتمقطمكل8ة ,تتمدطاكداط 
لكلخ 1405 بعءق0 عنصسماكة خسم بل للك .عنترودء8 ونه معد منتتم كال 
2 .للخ 1985 

0710 [قاعءه(411 07117ه41ال أءاء5لء5 .طتلل8 نمء25!! 0ش تتستقطه / لا تتسدطاكدام 
.211 .(0.0) ,تكله طامط عه :11/13خ :لله 2.1115' ملونده//411 

,3077 طلتتلطظ..10آ. 1/727 157 13210.51/177707ه- 320تتتستقطه81 .طديّة85 ذط[1 
.1 .(2.0) ,للمتطاعاخ مم1معلاى 1001 :تناع 101120.8 20 تتمتقط ه131 

بل *1.وممسسو2[ أطق هسكن وموط'ه[ال تل 570717 ستطاع كات تولمطمف 
.للخ 1990 /اآلخ 1410 ,طممتساعاخ ممامءلاكى 1د[ :رماع 

يهلظ.80 .0ه “1ه تطبتلال ته ستكال .متعددنآ1]آ-لى لقسطخى ,لإومطنته8-اى 
4 /لكث 1414 ,طمتساعاخ طم]معلاخ نتهدآ:أتسصاع8. 10201 نتلطخ 20تتتمتقطامل1 
.للم 

41-501 57077 :نز 'هكه!-1ل 522077.51111110711-اخ .انام 5-ل[خ .تزع 052لا -ام 
تختتاء8 .طمن اسلطم ,طدللهقط0 وطخ .80 .له ©3.نركبهك-ال أمت[مه1 تبه 
غمص .للخ 1994 /للخ 1414 ,5طه1122610طناظ عتمتح 151 01 عع501: مممعامط 

ل "ل9.مهاطه17ل «رها'ل «توى .لفصتستفطه]8 منل80 كمسقطكد ,ترطقطقط] لم 
.للخ 1993 /للخ 1413 ,205لصتتاه"! 5212ع115خ4 .5111216 ,تاه "متخ - اخ .180 
رطذزه80.1 .له “1ت /1آماط ته لال 7و1 ث أ712ه كاك .ستمختطنظ, تجتتعصد جام 
طم .طلخم 1429 ,تعامعن) لااتتحناط21! :02110 .لطتتدعل] نل طخ 20 تتام 
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[ه 41011‏ أمنرهطء 71 :::77111ه 1ط [ك-ال ‏ 27057101 .1[ىخ ,لإد[تحطةاطتتطك-ام 
خملا .(0.0) ,زحه).رادبس1 آم كزه 07 الم 17ت أكدره 

لل هاتمامد 0 417107717 517077 :نزماحه 41-5070 57101ه27 .كته تقطك-اط 
مط .(0.م) ,(مم) لع 34,توروكورم 


تولك :نراه 41-577111‏ 1270517101 .1ةتتحصث ‏ تتدكدطآ1 ,217[طاصتحتطك-اىم 
.(0.5) .ممصم -لخ 0دعطا دامدكلة 01 صصحعتلطخاك تتدتقطت طانتقطد:سهعات ام 
.خصلمط. (0.م) 

الم 1771ىكىن0) 187 4110 :41-57070110171 7101 ك2 .قط - اخ ,لإتطه كته تقطك-ام 
الى “توه 1757  0/‏ [ه 1711ل 3170117 “1/717 مان/ 101‏ :نردهطط 
.(6.0) ,1[طهتتخاك طغأهتتن1 1ك 22تإا 1ه0آ:أتاكاعظ .نزه110117 

7 :زع 1107 :41-1871121 2057101 .20 تتسطتمطه 1ط 0ش محتطك, ت[حتمخطة] -ام 
10أمل1لى 13 تأتصاع8.جاجة[نلطث 20متسقطه11 ,و10دطكلاتث .80 .له "1 
خملمط .للخ 1997 /كذة 141 ,ممتساعام 

15 .«تطزعه11ل عمسم :نرط1ه41-0 امدنعو .لدسصطخلفسطة ,لإطنطلد0حداى 
7 .لخ 1997 /لخ 1417 بطمتساعاخ مهلالخ نتددآ:أتصساءع 0.8 

كت[كه 17 51111071 07 1510115نده »27 53/171107 .100112 1تتتقطاك متزإعططاع لا ,تحتو كه الام 
:لاه .طلوددبطط ,لمصدآ[ لفل .له “11.1 «بهاك1 تبه 
.1ةالممتمطكاخ طد٠طه21‏ 11خ .طلخ 1418 ,دم 1تهلصتده1 

7ع نمال 7 1511711107 “41120707 .0تتتستقطه]8 تتممصسطة ا لطم ,ستومهة © 
خصلط .كته 1413 .لع "5 ب[منوزه4177/ 

“07111017 1 57110117 :4111017147 411207 .80012 حذاخ 0خ2تتتطتهحاه/8 ,تكلقامة-امط 
.0131 لخ 130 >001آ .ملاظ .(0.0). تدك[ لما ل 

.(0.0).:و 41101112 5170717 ::[و 411101 “417207 .0تتتسمطامل/ط ‏ ,تكلقامة-امط 
.1ش أذ 01 عتعامحطه0) عط1 ع1همآ .أسءرط 

20 ,تكتقاعآ80-[ى .80 .لع *1 .0 41-1204 .ستومة0 اخ أطخ ,نتمتقوطه] -ام 
مط .للخ 1407 بطلقتحطد151اخ تعمامح الى 021[ :اتصساءع0.8عع523 

ب 4" 2.تتاسدة:تهامل[آل من مت/و ه411 «وبو©ط .صتقلء كستهطك ,ترطقطقط]-لم 
.(1161217,)0.0 طمطاع20 لاخ طملطة للاخ نطدعكل20.11 متم ,تاتدمسمك-اث.لظ1 
مط 

6 .0ه *7.1ه117ه41-77 .نمل1 لقسطث م800 طقطتط5ك ,كممتد0-اى 
.2 .للخ 1994 ,انتج [15[خث 1)131خ 1031 .20تمتستقطاه81 بطددطمط] 
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10 - 1715ع 0171 :15124171 1317  )0071127:011114110115‏ .00355120 0ع8/153 ,اعله1-ام 
غصلط .كلخ 1416 بطمستمخلخ عد .له “1 .كبمتئزندمرط 

مناخ 417/0071 52417 417072 7 717/لناحه 417. تطلخ نوجاء حطك-اط 
11 .(0.0) ,لتتهاط1آ لمتكلكلة]/1.1ء135! ,قهةحطتتهطمطاخك..10. 47707017 

ناه 111 7:ه53ى ‏ :41/707 آء'مدملط! ‏ «تكعنره 7.تتتتهكلانتلطى ‏ ,طقلاصسصة ح-امظ 
غسترط .كلخ 1427 ,اتدعطئآ لطاسسطلكخ :طله ونه .لع 274 ,ممطه 117ل 

3315 ]مآلك هدع[ غدوطته]/7 .0ه *1.1مبوء4177.صدطدآآ1 لدستسقطه]/ ,تام 8 - 1م 
متم .م 1393 رلطلمتمتقسصط 10م 

5211001 111117 2011100 150 0000 53110 
13177 1آ 121عناء تحط 0ن : طلمكلكطة201/1011310213120.11ممتطلخ ,اعكتقطاك .10 .نرج17 271:2 417 
خصلط .(0.0) 

لذ.80 .له *1. 7ه "41017 17نم [[ل 1 1797711 4ك 20سصتطخ 20 ماه ,١/1‏ تكتدكسث اذ 
معط .للخ 1997 /اكلخ 1418 ,نكتة1ط1رآ مدخ[ 1ك :ط1113720.1515:30هل طخ ,تتلطد/1 


1 :تناكت 8 .لع “1 ,[أل' ه411 وند 4117ل ستنوكط تطخ ممسصحطهء اناطخ ,نجه ]دام 
.1 .للخ 1952 /أكخ 1371 ,1مدتخاخذ طندتن 1 اخ 115:32 

0ه “1 ,لا 77 كتنه ناه [تاهبع 001 زه “ء1صه © راث 20متطك تزمدادودخ اذ 
خم .طخ 1425 رططتوتدتة 51[ بخ تعمطدمج8 اخ :011102011021 طخ ,تزاعنته اام 
لوطواكلة]/للط 2 .10710007 2 07 5241ه1ه20.7تتتطقطه كلا ,تلتسطتمط)0-ام 
.ع7 1410رطلهاسقطكام 

1 1717 1107د ما ال “ع دنرو/1 كا ماع20 انتلطخ تللظ تزعطه]8 ,تتطمه1ن01-ام 
20 1121 .0تتستصقطه11 ممسطهعانلطة ,ه1متالى .80 .له 24 .[متره 117ل 
2 .نلى 1993 /اكخ 1413 ,عمتطئتاطوط 

>[00آ .خطا81 .(0.0) ,(.ص).نروه 1ه ال 1107دلةى هله نز ه41 “07 [ناحه 41 لإمقطتو8 
11113110 15م 

1ك تتااعل! :41-0421 171دىكه1-0ل 157 نهاك :نومك لل 1ه 1[دسآ. تجدهزء ام 
م :انتتاع1521320.8نتلطخ 0تتتتصقطاه8 ,مممتتمط .80 .0ه 101 
خم .طم 1420 ,رطمتسماعاخ ممأمعاام 

0م27 7نه57ى :مدوطه:17/0ل ‏ 7سسعنع 41‏ 0571101 تقصطةعانلطظ ‏ ,صلوئهة0 
خصلتط .كته 1410,(مم) بلع "لك ,مموجمادمك11ل 

2/7 زه الم 0711101:5/1101:77ل-آ لم 51111171071 2705/1141 .اناد .1ممطد1 دام 
.(0.0) ,اطوتخلخ طتهكن[]'لث هدتخطاظ 1001[ تختتاع8. نوه كىلم- ل 
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لظ .180 ,أن كلنء 1007125 07 :12715101 772 .توكقطلتث تاذ ,طهمللث غدطع] 
5 .1151111110 220 1151285طناظ 101 تكاع ]اخ 021[ .10010 اتطمكلة ,اتتمتسسلم 
.للخ 1995 /1]1 

ال 0712ل 577071:7ك :نز [1ه د41 41 20.707/201تتحطتمامك/ط ,نكتداه معت طاه/1- ام 
خمعط .للخ 1410 بطممتساعاخى طمأمعلاى نهد[ ستءظ بلع *1.مور[اء سه 1 

“1 .طتطبه417 مسد طذ1طع7ه411 .0 النقحط15 ,لإلمتقطوطدوك-اطمط 
.للث 1993 ,كلخ 1414 ,طااتلخطاخ نة0آ:02110).طع521 تمححتحث ,حندطمقطد.80.ل0ء 
0 

1501102116 اال 1510471112 117 1711141101 207610011 .طاأطقاط الول ,رمقطاء تآ لام 
9 /لكخ 1419 ,عسنطعناطنط 101 20232 طلاخ 5ن1ه0صداخ عند نطهللع1 .له 15 
.للم 

:تناع 1135320.8 ,لإلتقسصطج(1-لخ .80 .له 1 .بزع 7/ه/1ك. لهاك طانه00 متددكئ نام 
.2 .طلخ 1408 ,تمتهج[ذ1[[اخ طتدران اخ جد[ 

الإمتقامكله8-[ث. 80‏ .0ه 1 .ط1طاره11ل 700:15.ناكى 20ستطكرتزمدادودك اذ 
.لخ 1416 ,لوط ادخاخك 021آ ,20 تلخ ختاع 52 
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دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 


د. عمر بن عبد العزيز السعيد 
قسم الشريعة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 


د. عمر بن عبد العزيز السعيد 
قسم الشريعة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

إن الناظر لواقع الناس يجد تفريط كثير منهم بأنظمة المرور وقواعده. مما ترتب على ذلك إلزامهم 
بالغرامات المالية المترتبة على مخالفاتهم المرورية. مما دعت بعضهم أن يطلب من أموال الزكاة ما 
يستعين به على سداد تلك المخالفات. وبعد تأمل المسألة تبين أن إعطاء المخالف لأنظمة المرور من 
الزكاة لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون سبب إعطاء المخالف لأنظمة المرور من الزكاة لكونه فقيراً. فيجوز إعطاؤه 
من الزكاة لفقره. وله حينئذ أن يسدد من الزكاة ما عليه من مخالفات مرورية. 

الحال الثانية: أن يكون سبب إعطاء المخالف لأنظمة المرور من الزكاة لكونه غارماً بسبب معصيته 
بمخالفته لأنظمة المرور وقواعده. فإن لم يتب من تلك المخالفات لم يجز إعطاؤه من الزكاة لثلا تكون 
عوناً له على المعصية. وإن تاب جاز إعطاؤه من الزكاة. 

الحال الثالثة: أن يقوم المزكي بسداد المخالفات عن الغارم مباشرة فإن كان سبب الإعطاء كونه 
فقيراً لم يصح فعله. ولم تبرأ ذمة المزكي من الزكاة؛ لوجوب تمليك الفقير مال الزكاة وهذا غير متحقق 
في هذه الصورة. وإن كان سبب الإعطاء كونه غارماً جاز تسديد المزكي للمخالفات مباشرة؛ لأن المقصود 


سداد دينه وهذا متحقق في هذه الصورة. 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه. ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وسيئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأش هد أن لا إله إلا اللّه وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أدى الأمانة. وبلّغ الرسالة. ونصح الأمة. 
وجاهد في الله حق الجهاد. صلى الله عليه وعلى آله الأطهار. وصحبه الأخيار. من 
المهاجرين والأتصار. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلّم تسليماً كثيراً. 

ايها ناس أتَفوارَيٌ الى حَلفَديّن عي وود وَوَكَلقَبرَوجَهَاوكَ ارالك كيرا قيضا 


وَأَتَعُواأسَهَالْرِى شك بو اَم لكان ليك ييا 14". 


يكأها الدب ءامنوا مفو أله واولا 55-7 - 5 يملح أعملل 5 وو و 2 


وم يطِع أله ورسوله: قفد قار فورَاء 00 
و 017 ع بد وو يو و 0 وي 2200 > ع مه 
يها الذي ءامنوأ اموأ ر نفس مَافَدَ مب لِسَد وَأتَفَوأ آله إِنَّ ألّهَ حيرا يما 


تَّ تعمل تَعَمَلُونَ ا" أما بعد. 

فإن الفقه في الدين إرث كريم يهبه الله تعالى لمن أراد به خيراً من عباده. وقد عني 
الفقهاء رحمهم اللّه تعالى بتبيين الأحكام الشرعية. والاهتمام بالنوازل الفقهية: التي 
تجدفي كل عصر ومصر. ومن جملة المسائل التي استجدت في هذا العصر الغرامات 
المالية على المخالفات المرورية. ونظراً لعدم قدرة بعض هؤلاء المخالفين على سدادها 
فقد ذهب بعضهم إلى جمعيات البر الخيرية لإعطائهم من الزكاة ما يسددون به تلك 
الغرامات. فأحببت أن أفردها بالبحث؛ رغبة مني في نصح الأمة. وخدمة العلم. وجاء 
البحث تحت عنوان: 
دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 

أسباب اختيار الموضوع: 

هناك جملة من الأسباب دعتني لاختيار هذا الموضوع: أهمها: 


.)١( سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)الا-٠٠١( سورة الأحزاب: الآيتين‎ )١( 
.)18[ (؟) سورة الحشر: الآية‎ 
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-١‏ التقرب إلى الله تعالى بطلب العلم من خلال البحث في المسائل المتعلقة 
بالموضوع. والوقوف على كلام أهل العلم فيه. 

؟- أن الموضوع يمس واقع الناس؛ حيث يتقدم جملة منهم إلى الجمعيات 
الخيرية لطلب معونتهم في سداد المخالفات المرورية. وكثير من تلك الأموال أموال 
زكاة ولا يخفى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. لا تبرأ الذمة إلا بإيصالها لأهلهاء 
فأحببت أن أبين الحكم الشرعي في المسألة. 

"- أن الموضوع من المسائل النازلة. وهي جديرة بالبحث ولم أقف على من بحثها. 
خطة البحث: 

انتظم عقد هذا البحث على: مقدمة: وتمهيد. وأربعة مطالب. وخاتمة: والفهرس. 
وهذا تفصيلها. 
المقدمة: وتشتمل على: 

ه أسباب اختيار الموضوع. 

التمهيد: في تعريف الزكاة وبيان حكمها. 

المطلب الأول: حكم الالتزام بأنظمة المرور. 

المطلب الثاني: حكم الغرامات المالية على المخالفات المرورية. 

المطلب الثالث: حكم إعطاء المخالف لأنظمة المرور من الزكاة لسداد المخالفات 

المرورية. 
المطلب الرابع: حكم مباشرة المزكي لسداد المخالفات المرورية عن المستحق 
للزكاة. 

الخاتمة: 

واشتملت على أهم النتائج. 

الفهرس ويشمل: 

ء فهرس المراجع والمصادر. 

٠‏ فهرس الموضوعات. 


دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 
د. عمر بن عبد العزيز السعيد 


منهج البحث: 


اعتمدت المنهج الاستقرائي. واتبعت في البحث على المنهج الآتي: 

أبين المراد بالمسألة -إن احتاجت إلى ذلك- قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود 
من دراستها. 

© إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذزكر حكمها بدليلها. مع توثيق الاتفاق 
من مظائه المعتبرة. 

© إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف. فأتبع ما يلي: 

٠‏ تحرير محل الخلافء إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف. وبعضها محل 

اتفاق. 

ذكر الأقوال في المسألة. وبيان من قال بها من أهل العلم. ويكون عرض 

الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية. 

«٠‏ الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة. والحرص على توثيق الأقوال من كتب 
المذهب نفسه. وإذا لم أقف على المسألة فأسلك بها مسلك التخريج. 

ه استقصاء أدلة الأقوال. مع بيان وجه الدلالة. وذكر ما يرد عليها من مناقشات,. وما 
يجاب به عنها إن كانت ثم إجابة. 


٠‏ الترجيح مع بيان سببه. وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 

© الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية. في التحرير والتوثيق والتخريج 
والجمع. وإن كانت المسألة من المسائل الجديدة المعاصرة اجتهدت في جمع 
ما كتب حولها من المصادر المعاصرة. 

© كتابة الآيات بخط المصحف. مع بيان اسم السورة. ورقم الآية. 

تخريج الأحاديث والآثار مع بيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينثذ بتخريجها. 

#جعل الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث. تعطي فكرة واضحة عما تضمنته 
البحث. مع إبراز أهم النتائج. والتوصيات. 

اتباع البحث بالفهرس حسب المتبع. 
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التمهيد: 


في تعريف الزكاة وبيان حكمها. 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: تعريف الزكاة. 

المسألة الثانية: حكم الزكاة. 
المسألة الأولى: تعريف الزكاة. 

تعريف الزكاة لغة: 

الزكاة أصلها زكى و"الزّاء والكاف والحرف المعتلٌ أصل يدل على نماء وزيادة, 
ويقال: الطهارة زكاة المال؛ والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين. وهما النماء 
والطهارة. ومن النماء: زرع زاك بين الزكاء".!! 

تعريف الزكاة شرعاً: 

عرف الحنفية الزكاة بأنها: 'تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير 
هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى”.١"‏ 

ويؤخذ على التعريف: أنه خص الفقراء. وهم أحد الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم 
الزكاة. والأولى التعميم. !"ا 

وعرفها المالكية بأنها: "اسم لقدر من المال يخرجه المسلم في وقت مخصوص 


لطائفة مخصوصة بالنية”.٠كا‏ 
ويؤخذ عليه: أنه أطلق المال ولم يقيده بوصف, ولا يخفى أن الزكاة لا تجب في كل 
الأموال. وإنما في أموال مخصوصة. 


وعرفها الشافعية بأنها: "اسم صريح لأخذ شيء مخصوص. من مال مخصوص. 
على أوصاف مخصوصة. لطائفة مخصوصة”.ادا 


)١(‏ مقاييس اللغة. (؟//1١-186).‏ مادة [زكى). لسان العرب. (5١/508).مادة‏ (زكا). 
(؟) حاشية ابن عابدين. (118-1451/5). وينظر: تبيين الحقائق. .)501/1١(‏ 

(؟) ينظر: نوازل الزكاة. (ص5)). 

(؛) مواهب الجليل. (؟/150). وينظر: شرح الخرشي. (؟//15). 

[4) الحاوي الكبير. (؛ /؟). وينظر: نهاية المحتاج؛ (؟ /؟). 
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وعرفها الحنابلة بأنها: "اسم لمخرج مخصوص. بأوصاف مخصوصة. من مال 
مخصوص. لطائفة مخصوصة”.!١!‏ 

وتعريف الشافعية والحنابلة متقاربان وهما الأنسب؛ لتضمنهما: القدر الذي يخرج 
زكاةً والمال الذي تجب فيه الزكاة. مع تقييده بأوصاف مخصوصة. وذكر الفئة 
المستحقة للزكاة. 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي: 

تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي من وجهين: 

الوجه الأول: أن الزكاة ممايرجى بها زكاء المال. وهو زيادته ونماؤه. ويدل عليه 
حديث: "ما نقصت صدقة من مال..”!'! 

الوجه الثاني: أن الزكاة طهارة لصاحبها من البخل والشح. ويدل على ذلك قوله 
تعالى: ِل حُذمِنَ ميلم صَدَقَهُ طبه رهم وتركو ينا دا؟النا 

المسألة الثانية: حكم الزكاة. 

الزكاة واجبة دل على وجوبها القرآن. والسنة. والإجماع. 

أما القرآن: فقوله تعالى:مإوََضيِمُوا لصَلوه وَمَاثُوا لَك ادا 

ووجه الاستدلال: أن الله أمر بإيتاء الزكاة والأمر للوجوب.!1ا 

وأما الحديث: فعن ابن عباس رضي اللّه عنهما. قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم لمعاذ بن جبل!"' حين بعثه إلى اليمن: "نك ستأتي قومًا أهل كتاب. فإذا جئتهم. 


.)5/5( المطلع. (153/1). وينظر: الإنصاف.‎ )١( 

(؟) رواه مسلم. في كتاب البر والصلة. باب استحباب العفو والتواضع. (ص/41؟1) رقم [1584). 

(؟) سورة التوبة. جزء من الآية (؟١٠).‏ 

(؛) مقاييس اللغة. .)18-1١0//5(‏ 

(4) سورة المزمل. جزء من الآية .)5١(‏ 

(1) ينظر: تفسير ابن كثير .)54/1١(‏ 

(1) معاذبن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي. الأنصاري. كان يكنى أبا عبد الرحمن. وهو أحد السبعين 
الذين شهدوا العقبة من الأنصار. وآخى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود. 
شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلهاء وبعثه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قاضياً إلى اليمن يعلم الناس 
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فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللّه. وأن محمدًا رسول اللّه فإن هم أطاعوا لك 
بذلك. فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم 
أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على 
فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك. فإيّاك وكرائم أموالهم واتّق دعوة المظلوم. فإنّه 
ليس بينه وبين الله حجاب”.١!‏ 

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزكاة فريضة فدل على 
وجوبها. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على فرضيتها .ا" 
المطلب الأول: 

حكم الالتزام بأنظمة المرور 

وقبل بيان حكم الالتزام بأنظمة المرور يحسن أن نعرف به. 

المرور في الغة: "الميم والرّاء أصلان صحيحان. يدل أحدهما على مضي شيء. 
والآخر على خلاف الحلاوة والطيب. فالأول مر الشيء يمن إذا مضى. ومَر الستحاب: 
اتشحابة ومضيه..: والأصل الآخر مر الشيء يمر وَمَرء إذا ضار هرا ولقينك منه الأمرين: أي 
شدائد غير طيبة. والآمَرّان: الهم والمرض” ا 

والأصل الأول هو المناسب لما نحن بصدده: يقال: مر عليه وبه يَمُرَمَرَا أي اجتاز. ومَرّ 
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يمرمرا ومرورا: ذهب. !ا والمرور: المضي والاجتياز بالشيء. ادا 


القرآن وشرائع الإسلام. ويقضي بينهم. وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن. قدم من 
اليمن في خلافة أبي بكر. وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها. وهوقول 
الأكثر. وعاش أربعا وثلاثين سنة. وقيل غير ذلك. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. (؟ / .)115١7‏ 

)١(‏ رواه البخاري. في كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. (رص1١)‏ رقم [1514). ورواه مسلم. في كتاب 
الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. (ص١‏ ؟-١؟)‏ رقم [14). 

(؟) ينظر: المجموع شرح المهذب. [0 /90). 

(؟) مقاييس اللغة. .)١112١/4(‏ مادة (مر). 

(غ) لسان العرب. (114/4). مادة (مرر). 

(د) المفردات. .)817/1١(‏ مادة (مرر). 
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ويمكن أن يقال في بيان المراد بأنظمة المرور: مجموعة القواعد والقوانين التي 
تنظم عملية السير في الطرقات. 
حكم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور: 

إن الالتزام بأنظمة المرور وقواعده واجب. وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي فقد 
جاء فيه: "بالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس 
وممتلكاتهم. واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق 
شروط الأمن كسلامة الأجهزة. وقواعد نقل الملكية. ورخص القيادة. والاحتياط 
الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية 
بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة قرر ما يلي: إن الالتزام 
بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً لأنه من طاعة ولي 
الأمرفيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة".!! 


ودل على ذلك ثلاثة أدلة: 
الدليل الأول: قول الله تبارك وتعالى:8ق يكام اموا أوليسوأ أله يعوا سول وول 
قر 5 4" 


وجه الاستدلال: أن الله أوجب طاعته. وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة 
أولي الأمر - وهم الأمراء والعلماء- !"! وطاعة أولي الأمر واجبة -في غير معصية الله 
تعالى- ومما يدخل في طاعتهم الواجبة التقيد بأنظمة وقواعد المرور. 


.)8/5( ٠0١ قرارات وتوصيات مجمع الفقع الإسلامي. (ص115). قرا ررقم:‎ ١ 

(؟) سورة النساء. جزء من الآية [01). 

(؟) قال ابن كثير رحمه اللّه: 'والظاهر والله أعلم- أن الآية في جميع أولي الأمرمن الأمراء والعلماء” 
تفسير القرآن العظيم. (140/5). وذكر ابن الجوزي رحمه الله في المراد بأولي الأمر أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم الأمراء. والثاني: أنهم العلماء. والثالث: أنهم أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ورضي اللّه 


عنهم. والرابع: أنهم أبوبكر وعمر رضي الله عنهما. ينظر: زاد المسير. (155/1). 
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الدليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال: ”من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عص الله. ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني. ومن عصى أميري فقد عصاني”١١!‏ 

وجه الاستدلال: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم جعل طاعة الأمير من طاعته. وطاعة 
الله تعالى. وجعل من يعصي الأمير من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله تعالى. 

الدليل الثالث: أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضرورات الخمس. قال 
الشاطبي!'' رحمه الله تعالى: 'تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق, 
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. 
والثالث: أن تكون تحسينية. فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين 
والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة, بل على فساد وتهارج وفوت 
حياة. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم. والرجوع بالخسران المبين. والحفظ لها يكون 
بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها. وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 
الوجود. والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها. وذلك عبارة عن مراعاتها 
من جانب العدم... ومجموع الضروريات خمسة. وهي: حفظ الدين. والنفس, والنسل. 
والمال. والعقل "ا وإذا تقرر ذلك فإن في الإخلال بأنظمة وقواعد المرور سبباً لحصول 
الحوادث والتصادم بين المراكب. مما يترتب عليه إهلاك للأنفس. وضياع للأموال. وقد 


1 رواه البخاري في كتاب الأحكام. باب قول الله تعالى: زا يَام نامثو ليشأ اله وأليهو ولوأ الأتئر 
5 6 . ص1 154) رقم الحديث. [/ا5ال). 

(؟) هوإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي. الغرناطي, أبوإسحاق. الشهير بالشاطبي. لم تعرف سنة 
ولادته. أصولي حافظ. نشأ في غرناطة. من أئمة المالكية. له كتاب الموافقات. والاعتصام. توفي سنة 
٠ه.‏ ينظر: الأعلام. .)20/1١(‏ مقدمة تهذيب الموافقات, للجيزاني. (ص١١-11١).‏ 

(؟) ينظر: الموافقات في أصول الشريعة. .)5١-١1//5(‏ 
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جاءت الشريعة بحفظهماء!) فوجب الالتزام بتلك القواعد والأنظمة حفظاً للأنفس 
والأموال. 
المطلب الثاني: 

حكم الإلزام بالغرامات المالية على المخالفات المرورية 

سبق بيان وجوب الالتزام بقواعد المرور وأنظمته. وعليه فإن مخالفتها تعد معصية. 
والتعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.!'" ومن صور التعزير: التعزير بأخذ 
المال وهي ما يعبر عنه بالغرامات المالية. وهي محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله 
تعالى ولهم فيها قولان: 

القول الأول: يحرم التعزير بأخذ المالء وإليه ذهب الحنفية!'! والشافعية,!كا 
والحنابلة.ادا 

القول الثاني: يجوز التعزير بأخذ المال وإليه ذهب المالكية:؛!١)‏ وأبو يوس ف" من 
الحنفية.!"ا واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية,!*! وابن القيم.!''' وبه صدر قرار مجمع الفقه 


(1) وضعت الشريعة الوسائل الكفيلة بحفظ النفس من التعدي عليها. ومنها: تحريم الاعتداء عليهاء 
وسد الذرائع المؤدية إلى القتل... كما جاءت الشريعة بحفظ المال من جانبين: من جانب الوجود 
بالحث على الحسب. ومن جانب العدم وذلك من وجوه منها: تحريم الاعتداء على المال. وتحريم 
إضاعة الأموال.... وغيرها. ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة, د. محمد اليوبي. بتصرف 
يسير. (ص 7١5‏ د١٠3,‏ دلا3 30/9 ). 

(؟) ينظر: الطرق الحكمية. (١1/؟1).‏ 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق. [؟ .)٠١17/‏ فتح القدير. [د /؟5؟). حاشية ابن عابدين. (4 /11). 

(؛) ينظر: الأم. (؛ /114). حاشية الجمل على شرح المنهج: (115/4). حاشية الشبراملسي؛ .)1١/8[‏ 

(د) ينظر: المغني. (251/1). كشاف القناع. .)1١0-111/1(‏ شرح منتهى الإرادات. 111/7). مطالب أولي 


النهى. (1 /5؟؟). 
)1 ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ([/104). شرح الخرشيء. .)3٠6١/4(‏ تبصرة الحكام 
كلما 


(/7) أبويوسف. يعقوب بن إبراهيم بن حبيب. صاحب أبي حنيفة, صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة, ولد 
في سنة ؟7١١ه‏ تولى القضاعء. كان فقهياً ويحفظ التفسير. والمغازي. وأيام العرب, .توفي يوم الخميس 
خامس ربيع الأول سنة ؟١8اه‏ وقيل: مات في غرة ربيع الأول وعاش تسعاً وستين سنة .ينظر: سير 
أعلام النبلاء. (8 /354). الجواهر المضيئة. (؟ /711-؟11). 

(4) ينظر: تبيين الحقائق؛ .)5١1//17(‏ فتح القدير. (4 /551). حاشية ابن عابدين. (؛ /11). وللحنفية من 
الرواية عن ابي يوسف ثلاثة اجوبة: 

الأول: أنها رواية ضعيفة. الثاني: أنه لا يفتى بهاء الثالث: ليس المراد منها أن يأخذ الحاكم المال لنفسه أو 
لبيت المال وإنما المراد إمساك شيء من مال المعزر مدة؛ لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه. 

(4) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. .1٠١-1١١1/54[‏ 

.)1؟؟/١( ينظر: الطرق الحكمية.‎ )٠١( 
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الإسلامي فقد جاء فيه: "مما تقتضيه المصلحة أيضاً سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها. ومنها 
التعزير المالي لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض امن الناس 
للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً 
بأحكام الحسبة المقررة”. ١‏ 
الأدلة والمناقشة: 
استدل أصحاب القول الأول بدليلين: 
الدليل الأول: ما ثبت من الأدلة على تحريم مال الغير من غير رضاه. ومن ذلك: 
قول الله تعالى: «( وَلَاكأكو نولك بيتك ,كيال وَكذلوبه]إك ذم ِتأكُلُوا 


ا ا 00 


> وكاس و كمس لم مس2 سك 
2-0 وَأَنَمتَحَلَمُونَ #دا"ا 


وقوله تعالى: :3 يَكايها أل امنأ انكلو موك يَدَنَكُم بالطل إل أن 


تكرت حدر عَنوَآضٍ مِنَكُم "ا 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم. ثلاثة متواليات: ذو القعدة. وذو الحجة,. 
والمحرم. ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ". ثم قال: »أي شهر هذا؟” قلنا: 
الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: »أليس ذا 
الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى 
يا رسول الله. قال: ”فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم - 
حرام عليكم. كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم 
في سألكم عن أعمالكم... الحديث”. "ا 


)١(‏ ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي. (ص؟1. قرار رقم: ال (؟8/5). 

(؟) سورة البقرة. الآية. [(184). 

(؟) سورة النساء. جزء من الآية, [59). 

(؛) رواه مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه في كتاب القسامة والمحاربين والقسامة والديات. باب 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. (ص١؟1)‏ رقم [1174). 


دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 
د. عمر بن عبد العزيز السعيد 


وجه الاستدلال من الآيتين والحديث: إذا ثبت تحريم أخذ مال الغير بدون حق 
فيشمل التعزير بأخذ المال؛ لااسيما أنه لم يثبت دليل على مشروعيته. 
وأجيب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: لانسلم بعدم وجود أدلة على مشروعية التعزير بأخذ المال. بل هي 
ثابتة كما سيأتي بيانه في أدلة القول الثاني. وبناء عليه فإن النصوص الدالة على تحريم 
مال الغير عامة. وأدلة مشروعية التعزير بأخذ المال خاصة. و”النص الخاص يخصص 
اللفظ العام”١١!‏ 

الوجه الثاني: أن النصوص الدالة على تحريم مال الغير إذا لم يكن بحق. والتعزير 
بأخذ المال أخذله بحق؛لورود الأدلة على مشروعيته كما سيأتي. ولما فيه من الردع 
للمعزر ولغيره. 

الدليل الثاني: حديث: ”ليس في المال حق سوى الزكاة”.'! 

وجه الاستدلال: أن الحديث نفى وجود حق في المال غير الزكاة فدل على عدم 
جوز التعزيز بآخذ المال. 

وأجيب عنه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف كما في تخريجه. 

الوجه الثاني: أنه معارض بمثله وهو حديث: "إن في المال حقاً سوى الزكاة”.!؟ا 


.)308/5( شرح مختصر الروضة:‎ .151/١( ينظر: المستصفى.‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه من حديث -فاطمة بنت قي س- في كتاب باب ما أدي زكاته ليس بكنز. )1١/1١(‏ رقم 
الحديث. [1789). 

الحكم على الحديث: قال النووي: ضعيف جداً. (المجموع شرح المهذب. (4 .)5١4/‏ قال ابن حجر: فيه أبو 
حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي عن فاطمة وهو ضعيف. ينظر: التلخيص الحبير [؟5-1517/5 11 ). 
وضعفه الألباني. ينظر: السلسلة الضعيفة: (1/4/؟). 

(؟) رواه الترمذي من حديث -فاطمة بنت قيس- في كتاب الزكاة. باب ما جاء أن في المال حقا سوى 
الزكاة. (؟ /1؛) رقم الحديث؛[١11).‏ 

الحكم على الحديث: قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك. وأبوحمزة ميمون الأعور يضعف. 
وضعفه النووي في المجموع.: (4 .!١5/‏ والألباني. ينظر: السلسلة الضعيفة: (1/4/ا"). 
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الوجه الثالث: أن الحديث على فرض صحته لا ينفي ثبوت حق في المال بسبب 
الضمان. أو الكفارة فكذا لا ينفي ثبوت حق في المال بسبب التعزير. 

استدل أصحاب القول الثاني بأربعة أدلة: 

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة: "في كل سائمة إبل في أربعين 
بنت لبون. ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجراً " فله أجرها. ومن منعها فإنا 
آخذوها منه وشَطْرَمَالِهِ. عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء "١"‏ 

وجه الاستدلال: أن أخذ شطر المال -زيادةٌ على القدر الواجب إخراجه في الزكاة 
عقوبة لمن منعها- دليل على جوز التعزير بأخذ المال.ا"ا 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن لفظ الحديث ”"وشطر ماله"!ءا بضم الشين فعل مبني للمجهول أي 
جعل 

ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه 
الزكاة.ادا 

وأجيب عنه من جهتين: 

الجهة الأولى: أن هذه الرواية غير محفوظة. !1 


.)151/ 4( أي طالباًللأجر. ينظر: نيل الأوطار.‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود -من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده- في كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة, 
(149/5-١11).ورواه‏ أحمد (9؟/١؟1).‏ 

الحكم على الحديث: قال محقق المسند: إسناده حسن. (111/75). وحسنه الألباني. الإرواء. (؟ /114). 
وينظر: في الكلام على حديث بهزبن حكيم . تهذيب السنن لابن القيم. (غ .)5١11-75187/‏ التلتخيص 
الحبين (؟18/5”). 

)؟) ينظر: نيل الأوطار. [ /154. 

) قال الحربي : غلط بَهَز الراوي في لفظ الرواية. وإنماهو»وشَطرَمالة” أي يجعل ماله شطرين ويتخير 
عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير التصفين عقوبةً لمنعه الرَّكَاة . ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟/؟/اغ). 

(4) ينظر: سبل السلام. .)35١/1١(‏ 

(1) قَالَ الخطابي: في قول الْحَرَبِي: لا أعرف هذا الوجه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/4!/7). 
وقال ابن القيم: "وقول الحربي: إنه "وشطر ماله" بوزن شغل في غاية الفساد ولا يعرفه أحد من أهل 
الحديث بل هو تصحيف”. تهذيب السنن. (؟ /519). 


دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 
د. عمر بن عبد العزيز السعيد 


الجهة الثانية: على فرض التسليم بثبوته ففيها أيضاً دلالة على جوز التعزير بالمال؛ 
إذ الأخذ من خير الشطرين يعد تعزيراً بالمال؛ لأنه أخذ زيادة على الواجب. إذ الواجب 
الوسط .اا 

الوجه الثاني: أن معنى الحديث أن الحق مستوفى منه غير متروك عليه وإن تلف 
شطرماله. كرجل كان له ألف شاة مثلاً فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون. فإنه يؤخذ 
منه عشر شياه لصدقة الألف وهو شطر ماله الباقي. !"ا 

وأجيب عنه: أن هذا بعيد؛ لأنه قال في الحديث: "إنا آخذوها وشطر ماله” ولم يقل: إنا 
آخذوا شطر ماله. "ا 

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم لما سثل عن الثّمر المُعلّق؟ فقال: "من 
أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خَبنَةَ ا“ فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه 
غرامة مثْلّيه والعقوية" انا 

وجه الاستدلال: أن الحديث أثبت غرامة المثلين على من خرج بالثمر المعلق, 
والمتقرر أن الضمان يكون بمثل المتآّف. فيكون غرامة المثل الآخر دليلاً على جواز 
التعزير بأخذ المال. 

واعترض عليه: بأن الأصل أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله. فيحمل 
قوله: ”فعليه غرامة مثليه” على أنه على سبيل الوعيد والزجر لينتهي فاعل ذلك عنه.!١!‏ 


.)350/1[ ينظر: سبل السلام‎ )١( 

(؟) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/1ل!؛). 

(؟) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/1/57). 

(4) الْخَبنَةٌ: معطف الإزار وطرف الثَّوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه. النهاية في غريب الحديث والأثر (1/7). 

(4) رواه أبوداود من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الحدود باب مالا قطع فيه. 
(: /450). ورواه النسائي في كتاب قطع السارق. باب الثمر يسرق بعد أن يؤيه الجرين. (580/8). ورواه 
الترمذي مختصراً. في كتاب البيوع. باب ما جاء في الرخصة من أكل الثمرة للمار بهاء (؟ /011). 

الحكم على الحديث: سكت عنه أبوداود. وقال الترمذي: ”هذا حديث حسن”. وحسن الألباني. ينظر: 
الإرواء .)07١/4(‏ 

(1) ينظر: معالم السنن. (؟90/5؟). 
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وأجيب عنه: بأن هذا خروج بالحديث عن ظاهره. والسنة الصحيحة أصل بذاتها. ولا 
مانع أن يختص من يخرج بالثمر المعلق بغرامة المثلين. وإذا ثبت ذلك دل على مشروعية 
التعزير بأخذ المال. 

الدليل الثالث: أن سعداً رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق. فوجد عبداً يقطع 
شجراً أويخبطه. فسلبه. فلما رجع سعد. جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم 
- أو عليهم - ما أخذ من غلامهم. فقال: ”معاذ الله أن أَرْدَ شيئاً نفآّنيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وأبى أن يرد عليهم”." وفي رواية: أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة. الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلبه 
ثيابه. فجاء مواليه. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم. وقال: "من 
رأيتموه يصيد فيه شيئًا فله سلبه” فلا أرّدَ عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه أعطيتكم”.١"!‏ 

وجه الاستدلال: أن سلب ثياب من يصيد في حرم المدينة دليل على مشروعية 
التعزير بالمال. 

واعترض عليه: بأن هذا من باب الفدية كما يجب على من يصيد صيد مكة. ١؟ا‏ 

وأجيب عنه: بأن هذا بعيد فلوكان من باب الفدية لكان أولى به فقراء الحرم. ثم 
إن ظاهر القصة أن السلب يكون لمن رآه يصيد. 

الدليل الرابع: ما ورد من الأدلة على جوز التعزير بإتلاف المال,!؟) والتعزير بأخذ المال 
أخف منه؛ لأن التعزير بإتلاف المال فيه إضاعة للمال وقد ورد الشارع بهلما فيه من ردع 


(1) رواه مسلم في كتاب كتاب الحج. باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وبيان 
تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمهاء [(ص١٠ل).‏ رقم (1514. 

(؟) رواه أحمد في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. (/1-15). ورواه أبوداود في كتاب 
المناسك. باب في تحريم المدينة. (؟5/5؟41-؟15). 

الحكم على الحديث: قال النووي: "رواه أبوداود بإسناد كلهم ثقات حفاظ إلا سليمان بن أبى عبد الله هذا 
فقال أبوحاتم ليس هو بالمشهور ولكن يعتبر بحديثه ولم يضعفه أبوداود وهذا الذي رواه بمعنى ما 
رواه مسلم فيقتضي مجموع هذا أن هذه الرواية صحيحة أو حسنة". المجموع شرح المهذب ( / 
4 .. وصححه محقق المسند. 

(؟) ينظر: نيل الأوطارء (؟ /1591). 

(غ) من ذلك: 
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للمعزّر ولغيره. فمن باب أولى أن يقال بجواز التعزير بأخذ المال لما فيه من ردع للمعرّر 
مع الاستفادة من المال في مصالح المسلمين. 

واعترض عليه: بأنه قياس مع الفارق إذ التعزير بإتلاف المال من باب التأديب 
المحض. أما التعزير بأخذ المال فقد يفتح باباً للولاة الظلمة؛ ليأخذوا أموال الناس ظلماً. ١‏ 

وأجيب عنه: بأن جواز التعزير بأخذ المال منوط بالحاكم إذا رأى المصلحة. ولا يأخذ 
من تلك الأموال لنفسه شيثاً بل يصرفها في مصالح المسلمين. والتصرفات الخاطئة 
لبعض الولاة الظلمة الذين يأخذونها لأنفسهم لا يمنع من أصل المشروعية. 

واعترض على أدلة القول الثاني كلها: بأن العقوبات بالمال كانت في أول الإسلام 
وهي منسوخة!'! بحديث المغيرة بن شعبة #* قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات. ومنع وهات. وكره لكم ثلاثاً: قيل 
وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال".!"ا 

وأجيب عنه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن دعوى كون العقوبة بالأموال كانت في أول الإسلام ليس بثابت ولا 
معروف. والنسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ . وليس هنا علم بذلك .كا 


© أمره صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية. ثم استأذنوه 
في غسلها فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين. رواه البخاري في كتاب المظالم. باب هل تكسر 
الدنان التي فيها الخمر أوتخرق الزقاق, فإن كسر صنماً أو صليباً أو طنبوراً أومالا ينتفع بخشبه. 
(ص؟3؛) رقم (لالا12). 
© هدمه مسجد الضرار. رواه ابن جرير في تفسيره .618/١5‏ وينظر: تفسير القران العظيم. لابن كثير 
4 /1.. وقال الألباني :'مشهور في كتب السيرة. وما أرى إسناده يصح" إرواء الغليل [4 /١50؟).‏ 
© أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر. رواه الترمذي في كتاب البيوع. باب ما جاء في بيع 
الخمر والنهي عن ذلك. (؟5/١386).‏ 
)١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين. [4 /11). 
(") ينظر: طرح التثريب. (؟ .)1١87/‏ حاشية ابن عابدين. [؛ /11). 
(؟) رواه البخاري -وهذا لفظه- في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب ما ينهى عن 
إضاعة المال. ((أص 11/5 -1!21) رقم .)11١8(‏ ورواه مسلم -بافظه- في كتاب الأقضية. باب النهي عن 
كثرة المسائل من غير حاجة. (ص 144) رقم [017). 
(؛) ينظر: المجموع شرح المهذب. [3 .)75١5/‏ 
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الوجه الثاني: أن فعل الخلفاء الراشدين!" وأكابر الصحابة رضي الله عنهم بأخذ 
المال تعزيراً بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخهاءا" 
الوجه الثالث: أن التعزير بأخذ المال. فيه مصالح من أهمها الزجر والردع للمعزّر 
وغيره. فلا يدخل في النهي عن إضاعة المال. 
الترجيح: 
مما سبق يظهر رجحان القول الثاني -وهو جواز التعزير بأخذ المال- بالضوابط 
الآتية: 
« أن يكون التعزير بأخذ المال خاصاً بإمام المسلمين. 
« أن يكون في التعزير بأخذ المال مصلحة ظاهرة. 
٠‏ أن يكون مبلغ التعزير مناسباً بحيث لا يجحف بأموال أهل الكفاية ومن دونهم 
من الفقراء والمساكين. 
« أن يصرف المال المأخوذ في مصالح المسلمين ولا يأخذ المال لنفسه؛ يدل عليه 
قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن منعها فإنًا آخذوها منه وشَطرَ مَالِهه عزمة من 
عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء". 
أسباب الترجيح: 
-١‏ قوة أدلة القول الثاني. وسلامتها من المناقشات لاسيما وقد جاءت الشريعة 
بوجوب الكفارة على جملة من الذنوب والمعاصي. ومن خصال تلك الكفارات ما 
يكون فيه بذل للمال كإعتاق الرقيق. وإطعام الفقير. 


)ا ومن ذلك: 

* أن عمررضي الله عنه حين رأى رجلاً قد شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه. لم أقف على من خرجه. 
لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره للآثر: "وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه". 
مجموع الفتاوى: (8؟5/1١١).‏ 

٠.‏ أن عمر رضي الله عنه لما وجد مع السائل من الطعام فوق كفايته وهو يسأل أخذ ما معه وأطعمه 
إبل الصدقة. لم أقف على من خرجها لكن قال ابن فرحون بعد ذكره لهذه الوقائع وغيرها: "وهذه 
قضايا صحيحة معروفة”. ينظر: تبصرة الحكام. (؟597/5). 

(؟) ينظر: الطرق الحكمية. (١1/1؟1).‏ 


"عدم دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 
فدى د. عمر بن عبد العزيز السعيد 


؟- ضعف أدلة القول الأول بما ورد عليها من مناقشات. 

؟- لما يترتب على التعزير بالمال من مصالح كردع المخالفين. وغيرهم. 

وأقترح أن يكون التعزير بالمال كما ذكر الحنفية: وذلك بإمساك شيء من 
مال المعزرمدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه إذا ظهرت توبته. فإن أيس من توبته 
يصرفها إلى ما يرى من مصالح المسلمين.!! وفي ذلك من الفوائد: 

٠‏ حصول الردع للمعزر. مع عدم الإجحاف بماله. 

تشجيع المعزر على التوبة. 

٠‏ سهولة تطبيق ذلك من خلال وجود أنظمة الحاسب الآلي بحيث يتم ربطها بين 

نظام المرور والمصارف والبنوك. 

المطلب الثالث: 

حكم إعطاء المخالف لأنظمة المرور من الزكاة لسداد المخالفات المرورية 

للمسألة ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون المخالف لأنظمة المرور غنياً. 

الصورة الثانية: أن يكون المخالف لأنظمة المرور فقيراً أو مسكيناً. 

الصورة الثالثة: أن يكون المخالف لأنظمة المرور غارماً. 

الصورة الأولى: أن يكون المخالف لأنظمة المرور غنياً. 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على عدم جواز إعطاء الغني من سهم الفقراء 
والمساكين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين 
غني. ولا خلاف في هذا بين أهل العلم”١""‏ 

ويدل على ذلك ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن: ”"فأعلمهم أن اللّه 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم.". "١‏ 


.)11/ 4[ ينظر: حاشية ابن عابدين.‎ )١( 

(؟) المغني, (5 /7١1).وينظر:‏ بدائع الصنائح: (؟ /؟4). المنتقى شرح الموطاأً. للباجي. (؟/191). المجموع شرح 
المهذب. (57/١؟؟).‏ 

لهذا رواه البخاري. في كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. (أص 77 ؟) رقم (د 4 ). ورواه مسلم. في كتاب 
الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. (ص١؟-١؟)‏ رقم [194. 
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وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم افترض الزكاة من مال الأغنياء. فدل 
على عدم جواز إعطائهم: إذ كيف يُعطى من الزكاة من تؤخذ منه.! "١‏ 

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: ”..ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب".!'! 

وجه الاستدلال: فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حظ للأغنياء من الزكاة. 

الدليل الثالث: أن أخذ الغني من الزكاة يمنع وصولها إلى أهلها.ء ويخل بحكمة 
وجوبهاء وهو إغناء الفقراء بها. !"ا 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حد الغنى المانع من أخذ الزكاة. على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الغنى يحصل بملك النصاب. وهو قول الحنفية.!ذا 

القول الثاني: أن الغنى يكون بحصول الكفاية. وهو قول المالكية, !”ا والشافعية:!1! 
ورواية عند الحنابلة.!"! 

القول الثالث: أن الغنى يحصل بملك خمسين درهماً. وهو قول الحنابلة. !ا 
استدل أصحاب القول الأول: 

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن: "فأعلمهم أن اللّه 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم.."!' 


له ينظر: التاج والإكليل: /ن؟ثا. 

(؟) رواه أحمد من حديث عبيد الله بن عدي. (481/74). وأبوداود في كتاب الزكاة. باب من يعطى من 
الصدقة وحد الغنى. (؟/85١)‏ ورقم [1177). ورواه النسائي في كتاب الزكاة. باب مسألة القوي 
المكتسب. [11/4) رقم (1018). 

الحكم على الحديث: صححه النووي في المجموع. (1 /111:111). وقال محقق المسند: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. [181/19). وصححه الألباني في إرواء الغليل؛ (؟ /81؟). 

(؟) المغني. (؟ /18). 

(؛) ينظر: بدائع الصنائع, (؟/48). تبيين الحقائق. .)1١7/١(‏ حاشية ابن عابدين. (؟541//5). 

(4) ينظر: مواهب الجليل. (؟558-1141/5). شرح الخرشي. (؟/3١1).‏ 

(1) ينظر: الحاوي الكبيرء .)311/٠١(‏ المجموع شرح المهذب. .)1١/7[‏ 

(10) ينظر: المغني, (؛ .)١١6/‏ شرح الزركشي.ء (5/1؟4؛). كشاف القناع؛ (1"7/5). 

(4) ينظر: المغني. (؛ ..)١186/‏ شرح الزركشيء (15/5غ). 


(4) سبق تخريجه. 


دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 
د. عمر بن عبد العزيز السعيد 


وجه الاستدلال: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم جعل الأغنياء من تجب عليهم 
الزكاة. فدل ذلك على أن من تجب عليه غني. ومن لا تجب عليه ليس بغني. فيكون ملك 
النصاب حذاً للغنى المانع من الزكاة. بدليل أن من لا يملك النصاب فقير تدفع الزكاة إليه؛ 
لقوله: "فترد 

في فقرائهم” "١‏ 

وأجيب عنه: بأن الغنى يختلف مسماه. فيقع على ما يوجب الزكاة. وعلى ما يمنع 
منهاء فلا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر. ولامن عدمه عدمه. فحديث معاذ رضي الله 
عنه في الغنى الموجب للزكاة. وحديث قبيصة رضي الله عنه في الغنى المانع من أخذ 
الزكاة. !"ا 
استدل أصحاب القول الثاني: 

بحديث قبيصة بن مخارق'"' قال: تحملت حمالة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسأله فيها. فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها. قال: ثم قال: ”يا قبيصة 
إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحَمّل حمالة. فحلّت له المسألة حتى يصيبهاء ثم 
يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحَلّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من 
عيش - أو قال سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش فما سواهن 
من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا”. !كا 

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم مد إباحة المسألة إلى وجود إصابة 
القوام أو السداد. اذا 


.05١/ 4( ينظر: المغني.‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني. (؛ /١؟١١-ا؟1).‏ 

(؟) قبيصة بن المخارق بن عبد اللو بن شداد الهلالي. من بنى هلال ابن عَامِر بن صعصعة. يكنى أبّا بشر. 
نزل البصرة. روى عنه أَبُو عَثْمَّان النهدي. وكنانة بن تعيم. وَأبُوقلابة, وابنه قطن بن قبيصة. الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب. (؟/7/ا؟15). 

(؛) رواه مسلم في كتاب الزكاة. باب من تحل له المسألة. (ص319). رقم .)٠١(‏ 

(4) ينظر: المغني؛ (4 .)15١-114/‏ 
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الدليل الثاني: أن الحاجة هي الفقر. والغنى ضدها. فمن كان محتاجاً فهو فقير 
يدخل في عموم النص. ومن حصلت له الكفاية دخل في عموم النصوص المحرمة من 
أخذ الزكاة. ١١‏ 
استدل أصحاب القول الثالث: 

بحديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"من سأل وله ما يُغنيه. جاءت خَموشً. أو كدوحا !"في وجهه يوم القيامة. قيل يا رسول 
اللّه: وماذا يُعْنيه. أو ماذا أغناه؟ قال: خمسون درهمًا. أو حسابها من الذهب”. !"ا 

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد الغنى خمسين درهماً.ا“) 
وأجيب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ليس في الحديث أن من ملك خمسين درهماً لم تحل له الصدقة. 
إنما فيه أنه كره له المسألة فقط وذلك أن المسألة إنما تكون مع الضرورة ولا ضرورة - 


بمن يجد ما يكفيه في وقته- إلى المسألة. ادا 


.)15١/ 4( ينظر: المغني.‎ )١( 

(؟) "الخموش هي الخدوش. يقال خمشت المرأة وجهها إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوهاء والكدوح 
الآثارمن الخدش والعض ونحوه”. معالم السنن (؟//1/ا7). 

(؟) رواه أبوداود في كتاب الزكاة. باب ما يعطى من الصدقة. وحد الغنى. (1/1/5؟11/8-5١)‏ رقم الحديث 
([1111). والترمذي. في كتاب الزكاة. باب ما جاء من تحل له الزكاة. (؟ /١؛)‏ رقم الحديث .)15١0[‏ 
والنسائي في كتاب الزكاة. باب حد الغنى. (4 //41) رقم الحديث (5017). وابن ماجه. في كتاب الزكاة. 
باب من سأل عن ظهر غنى. (1894/1) رقم الحديث .)181٠(‏ ورواه أحمد في مسند ابن مسعود. 
(1104-114/3) رقم الحديث ([311/4). 

الحكم على الحديث: قال الترمذي: "حديث حسن. وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا 
الحديث”. (؟/0١.).‏ وقال أبوداوود: "قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا 
يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد". 
.)١78/5(‏ وحسنه محقق المسند. (110/1). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. (511/1). رقم 
(444). 

(؛) ومقدار وزن الدرهم (/11,؟غرام) ينظر: الصاع النبوي تحديده والأحكام المتعلقة به (ص18-؟7). 
وبناء على ذلك فيكون وزن خمسين درهماً يساوي حاصل ضرب وزن الدرهم في خمسين - [21,41 
١4,4 - ٠‏ غرام) ويمكن معرفة قيمتها بضربها في سعر غرام الفضة بالريال. :١5/.4(‏ سعر غرام 
الفضة بالريال). 


(4) ينظر: معالم السنن (؟/ /1/ا1). 


دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 
د. عمر بن عبد العزيز السعيد 


الوجه الثاني: يحمل على أن حد الكفاية في ذلك الوقت خمسون درهماً ولا يلزم 
أن تكون 

هي حد الكفاية في كل مكان وزمان.!! 

الترجيح: 

بالنظر في الأقوال السابقة وأدلتها يظهر رجحان القول الثاني -أن الغنى يتحقق 
بحصول الكفاية- وذلك؛ لقوة أدلته. وسلامتها من الاعتراضات. وقد أجيب عن أدلة 
الأقوال الأخرى. 

سبب الخلاف: 

يرجع الخلاف في المسألة إلى أمرين: ا" 

الأمر الأول: هل الغنى المانع هو معنى شرعي أم معنى لغوي؟ 

فمن قال: هو معنى شرعي. جعل ملك النصاب هو حد الغنى. ومن قال: هو معنى 
لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم. فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم 
هومحدود في كل وقت وفي كل شخص جعل حده هذا ومن رأى أنه غير محدود وأن 
ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك قال: 
هوغير محدود. وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد. 

الأمر الثاني: ورود آثار في حد الغنى فمن صحت عنده أخذ بها. 

الصورة الثانية: أن يكون المخالف لأنظمة المرور فقيراً أو مسكينئاً. 

وصورة المسألة: أن يكون المخالف لأنظمة المرور فقيراً أو مسكيناً فيعطى من 
الزكاة لأجل الفقر والمسكنة ثم يسدد بما أعطيه من زكاة للمخالفات المرورية التي 

ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في جواز إعطاء الفقير والمسكين من 
الزكاة؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: يسما أصَدَكبِلْفْعَرآءِ وَالْسَسكين وَالْعني ان عَلَيهَ 


.)307/5( ينظر: كشاف القناع؛‎ )١( 
(؟) ينظر: بداية المجتهد. (؟1//5؟594-1).‎ 
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َالْموَلْفوُوْيمَ وف ارقا وَالََْرِمِينَ '1١4‏ وإذا أعطي الفقير والمسكين من الزكاة فلهم 
ان يقضوا ما عليهم من ديونء فالفقراء والمساكين والعاملون على الزكاة والمؤلفة 
قلوبهم يتصرفون فيما فضل من مال الزكاة بما شاءوا؛ لأنه سبحانه أضاف الزكاة إليهم 
باللام. وهي تفيد الملك .ا" وبناء على ذلك فإذا أعطي المخالف لأنظمة المرور من الزكاة 
باعتباره فقيراً أومسكيناً فله أن يسدد من الزكاة ما عليه من مخالفات مرورية. 

الصورة الثالثة: أن يكون المخالف لأنظمة المرور غارماً. 

صورة المسألة: أن يكون المخالف لأنظمة المرور غارماً!"' فيعطى لسداد ما عليه 
من غرامات مالية باعتباره مديناً. ويمكن تخريج المسألة على الغارم لنفسه إذا كان دينه 
بسبب معصية. ووجه ذلك؛ أن مبلغ المخالفة المرورية يعتبر ديناً على مرتكبها. وسببها 
مخالفته لقواعد المرور وأنظمته. وقد سبق بيان وجوب الالتزام بها وأن مخالفتها حرام. 

تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء !“ا رحمهم الله تعالى على عدم جواز إعطاء الغارم لنفسه إذا كان 
دينه بسبب المعصية ولم يتب منها. 

ويدل على ذلك: أن في إعطائه قبل توبته من المعصية إعانةً له عليها. وهو متمكن 


من الأخذ بالتوية.انا 


.)1١[.ةيآلا سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) قال في حاشية الصاوي: "وإن دفعت لغريب محتاج لما يوصله أولغاز. ثم ترك كل السفر لما دفعت 
الزكاة لأجله نزعت منهما إلا بوصف الفقر". .)117١/1(‏ قال العلامة البهوتي: "وان دفع إلى غارم لفقره 
جازله أن يقضي به دينه لملكه إياه ملكاً تاماً”. كشاف القناع (؟/181). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"بل يجب أن يعطى ملكاً للفقير المحتاج بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته إن شاء. ويقضي منها 
ديونه ويصرفها في حاجاته". الفتاوى الكبرى: (؛ /؟؟1). 

[؟) الغارم: هومن لزمه الدين. والمراد به من هنا من لزمه دين لمصلحة نفسه. ولا يقدر على وفاء ما 
استدانه. ينظر: تبيين الحقائق. .111//1١(‏ شرح الخرشي. .)١١18/1(‏ مغني المحتاج. [4 .)18١-1١/9/‏ 
كشاف القناع: (؟185/5). 

(؛) ينظر: البناية. (؟ /131). حاشية الدسوقي. .)4417/1١(‏ الحاوي. .)48/٠١[‏ كشاف القناع. (؟181//5). 

(4) ينظر: المجموع. [197/7). 


دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 
د. عمر بن عبد العزيز السعيد 


وبناء على ذلك فلا يعطى من الزكاة لسداد المخالفات المرورية من عرف بعدم 
تقيده بأنظمة المرور وقواعده. ولم يغلب على الظن التزامه بها في المستقبل. 

واختلف الفقهاء في جواز إعطاء الغارم لنفسه من الزكاة إذا كان دينه بسبب 
معصية. وقد تاب منهاء على قولين: 

القول الأول: أن الغارم لنفسه يعطى من الزكاة إذا كان دينه بسبب معصية تاب 
منها. وإليه ذهب الحنفية:!! والمالكية,!'! والشافعية,!'! والحنابلة.!؟) 

القول الثاني: أن الغارم لنفسه لا يعطى من الزكاة إذا كان دينه بسبب معصية ولو 
تاب منها. وإليه ذهب الشافعية في وجه عندهم.!؟! ووجه عند الحنابلة.!1) 

الأدلة والمناقشة: 

استدل أصحاب القول الأول بدليلين: 

الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له”.ا"ا 

وجه الاستدلال: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تزيل الذنب. والمخالف 
لأنظمة المرور وقواعده يعد مذنباً كما سبق بيانه- فإذا تاب منها توبة نصوحاً زال ذنبه 
فارتفع السبب المانع من إعطائه الزكاة. 


.)55١/5؟( ينظر: البناية. (؟ /621). البحر الرائق؛‎ )١( 

(") ينظر: شرح الخرشي.ء ([118/5). حاشية الدسوقيء (1117/1). 

(؟) ينظر: البيان, [؟ /155-477). المجموع. [1 /1177). مغني المحتاج: (؛ /119). 

(؛) ينظر: الإنصاف.[؟ //1؟). كشاف القناع؛ (؟5817//5). 

[4) ينظر: الحاوي, [ 38/1١‏ ). البيان [؟ /455-111). المجموع: [1 /1117). 

(1) ينظر: المغني. [1 .)48١/‏ الإنصاف.[؟ //ا١).‏ 

(1) رواه ابن ماجه- من حديث ابن مسعود رضي الله عنه- في كتاب الزهد باب ذكر التوبة. -١419/5(‏ 
)١1٠‏ رقم .)413١[‏ 

الحكم على الحديث: قال ابن حجر: "سنده حسن” ينظر: فتح الباري. (471/17). وأما حديث: "التوبة تجب 
ماقبلها" فلم أقف على من خرجه. وقد قال الألباني في السلسة الضعيفة: "لا أعلم له أصلاً". ينظر: 
السلسلة الضعيفة. (5؟ .)١15١/‏ رقم .)٠١39[‏ 
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الدليل الثاني: أن في إعطاء التائب من المعصية من الزكاة لسداد دينه تثبيتاً له على 
التوبة والاستمرار فيها. 

استدل أصحاب القول الثاني: 

بآن في إعطائه إعانة له ولغيره على المعصية. فلا يؤمن أن يعود إلى المعصية. ثقة منه 
بآن دينه يقضى "١.‏ 

وأجيب عنه: بأن اشتراط التوبة من المعصية قرينة ظاهرة على عدم رجوعه إليها. 
ووجه ذلك أن من شروط التوبة الندم على ما فعل من معصية. والندم قرينة على عدم 
الرجوع. 

الترجيح: 

من خلال تأمل ما سبق يظهر رجحان القول الأول وهو- جواز إعطاء الغارم 
لمصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه بسبب معصية تاب منها- وذلك؛ لوضوح دليله. 
وسلامته من الاعتراضات. وضعف دليل القول الثاني بما أورد عليه من مناقشة. ولما فيه 
من التشجيع على التوبة. 

ومن خلال ما سبق يمكن أن يقال بجواز دفع الزكاة لمن عليه غرامات مالية بسبب 
المخالفات المرورية إذا تاب من ذلك. وتبين التزامه بها في المستقبل. وقد ذكر 
الشافعية علامة التوبة "إنه إذا غلب على الظن صدقه في توبته أعطي. وإن قصرت 
المدة”.!؟ا 
المطلب الرابع 

حكم مباشرة المزكي لسداد المخالفات المرورية عن المستحق للزكاة 

المراد بالمسألة: أن يقوم المزكي بسداد المخالفة المرورية عن المستحق للزكاة 
مباشرة من دون أن يقبضها المستحق للزكاة. 

الأصل أن الزكاة تدفع إلى الغارم ويقوم هو بسداد دينه. لكن ما الحكم فيما لوسدد 
المزكي دين الغريم من الزكاة مباشرة من غير أن يقبضها المستحق؟ 


.)48/51[ ينظر: المغني‎ )١( 
.)1914/1[ (؟) ينظر: المجموع.‎ 
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تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الغارم إذا وكل المزكي في سداد دينه جاز 
للمزكي أن يدفعها إلى صاحب الدين.!! 

ويدل على ذلك: 

أن المزكي صار وكيلاً عن الغارم في القبض فكأن المدين قبض الصدقة بنفسه 
ودفعها إلى الدائن.١")‏ 

ويمكن أن يخرج على اتفاقهم أنه لووكل المستحق للزكاة ممن عليه مخالفات 
مرورية المزكي في سداد المخالفات جاز للمزكي سدادها باتفاق. 

كما أنه يجوز للإمام أن يدفع الزكاة إلى صاحب الدين ولولم يوكله الغارم !"ا 

ويدل على ذلك: 

أن للإمام ولاية على الغارم في إيفاء الدين. ولهذا يجبره عليه إذا امتنع منه.!ا 

وبناء عليه فيجوز للإمام أن يسدد المخالفات المرورية من أموال الزكاة التي يجبيها 
إن رأى المصلحة في ذلك. 

واختلفوا في حكم دفع المزكي الزكاة إلى صاحب الدين من غير أن يوكله الغارم. 
على قولين: 

القول الأول: ليس للمزكي أن يدفع زكاة ماله إلى صاحب الدين مباشرة من غير 
توكيل من الغارم. وهو قول الحنفية:!”! والشافعية: !"ا ورواية عند الحنابلة.١"!‏ 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع: (54/1). مواهب الجليلء. (551/1-/151). الحاوي الكبير. .)381/1١(‏ المغني. 
دما 

(") ينظر: بدائع الصنائع؛ (؟/59). 

(؟) ينظر: المغني. (551/14). فقد جاء فيه: "وإن كان دافع الزكاة الإمام جاز أن يقضي بها دينه من غير 
توكيل”. كما نص العلماء على أن الإمام يبعث السعاة ويأخذ الصدقات. ويتولى تفريقها على 
المستحقين لها. ومنهم الغارمون. ينظر: بدائع الصناتع. (10/57). المنتقى شرح الموطاً. (15/5). 
المجموع شرح المهذب. [155/1). 

(؛) ينظر: المغني. [551/9). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع. (؟/١٠).‏ فتح القدير. (؟/518). 

(1) ينظر: الحاوي الكبين [ 81/1٠١‏ 3). 

(/) ينظر: الإنصاف. (؟14/5؟1150-1.٠135).‏ شرح الزركشي. [6 /115). 
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القول الثاني: أن للمزكي أن يدفع زكاة ماله إلى صاحب الدين مباشرة من غير 
توكيل من الغارم. وهو ظاهر مذهب المالكية,!' والمذهب عند الحنابلة.ا"ا واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية!"ا 
الأدلة والمناقشة: 

استدل أصحاب القول الأول: 

بأن المزكي إذا قضى دين الغارم من غير توكيل منه. لم يحصل التمليك للغارم. 
وعليه فيكون المزكي متبرعاً بسداد الدين. فلا تجزئه عن الزكاة. !ا 


وأجيب عنه: بأن الغارم لا يشترط تمليكه؛ لأن الله تعالى قال: سم َلصَّدَقَتٌ 
ست سس 7 1 0 +3 ووس ء. مسي 20128 5 01 
ِلْمْفَراءِ وَالْمسَدَكين وَالْمِمينَ علي وَالْموََفةِ لوبهم وف ارقا وَالْعَدرٍمِينوَف ميدي ل الله 
سمس ص سر عار سس كان 21م ل 
أبن اَمِل فَرِصصةضّ أله وَأَهءَيمْحَحكيرٌ #اد' ولم يقل: للغارمين.!" 

استدل أصحاب القول الثاني: 


بن المقصود سداد دين الغريم. وإبراء ذمته من الدين. فلا فرق بين دفع المزكي 
الزكاة للدائن لقضاء دين الغريم. وبين دفع الزكاة إلى الغريم ليقضي بها دينه. !"ا 


)١(‏ فقد قال العلامة الحطاب: ”قال في المدونة: ومن كان له دين على رجل فقير فلا يعجبني أن يحسبه 
عليه في زكاته. قال غيره: لأنه تاو ولا قيمة له أوله قيمة دون... والتاوي : الهالك ”.هذا إذا كان المزكي 
هوالدائن. فيكون دينه هالكاً. أما إذا كان المزكي غير الدائن فلا علاقة له بالدين فيظهر الجواز. مواهب 
الجليل. (50/5؟). وينظر: شرح الخرشي. (15/1"). 

(؟) ينظر: الإنصاف. (14/5؟150-11١).‏ كشاف القناع: (؟181/5). شرح الزركشي. (؛ /120). 

(؟) فقد جاء في مجموع الفتاوى: "لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة: فهل يجوز أن يسقط 
عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد 
وغيره. أظهرهما الجواز” ينظر: (4؟84/1). فإذا أجازإبراء الدائن --المزكي- للمدين واحتسابه من 
الزكاة. مع أن الدائن والمزكي في المسألة شخص واحد. فمن باب أولى أن يقول بالجواز مع اختلاف 
المزكي والدائن. وينظر: الإنصاف. (1/57؟؟١-5؟1).‏ 

(؛) ينظر: بدائع الصنائع. (؟5/١4).‏ درر الحكام. (189/1). 

(4) سورة التوبة: الآية.[١1).‏ 

(1) ينظر: الإنصاف. (؟ / 5580-1١١4‏ ). 

(/ا) ينظر: المغني؛ [559/9). 


دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 
د. عمر بن عبد العزيز السعيد 


الترجيح: 
بالنظر في القولين السابقين يظهر أن الأقرب التفصيل فيفرق بين كونه مستحقاً 
للزكاة لأجل كونه فقيراً أو غارماً: ١‏ 
٠‏ فإذا كان الإعطاء لأجل كونه فقيراً فلابد من إعطاء الفقير الزكاة ويقوم هو 
بسداد الدين الذي عليه؛ لأنه لابد من تمليك الفقير للزكاة. أو يوكل الفقيرٌ المزكي 
في سداد الدين الذي عليه. 
٠‏ وإن كان الإعطاء لأجل كونه غريماً فلا شك أن القول الأول أحوط؛ ولكن القول 
الثاني -وهو جواز سداد المزكي دين الغارم - أرجح وذلك لأمور: 
-١‏ لقوة دليله. 
؟- وقد أجيب عن دليل القول الأول. 
؟- أن الغارم أعطي الزكاة لأجل سداد دينه. وهذا متحقق بقيام المزكي بسداد 
دينه مباشرة من غير تسليم الزكاة للغارم. 
؛- أن دفع الزكاة إلى الغريم قد ينفقها. ولا يقضي دينه منها. 
وبناء على ما سبق ترجيحه يمكن أن يخرج عليه فيقال: 
«إذا كان إعطاء الزكاة للمخالف لأنظمة وقواعد المرور لأجل كونه فقيراً فلابد من 
تسليمه الزكاة ويقوم هو بسداد المخالفات المرورية التي عليه؛ لأنه لابد من 
تمليكه الزكاة. أويوكل المخالف الفقيرٌ المزكي في سداد المخالفات المرورية. 
«وإن كان إعطاء الزكاة للمخالف لأنظمة وقواعد المرور لأجل كونه غريماً فيجوز 
سداد المزكي للمخالفات المرورية على المستحق للزكاة: وإن كان الأحوط 
تسليمه الزكاة ليقوم هو بسداد المخالفات المرورية التي عليه. 


)١(‏ اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حد الفقير والمسكين. وأيهما أشد حاجة؟ والمراد بالفقيرهنا: 
مالم يصل إلى حد الكفاية. فيشمل المسكين؛ لأن الفقر والمسكنة اسمان يشتركان من وجه 
ويفترقان من وجه. فأما الوجه الذي يشتركان فيه فهو الضعف. وإن كل واحد منهما إذا أفرد بالذكر 
شاركه الآخر فيه. ينظر: الحاوي الكبير. (481//8). وأما الغارم: فهو من لزمه الدين. والمراد به من هنا 
من لزمه دين لمصلحة نفسه. ولا يقدر على وفاء ما استدانه. ينظر: تبيين الحقائق. .)111/1١[‏ شرح 
الخرشي.ء (؟/1187). مغني المحتاج: (؛ .)186١-١1/4/‏ كشاف القناع: (؟/185). 
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الخاتمة 
أحمد الله تعالى وأشكره. أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على ما يسر وأعان من إنهاء 
البحث في هذه المسألة (دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية) وفي خاتمة البحث 
أذكر أهم النتائج: 
«يجب الالتزام بأنظمة وقواعد المرور. وأنها داخلة في عموم طاعة ولي الأمر. 
«أن الراجح جواز التعزير بأخذ المال على فعل المعصية. ومن ذلك أخذ الغرامات 
المالية على المخالفات المرورية. بشرط أن تذهب لبيت المال وتصرف في مصالح 
المسلمين. 
« من الصور المقترحة في التعزير بأخذ المال ما ذكره الحنفية بأن يؤخذ المال من 
المعزر فإن أظهر توبة أرجع إليه. وإلاصرف في مصالح المسلمين. 
هيجوز دفع الزكاة للفقير والمسكين. وله بعد قبضها سداد ديونه ومن ذلك 
المخالفات المرورية التي عليه. 
«أن الراجح جواز دفع الزكاة لمن عليه مخالفات مرورية لاا يستطيع سدادها بشرط 
أن تعلم توبته بأن يظهر عليه الالتزام بأنظمة وقواعد المرور. 
«لاخلاف في صحة توكيل المستحق للزكاة للمزكي بأن يسدد ما عليه من 
مخالفات مرورية. 
«أن الراجح أنه يجوز أن يقوم المزكي بسداد المخالفات المرورية على المخالف من 
غير توكيل منه إذا كان مستحقاً للزكاة باعتباره غارماً لعدم اشتراط تمليكه 
لمال الزكاة. 
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لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرتحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيل. بيروت الطبعة الأولى, 
7غاه 

© الأعلام. 

لخير الدين الزركلي. دار العالم للملايين 3/84ام. 

© الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي. صححه وحققه: محمد حامد الفقي. دار إحياء التراث 
العربي. الطبعة الثانية. بدون تاريخ. 

© بدائع الصنائع. 

لعلاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني. دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية ٠1‏ 1اه. 

© بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 

لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد المشهور بابن رشد الحفيد. دار الحديث. 73 4اه. 

© البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب المهذب. 

لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني. اعتنى به: قاسم محمد النوري. دار 
المنهاج: الطبعة الأولى 7١‏ 4اه. 

© التاج والإكليل لمختصر خليل. 

لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق. خرج أحاديثه: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 


11غاه. 


مجلة العلوم الشرعية 6 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


8 


© تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام. 

للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن فرحون المالكي. راجعه وقدم له: طه عبد 
الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية. الطبعة الأولى 1١1١ه.‏ 

© تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. 

افخر الدين عثمان بن علي الزيلعي. دار الكتاب الإسلامي. الطبعة الثانية. بدون تاريخ. 

© تفسير القرآن العظيم. 

لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. تحقيق: سامي بن محمد السلامة, دار طيبة. الطبعة الأولى 
لئاه 

© التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 

للحافظ ابن حجر العسقلاني. اعتنى به: أبوعاصم حسن قطب. مؤسسة قرطبة. الطبعة الأولى 411اه. 

© تهذيب السنن. 

للحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. بدون طبعة وبدون تاريخ. 

© تهذيب الموافقات. 

د. محمد بن حسين الجيزاني؛ دار ابن الجوزيء الطبعة الثانية. ١/‏ ]اه 

© جامع البيان في تأويل آي القرآن. 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: محمود شاكر. تخريج: أحمد شاكر. دار المعارف مصر. 
الطبعة الثانية. بدون تاريخ. 

© الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. 

لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي. تحقيق: عبد الفتاح الحلو. مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه /74اه. 


© حاشية الجمل على شرح المنهج. 


دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 
د. عمر بن عبد العزيز السعيد 


لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي المشهور بالجمل. دار إحياء التراث العربي. بدون طبعة وبدون 
تاريخ. 

© حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي. بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

© حاشية الصاوي على الشرح الصغير. 

لأبي العباس أحمد الصاوي. دار المعارف. بدون طبعة وبدون تاريخ. 

© حاشية ابن عابدين: (رد المحتار). 

للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين. دار الفكر. الطبعة الثانية 81 ؟اه. 

© الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني. 

لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 4 41١ه.‏ 

© درر الحكام شرح غرر الحكام. 

لمحمد بن فرموزاء دار إحياء الكتب العربية. بدون طبعة وبدون تاريخ. 

© زاد المسير في علم التفسير. 

لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. المكتب الإسلامي. الطبعة الرابعة 
/ا٠غاه‏ 

© سبل السلام شرح بلوغ المرام. 

لمحمد بن إسماعيل الصنعاني؛ دار الحديث. بدون طبعة وبدون تاريخ. 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. 

لمحمد ناصر الدين الألباني. دار المعارف. الطبعة الأولى 117اه. 
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لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. حققه وشرحه: أحمد محمد شاكر. دار الكتب العلمية. بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

© سنن أبي داود. 

لأبي داود سليمان أبي الأشعث السجستاني الأزدي. إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس. دار الحديث. 
الطبعة الأولى 17 9؟اه. 

© سنن ابن ماجه. 

لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد 
عبد الباقي. دار الحديث القاهرة 414١ه.‏ 

© سنن النسائي. (المجتبى). 

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. اعتنى به ووضع فهارسه: عبد الفتاح أبوغدة. دار البشائر 
الإسلامية وقام بنشره مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. الطبعة الثالثة ١9‏ 4١اه.‏ 

© سير أعلام النبلاء. 


لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. تحفيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 


٠37‏ كاه 
4# شرح الخرشي على مختصر خليل. 


لمحمد عبد الله الخرشي. دار الكتاب الإسلامي. بدون طبعة وبدون تاريخ. 

© شرح الزركشي على مختصر الخرقي. 

لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق د. عبد الله الجبرين. مكتبة العبيكان. الطبعة الأولى 
1اغاه. 

#© شرح مختصر الروضة. 

لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي. تحقيق: د.عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 


ا/اءكاه 


دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 
د. عمر بن عبد العزيز السعيد 


© شرح منتهى الإرادات. 

لمنصور البهوتي. عالم الكتب. الطبعة الأولى 6١4اه.‏ 

© الصاع النبوي تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به. 

لخالد بن سعد السرهيد. دار طويق للنشر والتوزيع الطبعة الأولى. 7١‏ ؟اه. 

© صحيح البخاري. 

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. دار السلام. الطبعة الأولى /11١؟اه.‏ 

© صحيح مسلم. 

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. دار المغني؛ الطبعة الأولى 414اه. 

© طرح التثريب في شرح التقريب. 

للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي. وولده الحافظ ولي الدين أبي زرعة 
العراقي. أم القرى للطباعة والنشر. بدون طبعة وبدون تاريخ. 

© الطرق الحكمية. 

لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. دار البيان. بدون طبعة وبدون 
تاريخ. 

© العناية شرح الهداية. (مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام) 

لمحمد بن محمود البابرتي. دار الفكر. بدون طبعة وبدون تاريخ. 

2 الفتاوى الكبرى. 

لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 
اه 

© فتح القدير في شرح الهداية. (مطبوع مع العناية) 

لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام. دار الفكر. بدون طبعة وبدون تاريخ. 


0 الفروع. (مطبوع مع تصحيح الفروع). 
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لشمس الدين أبي عبد الله محمد ابن مفلح. عالم الكتب. الطبعة الرابعة ١4١3‏ ه. 

© قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي. 

دار القلم. الطبعة الثانية 418اه. 

#* كشاف القناع عن متن الإقناع. 

لمنصور البهوتي. عالم الكتب. ١7‏ 1١ه.‏ 

© لسان العرب. 

لأبي الفضل. جمال الدين ابن منظور. دار صادر بيروت. الطبعة: الثالثة - ١6١5‏ ه. 

© المجموع شرح المهذب. 

لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. تعليق: محمد نجيب المطيعي. مكتبة الإرشاد. بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

© مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه محمد. طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 1111ه. 

© المستصفى. 

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي, دار الكتب العلمية. الطبعة: 
الأولى. 117اهش 

© المسند. 

للإمام أحمد بن حنبل. المشرف العام د عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ١14١‏ ه. 

4# مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. 

لمصطفى السيوطي. الطبعة الثانية ١4١13‏ ه. 

© المطلع على ألفاظ المقنع. 


دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية 
د. عمر بن عبد العزيز السعيد 


لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي. تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين 
محمود الخطيب. مكتبة السوادي للتوزيع. الطبعة الأولى 77 1اه. 

© معالم السئن (مطبوع مع سنن أبي داود) 

لأبي سليمان حمد الخطابي. دار الحديث. الطبعة الأولى 197اه. 

© معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام. 

لعلاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الثانية 
5ه 

© المغني. 

لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلودار 
هجر للطباعة الطبعة الثانية ؟1]اه. 

© مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. 

لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني. تعليق: علي معوض وعادل عبد الموجود. دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولى 414١ه.‏ 

© مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة. 

د. محمد اليوبي دار بن الجوزي. الطبعة الأولى 1159اه. 

© مقاييس اللغة. 

لأبي الحسين أحمد بن فارسء تحقيق عبد السلام هارون. دار الفكر. 199اه. 

© المنتقى شرح الموطاأ. 

للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي. دار الكتب العلمية. الطبعة الثالثة ؟١1١ه.‏ 

© المنثور في القواعد. 

للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر. حققه: د تيسير فائق. راجعه: عبد الستار أبوغدة. وزارة الأوقاف 


الكويتية. الطبة الثانية ١3‏ 1اه. 


مجلة العلوم الشرعية 0 6 
العدد السادس والثلاثون رجب 51 14د 2225925 


© الموافقات. 

لإبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي تحقيق: أبي عبيدة مشهور حسن سلمان. دار ابن عفان. 
الطبعة الأولى /1١؟اله.‏ 

© مواهب الجليل. 

لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب. دار الفكر. الطبعة الثالثة. ١١غ]اه.‏ 

© النهاية في غريب الحديث والأثر 

لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي. المكتبة العلمية. 199اه. 

© نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة. 

د. عبد الله الغفيلي دار الميمان. الطبعة الأولى 419١اه‏ 

© نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. 

للعلامة محمد بن علي الشوكاني. تحقيق وتخريج: عصام الدين الصبابطي. دار الحديث. الطبعة 


الخامسة 18غاه. 
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جمع الكلمة "دراسة مقاصدية" 


د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 
قسم أصول الفقه - كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

هولزوم الجماعة. وعدم التفرق.ويعبر عنه بتأليف القلوب.ووحدة الصف.ويقال لمن خالف 
الجماعة:إنه قد شق العصا. 

ونقيضه الاختلاف:لكن السائغ منه لا يوجب معادة.ولا افتراقاً في الكلمة.ولا تبديداً للشمل.وإنما 
الموجب غيره. 

ويتسم مقصد جمع الكلمة بثلاث سمات رئيسة: إحداها: أنه مكمل للمقاصد الضرورية الخمسة 
المعروفة.والسمة الثانية: أنه قطعي لا ظني. والسمة الثالثة: أنه متعلق بالجماعة لا بالأفراد. 

وقد اهتم الشارع بمقصد جمع الكلمة.وأكّد عليه.وحكومة المملكة العربية السعودية . وفقها الله 


تبذل جهوداً كبيرة من أجله. ولكبار العلماء في المملكة دور مؤّر في الحث عليه.وتوجيه الناس إلى الأخذ 


بأسبابه.والتحذير من التفرق وأسبابه. 


||اتحند ين نب تكتييت [" وإ إلَفْمَدُ يِه الى حَلَقَ لسَموتٍ وَالْارصَ وَجَعَلٌ 
ع م7 لسر م وو 


الظامئيوالنور ثم ألَذِينَ كه 0 | '"' وا لد َالذِى أَرلَ عل عبد و الكتبَ 


- 


وَلرَ يحل لَه عوَعاً | .'"١‏ و كمد يِه الى له ماف لسوت وَمَاف الْدرَضٍ وَلْهُ أخمَدُ ف الآ 
وهو كيم لير 1١|‏ و [كمَد لَه ناطر السَموات وَالْارْضٍ باعل الملكة رسلا ول يسو 
تق رفكت رهبي يهنن َكلت 02 لق ف نل 
آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد. كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

وبعد: 

فهذا بحث في موضوع ( جمع الكلمة. دراسة مقاصدية ) تقدمت بهلوحدة البحوث 
في كلية الشريعة؛ لأجل تمويله كغيره من المشروعات الصغيرة. التي تقوم عمادة 
البحث العلمي . مشكورة . بتمويلها. 
أ/ أهمية الموضوع: 

تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي: 

)١‏ ارتباطه بموضوع مقاصد الشريعة. ومعروف ما لفهم المقاصد من أثرٍ بالغ في 
الاجتهاد الفقهي حتى قال الشاطبي في شروط الاجتهاد:” إنما تحصل درجة الاجتهاد 


لمن اتصف بوصفين 


)١(‏ الآية رقم [ ؟ ) من سورة الفاتحة. 
١(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) الآية رقم )١(‏ من سورة الكهف. 
(؛) الآية رقم )١(‏ من سورة سباأ. 


(4) الآية رقم )١(‏ من سورة فاطر. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 451اه 


ع 


أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على 
فهمه فيها” .١‏ 

؟) مراعاة الشريعة لهذا المقصد العظيم في كل الأحكام المرتبطة بالجماعة, 
حصلاة الجماعة. وتسوية الصفوف. وأحكام الإمامة. وكذلك الصوم يوم يصوم الناس. 
والحج يوم يحج الناس... الخ. والفقه في ذلك كله مرتبط بتقديم مصلحة العامة على 
مصلحة الخاصة. ومصلحة الأمة على مصلحة الجماعة. ويقابل ذلك درء مفسدة تضر 
بالجماعة مقدّم على درء مفسدة تضر بالفرد. 
ب/ أسباب اختيار الموضوع: 

)١‏ أهمية الكتابة في هذا الموضوع. وقد مر بيانها آنفاً. 

؟) عدم وجود دراسة تأصيلية شاملة للموضوع. 
ج/ الدراسات السابقة: 

لايوجد. حسب علمي . دراسة مقاصدية سابقة لهذا الموضوع؛ لكن يجب التنبيه إلى 
أن الموجود من الدراسات يتعلق بتقرير منهج أهل السنة والجماعة في المحافظة على 


وحدة الصف واجتماع الكلمة, وعدم الخروج على ولاة الأمن كماهو معروف في كتب 


العقيدة. 
د/ خطة الموضوع: 
قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة.وتمهيد. وأربعة مباحث. وخاتمة. 


المقدمة. وفيها الإعلان عن الموضوع.؛ وبيان أهميته. وأسباب اختياره. والدراسات 
السابقة. وخطة البحث. ومنهج البحث. 

التمهيد.وفيه التعريف بمقاصد الشريعة. 

المبحث الأول: التعريف بجمع الكلمة. والألفاظ ذات الصلة: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بجمع الكلمة. 


.٠١1.1١0/ 4 الموافقات‎ )١( 


جَمعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


المطلب الثاني: التعريف بالألفاظ ذات الصلة. وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تأليف القلوب. 

المسألة الثانية: وحدة الصف. 

المسألة الثالثة: عصا المسلمين. 

المبحث الثاني: التعريف بالتفرق والاختلاف. وأنواعه. وأسبابه. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالتفرق والاختلاف. 

المطلب الثاني: أنواع التفرق والاختلاف. 

المطلب الثالث: أسباب التفرق والاختلاف. 

المبحث الثالث: منزلة مقصد جمع الكلمة. والأدلة على مراعاته. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منزلة مقصد جمع الكلمة. 

المطلب الثاني: الأدلة على مراعاة مقصد جمع الكلمة. 

المبحث الرابع: مراعاة هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لاجتماع 


الخاتمة. 


المصادر والمراجع. 

المحتوى. 

ه / منهج البحث: 

سوف أسلك . بإذن الله تعالى . المنهج المعتمد عند الباحثين. ومن أبرز عناصره: 
)١‏ الاستقراء التام لمصادر الموضوع. ومراجعه المتقدمة والمتأخرة. 

؟) الاعتناء بضرب الأمثلة الفقهية. 


*) رسم الآيات بالرسم العثماني. مع بيان أرقامهاء وعزوها إلى سورها. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 131اه 


5) تخريج الأحاديث والآثار الواردة في صلب البحث من مصادرها من كتب السنة, 
والاكتفاء بالصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث فيهما أوفي أحدههما ‏ وإلا خرجتها 
من مصادر أخرى معتمدة. وبيان ما قاله أهل الصناعة فيها. 

5) عزونصوص العلماء وآرائهم إلى كتبهم مباشرة. إلا إذا تعذر ذلك. فيتم 
التوثيق بالواسطة. 

*) ترجمة الأعلام غير المشهورين عند أهل الفن الذي أنتمي إليه. مع ذكر مصدر 
الترجمة. 

") بيان معاني غريب الألفاظ من مصادرها ومراجعها المناسبة. 

هذاء وإني لأحمد الله سبحانه وأشكحره على ما من به علي من إتمام الكتابة في هذا 
الموضوع: وأسأله المزيد من فضله وتوفيقه. وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وأن ينفع 
به. 

كما أشحر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بعمادة البحث العلمي. 
ووحدة البحوث في كلية الشريعة على موافقتهم على تمويل هذا البحث. والله أسأل أن 
يجعلنا جميعاً من المتعاونين على البر والتقوى. وأن يرينا الحق حقاً. ويوفقنا لاتباعه. وأن 
يرينا الباطل باطلاً. وأن يعيننا على اجتنابه. وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق؛ وأن 
يهدينا سواء السبيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله أولاً وآخراً. وصلى الله على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


جَمع الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


التمفيد 
التعريف بمقاصد الشريعة 

| مقاصد الشريعة | مركب إضافي؛لذا سنحتاج في تعريفها إلى بيان معناها باعتبارها 
مركباً ومعناها باعتبارها علماً على فن معين. 

أولاً: تعريف مقاصد الشريعة باعتبار التركيب 

المقاصد في اللغة: جمع مقصد.والقاف والصاد والدال تدل على معان المناسب منها 
هنا معنى إتيان الشيء وأمها!. 

وفي الاصطلاح: استقامة الطريق !"ا.وهذا معنى أخص من المعنى اللغويءإذ يشمل 
المعنى اللغوي قصد العدل وقصد الجور. قَالَ ابن جني !"!: ” أصل مَادَة [ق ص د ) ومواقعها 
في حَلَام الْعَرَب: الاعتزام. والتوجه. والنهود. والنهوض نحو الشَيء. على اعتدّال كَانَ 
ذلك أو جور.هّذًا أصله فِي الحقيقّة. وَإن كَانَ قد يخص في بعض الْمَوَاضع بقصد 
الاستقامّة دون الميل.ألا ترى أنك تقصد الجور تارَة كما تقصد العدل أُخَرَى. فالاعتزام 
والتوجه شامل لهما جَمِيه ”4 

أما الكلمة الثانية.فهي ( الشريعة ).ومعناها في اللغة: شيء يمتح في امتداد يَكُونَ 
فيه!”. ومنه منحدر الماء.وتأتي بمعنى الدين والطريق ١١).والشريعة:‏ الظاهر المستقيم 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة ( قصد ) د/ 45. لسان العرب | قصد ) ؟'/ 507؟. 

() انظر: الكليات ص8 ذ١.‏ 

(؟) هو أبوالفئح عثمان بن جني النّحوي اللَهَوي.القطب في لسان العرب. وَإلَيْهِ انتَهَت الرياسة في الأدَب. 
صحب آبَا الطيب دهراً طويلاً .وشرح شعره. ٠‏ ونبة على معانيه وإعرابه.وصاحب أبا علي الفارسي. وَقَراً 
علَيْه ” الكتاب ".توفي 97ه. 

وله مصنفات مِنْهًا:كتاب " سر صناعة الْإِعرَاب . وَكتاب " شرح تصريف أبي عَثْمَان الْمَازِني '. وكتاب” 
الخصائص ”. 

انظر: يتيمة الدهر١//1١١.تاريخ‏ العلماء النحويين ص ؟١.‏ 

(؛) المحكم والمحيط الأعظم ( قصد ) 181//7. 

(4) انظر: مقاييس اللغة ( شرع ) ؟511/1. 

[1) انظر: لسان العرب ( شرع )8 .1071.1١13/‏ 

(1) انظر:تاج العروس ( شرع .101/17١)‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


تع 


والشريعة في الاصطلاح: هي الاثتمار بالتزام العبودية. وقيل: الشريعة: هي الطريق 
في الدين ."١‏ 

وسمي ما شرع الله للعباد من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره بالشريعة 
تشبيها بشريعة الماء. بحيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهر ا". 

ثانياً: تعريف مقاصد الشريعة باعتبار العلمية 

لم يوجد عند العلماء الأوائل تعريف واضح أو محدد أو دقيق لمقاصد الشريعة: وإنما 
وجدت كلمات وجمّل لها تعلق بهاءومن ذلك :المصلحة والحكمة والعلة والمنفعة 
والمفسدة والأغراض والغايات والأهداف والمرامي والأسرار والمعاني والمراد والضرر 
والأذى وغير ذلك مما هو مبثوث في مصادره ومظانه ."١‏ 

وممن عرفها من المتأخرين الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بقوله: " مقاصد 
التشريع العامة: هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو 
معظمها. بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. 
فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة. والمعاني التي لا يخلو التشريع عن 
ملاحظتهاء.ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع 
الأحكام:ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها ” ا“. 

وعرف المقاصد الخاصة بأنها: "الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس 
النافعة. أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة....ويدخل في ذلك كل حكمة 


روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس” لقا 


.١١7/ انظر: التعريفات ص‎ )١( 

(؟) انظر:تاج العروس ( شرع .1091/1١)‏ 

(؟) انظر: علم المقاصد الشرعية للخادمي ص ؟1١.‏ 4١.ضوابط‏ اعتبار المقاصد ص ١‏ ؟. 
(؛) مقاصد الشريعة الإسلامية ص١10؟.‏ 

(4) مقاصد الشريعة الإسلامية ص .2)١5‏ 


جَمع الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


و 
وعرفها علال الفاسي بقوله: ” المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التي م 
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وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها ١!"‏ . نظا 
ويمكن أن يستخلص مما سبق بأن يقال في تعريف المقاصد . تعريفاً موجزاً . 111 

بأنها:المعاني والحكّم العامة والخاصة المراعاة في التشريع من أجل تحقيق مصالح 

العباد. 


.7 مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية م-6 


المبحث الأول 
التعريف بجمع الكلمة. والألفاظ ذات الصلة 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف ب (جمع الكلمة): 

جَمُعٌ: مصدر قولك: جمعت الشيء١".‏ والجيم والميم والعين أصل واحد. يدل على 
تَضَام الشيء. يقال: جَمَعت الشيء جمعاً!". واستجمع السيل: اجتمع من كل موضع. 
وجمعت الشيء: إذا جئت به من ههنا وههنا. وتجمع القوم: اجتمعوا أيضاً من ههنا 
وههناء والجمع: اسم لجماعة الناس. وقد استعملوا ذلك في غير الناس حتى قالوا: 
جماعة الشجر. وجماعة النبات1"!. 

والكلمة: مفرد (كلِم)؛. و (كلمات)!*. ويقال: كَلَّمْتَهُ تكليماً وكلاماً والكلام: اسم 
جنس يقع على القليل والكثير. والكلِم: ايكون أقل من ثلاث كلمات!1.والحروف 
الأصلية في الكلمة هي: الكاف واللام والميم. وهي تدل على معنيين: أحدهما: نطق 
مفهم. ومنه الكلام. والمعنى الآخَر: الجراح. ومنه الكَلّم. وهو الجَرح؛ والكلام: 
الجراحات. وجمع الكَلم كلوم أيضاً. ورجل كليم وقوم َلْمَّى. أي: جرحى!١".‏ 

والمقصود هنا هو المعنى الأول للكلمة. وهي: اللفظة!". والكلمة تقع على الحرف 


الواحد من حروف الهجاء. وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة حروف ذَات معنى,. وتقع 


.317// ) انظر: لسان العرب ( جمع‎ )١( 
.1!/1/١)عمج‎ ( (؟) مقاييس اللغة‎ 
.37//) (؟) انظر: لسان العرب ( جمع‎ 
.7١//١ (؛) انظر: المخصص لابن سيده‎ 
.١١1/4 ) انظر: مقاييس اللغة ( كلم‎ )4( 
.5١ 57/3 | انظر: الصحاح ( كلم‎ )1( 
.١ 31/4 ) (/ا) مقاييس اللغة ( كلم‎ 
٠١1//١ انظر: المخصص لابن سيده‎ )6( 


جَمع الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


على قصيدة بكمالها. وخطبة بأسرها. يقال: قال الشاعر في كلِمته. أي: في قصيدته", 

وقوله تعالى: || وَجَعَلَهَا كِمَهَ بتي فْعَقَيِوء |" عنى بالكلمة هنا: كلمة التوحيد. وهي إلا 

إله إلا الله) جعلها باقيةً في عب إبراهيم. لا يزال من ولده من يوحد الله عز وجل!". 
والكلام: القَول. وبعضهم فرق بين الكلام وبين القول؛ فقال: الكلام ما كان 


0 


ولم أقف على أحد عرف ( جمع الكلمة ) بتعريف يخصه به؛ ولعل السبب في ذلك 
هوأنه في غاية الوضوح بما لا يحتاج معه إلى مزيد بيان. وهي كلمة تعني لزوم الجماعة. 
وعدم التفرق. وعند التأمل في النصوص الشرعية نجد أنه يُعبّر عن هذا المعنى بالطاعة 
التي هي أظهر آثار الاجتماع. ففي الحديث: "من خرج من الطاعة. وفارق الجماعة فمات؛ 
مات ميتة جاهلية”!). فيفهم منه: أن لزوم الجماعة هي الطاعة. 

والتعبير بالكلمة هنا تعبير بالأمر الظاهر المشاهد؛ إذ كل مجتمعين يتفقان في 
كلامهما؛ ولا يخالف أحدهما الآخر. فإن كل واحد منهما يقول لصاحبه: وافقت رأيك. أو 
رأبي مع رأيك. أو رأيي ورأيك سواء. 

واستعمال ( جمع الكلمة ) في معنى لزوم الجماعة وعدم التفرق:شائع في نصوص 
العلماء. من ذلك: 


.110/1١ تهذيب اللغة‎ .355/١7 ) انظر: لسان العرب ( كلم‎ )١( 

)١(‏ من الآية رقم )١18[‏ من سورة الزخرف. 

(؟) انظر: لسان العرب ( كلم ) ؟١/4154.‏ تفسير الطبري .21/1/7١‏ 

(؛) انظر: المحكم والمحيط الأعظم ( كلم )1 /41. لسان العرب |( كلم ) 017/17. 

(4) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة #. انظر: صحيح مسلم ؟15171/7. كتاب الإمارة. باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة 
الجماعة. حديث رقم [1844). 
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قول ابن بطال في بيان الحكمة الشرعية لمن يرى عدم إقامة الجماعة في مسجد 
قد جمع فيه: "إنما كره ذلك خشية افتراق الكلمة. وأن أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة 
الجماعة”, 
وقول الخطابي في حكاية ما احتج به من أنكر العزلة: ”قد أمر الله سبحانه 
بالاجتماع. وحض عليه. ونهى عن الافتراق. وحذر منه؛ فقال تعالى ذكره: || وَاَعَتَصِمُوأ 
د هه ب تمده 5 ار 2 هسم 


يبل الله بجيميعا ولا تَفَرَهُوا وذ روأ يعَمَتَ الله عَليْكْ إذ كنم دآ َألتَ بن مويك َأْصْبْحمٌ 
بنِعْمَتَوء اونا |1'. وأعظم المنة على المسلمين في جمع الكلمة. وتأليف القلوب 


ل 
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منهم”7ا. 
المطلب الثاني: التعريف بالألفاظ ذات الصلة: 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تأليف القلوب: 

التأليف: مصدر آلف !ء. والهمزة واللام والفاء أصل واحد. يدل على انضمام الشيء إلى 
الشيء. والأشياء الكثيرة أيضاً. وكل شيءٍ ضممت بعضّه إلى بعض فقد ألفتها*'. وألفت 
فلاناً إذا أنست به وألَمْت بينهم تأليفاً. إذا جمعت بينهم بعد تفرّق!. وفرق بعضهم بين 
التأليف والجمع: فذكر أن افظ التأليف في العربية يدل على الإلصاق. ولفظ الجمع لايدل 
على ذلك. ألا ترى أنك تقول: جمعت بين القوم في المجلس. فلا يدل ذلك على أنك 
ألصقت أحدهم بصاحبه. ولا تقول: ألفتهم تريد هذا المعنى. وتقول: فلان يؤلف بين 


الزانيين: لما يكون من التزاق أحدهها بالآخر عند النكاح. ولذلك لا يستعمل التأليف إلا في 


)١(‏ شرح صحيح البخاري 8/5/؟. 

(1) من الآية رقم (؟١٠)‏ من سورة آل عمران. 

(") العزلة ص ). 

(4) انظر: لسان العرب ( ألف) .٠١/9‏ 

(4) انظر: مقاييس اللغة ( ألف .1١١/١)‏ تهذيب اللغة ( ألف ) 7/1١4‏ ؟. 
(1) انظر: تهذيب اللغة ( ألف ) .1/86/1١5‏ لسان العرب ( ألف ) .٠١/9‏ 


جَمعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


الأجسام. والجمع يستعمل في الأجسام والأعراض. فيقال: تجتمع في الجسم 
أعراض. ولا يقال تتألف فيه أعراض. ولهذا يستعار في القلوب؛ لأنها أجسام: فيقال: ألّف 
بين القلوب. كما قال الله تعالى: || وَألَتَبَيت قُنويِمَ | ويقال: جمع بين الأهواء. ولا 
1 
وفرق آخر. وهو أن التأليف والألفة في العربية تفيد الموافقة. والجمع لا يفيد ذلك. ألا 


ترى أن قولك: تألف الشيء وألفته يفيد موافقة بعضه لبعضء وقولك: اجتمع الشيء 


محمفكة ليقي ذلك ونهة رفال كسان ١|:‏ اك بم |[ "١‏ لأنها اتفقت على المودة 
والمصافاة. ومنه قيل: الإلفان والأليفان؛ لموافقة أحدهما صاحبه على المودة والتواصل 
والأنسة!". 


القلوب: جمع قلب, وهو مَضغةٌ من الفُواد مَعَلّقَةٌ بالثياط. ويجمع أيضاً على أقلب؛ وقد 
يعبر بالقلب عن العقل. كما في قوله تعالى: [|إِنَّ فى دَّلِكَ أَركَرَئ لِمَنَكانَ لَه قَلَكُ [ 1ف 
أي: فل وقال بعضهم في لمن كان له قَلبء أي: تَفَفُمٌ وتَدَبُوا/ وأصل الكلمة: القاف 
واللام والباء. وهي تدل على معنيين: أحدهما: خالص الشيء وشتريفه. ومنه قلب الإنسان؛ 
لأنّه أخلص شي فيه ور فَعهاة/ باقعلا لاخر : قَلَبَت ا قَلْبا". وهو لحر ا 


خر ةالو ع8 


)١(‏ من الآية رقم (11) من سورة الأنفال. 
(؟) من الآية رقم (11) من سورة الأنفال. 
("؟) انظر: الفروق اللغوية ص 111/1171. 
(؛) من الآية رقم (/ا؟) من سورة ق. 

(4) انظر: لسان العرب ( قلب .14.118/1١]‏ 
(1) انظر: مقاييس اللغة ( قلب ) 4 .١172/‏ 
(/ا) انظر: مقاييس اللغة ( قلب ) د/7١.‏ 
(6) انظر: لسان العرب ([ قلب]١181//1.‏ 
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ويعبّر عن جمع الكلمة بتأليف القلوب؛ إذ هو المقصد الأكبر والغرض الأظهر من 
وضع الجماعة حتى يقع الأنس بالمخالطة. وتصفو القلوب من وضر الأحقاداا. 
المسألة الثانية: وحدة الصف: 

وحدة: مصرر وحد. ومعناه: بَقِي مفرداً كتوحد. ووحده توحيداً: جَعِلَهُ واحداًا"/ 
فالواو والحاء والدال: أصلٌ واحد يدل على الانفرادا". 

الصّف: واحدٌ الصفوف!؟, والصاد والفاء يدل على أصل واحد. وهو استواء في الشيء, 
وتساو بين شيئين في المقرا*!. قال تعالى: [إقَاءَا صَّعْصَفًا 1١|‏ أي: مستويا". وصففت 
القوم: فاصْطَفُوا: إذا أقمتهم في الحرب صما والصّفْ في القرآن: الْمُصَلَّى. وهومن ذلك؛ 
لآن الناين يصطفون هذالك قال الله تعالى: [[نم تتا صَفَا ["/ أي: مَصْطفين فهوعلى 
هذا حال. ومعناه: ثم انْتّوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم. يقال: انْت 
الصف. أي: اثت الْمَصلَّى. ويجوز ثم اثتوا صفاً. أي: مصطفين: ليكون أَنْظّم لكم وأشد 
لهيبتكم!*. ويقال: عاد إلى الصف: انضم إلى الجماعة!'. ومن هنا يُعبّر عن جمع الكلمة 


ب (وحدة الصف )بإذ هو أحد مواضع الاجتماع. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ///101. وسيأتي ذكر بعض نصوص العلماء التي جاء فيها التعبير عن 
جمع الكلمة بتأليف القلوب. فهي معاني مترادفة. انظر: ص ١1‏ من هذا البحث. 

(؟) انظر: القاموس المحيط ( وحد ) ص :.4١5‏ لسان العرب ( وحد | 548/١‏ .414. 

[؟) انظر: مقاييس اللغة ( وحد ]1 .1١/‏ 

(؛) انظر: القاموس المحيط ( صف ) ص .٠١ 7٠١‏ 

(4) انظر: مقاييس اللغة ( صف )1 /5/ا؟. 

(1) من الآية رقم )٠١1[‏ من سورة طه. 

(/ا) انظر: تفسير أبي السعود 17 //111. 

(6) من الآية رقم [14) من سورة طه. 

(9) انظر: لسان العرب ( صف )115/9. 

.1١١1/5؟‎ ) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ( صفف‎ )٠١( 


جَمعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


المسألة الثالثة: عصا المسلمين: 

الصا العود وَيقَالَ عصاً وعَصّوان. وَالْجَمْعْ أعص وأعصاءٌ وعْصي وعصي". والعين 
والصاد والحرف المعتل أصلان صحيحان:؛ إلا أنهما متباينان. يدل أحدهما على التجمع, 
ومنه: العصاء سميت بذلك ؛لاشتمال يد ممسحها عليها. والآخر على الفرقة. ومن 
الثاني.وهومعنى الفرقة: الْعِصيَانَ وَالْمَعْصِيَُ يال عض وَهُوَّعَاصٍا". 

والمقصود بعصا المسلمين هنا: جماعتهم. فمن خالفهم: فقد شق العصاء وإذا فعل 
ذلك؛ فقتل قيل له: هو قتيل العصاء ولا عقل له ولا قود فيه. قال أبُو عبيد القاسم بن 
سلَّاما": ”"وأصل الْعَضًا الاجتماع والاثتلاف. وَمِنْه قيل للخوارج !“: قد شَقوا عصا 
المُسلمين, أي: فرقوا جَمّاعتهم.... وَمِنْه قيل للرجل إذا أَقَام بالْمَكَانِ وَاطْمَأنَ به واجتمع 
إِلَيه أمره: قد ألقى عصاه”2. 


ومن الباب: عصوت الجرح أعصوه. أي: داويته؛ لأنه يتلام أي: يتجمع!". 


تيع تن تنا 


. 17/10 انظر: لسان العرب [عصا)‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة ( عصوى | )7792/2 0؟5؟. 

(؟)هو: أبوعبيد. القاسم بن سلام بن مسكين. الهروي الأزدي البغدادي. إمام في الحديث واللغة. من 
مؤلفاته: غريب القرآن . والغريب المصنف, والأموال. ولد بهراة سنة “داه وتوفي بمكة سنة ‏ 1اه . 
انظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم ص 317 وبغية الوعاة .507/١‏ 

(؛) اقب لفرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام. يقوم مذهبها على تكفير مرتكب الكبيرة. والخروج على 
أئمة المسلمين. وأُوّلَ ما أطلق هذا الاسم على نفر خرجوا بقيادة عبد الله بن وهب الراسبي. على علي 
بن أبي طالب رضي الله عنههبعد قبوله التحكيم. وقالوا بتكفير علي. والحَكّمين أبي موسى الأشعري 
وعمرو بن العاص» وأصحاب الجمل» ومن رضي بالتحكيم. وقد افترقوا فرقاً منهم الحرورية. والشراة, 
والمحكمة. والمكفرة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص ٠‏ 3. والفرق بين الفرق للبغدادي ص 5/. 

(4) انظر: غريب الحديث١/511.‏ 

(1) انظر: مقاييس اللغة ( عصوى ) ؛ /2؟7. 170. 
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المبحث الثاني 
التعريف بالتفرق والاختلاف. وأنواعه. وأسبابه 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالتفرق والاختلاف: 

التفرق: مصدر تفرق القوم تفَرقاً". فالفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على تمييز 
وتزييل بين شيئين. من ذلك الفرق: فرق الشعر. يقال: فرقته فَرَقاً والفرق: القطيع من 
العَتّم. والفبرق: الفِدّق من الشسّيء إذا انفَلّق قال الله تعالى: [إدَاَلقَ كن كل وق كلطُووٍ 
لْعَظِيوِ | انلكا 

والقرق: خلاف الجمع. وقيل: فَرَقَ للصلاح فَرقاً وفَرق للإفساد تفريقاً وانْمَرَق 
الشيء وتفرق وافترقء والتَفَرق والافتراق سواء. ومنهم من يجعل التفرق للآبدان 
والافتراق في الكلام. يقال: فَرَقَت بين الكلامين فافترقًا. وفَرَّقَتَ بين الرجلين فَتفَرقااكا. 

وأما الاختلاف؛ فهو مصرر اختلف الرجل في المشي اختلافاً والاسم الخلفة!0, 
وأصل الكلمة الخاء واللام والفاء. وهي تدل على معان ثلاثة: أحدها: أن يجيء شيء بعد 
شيء يقومٌ مقامه. والثاني: خلاف قَدَّام. والثالث: التغير. 

فالأول: الخّف. وهو: ما جاء بعد. ويقولون: هو خَلَفَْ صدق من أبيه. وخلّف سوم من 
أبيه !0 . 


والأصل الآخر: خَلَفْ. وهو غير قَدَّام. يقال: هذا خلفي. وهذا قذامي. وهذا مشهور. 


.191//571)] انظر: تاج العروس ( فرق‎ )١( 
(؟) من الآية رقم [؟1) من سورة الشعراء.‎ 
(؟) انظر: مقاييس اللغة [فرق)14/؟1غ.‎ 
.51994/1١ ) (؛) انظر: لسان العرب ( فرق‎ 
.111/١] انظر: جمهرة اللغة ( خلف‎ )4( 
.5٠١/؟‎ ) انظر: مقاييس اللغة |( خلف‎ )1( 


جَمعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


وأما الثالث؛ فقولهم: خَآف فُوه. إذا تغيّن وأخلّف. وهو قولّه ية: 'لَخَلُوفْ فم الصائم 
أطيّب عند الله من ريح المسك .1١1”‏ 

وتخالف الأمْران واختآفا: لميتفقاء وكل ما لم يتساوفقد تخالف!" واختلف الثاس 
في كذاء والناس خَلفَة. أي: مختلفون؛ لأن كل واحد منهم يُتحِي قول صاحبه. ويقيم 
نفسه مقام الذي نَحَاهاء. والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق 
الآخر في حاله أوقوله. والخلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان: وليس كل 
مختلفين ضذين. ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك 
للمنازعة والمجادلة. قال تعالى: || مكحتت قرب [ "!راون تلفت 11 
ااتاغيلث أَنِيَيكُ ونوك |" إعبتة ل * ع نيا المي ِ*الِى مر يمن ]1 
لبت لنى ول من |01 

والتفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء .إن جعلنا التفرّق معناه بالأبدان 
.وهو الحقيقة.وإن جعلنا معنى التفرق في المذاهب؛ فهو الاختلاف. كقوله: || وَلَاتَكْووأ 
لدْنَ تَدَرَهوَا وكعْتَلَتَاْ | 0 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ه. انظر: صحيح البخاري ؟/15. كتاب الصوم. باب فضل الصوم. 
حديث رقم [(1644. وصحيح مسلم .6١1/1‏ كتاب الصيام. باب فضل الصيام. حديث رقم .١١31(‏ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة |( خلف ) ١/١؟١5.‏ 

(؟) انظر: لسان العرب ( خلف ) 11/9. 

(؟) انظر: مقاييس اللغة ( خلف )؟7/1١5؟.‏ 

(4) من الآية رقم (/ا؟) من سورة مريم. 

(1) من الآية رقم )١16(‏ من سورة هود. 

(/) من الآية رقم (؟١؟)‏ من سورة الروم. 

(6) الآيات رقم (١-؟)‏ من سورة النباً. 

(4) من الآية رقم (6) من سورة الذاريات. 

.١3 1 انظر: المفردات في غريب القرآن ص‎ )٠١( 

)١١(‏ من الآية رقم )٠١[‏ من سورة آل عمران. 

(؟١1)‏ انظر: الاعتصام 17 /1191. 
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ولا يختلف معنى التفرق والاختلاف عند الفقهاء عن معناه اللغوي ."١‏ 
المطلب الثاني: أنواع التفرق والاختلاف: 

يقسم أهل العلم التفرق والاختلاف إلى أقسام من حيثيات مختلفة. منها: 
أولاً: أنواع التفرق والاختلاف من حيث كونه مذموماً أو ساتغاً. 

ينقسم التفرق والاختلاف من حيث كونه مذموماً أو سائغاً إلى قسمين: 

الأول منهما: التفرق والاختلاف المذموم. وهو: التفرق والاختلاف في كل ما أقام الله 
به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه 6 منصوصاً بيناً وحصل به علم المخالف!". ويدخل 
فيه الخلاف في المسائل التي ارتفع الخلاف فيها؛ لوجود نص أو انعقاد إجماع. قال الإمام 
الشافعي: "ما كان لله فيه نص حكم. أو لرسوله سنة. أو للمسلمين فيه إجماع. لم يسع 
أحداً علم من هذا واحداً أن يخالفه... فإنما رأيت اللّه ذم الاختلاف في موضع الذي أقام 
عليهم الحجة. ولم يأذن لهم فيه"!"'. ويقول ابن حزم في وصف الاختلاف المذموم: ” 
الذم المذكور والوعيد الموصوف لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى الذي هو القرآن. وكلام 
النبي # بعد بلوغ النص إليه وقيام الحجة به عليه. وتعلق بفلان وفلان مقلداً عامداً 
للاختلاف. داعياً إلى عصبية وحمية الجاهلية. قاصداً للفرقة. متحرياً في دعواه برد القرآن 
والسنة إليها؛ فإن وافقها النص أخذ به. وإن خالفها تعلق بجاهليته. وترك القرآن وكلام 
النبي 6؛ فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة 
الدين. وقلة التقوى. إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل. فهم يأخذون ما كان 
رخصة من قول كل عالم. مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن 


رسوله يف” لكا. 


)١(‏ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 48/١‏ 4/ا4. 

(؟) انظر: الرسالة ص .341-37٠+‏ تفسير الإمام الشافعي .488/١‏ شرح اللمع ؟/55١٠.‏ قواطع الأدلة 11/4 
1 

(؟) تفسير الإمام الشافعي ؟ /15215014421. 

(؛) الإحكام لابن حزم 4 /18. 


جَمع الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


ومن أقبح صور هذا النوع من الخلاف خلاف الكفار في أمر الدين!. يقول ابن تيمية: 
"المختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق؛ بأن ينكر هؤلاء الحق الذي مع 
هؤلاء. أو بالعكس: فإن الواجب الإيمان بجميع الحق المنزل. فأما من آمن بذلك وكفر 
به غيره؛ فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين”". 

ومن هذا النوع الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى: [[ْوَلوٌَ سَآء ألَهُ مَا َقَمَلَ لذبن مِنْ 
بَحَدِهِم يِنْ بَحَدِ مَاجَاءَنْهُم ليست وَلَكنٍ أَحَتَلَنوا فنَهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمْهُم مَنْكَفَرَ ."١|‏ وقال 
تعالى: || وَمَا أحَتلَقَم فيه من نَىَء مَحَكْمَهد إِلَ ألو | 0. 

وهذا الاختلاف المذموم كثيراً ما يكون مع كل فرقة من أهله بعض الحق؛ فلا يقرله 
خصمه به. بل يجحده إياه بغياً ومنافسة؛ فيحمله ذلك على تسليط التأويل الباطل على 


النصوص التي مع خصمه. وهذا شأن جميع المختلفين!". 


)١(‏ انظر: الخلاف أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه ص 517. وقد حصرد. بكر أبو زيد مواطن الخلاف 
المذموم في ثلاث جهات: 
١-خلاف‏ في مالا يقبل الخلاف أصلاً من الأصول والكليات. 
؟-وخلاف في محل إجماع ومالا يعرف فيه خلاف من الفروع والجزئيات. وهو مندرج في النوع قبله. 
؟-وخلاف يحمله التشهي. ومن دوافعه: الغرور النفسي. إعجاب كل ذي رأي برأيه. والنار الموقدة بين 
الجوانح لحب الصدارة. والتطلع إلى المناصب. والشهرة: "ها أنذا فاعرفوني” والعصبية لمقلد. أو مذهب. أو 
جنس. أو بلد. أو وحزب. او جماعة. والملاينة لوال. وكل هذا من الهلكة في الحق؛ واتباع الهوى. والبغي. 
والغِش للمسلمين بإخراج القول على الله ودينه وشرعه بلا علم في صورة العلم. والفرية في صورة 
اقربة. والآيات في ذم هذا الخلاف. وأَنَ أريابه هم دعاة التفرق كثيرة. 

انظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ١/١‏ 419. 

(؟) مجموع الفتاوى .1/1١‏ 

(؟) من الآية رقم )١37(‏ من سورة البقرة. 

(؛) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الشورى. 


(4) انظر: الصواعق المرسلة ١‏ /0135. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


م 


يقول أبو الحسن الحرالي!! في الآية: "فذكر الاقتتال الذي إنما يقع بعد فتنة المقال. 
بعد فتنة الأحوال بالضغائن والأحقاد. بعد فقد السلامة. بعد فقد الوداد. بعد فقد المحبة 
الجامعة للأمة مع نبيها"!". 

وقريب مما قبله خلاف أهل الأهواء والبدع. يقول أبوبكر محمد بن إبراهيم 
الكلاباذي!"!: ” قد كانت الأمة في زمن أصحاب النبي على ما فارقوا عليه رسول الله من 
الحنفية السمحة .... فكانت الأمة على ذلك في حياة أصحاب رسول الله. فلما ذهب 
أصحابه؛ ظهرت الأهواء والبدع: واختلفوا في الدين وتفرقوا في الآراء والديانات. فكفر 
بعضهم بعضاً. وتبرأ بعضهم من بعض؛ فصاروا فرقاً شتى. وهو الذي وعدوا” انا 

وقد قرن الله هذا النوع من التفرق والاختلاف بالكفر كما في حادثة مسجد 
الضرارا”؛ يقول جل ش أنه |إوَأيريس اعدو مَسَيِدَا ضارا وَحكُفرا وََفْرِبقا يلت 
الو لط ان 


(١اهو:‏ أبوالحسن, علي بن أحمد الحرالي الأندلسي المالكي. إمام مفسر. ولد في مراكش ورحل إلى 
المشرق فأخذ عن أبي عبد الله القرطبي وغيره. وله مصنفات في فنون كثيرة. منها: مفتاح اللب المقفل 
على فهم القرآن المنزل. توفي بحماة سنة (118ه) وقيل: (1171ه). انظر ترجمته في: لسان الميزان 
5 7 ,»؛ ومعجم المؤلفين 1١‏ /517. 

(؟ نظم الدرر١447/1.‏ 

(؟)هو: أبوبكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي؛ إمام مفسر. توفي أواخر القرن 
الرابع» من كتبه: بحر الفوائد. والتعرف لمذهب أهل التصوف. انظر ترجمته في: الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية ؛ .٠١/‏ وتاج التراجم ص ؟7؟51. 

() بحر الفوائد المشهور ب (معاني الأخبار) ١6٠١/١‏ .وانظر: فتح الباري ٠ .140/ ٠‏ 

(4) وحادثة مسجد الضرار: هي أن أبا عامر الراهب قد غاظه علو الإسلام بالمدينة بعد هجرة رسول الله كة 
إليها وبناء مسجد قباء. فأمر قومه أن يبنوا معقلاً يدعون فيه رسول الله # ليصلي لهم فيه. وكانت 
نيتهم أن يأتيهم فيغدروا به فَشْرَعوا فِي بِنَاء مُسجد مجَاور لمسجد قَبّاء .فبتوه وأحكموه وَفَرَغُوا 
مِنه قبل خَرُوج الثبي #6 إلى تبوك, وَجَاءوا فَسألُوا رسول اليه أن يأتي إِلَيْهِم فَيْصَلِي في مُسجدهم. 
وَدَكَرُوا أنهم نما بَتَوه للضعمَاءِ منهم, فقال: 'إنا على سَفر, ولَِن إذَا رَجعنا إن شاء الله" .فَلَمَافَعَلَ 
رَاجهًا إلى المَدِينَة من توك .نَزَلَ عليه الوحي بخبر مُسجد الضرار وما عزم عليه الذين بنوه مِن الكَفْرٍ 
والتفريق بَيْنَ المُؤْمِنِينَ في مَسْجدِهِم مُسجد قبَاء. فَبَعَثَ رسول الله إلى ذلك المسجد من هدمه قَبْلَ 
مَقَدَمه الْمَدِينَة انظر: تفسير ابن كثير ؛ .5!١-11١/‏ 

(1) من الآية رقم )٠١/(‏ من سورة التوبة. 


جَمعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


وأهل رحمة الله لا يقعون في هذا الاختلاف. يقول تعالى: [إوَلَ سَاء رَبك مَل الئاس 


21 م سي سس لد سر لخر 


واجدة وَلاسَالُونَ مختلفيت” “لام يم ريك ولذلك 00 و مَك كمه ريك زا أ 


5 


ذه ص وس هم 


جَهَنَّمَ مِنَ الْجنَّةِ وَأَلئّاس أَجمَعِينَ ١|‏ يقول ابن عباس . رضي الله عنهما: "خاقهم فريقين: 
فريقاً يرحم فلايختلف. وفريقاً لا يرحم يختلف. وذلك قوله: |إصِنْهُرَ مقر 
وَسَعِيدٌ [اثاثلكا 


00 


ولذااقال الحسن في قول!]ْوَلِدَلِكَ حَلفَهُمٌَ 
يختلفون اختلافاً يضرهم”!*. 

القسم الثاني: التفرق والاختلاف السائغ. والمقصود بالسائغ هنا: الجائزا'. وهو كل 
ماكان دليله يحتمل التأويل ويدرك قياساً؛ فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله 
الخبر أو القياس؛ وإن خالفه فيه غيره ."١‏ 

ومن صوره: الاختلاف في المراد بالقرء. وكالاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء والاختلاف في الرد في المواريث. وفي ميراث الجد والإخوة... الخ|". فهذا الخلاف 


فيه سعة: وهورحمة بالأمةأث"ا. 


|!“):”وأما أهل رحمة الله فإنهم لا 


يقول عمر بن عبد العزيز. رحمه الله تعالى :"ما يسرني أن أصحاب رسول الله لم 
يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول؛ فخالفهم رجل كان ضالاً وإذا اختلفوا؛ فأخذ رجل 


بقول هذاء ورجل بقول هذاء كان في الأمر سعة”!"". 


)١(‏ الآيتان رقم (18. )١19‏ من سورة هود. 

(؟) من الآية رقم )٠١3[‏ من سورة هود. 

(؟) تفسير الطبري ؟58/17؟1. 

(:) من الآية رقم )١١9(‏ من سورة هود. 

(4) تفسير الطبري 118/17. 

(1) انظر: لسان العرب ( سوغ )8 /151.450. 

(/ا) انظر: الرسالة ص .4171.47٠‏ تفسير الإمام الشافعي١/189.‏ 

(8) انظر: الرسالة ص 391-37٠‏ قواطع الأدلة 11.11/4. 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم .15/1١‏ 

)٠١(‏ مجموع الفتاوى 6١/٠١‏ والأثر أخرجهابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله .4١01/7‏ بإسناد حسن. 


مجلة العلوم الشرعية (ل2 © 
العدد السادس والثلاثون رجب 51 4٠د‏ 2528 


ولما سمى إسحاق بن بهلول الأنباري!' كتابه: ”كتاب الاختلاف” قال له الإمام أحمد: 
سمه" كتاب السعة"!". 

وفي ترجمة: طلحة بن مصرف!'! ‏ رحمه الله قال عنه موسى الجهنيا“ا: ”كان 
طلحة إذا ذكر عنده الاختلاف. قال: لا تقولوا: الاختلاف. ولكن قولوا: السعة”١ذ.‏ 

ولا يلحق المختلفين في هذا النوع من الاختلاف ذنب. يقول ابن قدامة: "إن الاختلاف 
في الفروع رحمة. والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. مثابون في اجتهادهم. 
واختلافهم رحمة واسعة. واتفاقهم حجة قاطعة”!. 

وقد يكون الخلاف السائغ مذموماً إذا وقع بسببه افتراق الكلمة. والعداوة والبغضاء 
بين المختلفين. ونح و ذلك. 

يقول ابن القيم واصفاً أهل الحق في كلام نفيس له: "فإنهم يعلمون الحق من كل 
من جاء به فيأخذون حق جميع الطوائف. ويردون باطلهم. فهؤلاء الذين قال الله فيهم: 


موه ص ساس - 


سام موومهكة سر اس م2 9 + الله رمهوسدء لس ص سم 7 
||فهدى الله الذي ءَامنْوالِمَا تلوأ فِهِ مِنَ آلْحَيّ دنه وَللَه َهُدِى من يس إن صرْطٍ 


1١ 


)١(‏ هو: إسحاق بن البهلول. أبويعقوب التنوخي. فقيه حنفي. من حفاظ الحديث. صنف في الفقه. وكتاباً في 
القراءات. والمسند الكبير في الحديث. حمل الفقه عن الحسن بن زياد. والهيثم بن موسى صاحب أبي 
يوسف. توفي بالأنبارسنة 107ه. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1 /418. والجواهر المضية في تراجم 
الحنفية 511/1؟. 

(؟) انظر: طبقات الحنابلة .١١١/1‏ 

(؟)هو: طلحة بن مُصرّف بن عمروبن كعب بن جحدب. أبومحمد. الهمداني اليامي الكوفي, أحد الأئمة 
الأعلام. مقرئ الكوفة. روى عن أنس. وعبد الله بن أبي أوفى. وغيرهم. وروى عنه أبوإسحاق السبيعي, 
والأعمش. وآخرون. توفي سنة ١١اله.‏ انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 5 /10. والوافي بالوفيات 
1لا 

(؛)هو: موسى بن عبد الله الجهني. أبوسلمة. الكوفي. روى عن زيد بن وهب وأبي بردة بن أبي موسى, 
ونافع مولى بن عمر. وغيرهم. وروى عنه شعبة والثوري والحسن بن صالح. وآخرون. وكان ثقة قليل 
الحديث. توفي سنة ؛ 5١ه.‏ انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 531/٠١‏ والثقات لابن حبان 1 /119. 

(4) حلية الأولياء د /19. 

(1)لمعة الاعتقاد ص 15. 


جَمع الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


مسقم | '. فأخبر سبحانه أنه هدى عباده لما اختلف فيه المختلفون. وكان النبي :2 يقول 
في دعاته: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقي م!". فمن هداه الله سبحانه إلى 
الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان. ولو كان مع من يبغضه ويعاديه. ورد الباطل مع من 
كان. ولوكان مع من يحبه ويواليه. فهوممن هدي لما اختلف فيه من الحق. فهذا أعلم 
الناس وأهداهم سبيلاً وأقومهم قيلاً. وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا؛ فاختلافهم اختلاف 
رحمة وهدى. يقر بعضهم بعضاً عليه ويواليه ويناصره. وهو داخل في باب التعاون والتناظر 
الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم بالتناظر والتشاور وإعمالهم الرأي 
وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة إلى درك الصواب؛ فيأتي كل منهم بما قدحه زناد 
فحره. وأدركه قوة بصيرته. فإذا قوبل بين الآراء المختلفة. والأقاويل المتباينة. وعرضت 
على الحاكم الذي لا يجور ‏ وهو كتاب الله وسنة رسوله ‏ وتجرد الناظر عن التعصب 
والحمية. واستفرغ وسعه وقصد طاعة الله ورسوله؛ فَقَلَ أن يخفى عليه الصواب من تلك 
الأقوال وما هو أقرب إليه. والخطأ وما هو أقرب إليه. فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن 
الصواب وما هو أقرب إليه. والخطأ وما هو أقرب إليه. ومراتب القرب والبعد متفاوتة. 

وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة. ولا افتراقاً في الكلمة. ولا تبديداً للشمل. 
فإن الصحابة #: اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع. كالجد مع الإخوة. وعتق 
أم الولد بموت سيدهاء ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة. وفي الخلية والبرية والبتة. 


وفي بعض مسائل الربا. وفي بعض نواقض الوضوء. وموجبات الغسل. وبعض مسائل 


)١(‏ من الآية رقم (؟١؟)‏ من سورة البقرة. 

(؟) أخرجه أبوداود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر: سنن أبي داود ص 111. كتاب الصلاة. 
باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. حديث رقم [117/). وسنن الترمذي 3 /484. كتاب الدعوات. باب ما 
جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل. حديث رقم (١٠51؟).‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". 
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الفرائض وغيرها؛ فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة. ولا قطع بينه وبينه عصمة. بل كانوا 
كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه. ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة 
والمحبة والمصافاة والموالاة. من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغناً ولاينطوي له على 
معتبة ولااذم. بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له. ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه. 
فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر. وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده 
وتحريه الحق"١".‏ 

ومن تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي من الخلاف والمعاتبة. ومن الاعتذار. وما تضمن 
ذلك من الإنصاف؛ عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر. وأن قلوبهم كانت متفقة 
على الاحترام والمحبة. وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحياناً؛ لكن الديانة ترد ذلك ا". 

وبعد؛ فإن الناظر في الاختلافات المذمومة يجد أنها قد أورثت من الشر والفساد 
والعداوة والبغضاء. مما أدى إلى تفرق المسلمين. وعداوة بعضهم بعضاً. وأصبحت 
الموالاة والمعاداة عند كثير منهم لغير الله. يقول ابن تيمية في بيان مفاسد التنازع 
المذموم: ”الرابع: التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف. حتى يصير بعضهم 
يبغض بعضاً ويعاديه. ويحب بعضاً ويواليه على غير ذات الله. وحتى يفضي الأمر ببعضهم 
إلى الطعن واللعن والهمز واللمزء وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح. وببعضهم إلى 
المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض. وهذا كله من أعظم الأمور التي 
حرمها الله ورسوله”. 

وبالمقابل: فإن من محامد الشرع المطهر جوز الاختلاف في بعض الجزئيات رحمة 


من الله بعباده. وتكثيراً لأجور أمة محمد ي2, وهذا هوالذي يدور عليه حكم كثير من 


)١(‏ الصواعق المرسلة ؟118-4215/1, وانظر كلاماً في ذم الخلاف المؤدي إلى التعصب المذهبي في: الفتاوى 
الكبرى 4/17 1١5-٠١‏ 

(1) انظر: فتح الباري 1 /410. 

(؟) مجموع الفتاوى ؟١01//1؟.‏ وانظر: الصواعق المرسلة ؟/515, الموافقات ؛ /181. 
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الفقهيات. ومن نعم الله على عباده في هذا النوع إعطاء المجتهدين من أمة محمد #6 
حق النظر. وحق تقدير المصالح في حدود الأصل المجمع عليه. وهو طاعة الله وطاعة 
رسوله :#.والخلاف فيها لا يمس وحدة المسلمين الحقيقية ."١‏ 

يقول ابن القيم: "وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه؛ لتفاوت إرادتهم 
وأفهامهم وقوى إدراكهم: ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه. وإلا فإذا 
كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب. وكل من المختلفين قصده طاعة 
الله ورسوله؛ لم يضر ذلك الاختلاف. فإنه أم رلا بد منه في النشأة الإنسانية. ولكن إذا كان 
الأصل واحداً. والغاية المطلوبة واحدة. والطريق المسلوكة واحدة. لم يكد يقع اختلاف. 
وإن وقع كان اختلافاً لا يضر. كما تقدم من اختلاف الصحابة. فإن الأصل الذي بنوا عليه 
واحد. وهو كتاب الله وسنة رسوله. والقصد واحد. وهو طاعة الله ورسوله. والطريق 
واحد. وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق 
وسياسة" ". 
ثانياً: أنواع التفرق والاختلاف من حيث كونه تضاداً أو تنوعاً. 

ينقسم التفرق والاختلاف من حيث كونه من قبيل اختلاف التضاد أو التنوع إلى 
قسمين: 

الأول منهما: اختلاف التضاد. وهو من المضادة. وهي المباينة والمخالفة!". والمتضادان 
هما: اللذان لا يجتمعان. كالليل والنهاراء. وهما القولان المتنافيان إما في الأصول. وإما في 


الفروع عند الجمهور الذين يقولون: إن المصيب واحد. وإلافمن قال: كل مجتهد مصيب؛ 


.47 41/1١ انظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) الصواعق المرسلة ؟/019.‎ 

(؟) انظر: لسان العرب [ ضدد ) 5 /5173,. وأيضاً ( خلف ] .1١0/9‏ 
(غ) انظر: مقاييس اللغة ((ضد ] ؟1/١51؟.‏ 
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فعنده أن الاختلاف هنا من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضادا". ويمثل له ابن تيمية 
بقوله: "أن يوجب هذا شيئاً ويحرمه الآخر"". 

ويتحقق التضاد بين الحكمين في حال اتحاد المحل والوقت. يقول البزدوي في بيان 
شروط التعارض: "اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم. مثل: التحليل والتحريم. وذلك 
أن التضاد لا يقع في محلين ؛لجواز اجتماعهما. مثل: النكاح يوجب الحل في محل. 
والحرمة في غيره. وكذلك في وقتين؛ لجواز اجتماعهما في محل واحد في وقتين. مثل: 
حرمة الخمر بعد حلها”١".‏ 

والنصوص الشرعية لا يقع التضاد والتنافي بينها في نفس الأمر. قال تعالى عن 
القراآن: ل ْوَلوَكانَمِنَ عِنِعَي أله لَوجَدُوأفْهِ أخْيِكَقَا كيرا [!». يقول الجعاص: 
"الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه. وأحكامه. هو اختلاف التضاد والتنافي. وذلك 
غير موجود في أحكام الله تعالى”!. 

وإذا وقح التضاد والتنافي؛ فإنما هو بالنسبة إلى نظر المجتهد وفهمه. يقول الشاطبي: 
"الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف. كما أنها في أصولها 
كذلك:؛ ولا يصلح فيها غير ذلك.... وأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان. فإن أراد الذاهبون 
إلى ذلك التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين لا في نفس الأمر؛ فالأمر على ما قالوه 
جائز. ولكن لا يقضي ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة. وإن أرادوا تجويز ذلك في 
نفس الأمر؛ فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة؛ لورود ما تقدم من الأدلة عليه. ولا أظن أن 


أحداً منهم يقوله”!1. 


.121/١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) منهاج السنة 15١/1‏ وانظر: البحر المحيط 1 .11١/‏ 

(؟) أصول البزدوي ( المطبوع مع كشف الأسرار] 111/17. 

(؛) من الآية رقم (؟86) من سورة النساء. 

(4) أصول الجصاص ؛ .5١1//‏ وانظر: تأويل مشكل القرآن ص 77. 
(1) الموافقات 118/6 17594. 
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وإذا وقع الخلاف من بعض أهل العلم في مسائل ينبغي أن لا يقع الخلاف فيها؛ 
لوجود نص صريح ونحوه؛ فينبغي الاعتذار له. وعدم اعتماد قوله هذا في الخلاف. واعتبار 
ذلك القول زلة منه. ويجب حفظ حقهم بعدم تنقصهم بسبب ذلك ال يقول ابن القيم: 
”"ولابد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر: وهوالنصيحة للّه ولرسوله وكتابه ودينه. 
وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث اللّه به رسوله من الهدى والبينات. التي هي 
خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل. وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه. وإن 
أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل. 

والثاني: معرفة فضل أتمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم. وأن فضلهم 
وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لاا يوجب قبول كل ما قالوه. وما وقع في فتاويهم من 
المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول؛ فقالوا بمبلغ علمهم والحق في 
خلافها. لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنتقصهم والوقيعة فيهم: فهذان طرفان 
جائران عن القصد. وقصد السبيل بينهما. فلا نؤثم ولا نعضم”١".‏ 

والخلاف الواقع هنا قد يكون مذموماً أو سائغاً على ما مر آنفاً. 

القسم الثاني: اختلاف التنوع, والمقصود بالتنوع: الضرب من الشيء ا" وهوما لا 
يكون فيه أحد الأقوال مناقضاً للأقوال الأخرى؛ بل كل الأقوال صحيحة !ك. 

فالاختلاف هنا ليس اختلافاً في الحقيقة؛ بل هو اختلاف في الاختيار والأولى. فالصورة 
صورة اختلاف. والواقع أنه وفاق (0. 


يقول ابن تيمية في بيان أوجه هذا النوع من الاختلاف: "واختلاف التنوع على وجوه: 


.١/7 ١1١/4 انظر: الموافقات‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين ؟181.581/1, وانظر: مجموع الفتاوى 11١‏ /11. 
[؟) انظر: لسان العرب ( نوع ) 5114/4. 

(؛) انظر: فقه الخلاف بين المسلمين ص ,١١‏ اختلاف التنوع ص ؟5. 
(4) انظر: الصواعق المرسلة 218/5 219. 


مجلة العلوم الشرعية 6026 
العدد السادس والثلاثون رجب 41د 0< 


منه: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً. كما في القراءات التي 
اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رس ول الله # عن الاختلاف. وقال: (كلاكما 
محسن!!. ومثله: اختلاف الأنواع في صفة الأذان: والإقامة. والاستفتاح. والتشهدات, 
وصلاة الخوف. وتكبيرات العيد. وتكبيرات الجنازة. إلى غير ذلك مما شرع جميعه. وإن 
كان قد يقال: إن بعض أنواعه أفضل... 

ومنه: ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى قول الآخر؛ لكن العبارتان 
مختلفتان. كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات. وصيغ الأدلة, 
والتعبير عن المسميات. وتقسيم الأحكام وغير ذلك... 

ومنه: ما يكون المعنيان غَيرينء لكن لا يتنافيان؛ فهذا قول صحيح. وذلك قول 
صحيح. وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. وهذا كثير في المنازعات جداً. 

ومنه: ما يكون طريقتان مشروعتان: ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة. 
وآخرون قد سلكوا الأخرى. وكلاهما حسن في الدين...” .١‏ 

والمختلفون هنا مصيبون. والذم فيه يقع على من بغى وجهل على مخالفه. يقول ابن 
تيمية: "وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع. كل واحد من المختلفين مصيب فيه 
بلا تردد. لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه. وقد دل القرآن على حمد كل واحد 
من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي". 
المطلب الثالث: أسباب التفرق والاختلاف: 

ذكرت في المطلب السابق أنواع التفرق والاختلاف من حيث كونه مذموماً أو 


سائغاً وأنه ينقسم إلى تفرق واختلاف مذموم. وتفرق واختلاف سائغ. وأن الأخير ‏ وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود #. انظر: صحيح البخاري ٠١/7‏ كتاب الخصومات. 
باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. حديث رقم ( 1٠١‏ 1). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .15١ ١19/1١‏ 

(؟)اقتضاء الصراط المستقيم .15١/١‏ 
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الاختلاف الساتغ .هو الواقع بين أهل الحق في المسائل الاجتهادية. وأن هذا النوع من 
التفرق والاختلاف لا يوجب معاداة. ولا افتراقاً في الكلمة. ولا تبديداً للشمل. بخلاف النوع 
الأول!". يقول الشاطبي في بيان معنى الافتراق الوارد في حديث: ( ستفترق أمتي...) ١"ا:‏ 
"وهو يحتمل أن يكون افتراقاً على ما يعطيه مقتضى اللفظ. ويحتمل أن يكون مع زيادة 
قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه؛ ولكن يحتمله. كما كان لفظ [الرقبة) يشعر بمطلقها. ولا 
يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة؛ لكن اللفظ يقبله. فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق. 
بحيث يطلق صور هذا الاختلاف على معنى واحد. لأنه يلزم أن يكون المختلفون في 
مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ. وذلك باطل بالإجماع؛ فإن الخلاف من زمان 
الصحابة #: إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية. وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء 
الراشدين المهديين. ثم في سائر الصحابة. ثم في التابعين ولم يعب أحد ذلك منهم. 
وبالصحابة اقتدى من بعدهم في تسويغ الخلاف. فكيف يمكن أن يكون الافتراق في 
المذاهب مما يقتضيه إطلاق الحديث؟ وإنما يراد افتراق مقيد. وإن لم يكن في الحديث 
نص عليه. ففي الآيات ما يدل عليه قوله تعالى: [إوَلا تَكوْبواْ من الْمنْرِصكنَ* من 


3 مه ل بره 
ِ- 


لدت فَرَعوْادِيتَهُمْ وَحكَانوا سْيَعًا "١|‏ وقوله تعالى:[[ إن ألَذِنَ كرَهُوأ يكم وَكاثوأ شيعا 


.14 انظر: ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود في سننه ص .61١‏ كتاب السنة. باب شرح السنة. حديث رقم [4417). والترمذي في 
سننه 4 /10. كتاب الإيمان. باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. حديث رقم .)3111٠[‏ وابن ماجه في سننه 
5 ؟, كتاب الفتن. باب افتراق الأمم. حديث رقم (5911). وأحمد في مسنده 115/14 حديث رقم 
(6191). والحاكم في مستدركه١17//1؟.‏ حديث رقم .)14١(‏ كلهم من حديث أبي هريرة . 

وصححه جماعة من الأتمة. قال الترمذي في السنن 5 /10: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وقال 
الحاكم في المستدرك :11/١‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى 7 /44؟: الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. وحسنه الحافظ 
ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص 11 بقوله: وإسناده حسن. 


(؟) من الآيتين رقم [١5؟.‏ ؟؟) من سورة الروم. 
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93 لم في سَىَءِ [!". وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعاً 
ومعنى: صاروا شيعاً: أي جماعات بعضهم قد فارق البعضء ليسوا على تآلف ولا تعاضد 
ولا تناص. بل على ضد ذلك. فإن الإسلام واحد. وأمره واحد. فاقتضى أن يكون حكمه 
على الاثتلاف التام لا على الاختلاف. وهذه الفرقة مشعرة بتفزق القلوب المشعر بالعداوة 
والبغضاء”!". 

ولما كان التفرق والاختلاف الساتغ لا يوجب معاداة. ولا افتراقاً في الكلمة. ولا تبديداً 
للشمل؛ فإنه لن يكون الحديث عن أسبابه ؛ لعدم مناقضته لجمع الكلمة!". وأما النوع 
الأول من التفرق والاختلاف . وهو المذموم . فهو المناقض لجمع الكلمة. 

ويُرجع ابن تيمية أسباب هذا النوع من الاختلاف والتفرق إلى سببين رئيسين هما: 
فساد النية. والجهل. 

يقول -: ”الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية؛ لما في 
النفوس من البغي والحسد وإرادة العلوفي الأرض بالفساد ونح و ذلك؛ فيحب لذلك ذم 
قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز عليه. أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد 
أوصداقة ونحو ذلك ؛ لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة له. وما أكثر هذا في 
بني آدم, وهذا ظلم. 

ويكون سببه تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه. أو الجهل 
بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر. أو جهل أحدهما بمامع الآخرمن الحق في الحكم 


)١(‏ من الآية رقم )١51(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) الاعتصام ؟/١٠0107/.‏ 

(؟) ألف العلماء قديماً وحديثاً في أسباب هذا النوع من الخلاف. وذكروا أمثلته. ومن الكتب المؤلفة في 
ذلك: ”الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم” لابن 
السيد البطليوسي. و”رفع الملام عن الأئمة الأعلام” لشيخ الإسلام ابن تيمية, "والإنصاف في بيان أسباب 
الاختلاف” لولي الله ابن أحمد الدهلوي. و”أسباب اختلاف الفقهاء” للأستاذ على الخفيف. و”"أسباب 
اختلاف الفقهاء” للدكتور عبد الله التركي. 
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أوفي الدليل وإن كان عالماً بما مع نفسه من الحق حكماً ودليلاً. والجهل والظلم هما 
أصل كل شر" ". 

والشاطبي في كتابه الاعتصام !'' يذكر لهذا النوع من الاختلاف أسباباً ثلاثة هي: 

أولاً: أن يعتقد الإننسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ‏ 
ولم يبلغ تلك الدرجة. فيعمل على ذلك. ويعد رأيه رأياً وخلافه خلافاً ولكن تارة يكون 
ذلك في جزثئي وفرع من الفروع. وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين ‏ كان من 
الأصول الاعتقادية أومن الأصول العملية _فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم 
كلياتهاء حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في 
فهم مقاصدهاء وهذا هو المبتدع. وعليه نبه الحديث الصحيح أنه قال: "إن الله لايقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم 
اتخذ الناس رؤساء جهالاً فستلوا. فأفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا”!". 

وقال مالك بن أنس: "بكى ربيعة يوماً بكاء شديداً فقيل له: مصيبة نزلت بك؟ 
فقال: لا. ولكن استفتي من لا علم عنده". 

وعن أبي هريرة © قال: قال رسول الله #6: "قبل الساعة سنون خداعات يصدّق 
فيهن الكاذب. ويكدّب فيهن الصادق. ويخون فيهن الأمين. ويؤتمن الخائن. وينطق 
فيهن الرويبضة” قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة"!ذا. 


.١118/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) انظر: 14011/4/15. 

(؟) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انظر: صحيح البخاري ١/55؟.‏ كتاب 
العلم. باب كيف يقبض العلم. حديث رقم .)٠٠١(‏ وصحيح مسلم ؛ /2058. كتاب العلم. باب رفع العلم 
وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. حديث رقم [1177. 

(؛) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 4/1 ؟؟. والفسوي في المعرفة والتاريخ .117١/١‏ وابن عبد 
البرفي جامع بيان العلم وفضله ١5١0/١‏ برقم .!14٠١(‏ وذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع ص /الا. 

(4) أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة #ه. انظر: مسند أحمد 191/15. حديث رقم (3175/), 
وسنن ابن ماجه157591/7. كتاب الفتن. باب شدة الزمان. حديث رقم .)4١51[‏ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ؛ .5١01-45٠8/‏ برقم [/1881). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


63 


ادها 


وقال عمر بن الخطاب ه: "قد علمت متى يهلك الناس.ء إذا جاء الفقه من قبل 
الصغير استعصى عليه الكبير: وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا” !". 

وقال ابن مسعود ه: ”لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. فإذا أخذوه 
عن أصاغرهم وشرارهم هلكو" !". 

والأصاغر: أهل البدع؛ لأنهم أصاغر في العلم. ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. وقيل غير 
ذلك. 

والثاني من أسباب الاختلاف: اتباع الهوى!". ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء. 
لأنهم اتبعوا أهواءهم. فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء 
حتى يصدروا عنها. بل قدموا أهواءهم. واعتمدوا على آرائهم. ثم جعلوا الأدلة الشرعية 
منظوراً فيها من وراء ذلك. وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح. ومن مال إلى 
جانبهم من الفلاسفة وغيرهم. 

ويدخل في غمارهم من كان منهم يغشى السلاطين: لنيل ما عندهم. أو طلباً 
للرياسة. فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم. ويتأول عليهم فيما أرادواء حسبما ذكره 
العلماء ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين. 

والثالث من أسباب الاختلاف: التصميم على اتباع العوائد؛ وإن فسدت أو كانت 
مخالفة للحق!“). 


.)٠١34[ أخرجهابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله١/115. برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البرموقوفاً في جامع بيان العلم وفضله١/111.‏ برقم .)٠١31(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ؟/04١؟:‏ رجاله موثقون. ورواه أبونعيم في الحلية عن ابن مسعود مرفوعاً. انظر: المقاصد 
الحسنة ص .١15‏ 

(؟) وقد ورد في الأثر: "أن الهوى يُعمي ويّصم”. أخرجه السجزي في الإبانة عن ابن عباس. كما قال 
السيوطي. انظر: الجامع الصغير ( المطبوع مع فيض القدير ) ؟ .١51/‏ حديث رقم (5911). 

(؛) وقد ذكر الله سبب مخالفة المشركين للمؤمنين مع معرفتهم الحق بقوله س بحانه: [إإنَُمَ لْموَاءامَآَهْرَ 
صَآَلَنَ | [الآية رقم [14) من سورة الصافات ].وذكر الزبير بن بكار أن رجلاً قال لعمرو بن العاص: "ما 
أبطأبك عن الإسلام وأنت أنت في عفلك؟ قال: إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدّم ‏ وكانوا ممن يوازي 
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وهواتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ. وأشباه ذلك. وهو التقليد المذموم. فإن الله 
سح 2 لس ع مي 
ذم المقلدين الذين هذا هو حالهم في كتابه. فقال: [إْإِنَا وَجَدَنا اانا َل أَمََةَ [ .ثم 
ٌّ 200 . و ا ل ل سس ل سمو به ع جع م 2 
قال: [إقَلَ وَلوْ حسف بأمَدَئ مما وَجَدحَ علي اب 2 َالو نيمآ لشم يدكَفُوت [1'/ 


7 ساح موس و م َه سل عو له 002 5 
وقوله: || َال هل يسمعودك إِدتَدَعون” أو ينفعونكم أَويضُرُونَ | |". فنبههم على وجه الدليل 


سح سور 


الواضح:فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء؛ فقالوا: بل وَجَدنَا ءابنا كلك يِفَعَلُونَ ١‏ لكل وهو 


- 


مقتض الحديث الصحيح المتقدم: ”إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس, 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا 
فسئلوا. فآفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا”!'. 

ثم قال الشاطبي بعد ذكر هذه الأسباب الثلاثة لهذا النوع من الاختلاف: ”هذه 
الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد. وهو الجهل بمقاصد الشريعة. 
والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت. والأخذ فيها بالنظر الأول. ولا يكون ذلك من 


راسخ في العلم. ألاترى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من 


حلومهم الجبال. فلما بعث النبي ي. فأنكروا عليه فلذنا بهم. فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا 
فإذا حق بين. فوقع في قلبي الإسلام". 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 6 /018. 

ويدخل في هذا السبب التعصب المذهبي. يقول ابن القيم:” أما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عياراً على 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به فما وافق قول متبوعه منها قبله. وما خالفه رده؛ فهذا إلى الذم 
والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب”. 

انظر: إعلام الموقعين 1١‏ /؟5؟7. 

)١(‏ من الآية رقم )١1(‏ من سورة الزخرف. 

(؟) الآية رقم (4؟) من سورة الزخرف. 

(") الآيتان رقم (؟/. 7/) من سورة الشعراء. 

(؛) الآية رقم [؛/) من سورة الشعراء. 


(4) سبق تخريجه ص 107. 
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الصيد المرمي؛ لأن رسول الله :# وصفهم بأنهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم !. يعني 
والله أعلم. أنهم لا يتفقهون فيه حتى يصل إلى قلوبهم: لأن الفهم راجع إلى القلب؛ فإذا 
لم يصل إلى القلب؛ لم يحصل فيه فهم على حال وإنما يقف عند محل الأصوات 
والحروف المسموعة فقط. وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم”١".‏ 

وما ذكره الشاطبي. في الحقيقة .ليس بخارج عما ذكره ابن تيمية من أسباب لمن 
تأملها. وهي كلها ليست بخارجة عما أرجع إليه الشاطبي تلك الأسباب. وهو الجهل 
بمقاصد الشريعة. والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت. 

وهناك أسباب أخرى للتفرق والاختلاف جاء في النصوص الشرعية التحذير منهاء 
وهي راجعة أيضاً إلى السببين الأولين اللذين ذكرهما ابن تيمية. أو إلى السبب الذي أرجع 
إليه الشاطبي تلك الأسباب. ومن أبرزها ما يلي: 

أولاًه حب الحياة الدنيا؛ فإن حبها يفسد النية. وإذا فسدت النية ودخل الدخن إِلَى 
القلب. فإن الأعمال تفسد. ويترتب على فساد الأعمال فساد في الاعتقاد. ويدل على ذلك 
أنه لما جاء أبو عبيدة عامر بن الجراح 6 بالأموال من هجر إِلَى النبي .قال النبي 5: "لعله 
بلغكم ما جاء به أبوعبيدة من هجر”.ثم قال لهم النبي # في آخر الحديث: ”فو الله ما 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ه. انظر: صحيح البخاري 4 /١٠؟.‏ كتاب المناقب. باب علامات 
النبوة في الإسلام. حديث رقم .)511١(‏ وصحيح مسلم 44/1. كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم. حديث رقم .)٠١14[(‏ 

(؟) الاعتصام 111140/5. 

الجهل سبب رئيس من أسباب التفرق ترجع إليه جميع الأسباب. ولقد أخبر سبحانه أنه عاقب النصارى 
بالفرقة: بسبب نسيان العلم. قال تعالى: [إوَوِرج الْدرح َالوَا نا تدرط لَكَدْنا مِيِكَفَهُرَ هَمَنوا حَفَا 
ْنَا دُحَكَروأ بو- دَغْريا ينِتهُمُ الْعَدَاوَهَ والبقَض1ة إِ يو الْمَيكَمَوْ وَسَوْفك يُيَتَمْقُمُْ أنه يما كَانوأ 
عور سق | [الآية رقم ١5‏ من سورة المائدة]. قال ابن جرير الطبري: ” لما ترك هؤلاء النصارى. الذين 
أخذت ميثاقهم بالوفاء بعهدي. حظّهم مما عهدت إليهم من أمري ونهيي. أغريت بينهم العداوة 
والبغضاء”. 

انظر: تفسير الطبري ///101. 
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الفقر أخشى عليكم. ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على 
من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته م "'. فالتنافس في 
الدنيا والتفرق فيها يؤدي إِلَى التفرق في الدين. فعن أبي المنهال الرياحي "١‏ قال: "دخلت 
مع أبي !"ا على أبي برزة الأسلمي. وإن في أذني يومئذ لقرطين. قال: وإني لغلام. قال: فقال 
أبوبرزة :إني أحمد الله أني أصبحت لائماً لهذا الحي من قريش. فلان هاهنا يقاتل على 
الدنيا. وفلان هاهنا يقاتل على الدنيا يعني عبد الملك بن مروان ‏ قال: حتى ذكر ابن 
الأزرق 1ء!. قال ثم قال: إن أحب الناس إلي لهذه العصابة الملبدة. الخميصة بطونهم من 
أموال المسلمين. والخفيفة ظهورهم من دماتهم. قال: قال رسول الله ة: "الأمراء من 
قريش. الأمراء من قريش. الأمراء من قريش. لي عليهم حق. ولهم عليكم حق ما 
فعلوا ثلاثاً: ما حكموا فعدلوا. واسترحموا فرحمواء وعاهدوا فوفوا. فمن لم يفعل ذلك 
منهم: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”01. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمرو بن عوف الأنصاري ه. انظر: صحيح البخاري 4 /11. كتاب الجزية 
والموادعة. باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. حديث رقم [108١1؟).‏ وصحيح مسلم ؛ /15!!, كتاب 
الزهد والرقائق. حديث رقم [5411). 

(؟)هو: أبوالمنهال. سيار بن سلامة الرياحي البصري. أحد التابعين. روى عن أبي برزة الأسلمي. وعن أبيه 
سلامة. وأبي العالية الرياحي البصري وغيرهم. وعنه سليمان التميمي. وخالد الحذاء. ويونس بن عبيد. 
وآخرون.وثقه ابن معين والنسائي. توفي سنة 9١1ه.‏ انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ؟ .11١/‏ والوافي 
بالوفيات 51/11. 

(؟) هو: سلامة الرياحي من بني رباح من يربوع بن حنظلة. تابعي. لقي أبا برزة الأسلمي. قال الإمام العيني: 
"لم أقف على ترجمة سلامة مستقلة”. انظر: مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثارا /111. 

(؛) هو: أبوراشد. نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار الحنفي البصري الحروري. من رؤوس الخوارج. تنسب 
إليه فرقة الأزارقة. وكان في أول أمره من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. ثم غلب عليه الشقاء. 
فاستعرض المسلمين بسيفه. مات سنة 14ه. انظر ترجمته في: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 
١؟,‏ ولسان الميزان 1/7 .١6‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند ؟؟/؟4. حديث رقم .198٠3[‏ 
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ويدفع حب الدنيا وزهرتها بعض المغرضين وأصحاب الأهواء. أو الجهال إلى التشنيع 
على أولي الأمر. وتحقيرهم والحط من شأنهم احتجاجاً بزلاتهم. والعمل على هتك 
سترهم.وتصيد أخطائهم. وتضخيمها ونشرهاء أو تأويل ما يقع حسب منهم ما يهوون. 
ووفق ما يخدم مصالحهم. بل ربما وصل الأمر بأهل الضلالة إلى التزوير والكذب على أولي 
الأمر. كما فعل أسلافهم زمن مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ه. 

يقول ابن العربي في وصف أهل الفتنة وقتئذ: "وقد سموا من قام عليه. فوجدناهم 
أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها" !". 

ومن هنا كانت عبودية القلب للدنياهي ذلك الداء العضال الذي ابتليت به الأمة 
الإسلامية. فنزع الله مهابتها من قلوب أعدائها. وقذف في قلوبها الوهن. 

ففي الحديث عن ثوبان قال: قال رسول الله #6: "يوشيك الأمم أن تداعى عليكم. 
كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ 
كين ولكضيكو عنام كففاء اسيل لكوع الله من صذوريهة وك القفاية متكي 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا. 
وكراهية الموت" ا" . 

ثانياً: دخول الحاقدين . وهو سبب خارجي ‏ وعملهم بمبدا (فَرِق تسدا!". من أجل 


السيطرة على المسلمين. وهو أمر استفادوه من فرع ون حينما جعل بني إسرائيل 


)١(‏ العواصم من القواصم ص 38. قال محب الدين الخطيب معلقاً على هذا النقل في حاشية رقم [ 4 ص 
4 من العواصم من القواصم: "زعم البغاة أنهم تلقوا من علي وطلحة والزبير كتباً يدعونهم بها للثورة 
على عثمان بدعوى أنه غير سنة الله. وسيأتي إنكار علي وطلحة والزيير أنهم كتبوا بذلك. والظاهر أن 
الفريقين صادقان. ان منظمي الفتنة من السبئيين زوروا الرسائل التي ذكرها البغاة الثائرون”. 

(؟) أخرجه أبوداود في سننه ص 14" كتاب الملاحم. باب في تداعي الأمم على الإسلام. حديث رقم 
(/1591). وصححه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ؟١//141.‏ حديث رقم [148). 

(؟) هومصطلح سياسي عسحري اقتصادي. والأصل اللاتيني له هو "1520618 ]© 0107106".ويعني: تفريق 
قوة الخصم الكبيرة إلى أقسام متفرقة؛ لتصبح أقل قوة. وهي غير متحدة مع بعضها.كذلك يتطرق 
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شيعاً. قال تعالى: || إِنَوْعَوََ علا في رض مَجَكلّ أَهْلّها شيعا | !. وتوارثه أشد أعداء 
الدولة الإسلامية المنافقون ‏ وما حادثة أصحاب مسجد الضرار عنا ببعيد. قال تعالى: 


ع مه 0 2 سح سس 
القآليت" عدوأ مسد وْرَارًا وَحكفراً وَتَفْرِجعًا بي الْمُؤْمِنِيت وإرَصادا لْمَنّ حاربت 


أللَهَ ورسولة. من قبل ."١1‏ 


وقد 2000 الخطاب 4ه وهومن المصائب 
العظيمة في التاريخ الإسلامي.ما ذكره سعيد بن المسيب - في اتهام بعض الأعاجم 


في المشاركة في قتله #ء حيث يقول: ”كان الذي شبه عليهم في جفينة !"ا والهرمزان |؛ 


المصطاح للقوى المتفرقة التي لم يسبق أن اتحدت من أجل منعها من الاتحاد وتشكيل قوة كبيرة 
يصعب التعامل معها. 
والعمل بهذا المصطلح ليس بجديد بل قديم قدم السياسة نفسها؛ حيث طبقه السومريون 
والمصريون واليونانيون القدماء؛ لتفكيك قوى أعدائهم وتحييد هذه القوى من خلال توجيهها داخلياً 
واحدة ضد الأخرى . 
والاستعمار في شكله الحالي ومنذ نشأته في بداية سبعينات القرن التاسع عشر طبق هذا الأسلوب 
القديم في السياسة لنفس الأغراض والأهداف. ومن أجل إضفاء الشرعية على احتلاله لبلد ما من خلال 
الظهور. 
ويبدو أن العمل بمبداً "فرق تسد" يأتي بعد العمل بمبدا "فرق تغزو؛ لأن استعباد شعب ما والاستيلاء 
على أراضيه وثرواته يتطلب أولاً إنهاك قواها العسكرية والاقتصادية؛ لغرض تسهيل العملية وتقليص 
تكاليفها. وهذا يتم عادة من خلال إثارة الفتنة الطائفية. والتحريض على العنصرية. ونشر روح الانتقام 
بين الطوائف والطبقات المكونة لهذا الشعب. وإشعال حروب داخلية وخارجية تنتهي بإنهاك قوى 
كافة الأطراف. 
انظر: الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) في الرابط أدناه: 
“[خ :9010:81:10 شخ 1١_91:‏ 09[ نا 0[ :1م ::7111/90109ا/ع 013.01 مكل 31.71 //:صاخط. 

)١١‏ من الآية رقم (؛) من سورة القصص. 

(؟) من الآية رقم )٠١/(‏ من سورة التوبة. 

(؟) أحد المشاركين في قتل عمر بن الخطاب. نصراني. جاء به سعد بن أبي وقاص إلى المدينة,ليعلم 
الكتابة. انظر: سير أعلام النبلاء (سيرة الخلفاء الراشدين | ص ؟1١.‏ 

(؛) هوبضم الهاء والميم: وهو اسم لبعض أكابر الفرس. وهو دهقانهم الأصغر. كان والي تستر. أسره أبو 
موسى الأشعري . ثم بعث به إلى عمر ومعه اثنا عشر أسيراً وأسلم بعد ذلك. واشترك مع 
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أن عبد الله!! بن أبي بكر قال: إني قد مررت بهم أمس وجفينة والهرمزان وأبولؤلؤة "١‏ 
جلوس يتناجون. فمرت بهم دابة؛ ففرقت منهمم: فبرز منهم سهم خنجر له رأسان. 
فإن كان الذي أصيب به عمر هذه الصفة؛ فلا أرى القوم إلا قد كانوا فيه جميعاً. فنظر إلى 


الخنجر فإذا هو كما وصف ."١"ا.‏ 


جفينة وأبي لؤلوة في قتل عمر بن الخطابه. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 150/7 سير أعلام النبلاء 
(سيرة الخلفاء الراشدين ) ص 159. 

)١(‏ قال محقق كتاب المحن: "لعل الصواب محمد بن أبي بكر؛ لأن عبد الله توفي سنة ١اه‏ على إثر إصابته 
بسهم في فتح الطائف". 

انظر: حاشية رقم )١(‏ ص 114 من كتاب المحن. 

(؟)هو: عدو الله. فيروز الديلمي. غلام المغيرة بن شعبة #. مجوسي. طعن عمر بن الخطاب 4ه بسكين 
مسمومة.وهو على المحراب قائماً في صلاة الصبح. انظر: الوافي بالوفيات 11/114. 

(؟) المحن ص 14. 
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المبحث الثالث 
منزلة مقصد جمع الكلمة. والأدلة على مراعاته 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منزلة مقصد جمع الكلمة: 

اشتهر تفسيم المقاصد من حيث المنزلة ودرجتها في القوة إلى ثلاثة أقسام. وقد 
بسط الشاطبي الكلام فيها في كتابه الموافقات!"'. وأوضحها بالأمثلة. وهذه الأقسام 
هي ما يلي: 

القسم الأول: الضروريات: وهي: مالا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا 
فقدت؛لم تجر مصالح الدنيا على استقامة:بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الأخرى 
فوت النجاة والنعيم.والرجوع بالخسران المبين. 

والحفظ لها يكون بأمرين: 

أحدهما: ما يقيم أركانها.ءويثبت قواعدها. وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 
الوجود. 

والأمر الثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها. وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم. 

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود. كالإيمان والنطق 
بالشهادتين. والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. والعادات راجعة إلى حفظ 
النفس والعقل من جانب الوجود أيضاً. كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات 
والمسكونات وما أشبه ذلك .... والجنايات . ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. 

القسم الثاني: الحاجيات. وهي: ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي 
في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل على 


. 1١5 وانظر: علم مقاصد الشارع ص‎ 1١ 8/57 انظر:‎ )١( 
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المكلفين في الجملة الحرج والمشقة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في 
المصالح العامة. 

وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. ففي العبادات.كالرخص 
المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر. وفي العادات.كإباحة الصيد 
والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلاً ومشرباً وملبساً ومسكناً ومركباً وما أشبه ذلك. 
وفي المعاملات. كالقراض والمساقاة والسلم وإلغاء التوابع في العقد على 
المتبوعات. كثمرة الشجر.ومال العبد. وفي الجنايات.كالحكم باللوث والقسامة. وضرب 
الدية على العاقلة.وتضمين الصناع.وما أشبه ذلك. 

القسم الثالث: التحسينيات. وهي: الأخذ بمايليق من محاسن العادات. وتجنب 
الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق, 
فهي راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية؛ إذ ليس فقدانها 
بمخل بأمر ضروري ولا حاجي. وإنما هي من قبيل التحسين والتزيين. 

وهي جارية فيما جرت فيه الأولّيان ‏ الضروريات والحاجيات _ففي العبادات. كإزالة 
النجاسة. وبالجملة الطهارات كلها. وستر العورة. وأخذ الزينة. والتقرب بنوافل الخيرات 
من الصدقات والقربات وأشباه ذلك. وفي العادات. كآداب الأكل والشرب. ومجانبة 
المآكل النجاسات والمشارب المستخبثات. والإسراف والإقتار في المتناولات. وفي 
المعاملات. كالمنع من بيع النجاسات. وفضل الماء والكلاً. وسلب العبد منصب الشهادة 
والإمامة. وسلب المرأة منصب الإمامة.وإنكاح نفسهاء وطلب العتق وتوابعه من الكتابة 
والتدبير وما أشبهها. وفي الجنايات. كمنع قتل الحر بالعبد. أوقتل النساء والصبيان 
والرهبان في الجهاد. 
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وإذا تأملناافيما ذكره الشاطبي من أمثلة وجدناه منصباً على مصالح الأفراد. وليس 
هذا النقد موجهاً للشاطبي وحده؛ بل جل الأصوليين قد نحوا هذا النحوا', وقد لمس ابن 
عاشور هذا الأمر؛ لذا فإنه بعد أن قرر أن المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة, 
واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه. وهو نوع الإنسان. وقررفي موضع آخر أن حفظ 
الكليات الخمس إنماهو بالنسبة لآحاد الأمة. وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى؛ فأصبح لكل 
من هذه المقاصد جانب خاص بالأفراد. وجانب خاص بعموم الأمة ."١‏ 

قال بعد ذلك: "لم يبق للشك مجال يخالج به نفس الناظر في أن أهم مقصد 
للشريعة من التشريع انتظام أمر الأمة وجلب الصالح لهاء ودفع الضرر والفساد عنها. وقد 
استشعر الفقهاء في الدين كلهم هذا المعنى في خصوص صلاح الأفراد. ولم يتطرقوا إلى 
بيانه وإثباته في صلاح المجموع العام. ولكنهم لا ينكر أحد منهم أنه إذا كان صلاح 
الأفراد وانتظام أمورهم مقصد الشريعة؛ فإن صلاح أحوال المجموع.وانتظام أمر 
الجماعة أسمى وأعظم. وهل يقصد إصلاح البعض إلا لأجل إصلاح الكل؟ بل وهل 
يتركب من الأجزاء الصالحة إلا مركب صالح”١".‏ 

وبعد هذا؛ فإن مقصد جمع الكلمة يتسم بثلاث سمات رئيسة: 

إحداها: أنه مكمل للمقاصد الضرورية |ء!. فمن رسائل ابن تيمية أيام محنته رسالته 


من مصر إلى دمشق: "... وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: تأليف 


)١(‏ انظر: تنقيح الفصول وشرحه ص 591 117, جمع الجوامع مع تشنيف المسامع ؟/111.شرح الكوكب 
المنير 5 /189. 

(؟) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ص ١711/5‏ ؟, نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص 11. 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية ص د ١غ.‏ 

(غ)انظر: ص59. 
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القلوب. واجتماع الكلمة. وصلاح ذات البين .... وأهل هذا الأصل: هم أهل الجماعة. كما 
أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة”". 

السمة الثانية: أنه قطعي. 

والسمة الثالثة لجمع الكلمة: أنه متعلق بالجماعة. لا بالأفراد. 

يقول ابن عاشور: ”المصلحة العامة لجميع الأمة قليلة الأمثلة. وهي مثل: حماية 
البييضة. وحفظ الجماعة من التفرق. وحفظ الدين من الزوال. وحماية الحرمين .مكة 
والمدينة .من أن يقعا في أيدي غير المسلمين. وحفظ القرآن من التلاشي العام أو التغيير 
العام باتقضاء حفاظه. وتلف مصاحفه معاً وحفظ علم السنة من دخول الموضوعات. 
ونحو ذلك مما صلاحه وفساده يتناول جميع الأمة وكل فرد منها...” ا" . 

ويرى بعض المعاصرين أن مقصد جمع الكلمة من المقاصد التي أضافها ابن تيمية 
على المقاصد الضرورية. كما نسب إليه بأنه قد أضاف مقاصد أخرى كالسماحة والصبر 
والشجاعة والكرم. ومقصد الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والتعاون على ذلك. 
ومقصد العدل وعدم الظلم. ومقصد مخالفة المكلف هواه حتى يكون عبداً لله طوعاً 
كما هو عبد كرهاً ."١‏ 

وهذا كله مبني على أن حصر الضروريات يعد أمراً اجتهادياً: لذا كان لا مانع من إضافة 
بعض القيم العليا إلى هذه الضروريات. كالعدل. والمساواة. والحرية. والإخاء!؛؛ ومن 


)١(‏ مجموع الفتاوى 01/58: وانظر: العقود الدرية ص 1175, وانظر ملخصاً لمحن الشيخ في دعاوى المناوثئين 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 18. 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية ص؟١3.‏ 

[؟) انظر: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص 14 ؟ فما بعدها. نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص 17. 

(؛) انظر: وجهة نظر لأحمد الخمليشي ص 154 ,1٠١ 15٠١‏ مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص 11 
8 نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص 18. 

ومنهم من جعل هذه الضروريات من أسس إقامة الأمة الصالحة. كما فعل عبد الرحمن عبد الخالق في 
كتابه المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص 5* بإذ جعل في كتابه هذا مقاصد الشريعة العامة ثلاثة: 
أولاً: التعبد غاية شرعية. ثانياً: إنشاء المسلم الصالح. ثالتاً: إقامة الأمة الصالحة. 


جَمعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


أجل ذلك دعاد. أحمد الريسوني في خاتمة بحثه في نظرية المقاصد عند الشاطبي إلى 
إعادة النظر في هذا الحصر. ويقول في تأكيد هذا الأمر: "لا ينبغي أن نحرم من هذه المنزلة 
بعض المصالح الضرورية التي أعلى الدين شأنهاء والتي لا تقل أهمية وشمولية عن بعض 
الضروريات الخمس. مع أن هذا الحصر اجتهادي. وأن الزيادة على الخمس أمر وراد منذ 
القديم”. 

والذي يبدولي هو أن المقاصد الضرورية محصورة في خمسة أوستة مقاصد هي: 
حفظ الدين. والنفس. والعقلء والنسلء والمال!". يقول الشاطبي: "ومجموع الضروريات 
خمسة. وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وقد قالوا: إنها مراعاة في كل 
ملة”١".ويضيف‏ بعضهم مقصد حفظ العرض!"!. 

وهذا الحصر. وإن كان مبنياً على اجتهاد . إلا أنه قد أصبح أمراً مجمعاً عليه ضمناً. 

يقول الآمدي: "والحصر في هذه الخمسة الأنواع إنما كان نظراً إلى الواقع: والعلم 
بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها في العادة "!*. 

ويقول ابن أمير الحاج بعد ذكر الضروريات الخمس: "وتسمى هذه بالكليات 
الخمس. وكل منها دون ما قبله. وحصر المقاصد في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع: وعادات 
الملل والشرائع بالاستقراء. وزاد الطوفي والسبكي حفظ العرض بحد القذف .1١"‏ 


.٠١3 .18 ص 581, وانظر: نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي /174: فالآمدي أول من صرح بحصرها في خمسة: وإن كان قد ذكرها عدا 
خمسة من قبله من الأصوليين. كالغزالي. والرازي. انظر: المستصفى .1/17/١‏ المحصول 110/5 الإبهاج 
6 /*.. - نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص .1١‏ 

(؟) الموافقات .٠١/17‏ 

(؛) انظر: شرح مختصر الروضة ؟/01٠.‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية العطار 5١١/١‏ .غاية 
الوصول ص ؛ ١5‏ مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص 71 ؟. 

(د) الإحكام 71/7 ١؟.‏ 

(1) التقرير والتحبير ؟ /5 15 وانظر: شرح مختصر الروضة ٠١1/١‏ تراجع. جمع الجوامع مع شرح المحلي 
وحاشية العطار 517/1" .غاية الوصول ص ؟١١.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


عل 


وما نسب لابن تيمية من إتيانه بمقاصد أخرى هو في حقيقته ليس خروجاً منه. رحمه 
الله.عما استقر تعداده أولاً وملاحظته_رحمه الله على الأصوليين لم تكن في قضية 
حصرعدد هذه الضروريات. بل كانت ملاحظته عليه مهي في جعل طريق المحافظة عليها 
هودفع المضار عنها؛ مع أن المصلحة تتحقق بجلب المنافع ودفع المضار؛ إذ يقول -: "بعض 
الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان, 
وليس كذلك؛ بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار. وما ذكروه من 
دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة؛ فهو أحد القسمين. وجلب المنفعة يكون في الدنيا 
وفي الدين. ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر 
شرعي. وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها 
مصلحة للإنسان من غير منع شرعيء فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع 
الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط؛ فقد قصر”١١.‏ 

وهذه الملاحظة من ابن تيمية - لها حظ من النظر. ولو ظاهراً فيما يذكره الأصوليون 
من أمثلة. فإنهم قلما يخرجون عن التمثيل للمحافظة على هذه الضروريات بقولهم: إن 
الشارع قد فرض حد الردة؛ للمحافظة على الدين. وفرض حد القصاص؛ للمحافظة على 
النفس. وفرض حد الشرب؛ للمحافظة على العقل. وفرض حد الزنا؛ للمحافظة على 
النسل. وفرض حد السرقة؛ للمحافظة على المال. وفرض حد القذف؛ للمحافظة على 
العرض"". وربما كان لهم عذر في ذلك حيث وردت بعض النصوص تطالب المسلم 


بالدفاع عنها إلى حد الموت. وأن من قتل دونهاء فهو شهيدا"'. من ذلك: قوله 6: "من قتل 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١١‏ ؟4؟. وانظر منها أيضاً: 1/575 ؟1؟. 
(؟) انظر: الإحكام ؟/4/؟. الإيهاج ؟/١1.‏ الموافقات 8/1١‏ ؟1. 
(؟) انظر: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص 17. وانظر: نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص 18. 


جَمع الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


دون ماله. فهو شهيد". وقوله : "من قتل دون ماله؛ فهو شهيد. ومن قتل دون دمه؛ فهو 
شهيد. ومن قتل دون دينه؛ فهو شهيد. ومن قتل دون أهله. فهو شهيد "1" . 

وإذا تقرر ذلك؛ فإن ما يذكر من قيم عليا أو معان شاملة يرجع الأخذ بها إلى 
المحافظة على هذه الضروريات الخمس أو الست أوهو محمل لها. ومن ذلك ما يتعلق 
بجمع الكلمة. فإنه يعد مكملاً للضروريات التي أعلاها الدين!"/ يقول ابن تيمية في قاعدة 
الحسبة: "أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين 
كله لله. وأن تكون كلمة الله هي العليا؛ فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك. 
وبه أنزل الكتب. وبه أرسل الرسلء وعليه جاهد الرسول والمؤمنون .... وكل بني آدم لا 
تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولافي الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر.فالتعاون 
والتناصر على جلب منافعهم؛ والتناصر لدفع مضارهم: ولهذا يقال: الإنسان مدني 
بالطبع”1. 

ويقول في موطن آخر: إن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم 
إلى بعضء ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي 4: "إذا خرج ثلاثة في سفر 
فليؤمروا أحدهم"".... فأوجب و4 تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر؛ 
تنبيهاً بذاك على سائر أنواع الاجتماع”11. 


151/7 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
.)١18١[ كتاب المظالم. باب من قاتل دون ماله حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه أبوداود والترمذي من حديث سعيد بن زيد ذه انظر: سنن أبي داود ص 5 كتاب السنة. باب 
في قتال اللصوص. حديث رقم (؟11/17). وسنن الترمذي ؛ /١؟.‏ كتاب الديات. باب ما جاء فيمن قتل دون 
ماله فهو شهيد. حديث رقم .)151١(‏ وقال الترمذي:” هذا حديث حسن صحيح". 

(؟) انظر: مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص 5١؟.‏ 

[؛) مجموع الفتاوى 1111/18, وانظر: درء تعارض العقل والنقل 151/1. 

(4) أخرجه أبوداود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. انظر: سنن أبي 
داود ص 438. كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. حديث رقم ([577084 11094 
وصححه الألباني. انظر: سنن أبي داود بحكم الألباني ص . 

(1) مجموع الفتاوى .59٠/1/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 131اه 


عل 


يقول ابن سعدي في تفسير قوله تعالى: || وَاعْتَصِمُواحَبّلٍ الله جَمِيعًا ولا تَمَرَّهَأ [: 
"أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى. وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله. وكون دعوى 
المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين. فإن في اجتماع المسلمين على دينهم. وائتلاف 
قلوبهم يصلح دينهم وتصاح دنياهم. وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور. 
ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الاثتلاف ما لا يمكن عدها. من التعاون على البر 
والتقوى. كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد 
يعمل ويسعى في شهوة نفسه!". 
المطلب الثاني: الأدلة على مراعاة مقصد جمع الكلمة: 

لعل من المناسب أن أصدر هذا المقام بأمرين: 

الأول منهما: أن مما يتمم الكلام على مقصد جمع الكلمة الحديث عن وسائل 
المحافظة عليه من جانب الوجودءومن جانب العدم.وقد جاء ذكر طرف من ذلك في 
الأدلة غير الصريحة.كالنصوص التي تحث على مايكون سبباً في اجتماع 
الكلمة.والنصوص التي تنهى عما يكون سبباً في افتراق الكلمة وغيرها !". 

الأمر الثاني:أن الفقيه الحاذق لا يغفل في إصدار الحكم الشرعي عن مراعاة المقاصد 
الشرعية. 

يقول إمام الحرمين: "ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس 
على بصيرة في وضع الشريعة". 

وقد عد ابن عاشور المقاصد أوسع طريق يسلكه الفقيه ويعتمد عليه. حيث يقول: 


"طريق المصالح هو أوسع طريق يسلحه الفقيه في تدبير أمور الأمة عند نوازلها ونوائبها 


)١(‏ من الآية رقم [؟١٠)‏ من سورة آل عمران. 
(؟) تفسير ابن سعدي ص ؟11. 

[؟) انظر: ص ١ن.‏ 

.5١ 1/1١ البرهان‎ )( 


جَمعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


إذا التبست عليه المسالك. وأنه إن لم يتبع هذا المسلك الواضح والحجة البيضاء فقد 
عطل الإسلام عن أن يكون ديناً عاماً وباقياً ولم يأمن أن يسلك وادياً أخوف إلا ما وقى 
الله سارياً"". وقال في موطن آخر: "لا ينبغي التردد في صحة الاستناد إليها؛ لأننا نقول 
بحجية القياس الذي هو إلحاق جزئي حادث لا يعرف له حكم في الشرع. بجزئي ثابت 
حكمه في الشريعة: للممائلة بينهما في العلة المستنبطة . وهي مصلحة جزئية ظنية 
غالبا لقلة صور العلة المنصوصة . فلأن نقول بحجية قياس مصلحة كلية حادثة في الأمة لا 
يعرف لها حكم. على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلة الشريعة الذي هو 
قطعي أو ظني قريب من القطعي. أولى بنا وأجدر بالقياس وأدخل في الاحتجاج 
الشرعي”". 

ومن المقاصد التي اهتم الشارع بها مقصد جمع الكلمة؛ لذا كان أول عمل قام به 
رسول الله حين قدم المدينة مهاجراً إلى المدينة هو بناء المسجدا"؛ ليجتمع الناس 
فيه. ووجد القبيلتين العظيمتين . الأوس والخزرج .اللتين رفعتا لواء الإسلام ونصرتا 
رسول الله ## متفرقتين . فجمعهم الله بهداه بعد فرقتهم !4 وبين لهم الرسول 2 أن 
الإسلام لايقوم على العنصرية أو الشعوبية ولا على القومية والجنسية. ولا يقوم على 
تفرق في العقيدة أو الرأي أو الوجهة. فإن الدعوة المشوبة بذلك يكون مالها الفشل. 
ومصيرها الفناء. وبين النبي ة الطريق السوي لسعادة الدارين. وعرفهم أن دين الإسلام 
بني على الحق ومحو فرقة الجنسية. وتلا عليهم قول الله تعالى:|[ يتما لاس إِنَا حَلَقَسَكرٌ 
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.511.35310 مقاصد الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 

.5١094 مقاصد الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ذه. انظر: صحيح البخاري .45/١‏ كتاب الصلاة, 
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. حديث رقم ([58). 

(؛) بل اخيى النبي ي بين المهاجرين والأنصار . 

(4) من الآية رقم (؟1١)‏ من سورة الحجرات. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1531اه 


6 


الحديث: ”كلكم لآدم وآدم من تراب لافضل لعربي على عجمي إلا بتقوى اللّه"'/. وبين 
لهم أن الله واحد. وأن نبي الإسلام واحد. وأن القبلة واحدة. وأن كتاب الله واحد. لا يجوز 
العمل بغير هداه. فعلى هذا يجب أن تكون كلمة المسلمين واحدة. فجمع الله شملهم. 
ووحد كلمتهم وقضى على الفرقة التي كانت بينهم. وأصبحوا إخوة متحابين. ورجالاً 
مؤمنين. كلمتهم واحدة. ووجهتهم واحدة. تحت راية الإسلام القوية التي لا تنفضل 
أحدًا على أحد إلا بتقوى الله عز وجل!". 

ولم تكن وحدة الصف وجمع الكلمة, أمراً اهتم به نبينا محمد يِه دون غيره من 
الأنبياء. بل كان هذا المقصد عند الأتبياء . عليهم السلام .من قبل؛ فهذا موسى الث مثلاً 


ايك ا د لم 00 العجل من بعده., 


تتبعن افعصيت 


ل ع ل سا سس سس اح عي سو أ مو انس 
مييعرل.. 


قال الله تعالى حكاية عنهما :|| مَالَ هرون مَامَعك إِذْ أيهم صَلَوا* ألا 


أَمَرِى* فَالَ يبَمَوُمَ ا تَأَمْلْ ميتي لا ريرق حَيث أ تَوْلَ ككفت نا مو إ نكيل يك 
تَرَهْبٌ قَوْبي | ."١‏ 

و رن والألفة والجماعة وترك الفرقة 
والمخالفة”!4. 


١‏ خرف وناو والازمة ومن كيت | بعري سسجر ةوك رافظ إن الع وجوه المراحتكم عنية 
الجاهلية. وفخرها بالآباء مؤمن تقي. وفاجر شقي ي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب .ليدعن رجال فخرهم 
تأقواى إزها شمر كرون ادص جم ا وليكون عدون على اللمفي | اجدلان الي قدقع بألفها لز 
انظر: سنن أبي داود ص 451. كتاب الأدب. باب في التفاخر بالأحساب. حديث رقم [4121). وسنن 
الترمذي 4 /5؟/. كتاب المناقب. باب في فضل الشام واليمن. حديث رقم [59404). وحسنه الألباني» 
انظر: سنن أبي داود بأحكام الألباني ص 111. وأخرجه أحمد في مسنده 58 /4!/5. حديث رقم 
(4ىمئع؟ثا. 

(؟) انظر: رسالة من محاسن الإسلام لعبد الله بن حميد ص 517. 

(؟) الآيات (؟41-9) من سورة طه. 

(؟) معالم التنزيل 1 /181. 


جَمع الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


ثم إن الإنسان لا يبلغ غاياته. ولا يحقق أهدافه. بعد توفيق الله له. إلا بتظافر جهود 
أخرى معه؛ لذا فإنه ما تحقق لذي القرنين من السيادة والقوة إلا بموافقة الجماعة له. قال 
تعالى: إْما مَك فيه رَقَ حير كمُوفِ بو 1" بل ما تحققت كثير من الأهداف والغايات 
لرسل الله . عليهم الصلاة والسلام . إلا بسبب الاجتماع والائتلاف والتعاضد. قال تعالى 
حاكياً طلب موسى اقنه: :][أوأجعل ل وزيا من أَهْل*ه هرون أحنى* أشْدد بو أَرِى»* وَأَشْرِكه يخ 
مق ]!". وأجابه ربه سبحانه وتعالى بقوله: 00 عَصّدَكٌ يّحِيكَ ["/ وقال الله في 
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أصحاب القرية :| أوَآضْرِبَ لم مَتَّا حب لْقَرَيةِ إذ جاء ها المرس لوم »* د أَرسَلنا ليم أي نين 


3 


200 


َبوهُما مَعَرَرْيًا اث ]!. 

وقد أثنى النبي # على الحسن بن علي .رضي الله عنهما . حينما سلَّم الخلافة 
لمعاوية :#: عام أربعين. وقد سمي ذلك العام بعام الجماعة؛ لاجتماع الكلمة. وزوال 
الفتنة بين المسلمين:؛ فقال #: "إن ابني هذا سيد. وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين”!11!1ا, 

وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على مراعاة جمع كلمة المسلمين. يصعب علي في هذا 
المقام استقراؤها جميعاً لكن لعلي أجتهد هاهنا في التنبيه على الكليات التي تجمعها أو 
تجمع أكثرهاء مكتفياً بزكر بعض أدلتها التفصيلية؛ مراعاة لحال هذا البحث.وهذه الأدلة 
مايلي: 


)١(‏ من الآية رقم [44) من سورة الكهف. 

(؟) الآيات ([9؟5-1؟) من سورة طه. 

(") من الآية رقم [4؟) من سورة القصص. 

(؟) من الآيتين رقم (15. )١5‏ من سورة يس. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة #ه. انظر: صحيح البخاري 2181/7 كتاب الصلح. باب 
قول النبي # للحسن بن علي: ابني هذا سيد. حديث رقم .)107١4(‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى 6 /1171./ا41. 
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أولاً: النصوص الشرعية الصريحة في مراعاة مقصد جمع الكلمة: 

وردت نصوص كثيرة تأمر بلزوم الجماعة وتنهى عن التفرق. وقد ذكر الشاطبي 
خمسة أقوال في المقصود بالجماعة الوارد ذكرها في الأحاديث من هذه النصوص ثم 
قال: "وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة, 
وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في 
الأحاديث المذكورة”7. 

وهذه النصوص التي جاء فيها الأمر بلزوم الجماعة. والنهي عن الفرقة كثيرة جداً. 
ودلالتها على المقصود واضحة. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب - في بيان ستة أصول 
بينها الله بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظنه الظانون: "الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في 
الدين. ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا كافياء تفهمه العوام. ونهانا أن 
نكون كالذين تفرقوا قبلنا؛ فهلكوا. وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين. 
ونهاهم عن التفرق فيه" ."١‏ 

ومن تلك النصوص "ما يلي: 
أ/ النصوص الواردة في الأمر بلزوم الجماعة. وفي كثير منها جاء مع الأمر بلزوم 
الجماعة النهي عن التفرق. ومن ذلك: 

قوله تعالى :|| وَأعْتَحِمُوأصَبَل الله يسا وا ترف |1 


وقوله تعالى: [إسَرَعَ لَكُم ين دن مَاوَصَئ بو وح وَأَلَدَى أوحَنَنَآ إليَكَ وَمَاوَصَيا بو 


0 


لدِينَ ولا نتفرقوأ فيه [1د. 


را 


2 سر 7 22 08 
برهم وموس وعِسوخ أن أة 


)١(‏ الاعتصام ؟ /4/الا. 

(؟) الدرر السنية .١ 77/1١‏ 

(؟) جمع الدكتور حافظ بن محمد حكمي الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة.ودرسها دراسة حديثية 
فقهية في مجلة البحوث الإسلامية. العدد [1/ ).ص ؟؟5. 

[؛) من الآية رقم )٠١[‏ من سورة آل عمران. 

(4) من الآية رقم (؟1١)‏ من سورة الشورى. 
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وقوله تعالى: [[وَأنّ حَدَا صر مُسَيَقِيمَا َيِه وا هوا سبل تمق بَكُم عن 
سَبيِلِق الله 

وفي حديث النعمان بن بشير: قال: قال رسول الله #: "من لم يشكر القليل لم 
يشكر الكثير. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. والتحدث بنعمة الله شكر 
وتركها كس والجماعة رجهنة:والقرقة عذاب, 

وفي حديث عبادة بن الصامت 4ه قال: ”دعانا النبي ية فبايعناه. فكان فيما أخذ علينا 
أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا. وأن لا 
ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحاً. عندكم من الله فيه برهان”!"ا. 

وقال : "إن الله يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم”“). 

وفي حديث أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله #4 : "إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره 
لكم ثلاثاً: فيرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا. ويكره لكم قبل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال"دا . 

قال النووي: "وأما قوله :4 (ولا تفرقوا) : فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف 


بعضهم ببعضء وهذه إحدى قواعد الإسلام” له 


)١(‏ من الآية رقم (؟5١)‏ من سورة الأنعام. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند. انظر: مسند أحمد .590/1٠١‏ حديث رقم ([1814144). 

[؟) متفق عليه انظر: صحيح البخاري 472/4. كتاب الفتن. باب قول النبي # سترون بعدي أموراً تنكرونهاء 
حديث رقم .)1١51.7044[‏ وصحيح مسلم 147١/5‏ كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية. قبل الحديث رقم [18141). 

(؛) أخرجه مالك في الموطأ ؟/410. كتاب الكلام. باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. حديث رقم 
[1074). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. انظر: صحيح مسلم 510/5 كتاب الأقضية. باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة. حديث رقم [دال١).‏ 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم ؟١/١١.‏ 
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وصح من حديث حذيفة #: قال: قلت يا رسول اللّه: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا 
اللّه بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: "نعم” قلت: وهل بعد ذلك الشر من 
خير؟ قال: "نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: "قوم يستنون بغير سنتي ويهدون 
بغيرهديي تعرف منهم وتنكر"”, قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم. دعاة 
على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها". قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: 
"هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا". قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال: "تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم". قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: "فاعتزل 
تلك الفرق كلها. ولوأن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك"١.‏ 

وقال يَ: ”ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم. إخلاص العمل للّه. والنصيحة للمسلمين. 
ولزوم جماعته م" . 

وفي حديث ابن عمر. رضي اللّه عنهما . قال: "خطبنا عمر بن الخطاب # بالجابيةا"ا 
فقال: إني قمت فيكم كمقام رسول الله # فينا. فقال: أوصيكم بأصحابي. ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف. ويشهد ولا 
يستشهد. عليكم بالجماعة. وإياكم والفرقة. لا يخلون رجل بامرأة: فإنه لا يخلون رجل 
بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد 


بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك هو المؤمن”“. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. انظر: صحيح البخاري 144/4 كتاب المناقب. باب علامات النبوة في 
الإسلام. حديث رقم [5101). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه من حديث ابن مسعود #ه. انظر: سنن الترمذي 4 /4؟. كتاب العلم: باب ما 
جاء في الحث على تبليغ السماع. حديث رقم [5148). 

(؟) وهي قرية بدمشق. 

انظر: تحفة الأحوذي 7/١7؟5.‏ 

(؛) أخرجه الترمذي في سننه ؛ /414. كتاب الفتن. باب ما جاء في لزوم الجماعة. حديث رقم ,)١13[‏ 


وقال: ”هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". 
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وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهماقال: قال رسول الله #: "يد الله مع 
الجماعة”, 

ومثله عن ابن عمر . رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله : "إن اللّه لاايجمع أمتي أو 
قال: أمة محمد على ضلالة. ويد اللّه مع الجماعة. ومن شد شد إلى النار”!". 

وقال :2# : "استوصوا بأصحابي خيراً ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يفشو 
الكذب. حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها. فمن أراد بحبحة الجنة فليلزم 
الجماعة. فإن الشيطان مع الواحد. وهو مع الاثنين أبعد ..."!". 

وقال 8: "إن أمّرعليكم عبدٌ مجدّع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا”!“). 

وقال 36: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ,الا أن يؤمر بمعصية, 
فإن أمر بمعصية؛فلا سمع ولا طاعة”!ذ'. 


وقال 6: "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك.فاسمع وأطع"/. 


,)1111[ أخرجه الترمذي في سننه 4 /411. كتاب الفتن. باب ما جاء في لزوم الجماعة. حديث رقم‎ )١( 
وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه".‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه 4 /411. كتاب الفتن. باب ما جاء في لزوم الجماعة. حديث رقم (/ا111), 
وقال: * هذا حديث غريب من هذا الوجه". 

(؟) أخرجه أحمد من حديث عمربن الخطاب ه. انظر: مسند أحمد .118/1١‏ حديث رقم .)١١5(‏ وصححه 
ابن حبان. انظر: صحيح ابن حبان 7١/9؟؟.‏ حديث رقم 14ل ). 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم الحصين رضي الله عنها؛ انظر: صحيح مسلم .114/١‏ كتاب 
الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر واقفاً حديث رقم [15118). وفي كتاب الإمارة. باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. ؟ /418. حديث رقم [1854). 

(4) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر: صحيح البخاري 175/4 كتاب الأحكام. 
باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية. حديث رقم .)1!١154(‏ وصحيح مسلم 1111/7 كتاب 
الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. حديث رقم [18119). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان . انظر: صحيح مسلم 1471/7 كتاب 
الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال. حديث رقم [/ا184). 
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وقال ابن مسعود ه: "أيها الناس. اتقوا الله. وعليكم بالطاعة والجماعة؛ فإنهما 


حبل الله الذي أمر به. وإن ما تكرهون في الطاعة والجماعة. خير مما تحبون في الفرقة"1". 


وقد أثر عن أبي موسى 4 قوله لأصحابه: "الزموا الطاعة؛ فإنها حصن المحارب7". 

وعن أكثم بن صيفي: أقلوا الخلاف على أمرائكما". 
ب/ النصوص الواردة في النفي عن التفرق. ومن ذلك: 

وردت نصوص كثيرة بالنهي عن الافتراق بأساليب مختلفة. منها الصريح في النهي 
عن الافتراق. ومنها النهي عن الافتراق ببيان وعيد من فارق الجماعة.أو بيان عقوبته في 
الدنيا... الخ. ومن ذلك: 


قوله تعالى: || وَلَاتَكْووا ادن تَعَرَفوا وحْتَلمُوأ ىبد مَاجكَمْم ليث |0 


وقوله تعالى: || إِنَّ لذن هرقأ يتوم وَكانوأ شيعا لّسَتَ مِنّْهُمَ في سَىَو | ادا. 


وقوله تعالى :| وَلَاسَكرحوأمََشَمَ وأ ذهب يضكد 1 


وقوله تعام: |]] ومن يِسَاقِقٍ الرسولَ مِن بعد ما لَبَينَ له الْهُدَى ويسَمِعٌ عير سيل 
014 عو و 


4- 0 0 د جه جز صر عاد عن 
لْمَؤْمِنِينَ وَل ما نول وَنصَلِو جَهَتَم وَسَآءَتٌ مَصِيًا |!". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر: 
المستدرك ؛ /418. حديث رقم ([11717). 

(؟) جاء ذكره منسوباً إلى أبي موسى في تتمة أضواء البيان 8 .٠١1//‏ وجاء من قول أبي مسلم الخراساني 
في وصاياه لقواده. انظر: العقد الفريد 1١١/١‏ والمنهج المسلوك في سياسة الملوك ص 4217. 

(؟) أخرجه أبوبكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ؛ /04؟. وذكره الطرطوشي في سراج الملوك 
ص .19:0/١‏ 

(؛) من الآية رقم )٠١5[‏ من سورة آل عمران. 

(4) من الآية رقم )١154(‏ من سورة الأنعام. 

(1) من الآية رقم [41) من سورة الأنفال. 

(/) الآية رقم )١١5(‏ من سورة النساء. 
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وفي حديث أبي هريرة * عن النبي ‏ أنه قال: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 
فمات. مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو 
ينصر عصبة؛فقتل.فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى 
من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده؛فليس مني ولست منه”!". 

يقول ابن تيمية -: "وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن. من نسب أو بلد أو 
جنس أو مذهب أو طريقة؛ فهومن عزاء الجاهلية: بل لما اختصم رجلان من المهاجرين 
والأنصار؛ فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار! قال يَةِ: ”أبدعوى 
الجاهلية وأنابين أظهركم؟!". وغضب لذلك غضباً شديداً”!7 . 

وفي حديث ابن عباس . رضي الله عنهما ‏ عن النبي ي قال: "من رأى من أميره شيئاً 
يكرهه؛فليصبر. فإنه من فارق الجماعة شبراً؛ فمات إلا مات ميتة جاهلية”41. 

وفي حديث عوف بن مالك # عن النبي ## قال: "خيار أتنمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أنمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول اللّه. أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا 
ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من 


معصية الله. فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة”!*. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 471/7 كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال. حديث رقم [1848). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 3 //111. وأصله في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله انظر: صحيح 
البخاري ؛ /؟18. كتاب المناقب. باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. حديث رقم [1018). وصحيح مسلم 
7 كتاب البر والصلة والآداب. باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً. حديث رقم (1084]. 

(؟) مجموع الفتاوى 1578/54 519. 

(؛) متفق عليه. انظر: صحيح البخاري 4 /412. كتاب الفتن, باب قول النبي # سترون بعدي أموراً تنكرونها. 
حديث رقم .!١34(‏ وصحيح مسلم 141717/7. كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن وفي كل حال. حديث رقم (1849. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 1481/15 كتاب الإمارة. باب خيار الأئمة وشرارهم. حديث رقم [1804). 
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وقال :#: "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ: ومن أنكر سلم. ولكن 
من رضي وتابع .قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا”1. 

والسر في ربط عدم الخروج على أئمة الجور بإقامتهم للصلاة؛ هو أن الصلاة علامة 
اجتماع الكلمة في الأمةا". 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي #6 قال: "من خلع يداً من طاعة؛ لقي 
الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة؛ مات ميتة جاهلية”!". 

وفي حديث أبي ذر» قال: قال رسول الله : "من فارق الجماعة قيدَ شبر؛ فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقة"!'. 

وفي حديث عرفجة #: قال: سمعت رسول الله # يقول: "ستكون في أمتي هنات 
وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع؛ فاضربوه بالسيف كائناً من 
كان”!. 

ويقول النبي :#: "لاا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزاني . والنفس بالنفس . والتارك لدينه المفارق للجماعة”/0. 


ثانياً: النصوص الشرعية غير الصريحة في مراعاة مقصد جمع الكلمة: 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. انظر: صحيح مسلم 146١/1‏ كتاب الإمارة. باب 
وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلواء حديث رقم (1844. 

(1) انظر: مرقاة المفاتيح 5591/1. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 1472/8/7 كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال. حديث رقم .)1831١(‏ 

(؛) أخرجه أبوداود في سننه ص 611. كتاب السنة. باب في الخوارج. حديث رقم [1/08). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 1117/4/7 كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. 
حديث رقم (1845). 

[1) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ه. انظر: صحيح البخاري 4/4. كتاب الديات. باب قول الله 
تعالى أن النفس بالنفس. حديث رقم [18178). وصحيح مسلم .11١1/5‏ كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات. باب ما يباح بهودم المسلم. حديث رقم [11717). 


جَمعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


ومن ذلك: 
أ/ النصوص الشرعية التي امتن الشارع فيها على العباد بأن جمعهم على الحق. 
ومنها: 


5 070 هلها ا دي مله وك 1 2 سس هر ارود عم ماو -ٍ- 
قوله تعالى: |إواة روأ يِعَمَتَ الل يكم إذ كنم أعداء َلك ين مُلُويكُ صمحم بنعميوه 


ونا 01 


00 74 020 


لْاَرْضٍ حيصا مَآأَلَنَتَ َي فُلُوبِهِمَ وَللحكن لَه أل يِه إن عَرُ حكيدٌ [". 
وقوله :”ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي. وكنتم متفرقين؛ فجمعكم الله بي, 
وعالة؛ فأغناكم اللّه بي"51. 
قال القرطبي: "وكان تأليف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من آيات النبي كل 
ومعجزاته. لأن أحدهم كان يلطم اللطمة؛فيقاتل عليها. وكانوا أشد خلق الله حمية, 
فألف الله بينهم بالإيمان. حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين”!4. 


ب/ النصوص الواردة في الحث على ما يكون سبباً في اجتماع الكلمة: 
بر مهرهة م 34 03 5207 


5 3 5 5 هر سه« ف 2 
ومن ذلك: الأمر بإصلاح ذات البين. قال تعالى: [إْفَاَتَهُوا أله وَأصَلِحُواذَاتَ نيكم 
وَأَطُِوأ الله وَرَسُولهُه إن سم مُؤْمنينَ | !*'. وقال تعالى: [ ِنَم الْمُوْممُوتَحَوَهٌ دَأصَلِحُوأ بين 


_- 
له 


ا مخ و ع ب_ 35 3 صوم . #«ءس 8 
أحوَي وَتَّهُوا أله لَملَدممَوَنَ | 1. وقال تعالى: ]إلا حَيْرٌ فحكيِير ين نَجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ 


2 


)١‏ من الآية رقم )٠١1(‏ من سورة آل عمران. 

(؟) الآيتان رقم (11.؟1) من سورة الأنفال. 

(؟) متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم #ه. انظر: صحيح البخاري 5 //121. كتاب المغازي. باب 
غزوة الطائف في شوال سنة ثمان. حديث رقم .)111١[‏ وصحيح مسلم ١/8؟/.‏ كتاب الزكاة. باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. حديث رقم .٠١11(‏ 

(؛) الجامع لأحكام القرآن 45//8. 

(4) من الآية رقم )١[‏ من سورة الأنفال. 


(1) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الحجرات. 
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1 1 


مَرَ يِصَدَكَةٍ أو مَعْروفٍ أو إِصَلنج بيت ألنَّاس ومن يفعل ذلك أَبِيِغَاء مرضات اله فسَوة 
وه أبَرَاعَظِيمًا [1. 

وفي حديث أبي هريرة ‏ أن النبي # قال: "كل سلامى من الناس عليه صدقة. كل 
يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. وتعين الرجل في دابته صدقة"!". ويقول ل 
في حديث أبي الدرداء ه: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة”؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: "إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة”!"ا. 

ومن ذلك: الحث على التناصح أ؟!. وأن المؤمن مرآة أخيه!*. وأنه مع أخيه كالبنيان 


بشد بعضه بعضًاا"ا. 


)١(‏ الآية رقم )١١4(‏ من سورة النساء. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة 5. انظر: صحيح البخاري ؛ /31. كتاب الجهاد. باب من أخذ بالركاب 
ونحوه. حديث رقم (1184). وصحيح مسلم ؟/111. كتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على 
كل نوع من المعروف. حديث رقم .0٠١١(‏ 

(؟) أخرجه أبوداود في سننه ص .14١‏ كتاب الأدب. باب في إصلاح ذات البين. حديث رقم (4414). والترمذي 
في سننه ؛ /117, كتاب صفة القيامة. حديث رقم .)15١1[‏ وصححه الترمذي بقوله: "هذا حديث صحيح”, 
وصححه الألباني. انظر: سنن أبي داود بأحكام الألباني ص .151١‏ 

(؛) وردت أحاديث كثيرة تحث على ضرورة النصح والتناصح بين المسلمين. من ذلك: ما اتفق عليه 
الشيخان من حديث جرير بن عبد الله * قال: ”بايعت رسول الله على إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة, 
والنصح لكل مسلم". انظر: صحيح البخاري .1١/١‏ كتاب الإيمان؛ باب قول النبي يه الدين النصيحة. حديث 
رقم [41). وصحيح مسلم .5/١‏ كتاب الإيمان. باب بيان أن الدين النصيحة. حديث رقم (1 3). 

ومن ذلك: ما رواه مالك من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله قال: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط 
لكم ثلاثاً برض لكم أن تعبدوه.ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً. وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم ".وقد سبق تخريجه ص 10 . 

(4) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. في الأدب المفرد ص .4١‏ باب المسلم مرآة أخيه. حديث رقم 
(159.158). وحسنه الألباني. 

(1) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري #ه. انظر: صحيح البخاري 11/7 كتاب المظالم. باب نصر 
المظلوم. حديث رقم (41؟). وصحيح مسلم ؛ /1114. كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم. حديث رقم [1084). 


جَمعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


ومن ذلك: الحث على محبة المؤمنين لبعضهم. والحث على أسباب المحبة. 
كإفشاء السلام. قال :”لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا 
أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم”". 

ومن ذلك: الأمر بالصبر على الأذى. ورد الإساءة بالإحسان؛ لمافي الصبر من تأليف 
القلوب ا قال الله تعالى:[[آدَهَمَ لت مي لَحَْسَنُ فَإِدًا ادق يك ود مدو 
7 وَلدُّحَسِةٌ |" 

50 .دفع السيئة بالحسنة .خضع لك عدوك. وصار الذي بينك 
وبينه عداوة. كالصديق والقريب. وقد نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب ه. وذلك 
أنه لان للمسلمين . بعد شدة عداوته. بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين ن النبي يه ثم أسلم: 
فصار ولياً بالإسلام. حميماً بالقرابة ا". 

ومن ذلك: التراص في الصفوف . وقت القتال مثلاً ‏ وقد ذكر الله أنه يحب المقاتلين 
في سبيله على هذه الهيئة كأنهم بينان مرصوص. فقال تعالى: |[ ِنَامَهَ يت اليرت 
يميلُورت ف سَسِله ا و ا ]افا 

وقد عاب تعالى على اليهود تشتت قلوبهم عند القتال في قوله تعالى: [|كسَبْهُمَ 

جِيعا ووه سق ]1”: وامتدح المؤمنين في قتالهم بوحدتهم ك أنهم بنيان 


مرصوص!". 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 5. انظر: صحيح مسلم ./14/١‏ كتاب الإيمان. باب بيان أنهلا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون. حديث رقم (15). 

(؟) من الآية رقم (4؟) من سورة فصلت. 

(؟) انظر: معالم التنزيل 7 .١11/‏ 

(:) الآية رقم (؛) من سورة الصف. 

(4) من الآية رقم )١4(‏ من سورة الحشر. 

(1) انظر: تتمة أضواء البيان 8 .٠١1/١١1/‏ الكشاف ؛ /377. 
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ج/النصوص الواردة في النهي عن ما يكون سبباً في افتراق الكلمة: 

يقول ابن الوزير :١‏ "إن النهي عن التفرق نهي عن أسبابه” ."١‏ 

ومن ذلك: النهي عن طاعة الشيطان:؛ لأن طاعته تسبب العداوة بين المؤمنين. قال 
تعالى: !كما رْسِدُ ألقَِطنُ أ بقع يندم اعدو وَالمْصَ في قير لير 11" 

وبيان كيفية وقوع العداوة في الخمر هو أن الشاربين إذا سكروا عربدوا وتشاجروا. 
أما العداوة في الميسر؛ فتقع بسبب أن من يتعامل بالميسر قد يخسر أهله وماله. فيبقى 
حزيناً مغتاظاً على من أخذ أهله ومالهاء. وهذا مصداق قولهيَة "إن الشيطان قد أيس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينه م "!ذ. 

ومن ذلك: النهي عن مبايعة خليفتين؛ بل الأمر بقتل الآخر منهماء جاء في الحديث: 
"إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما!". 

ومن ذلك: النهي عن الأخلاق الذميمة كالنميمة وغيرهاءلما فيها من إيقاع العداوة 
والبغضاء؛ لذا قال #: "لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا. المسلم أخو المسلم 
لايظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضة”!. 


(١اهو‏ محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل المعروف بابن الوزير.مجتهد باحث. من أعيان 
اليمن.وهو أخو الهادي بن إبراهيم. ولد في شهر رجب سنة 4/الاهءقراً على مجموعة من أكابر مشايخ 
صنعاء. وصعدة. وسائر المداين اليمنية. ومكة. وتبحر في جميع العلوم. وفاق الأقران. واشتهر صيته. 
وبعد ذكره. وطار علمه في الأقطار.وصنف في الرد على الزيدية "العواصم والقواصم في الذب عن سنة 
أبى القاسم". واختصره في "الروض الباسم".و "إيثار الحق على الخلق".و” تنقيح الأنظار في علوم الآثار". 
توفي سنة ٠‏ 814ه. انظر ترجمته في: البدر الطالح 81١/١‏ »الأعلام .5٠ ٠١/4‏ 

(؟) العواصم والقواصم ؟ /11. 

(؟) من الآية رقم (41) من سورة المائدة. 

(؟) انظر: معالم التنزيل 7 /11. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ؛ /11١؟.‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس. حديث رقم (5817). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ؟/1580. كتاب الإمارة. باب إذا بويع لخليفتين. حديث رقم (18475). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ه. انظر: صحيح مسلم 1181/4 كتاب البر والصلة 
والآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله. حديث رقم (5514). 


جَمعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان؛ 
فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام”7". 

وقال 5: ”لا يحل لمسالم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.فمن هجر فوق ثلاث.فمات؛ دخل 
النار” 1" 

وقال 4: "دَبَ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة.لا أقول: تحلق 
الشعر؛ولكن تحلق الدين”!. 

وقال ية: "إياكم وسوء ذات البين؛فإنها الحالقة”!“. 

وقال 6: "سيصيب أمتي داء الأمم". قالوا: يانبي الله وماداء الأمم؟ قال: "الأشر 
والبطر والتكائر والتنافس في الدنيا. والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج"!*. 

ومن ذلك: النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه. وخطبته على خطبتها" لما في ذلك 
من وقوع العداوة والبغضاء. وإيحاش النفوس!". 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري #ه. انظر: صحيح البخاري 11/8. كتاب الأدب. باب الهجرة 
وقول رسول الله #لايحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. حديث رقم [101717). وصحيح مسلم 
5 كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي. حديث رقم [1510). 

(؟) أخرجه أبوداود من حديث أبي هريرة ه. انظر: سنن أبي داود ص 184. كتاب الأدب. باب في هجرة 
الرجل أخاه. حديث رقم (1114). وصححه الألباني. انظر: سنن أبي داود بأحكام الألباني ص 119. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ؛ /1114. كتاب صفة القيامة. حديث رقم .)131١(‏ 

(؛) أخرجه الترمذي في سننه 4 /117. كتاب صفة القيامة. حديث رقم .)15١8(‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ؛ /184. حديث رقم .)751١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة ه. انظر: صحيح البخاري 11/7. كتاب البيوع. باب لا يبيع على بيع 
أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أويترك. حديث رقم .115١(‏ وصحيح مسلم ٠١57/١‏ 
كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أويترك. حديث رقم (1115). 


|/ا) انظر: إحكام الأحكام ص 01 
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د/ النصوص الواردة في حصول أنواع من الخيرات بسبب الاجتماع: 

ومنها: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"" أوخمس 
وعشرين درجة!". يقول ابن القيم: "إن العبد بإيمانه وطاعته لله ورس وله قد سعى في 
انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله. كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله. فإن 
المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في 
جماعة. فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضعفاً لمشاركة غيره 
له في الصلاة. فعمل غيره كان سبباً لزيادة أجره. كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر. 
بل قد قيل: إن الصلاة يضاعف نوابها بعدد المصلين. وكذلك اشتراكهم في الجهاد 
والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. وقد قال النبي 36: 
"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه”””1. 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء انظر: صحيح البخاري ,15١1/١‏ كتاب الأذان. باب فضل 
صلاة الجماعة. حديث رقم [143). وصحيح مسلم .:5٠/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل 
صلاة الجماعة. حديث رقم .)12١[‏ 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة ه. انظر: صحيح البخاري .151/١‏ كتاب الأذان. باب فضل صلاة الجماعة, 
حديث رقم [141). وصحيح مسلم ١/11؛.‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة, 
حديث رقم (114). 

(؟) تقدم تخريجه ص 01. 

(؟) الروح ص 114.6117. 

يقول البهوتي: ” شرع الله تعالى لهذه الأمة ببركة نبيها # الاجتماع في أوقات معلومة. فمنها ما هوفي 
اليوم والليلة كالمكتوبات. ومنها ما هو في الأسبوع كالجمعة. ومنها ما هو في السنة متكررًا كالعيدين 
لجماعة كل بلد. ومنها ما هو في السنة مرة وهو عام كموقف عرفة. والحكمة في مشروعية الجماعة 
اشتمالها على مطلوبات كثيرة. كإفشاء السلام بين الحاضرين. والتودد لهم. ومعرفة أحوالهم. 
فيقومون بعيادة المرضى. وتشييع الموتى. واغاثة الملهوفين. ومنها نظافة القلوب. وزيادة العمل عند 


مشاهدة أولي الجد” انظر: إرشاد أولي النهى11//1؟. 
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ومنها: فضل الاجتماع لتلاوة كتاب الله وتدارسه في المسجد؛ لحديث أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول الله #: "وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة.وحفتهم الملائكة, 
وذكرهم الله فيمن عنده"'".وعنه :+ قال: قال رسول الله 3: "إن للّه تبارك وتعالى ملائكة 
سيارة: فَضْلاً. يتتبعون مجالس الذكر. فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم. وحف 
بعضهم بعضاً بأجنحتهم. حتى يملثوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا عرجوا 
وصعدوا إلى السماء. قال: في سألهم الله عز وجل. وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ 
فيقولون: جثنا من عند عباد لك في الأرض. يسبحونك ويكبرونك ويهللونك 
ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا 
جنتي؟ قالوا: لا أي رب قال: فكيف لورأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم 
يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا 
ناري؟ قالوا: ويستغفرونح. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا. وأجرتهم 
مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء. إنما مر فجلس معهم. قال: 
فيقول: وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم"". 

ومنها: حصول البركة في الاجتماع على الطعام. فعن وحشي بن حرب © عن أبيه 
عن جده أن رجلاً قال للنبي : إنا نأكل وما نشبع. قال: "فلعلكم تأكلون مفترقين, 


)١(‏ أخرجه مسام في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر. حديث رقم [1114). 

(؟)متفق عليه.انظر: صحيح البخاري 11/8. كتاب الدعوات. باب فضل ذكر الله حديث رقم [108). 
وصحيح مسلم 4 .2١011/‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل مجالس الذكر. حديث 


رقم [5184). 
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اجتمعوا على طعامكم. واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه" ومن بركته ما 
ورد في حديث جابربن عبد الله قال: سمعت رسول الله ي. يقول: ”"طعام الواحد 
يحفي الاثنين. وطعام الاثنين يكفي الأربعة. وطعام الأربعة يكفي الثمانية"!". 

قال النووي: "هذا فيه الحث على المواساة في الطعام وأنه . وإن كان قليلاً حصلت 
منه الكفاية المقصودة. ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين عليه. واللّه أعلم”". 
ه/ النصوص الواردة في حرمان الخير بسبب التفرق والاختلاف. ومنها: 

حرمان مغفرة الله حين عرض الأعمال عليه سبحانه. قال #6 ” تفتح أبواب الجنة يوم 
الاثنين. ويوم الخميسءفيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين 
أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا 
هذين حتى يصطلحا "1“. 

وورد قريباً من ذلك في فضل ليلة النصف من شعبان ا" . 

ويدخل في هذا ما يحرمه المنفرد من فضائل تحصل للجماعة. وقد مر آنفاً شيء من 
تلك الفضائل. بل قد يلحق المنفرد من الشر ما يندفع عنه إذا كان مع الجماعة. فعن 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 484/13 حديث رقم .)11١178[(‏ والحاكم في المستدرك ؟/5١,‏ حديث رقم 
[50هثا. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 1170/7 كتاب الأشربة. باب فضيلة المواساة في الطعام القليل. حديث 
رقم [58١5ا.‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .15/١6‏ 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 5ه ؛ /1141, كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن 
الشحناء والتهاجر. حديث رقم ([1314). 

(5) أخرج ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري. عن رسول الله #6 قال: "إن الله ليطلع في ليلة النصف من 
شعبان فيغفر لجميع خاقه إلالمشرك أومشاحن”. انظر: سنن ابن ماجه١/42:.‏ باب ما جاء في ليلة 
النصف من شعبان. حديث رقم .)159٠١[‏ وحسنه الألباني. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١1/1١؟.‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بافظ: "يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر 
لعباده إلا لاثنين: مشاحنء وقاتل نفس”". حديث رقم [1141). 
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عمروبن شعيب. عن أبيه. عن جده. أن النبي # قال: "الراكب شيطان. والراكبان 
شيطانان. والثلاثة ركب”"". 

يقول الخطابي: "معناه . واللّه أعلم .أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل 
الشيطان. أوهو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه. فقيل على هذا: إن فاعله 
شيطان". ثم ذكر الخطابي بعض ما يحرمه المنفرد في السفر من فضائل ومنافع؛ فقال: 
"المنفرد وحده في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه. ولا 
عنده من يوصي إليه في ماله. ويحمل تركته إلى أهله. ويرد خبره عليهم. ولا معه في 
سفره من يعينه على الحمولة. فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناويوا المهنة والحراسة. وصلوا 
الجماعة. وأحرزوا الحظ منها”١".‏ 

و/ توجيه الشارع الناس إلى أداء العبادات المرتبطة بشهودهم إلى فعلها 
جماعة معهم. وعدم الانفراد. ولو وقع خطأ؛ فإن فعلها مع جماعة المسامين يعد 
عذراً لهم. فعن أبي هريرة 4 أن النبي #6 قال: "الصوم يوم تصومون. والفطر يوم 
تفطرون. والأضحى يوم تضحون"!". قال الترمذي: "فسر بعض أهل العلم هذا الحديث. 
فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس”"كا . 

وسثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل رأَى الهلال وحده وتحقق الرؤية؛ فهل له 
أن يفطر وحده؟ أو يصوم وحده؟ أو مع جمهور الناس؟ فذكر أقوال العلماء. ومنها: أنه 
يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. وذكر أن هذا هو أظهر الأقوال اذ. 


)١(‏ أخرجه أبوداود والترمذي. انظر: سنن أبي داود ص 448 كتاب الجهاد. باب في الرجل يسافر وحده. 
حديث رقم (11017). وسنن الترمذي 4 /؟14. كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في كراهية أن يسافر 
الرجل وحده. حديث رقم (1177). 

(؟) معالم السنن ؟510/1. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ؟ /الا. كتاب الصوم. باب ما جاء الصوم يوم تصومون. حديث رقم (/141). 

(؛) سنن الترمذي ( المطبوع مع تحفة الأحوذي | .51١/7‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى ,١3 ١1١5/74‏ وانظر أيضاً: تحفة الأحوذي ؟/451. 
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قال الخطابي: "معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد 
فلوآن قوماً اجتهدوا؛ فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين؛ فلم يفطروا حتى استوفوا العدد. 
ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين. فإن صومهم وفطرهم ماض فلا شيء 
عليهم من وزر أو عتب. وكذلك هذا في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة؛ فإنه ليس عليهم 
إعادته ويجزيهم أضحاهم كذلك. وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده. ولو 
كلفوا إذا أخطؤوا العدد أن يعيدوا لن يأمنوا أن يخطؤوا ثانياً: وأن لا يسلموا من الخطأ 
ثالثاً ورابعاً. فإن ما كان سبيله الاجتهاد؛ كان الخطأ غير مأمون فيه”7". 
ز/ الإرشاد إلى ترك بعض المصالح وما هو أولى مراعاة لجمع الكلمة وتأليف 
القلوب: 

قال ابن تيمية -:” يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات 
لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا!".ويدل على ذلك: ترك 
بناء الكعبة على قواعد إبراهيم 0غة: لما في إبقائه من تأليف القلوب. فعن عائشة . رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله ؛#: "يا عائشة. لولا أن قومك حديثو عهد بشرك؛ 
لهدمت الكعبة. فألزقتها بالأرض. وجعلت لها بابين: باباً شرقياً وباباً غربياً وزدت فيها 
ستة أذرع من الحجر. فإن قريشاً اقتصرتها حين بنت الكعبة”. 

قال النووي -: "في هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام: 

منها: إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل 
المصلحة وترك المفسدة؛ بدئ بالأهم: لأن النبي # أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما 


كانت عليه من قواعد إبراهيم يِه مصلحة. ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه. وهي خوف 


.11.482/7 معالم السنن‎ )١( 
.1١ا//1١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ؟/411. كتاب الحج. باب نقض الكعبة وبنائها. حديث رقم (5؟؟1).‎ 
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فتنة بعض من أسلم قريباً وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة. فيرون تغييرها 

ومنها: تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم. وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف 
تنفيرهم بسببه. مالم يكن فيه ترك أمر شرعي”. 

ومثله: دفع الزكاة لغير المحتاج. أولمحتاج وغيره أشد حاجة منه. وقد يكون مع 
هذا غير مسلم: رغبة في تأليف قلبه على الإسلام. قال النبي #: "إني لأعطي الرجل وغيره 
أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه"". 

وقد راعى أهل الاجتهاد ما راعاه النبي # في ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم 
لقنن في المواطن التي لا يوجد نص فيها: 

ومن ذلك: الإتمام بإمام يتم الصلاة في موضع الأولى فيه القصر. كما فعل ابن 
مسعود ‏ لما ائتم بعثمان ‏ في الحج. وقال: "الخلاف شر"!". 

ومن ذلك: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في الموضع الذي يرى أهله 
الجهر بها؛ وإن كان الجاهر بها يرى أن عدم الجهر هو الأولى!"". 

ومن ذلك: ترك استحلال من تَكَلّم في عرضه. مع أن من شروط التوبة في حقوق 
الآدميين استحلالهم منها؛ لقول النبي :: "من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض؛ 
فليتحلله اليوم. قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيثات*. ويكفي في 
التوبة هنا أن تكون بينه وبين الله. وأن يذكر من تكلم في عرضه في المواضع التي تكلم 


.89/9 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(1) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص 5ه. انظر: صحيح البخاري 14/١‏ كتاب الإيمان. باب إذا لم 
يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. حديث رقم (11). وصحيح 
مسلم 1١5/١‏ كتاب الإيمان. باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. حديث رقم ./15١(‏ 

(؟) أخرجه أبوداود في سننه 14١‏ 5؟. كتاب المناسك. باب الصلاة بمنى. حديث رقم [-197). 

(؛) انظر: مجموع الفتاوى .1١1//571‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 5ه. انظر: صحيح البخاري 151/7 كتاب المظالم: باب 
من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. حديث رقم [5519). 
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فيها بضد ما ذكره به؛ فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه. وذكر محاسنه. ويبدل قذفه بذكر 
عفته وإحصانه. ويستغفر له بقدر ما اغتابها". 

وقد يدل على ذلك "اما روى أبوهريرة . أن النبي 6 قال: "اللهم إني أتخذ عندك 
عهداً لن تخلفنيه. فإنما أنا بشر. فأي المؤمنين آذيته شتمته. لعنته. جلدته. فاجعلها له 
صلاة.وزكاة. وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة"!". 

يقول ابن القيم في حجة من يرى ترك الاستحلال هنا: "واحتج أصحاب هذه المقالة 
بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة, فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقاً وغماً. وقد كان 
مستريحاً قبل سماعه. فإذا سمعه ربمالم يصبر على حمله. وأورثته ضرراً في نفسه أو 
بدنه. وما كان هكذا؛ فإن الشارع لا يبيحه. فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به. 

قالوا: وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل. فلا يصفوله أبداً. 
ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف. وهذا ضد مقصود 
الشارع من تأليف القلوب. والتراحم والتعاطف والتحابب”!ك. 

ثالثاً: مراعاة السلف من أصحاب رسول الله #6 ومن سار على منهجهم لمقصد جمع 
الكلمة: 

لقد لزم صحابة رسول الله #6 ورضي عنهم أجمعين جماعة المسلمين .وصبروا على 
الولاة الظالمين. وقد كان خادم رسول الله ي. أنس 4# .من آخر الصحابة موتاً وقد أدرك 
بعض الأمراء الظلمة مثل الحجاج بن يوسف الذي كان أميراً عليه عندما كان في العراق. 


ومع هذا لايعرف من سيرته أنه نازعه في سلطانه. ولا خرج عليه. مع ما هو معروف به 


.؟٠‎ ١/١ انظر: مجموع الفتاوى ؟ /111. مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى 7 .5١01/‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 4 .٠٠١08/‏ كتاب البر والصلة والآداب. باب من لعنه النبي يه أو سبه أودعا 
عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة. حديث رقم [5101). 

(؛) مدارج السالكين١/1١؟.‏ 


جَمَعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


الحجاج من الظلم والبطش. بل كان في ذلك صابراً محتسباً. وكان الحجاج لريما تعرض 
له بشيء من السب والشتم فلا يخرجه ذلك عن صبره هه .'١‏ 

يروي ابن كثير عن علي بن يزيد ا"' قال: "كنت في القصر مع الحجاج وهويعرض 
الناس ليالي ابن الأشعث. فجاء أنس بن مالك فقال الحجاج: هي يا خبيث. جوال في 
الفتن. مرة مع علي. ومرة مع ابن الزبير. ومرة مع ابن الأشعث. أما والذي نفس الحجاج 
بيده لأستأصطنك كما تستأصل الصمغة. ولأجردنك كما يجرد الضب. قال: يقول أنس: 
من يعني الأمير؟ قال: إياك أعني. أصم الله سمعك. قال: فاسترجع أنس”". 

ومن منهج أهل السنة والجماعة لزوم جماعة المسلمين. وطاعة إمامهم. وعدم 
الخروج عليه. حتى ولو جار. يقول الطحاوي: "ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا. وإن 
جاروا. ولا ندعوا عليهم. ولا ننزع يداً من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل 
فريضة مالم يأمروا بمعصية. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ونتبع السنة والجماعة, 
ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة....ونرى الجماعة حقاً وصواباً. والفرقة زيغاً وعذاباً "!كا . 

وقد حرص على سلوك هذا المنهج من أنار الله بصيرته. وترفع عن دنايا الأمور 
ومسببات التفرق. أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية -.فقد ابتلي - في سبيل إظهار الحق 


.584 انظر: الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال ص‎ )١( 

(؟) كذا ورد اسمه في البداية والنهاية ؟1١/35:.ولعل‏ الصواب أنه علي بن زيد. انظر: تاريخ دمشق 
89 سير أعلام النبلاء 7 /207. 

وعلي بن زيد هو: أبو الحسن. علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري. 
روى عن أنس بن مالك.وسعيد بن المسيب. والحسن البصري. وغيرهم. وعنه قتادة. ومبارك بن فضالة. 
وجعفر بن سليمان. ومعتمر بن سليمان. وآخرون. ولد وهو أعمى.وكان يتشيع. وكان ضعيف الحديث. 
لا يحتج به عند أكثر أهل الحديث. وقال الترمذي: صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. وقال 
الساجي: كان من أهل الصدق.ويحتمل لرواية الجلة عنه.مات سنة 19١1ه.‏ انظر ترجمته في: تهذيب 
التهذيب ٠‏ /١؟؟.‏ وتهذيب الأسماء واللغات ١/214؟.‏ 

(؟) البداية والنهاية 17/17 102. 

(؛) العقيدة الطحاوية ص 0714 ١5؟.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 131اه 


لكك 


وبيانه. ونصيحة المسلمين: فقابل ذلك بالصبر على قَدَر الله. والرضا بقضائه. والحِلّم على 
من آذاه. والعفو عنهم. ولا أدل على ذلك من رسالته التي بعثها من مصر إلى أهله وأنصاره 
في دمشق. يدعوهم فيها إلى تأليف القلوب وجمع الكلمة. وإصلاح ذات البين. ويحذرهم 
فيها من أذية من آذاه أو إهانتهم. وقد جاء فيها: ” وأول ما أبدأ به من هذا الأصل: ما يتعلق 
بي فتعلمون . رضي الله عنكم. أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين ‏ فضلاً عن 
أصحابنا. بشيء أصلاً لاباطناً ولا ظاهراً ولا عندي عتب على أحد منهم. ولالوم أصلاً. بل 
لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان. كل 
بحسبه. ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهداً مصيباً أو مخطناً أو مذنباً فالأول مأجور 
مشكور. والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له. والثالث فالله يغفر لنا وله 
ولسائر المؤمنين؛ فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل. كقول القائل: فلان قصر. 
فلان ما عملء. فلان أوذي الشيخ بسببه. فلان كان سبب هذه القضية. فلان كان يتكلم 
في كيد فلان. ونحوهذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان. فإني لا 
أسامح من أذاهم من هذا الباب. ولا حول ولا قوة إلا باللّه"7. 

لذا قال ابن القيم في شيخه ابن تيمية: "كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني 
لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو على أحد منهم قط. وكان يدعو لهم. 

وجئت يوما مبشرأله بموت أكبر أعدائه. وأشدهم عداوة وأذى له. فنهرني وتنكر لي 
واسترجع. ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم. وقال: إني لكم مكانه. ولايكون لكم 
أمرتحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. ونحوهذا من الكلام: فسروا به 
ودعوا له. وعظموا هذه الحال منه؛ فرحمه الله ورضي عنه"". 

رابعاً: تعليلات الفقهاء الواردة في الأحكام الشرعية مراعية اجتماع الناس وعدم 


له مجموع الفتاوى 111/1 
(؟) مدارج السالكين ؟8/5؟519.5. 


جَمعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


وأعني بالتعليل هنا: تعليلهم الأمر بفعل الشيء؛ لما فيه من وقوع الاجتماع به. 
وتعليلهم النهي عن فعله بأن فعله سبب من أسباب التفرق والاختلاف. أو يذكرون ما 
يوجب ذلك التفرق والاختلاف وهو العداوة والبغضاء. وصور تلك المسائل لا تحص 

ومن أظهر صور هذه التعليلات ما جاء في أحكام صلاة الجماعة حتى قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "إن صلاة الجماعة سميت جماعة؛ لاجتماع المصلين في الفعل مكاناً 
وزماناً فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني .مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو 
يتخلفوا عنه تخلفاً كثيراً لغير عذر . كان ذلك منهياً عنه باتفاق الأئمة. وكذلك لو كانوا 
مفترقين غير منتظمين ‏ مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا . كان هذا من أعظم 
الأمور المنكرة. بل قد أمروا بالاصطفاف. بل أمرهم النبي ب بتقويم الصفوف وتعديلها. 
وتراص الصفوف وسد الخلل. وسد الأول فالأول! كل ذلك مبالغة في تحقيق 
اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان. ولولم يكن الاصطفاف واجباً: لجاز أن 
يقف واحد خلف واحد. وهلم جرا.وهذا مما يعلم كل أحد علماً عاماً أن هذه ليست 
صلاة المسلمين ”1. 

ومن ذلك: المنع من صلاة جماعتين بإمامين في مسجد واحد. يقول القرطبي في 
تفسيرآية سورة التوبة: [إوَتَْرِبًا بت الْمُؤيييت | :"١‏ "تفطن مالك - من هذه الآية: 


فقال : لا تصلي جماعتان في مسجد واحد بإمامين ؛ خلافاً لسائر العلماء. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري 154/١‏ كتاب الأذان. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. الأحاديث رقم 
الاالاء مالا فللا). 
(؟) الفتاوى الكبرى 1574/51 57. 


(") من الآية رقم )٠١/([‏ من سورة التوبة. 


مجلة العلوم الشرعية وك 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


وقد روي عن الشافعي المنع ؛ حيث كان تشتيتاً للكلمة. وإبطالاً لهذه الحكمة, 
وذريعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر. فيقيم جماعته. ويقدم 
إمامته. فيقع الخلاف. ويبطل النظام”1. 

وذكر ابن القيم: "أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى. وفي 
الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف. مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى 
حصول صلاة الأمن. وذلك سداً لذريعة التفريق والاختلاف والتنازع: وطلباً لاجتماع القلوب 
وتألّف الكلمة. وهذا من أعظم مقاصد الشرع. وقد سد الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق, 
حتى في تسوية الصف في الصلاة؛ لثلا تختلف القلوب. وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر"". 

ومن تعليلات الفقهاء: تعليلهم الأمر بالعدل بين الأولاد في العطية!". بأن عدمه 
يورث العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم. بخلاف العدل الذي فيه تطييب للخواطر. وإراحة 


للضمائر. يقول ابن قدامة: ”إن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة 
الرحم:؛ فمنع منهة” 1“). 


وكما أن عدم العدل سبب من أسباب العداوة والبغضاء؛ فإن العداوة والبغضاء قد 


تكون 0 عدم 0 لذا 0 اللّه 0 ذلك في م 0" 


هر 2 ع اي 


ةعول ريه ير ه مراع سح لاع 


أ 2 0 ا 0 00 م 5 
تَحَدِلُواً أعَرِ عَدِلواً هو افر ب للتقوئ واتقوا ترك أنه كوا با سمرت 00 
لما بعث النبي # عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم ثمر النخل؛ قال لهم: "يا 
معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي. قتلتم أنبياء الله عز وجل. وكذبتم على اللّه. وليس 


.101/// الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين ؟/135. 

؟) الأمر بالعدل بين الأولاد في العطية. أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير#. انظر: صحيح 
البخاري 087/١‏ كتاب الهبة؛ باب الهبة للولد. حديث رقم [5587). 

(؛) المغني 101///8. وانظر: بدائع الصنائع 1 //ا؟1. 

(د) الآية رقم [8) من سورة المائدة. 


جَمَع الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر. فإن 
شتئتم فلكم. وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض”١.‏ 

ومن ذلك: استحباب نكاح البعيدة. وعلل الفقهاء ذلك ب"أن مقصود النكاح اتصال 
القبائل؛ لأجل اجتماع الكلمة. وهذا مفقود في نكاح القريبة؛ لأن الاتصال فيها موجود. 
والأجنبية ليست من قبائله حتى يطلب اتصالها" ."١‏ 

وبعدفإن الشارع وإن كان قد اهتم بمقصد جمع الكلمة وحث عليه. ونهى من 
الفرقة والاختلاف وحذر منها إلا أن ذلك لا يجوز اتخاذه ذريعة في التقريب بين الأديان, 
والفرق الضالة. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولذا فإنه لا يجوز التذرع بتأليف 
القلوب. وجمع الكلمة في موالاة الكافرين وأهل البدع. وقد قال قائل يوماً ما: زيعين 
بعضنا بعضاً فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا)!"'. وهذه المقولة لا يصح إطلاقها. 
وقد سثل عنها الشيخ محمد بن صالح العثيمين - سؤالاً هذا نصه: 

"فضيلة الشيخ: من المعلوم أن الشيعة والمرجئة هؤلاء كلهم يختلفون مع أهل 
السنة والجماعة اختلافاً عظيماً. وهناك قاعدة عند بعض العلماء يسمونها القاعدة 
الذهبية: [يعين بعضنا بعضاً فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا) فكيف نعذر 
هؤلاء الشيعة؟”. 

فأجاب - قائلاً: "هذه القاعدة الذهبية ليست قاعدة ذهبية. ولااتستحق أن تكون 
قاعدة. بل ما اتفقنا فيه. فهو من نعمة الله عز وجل. والاتفاق خير من الاختلاف. وما 


اختلفنا فيه فقد يعذر فيه المخالف وقد لا يعذر. فإذا كان الاختلاف في أمر يسوغ فيه 


.)119307[ أخرجه أحمد في مسنده 717/١٠؟. حديث رقم‎ )١( 

(؟) حاشية الجمل 6 .١195/‏ 

(؟) قالها الشيخ رشيد رضا. رحمه الله . وتبعه عليها بعض العاملين في مجال الدعوة إلى الله تعالى. 

انظر: رسائل السنة والشيعة. الرسالة الثانية ص ,١١7‏ وانظر نقدها ونقد مذهب التقريب في مسألة التقريب 
بين أهل السنة والشيعة 558/7 وانظر أيضاً: مجلة المنار 3" /41/17. في رد من الكاتب حسن البنا على 
أحد القراء لما انتقد المنار حول فتوى آيات الصفات وأحاديثها. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


عد 


: كي الالخعلات فهذا لايس به ؤلا زا الأضفة يكتلفون: فالإمام احقت والاشافكن ومالك وأبو 
20 حنيفة كلهم يختلفون. وأما إذا كان الخلاف لا يعذر فيه. كالخلاف في العقائد؛ فإنه لا 


: 9 : يعذر بعضنا بعضاً بل الواجب الرجوع إلى مادل عليه الكتاب والسنة. فعلى المرجئة 
وعلى الشيعة وعلى كل مبتدع أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولايعذر. فهذه القاعدة 
ليست قاعدة ذهبية: ولعلك تسميها قاعدة خشبية” الى 


)١(‏ فتوى الشيخ محمد في اللقاء رقم ( 5 ). من لقاءات الباب المفتوح. وينظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن باز 
8/7 في نقده لبعض كلام الشيخ محمد بن علي الصابوني ‏ رحمة الله عليهم جميعاً. 


9 جَمَعٌ الكلمة ” دراسة مقاصدية ” 


المبحث الرابع 
مراعاة هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لاجتماع الكلمة في 
فتاويهم 

العلماء الربانيون لهم مكانة عظيمة في الأمة لا ينكرها إلا مكابر أو جاهل؛ يقول 
الآجري "!في مقدمة كتابه أخلاق العلماءا": "إن الله عز وجل. وتقدست أسماؤه. اختص 
من خلقه من أحب. فهداهم للإيمان. ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب. فتفضل 
عليهم. فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين. وعلمهم التأويل وفضلهم على 
سائر المؤمنين. وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم. بهم يعرف 
الحلال من الحرام. والحق من الباطل. والضار من النافع. والحسن من القبيح. فضلهم 
عظيم. وخطرهم جزيل. ورثة الأنبياء. وقرة عين الأولياء. الحيتان في البحار لهم 
تستغفر. والملائكة بأجنحتها لهم تخضع. والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع, 
مجالسهم تفيد الحكمة. وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. هم أفضل من العباد. وأعلى 
درجة من الزهاد. حياتهم غنيمة. وموتهم مصيبة. يذكرون الغافل. ويعلمون الجاهل. لا 
يتوقع لهم بائقة. ولا يخاف منهم غائلة. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون. وبجميل 
موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف 
بقولهم محجاج.الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة. والمعصية لهم محرمة. من 
أطاعهم رشد. ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى 
وقف فيه.فبقول العلماء يعمل. وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من 
حكم لا علم لهم به.فبقولهم يعملون. وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة 


(١اهو:‏ أبوبكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري. فقيه. محدث. صاحب سنّة. ثقة.قيل: شافعي. وقيل: 
حنبلي. حذث ببغداد ثم انتقل إلى مكة وسكنها وبها توفي سنة ٠1؟ه.‏ من مصنفاته: الشريعة. وأخبار 
عمر بن العزيز. انظر ترجمته في: المقصد الأرشد 589/7 سير أعلام النبلاء 159/17. 

(؟اص دلا 
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المسلمين من حكم. فبقول العلماء يحكمون: وعليه يعولون. فهم سراج العباد. ومنار 
البلاد. وقوام الأمة. وينابيع الحكمة. هم غيظ الشيطان. بهم تحيا قلوب أهل الحق, 
وتموت قلوب أهل الزيخ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء. يهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر, إذا انطمست النجوم تحيرواء وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا”. 

وإن الأمة الإسلامية في هذا الزمان تمر بفتن ومصائب لا منجى منها ولا عاصم إلا 
بالاعتصام بكتاب اللّه تعالى وسنة رسوله #. ولا يفقه ما فيهما من معان وعبر. ويرشد 
الناس إليها؛ إلا العالمون؛ فالعلماء هم أمل الآمة في إخراجها من هذه المآزق التي تمر بها. 
وفي إصلاحها وصيانتها وحفظها. وفي توجيهها نحو النصر على أعدائها. وهم قادتها في 
الأزمات. يقول الغزالي: "الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق 
وضبطهم: لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا. ولعمري إنه متعلق أيضاً بالدين: لكن لا 
بنفسه بل بواسطة الدنياء فإن الدنيا مزرعة الآخرة. ولا يتم الدين إلا بالدنيا”7. 

وإن لكبار العلماء في المملكة العربية السعودية دوراً كبيراً في بيان الحق. ومن 
ذلك: حثهم على اجتماع كلمة المسلمين وتوجيه الناس إلى الأخذ بأسبابه. والتحذير 
من التفرق وتحذير الناس من الولوغ في أسبابها". وقد زخرت الفتاوى الصادرة منهم 
ممثلة في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بمراعاة هذا الأمر. سواء أكانت 
تلك الفتاوى صادرة في القضايا المتعلقة بالعقيدة أو بالمسائل الفقهية أو في غيرهما. 
ولعلي أذكر ها هنا أهم صور تلك المراعاة مع الإحالة إلى مصدر تلك الفتاوى؛ فمن هذه 
الصور ما يلي: 


)١(‏ إحياء علوم الدين 7/١‏ ؟. 

(؟) يشارهنا إلى أن من منهج الشيخ عبد العزيز بن باز. رحمه الله في الفتوى . وهو رئيس هيئة كبار العلماء 
في وقته. الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف. 

انظر: بحث بعنوان: ”الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز وأصول منهجه في الفتوى”. لفضيلة الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. وهو منشور في مجلة البحوث الإسلامية .العدد 41 )ص1١5.‏ 


جَمع الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


أولاً: بيان اللجنة الدائمة للناس معنى جماعة المسلمين الذين هم أهل الحق. 
والفرقة الناجية. وأنهم ما كان عليه النبي 8 وأصحابه 8:!'. وأن شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب - قد لزم هذه الطريقة. وأن حكومة المملكة العربية السعودية ‏ أدام الله 
عزها وحفظ لها دينها وأمنها وولاة أمرها. قد سارت على هذا النهج ؛فقد جاء في الفتوى 
رقم ( 51١‏ ) من فتاوى اللجنة الدائمةا" في رد على سؤال وردها بهذا الخصوص: "وقد لزم 
إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - طريقة أهل السنة والجماعة وسار على 
أصولهم. فلم يكفر أحداً معيناً ولا طائفة معينة من أهل القبلة بمعصية أو تأويل أو بدعة 
إلا إذا قام الدليل على الكفر بذلك. وثبت البلاغ والبيان. ولم تختلف الحكومة السعودية ‏ 
رعاها الله وأيدها بتوفيقه. عن ذلك في معاملتها لرعيتها وحكمها فيهم. ولا في موقفها 
من المسلمين في الدول وخاصة من يفد إلى بيت الله الحرام لأداء نسك الحج أو العمرة 
فهي تحسن الظن بالمسلمين وتعتبرهم إخواناً لها في الدين وتتعاون معهم على ما 
يشد أزرهم ويحفظ حقهم ويرد إليهم ما سلب منهم. وترحب بمن يفد إليها وتقوم بما 
يسهل عليهم أداء نسكهم أو مهمتهم خير قيام بعطف وحدب. يعرف ذلك من خبر 
أحوالها ووقف على شؤونها وما تبذله من جهود وأموال في سبيل الإصلاح العام 
للمسلمين وتوفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام: ولهذا تسمح لطوائف المسلمين 
المختلفة بزيارة بيت الله الحرام دون التنقيب عما خفي من عقائدهم عملاً بالظاهر دون 
التنقيب عما في البواطن. واللّه يتولى السرائر. فإذا وضح لها كفر شخص أو طائفة معينة . 
كالقاديانية !'' مثلاً. وثبت ذلك لدى العلماء المحققين من الدول الإسلامية. فلا يسعها إلا 


11171077٠571 7577/57 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

يه 

(؟اهي حركة نشأت سنة ١٠11م‏ بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية. بهدف إبعاد 
المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص. حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام, 
وكان لسان حال هذه الحركة هو مجلة الأديان التي تصدر باللغة الإنجليزية.وكان أداة التنفيذ الأساسية 
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أن تمنع من ثبت كفره وردته من أداء الحج والعمرة؛ حماية لبيت الله الحرام أن يقربه من 
في قلبه رجس.... ومما تقدم يتبين وجه أهمية المسألة العظيمة التي أشار إليها إمام 
الدعوة في عصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وجاء طلب بيانه في السؤال. كما يتضح 
أنه - سار على النهج السليم حيث لزم أصول أهل السنة والجماعة. وإن الحكومة 
السعودية في معاملتها للمسلمين في العالم لم تحد عن الجادة. بل التزمت أصول أهل 
السنة والجماعة أيضاً؛ كما لزمها إمام الدعوة. فأخذت المسلمين بظواهرهم ولم تنقب 
عن قلوبهم. فتسامحت مع من خفي أمره. وقست على من كشف عن جريمته. وأصر 
على ردته بعد المناظرات المتتالية والبيان المتتابع ". 

ثانياً: حث الناس على الالتزام بما عليه جماعة المسلمين. والانضمام إلى هذه 
الجماعة. وتكثير سوادها. والتعاون معها على البر والتقوى. وأن ذلك هو المفخرة 
العظمى. والدرجة العليا !. 

ثالثاً: التأكيد على حفظ حقوق ولاة أمر المسلمين بالسمع والطاعة لهم بالمعروف 
في العسر واليسر. والمنشط والمكره. والنصح لهم. والشد من أزرهم: وعونهم على 
كل ما فيه خير ا". 

رابعاً: تحذير الناس من التحيز والتحزب والتفرق. وإرشادهم إلى التزام الحق. والأخذ 
بما يشهد له الدليل الصحيح من أمر تلك الأحزاب والجماعات. وأن تحقيق الوحدة 


الإسلامية إنما يكون بما تحققت به في عهد النبي 6 !"ا . 


هومرزا غلام أحمد القادياني [ 8-1874١11ام‏ )ءمن مواليد قرية قاديان من بنجاب في الهند.انظر: 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .211/١‏ 

.59441757/ 1 ,3١//5 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 1؟07191//5١1.‏ 

(؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ؟/١550.11٠71:141.151:11١1؟.ومن‏ الكتب النافعة في هذا ( حكم الانتماء 
إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية | للشيخ بكر أبوزيد -. 
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خامساً: بيان اللجنة الدائمة بأن الخلاف الموجود في الفروع الفقهية بين أهل العلم 
خلاف مقبول؛ ذلك أن الخلاف إما أن يكون في قضية يسوغ فيها الخلاف. أو يعذر فيها 
المخالف. وأن الواجب هو إحسان الظن بالمختلفين ها هنا إذ كل واحد منهم مجتهد 
فيما صدر منه من الفقه. طالب للحق. فإن كان مصيباً فله أجران. أجر اجتهاده وأجر 
إصابته. وإن كان مخطئاً؛ فله أجر اجتهاده وخطؤه معفو عنه. وأما التقليد لهؤلاء 
المختلفين. فيختلف بحسب حال المقلدين والمجتهدين؛ فمن تمكن من المقلدين من 
أخذ الحق بدليله فإنه يجب عليه أن يأخذ به. وإن لم يتمكن: فإنه يقلد أوثق أهل العلم 
عنده حسب إمكانه. وهذا الاختلاف في الفروع لا يترتب عليه منع المختلفين من أن 
يصلي بعضهم خلف بعض. بل الواجب هو أن يصلي بعضهم خلف بعض. فقد كان 
الصحابة ©: يختلفون في المسائل الفرعية ويصلي بعضهم خلف بعض. وهكذا كان 
التابعون وأتباعهم بإحسان . 

سادساً: بيانهم أن مصلحة الجماعة في الإمامة الصغرى ( جماعة الصلاة ) مقدمة 
على مصالح أخرى. ومقدمة على مفاسد هي دون تلك المصالح. وهذه أمثلته كثيرة في 
الفتاوى المتعلقة بصلاة الجماعة. والصلاة في المسجد جماعة. وإذا كان هذا الأمر مراعى 
في الجماعة الصغرى ‏ وهي جماعة المسجد _ ففي الجماعة الكبرى ‏ وهي جماعة 
المسلمين. أولى وأحرى. 

ومن تلك الفتاوى الصادرة من اللجنة الدائمة: 

ف , 'فكتوا شور الاسااة علفن كبر وف جرس المبدا قي وعذدرفوك الجعمافة 
لفقدان وصف العدالة في إمام الصلاة (. 

ه كما أن اللجنة الدائمة قد أفتت بتقديم مصلحة إقامة الجماعة في المسجد. 
على مصالح أخرى. كمصلحة إقامة الجماعة في مكان العمل؛ إذا كان المسجد قريباً منه. 


)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 75/7/ا5 1 /ا2. 
)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 5 //0201 /138 /171/7/1/ا3. 
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وأن الواجب هو الصلاة مع الناس'. بل رأت أن وجود بعض المنكرات في المسجد لا يعد 
عذراً لترك الجماعة (". 

ء كما أن اللجنة الدائمة قد أفتت بجواز تأخير الصلاة عن أول وقتها مراعاة 
لمصلحة الجماعة؛ إذا لم يكن بالقرب من الموقع مسجد يصلون فيه مع جماعته ."١‏ 

هء كما أن اللجنة الدائمة قد أفتت بأن الأفضل للأقلية موافقة الأغلبية إذا رغبت 
الأكثرية في الجمع والقصر في السفر. ورغبت الأقلية غير ذلك محافظة على تكثير 
الجماعة. والوحدة. ومصلحة توفير المياه !ء. وأفضلية الصلاة في الجماعة الأكثر عدداً!'. 

سابعاً: حث اللجنة الدائمة الناس على كل ما يكون سبباً في التآلف والمحبة 
والاجتماع: وتأبيدهم صنيع مستفتين . من أسر وقبائل . فعلوا ذلك (1. 

ثامناً: تحذير اللجنة الدائمة الناس من كل ما يكون سبباً في التفرق والاختلاف (". 

هذاءولا تكاد تقلب طرفحك في فتاوى اللجنة الدائمة المتعلقة بالجماعة إلا وتجد هذا 
المقصد حاضراً فيهاء.وقد شهد لنصحهم ولاة أمرهذه البلاد .رحم الراحل منهم ووفق 
الباقي لكل خير. 

قال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود .- . عند استقباله 
لأبناء سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد 


الله بن باز -. في قصر الصفا بمكة المكرمة:”والدكم . رحمة الله عليه .هو والدناءبل ريما 


.148/ 1:11// 8 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة /ا //ا١5؟.‏ 

(؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 3 //14/8/7:41. 

(؛) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة م /؟١٠.‏ 

(4) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 1 /30؟؟. 

[1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 19//ا. 51 //اللء 57ل 57947/14//الل ١1ل‏ 

(/ا) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 7٠١ 147 -197/14 7/١4‏ لا 73737 أ 

وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بياناً شافياً في 4/١‏ /77 ١ه‏ بشأن حرمة المظاهرات. وخطرها على الأمة, 
وقد نشرته مجلة البحوث الإسلامية في عددها رقم [ 979 ) ص 751/1 .581. 


جَمعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


أشوهن ذلك بالششة لي شتخضيا وققده ليس مصارك م انعم كارت وأبنائه بل هنو 00# 
أيضاً مصابنا كشعب, وأيضاً للعالم الإسلامي. ولكل المسلمين....لقد فقدنا بوفاة والدكم 25204 
إنساناً من أعزالناس بالنسبة لناءومن أصدق الناس معناءومن أحرص الناس على ميل 


)١(‏ موقع الشيخ ابن باز على هذا الرابط: 321/11159/دة. 92.0 طصذط. 7 /:صاغط. 
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الحمد لله الذي افتتح بالحمد كتابه. وجعله آخر دعاء أهل الجنة.فقال جل ثناؤه 
ودار مَعْوَسْهُمْ أ كَلَمْدُ ينَوَرَت الكييت 0 #".وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد خاتم النبيين.وعلى آله وصحبه الطّيبين .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وبعد: 

فهذه خاتمة هذا البحث.ويمكن تلخيص أهم نتائجه فيما يلي: 

»أن الجمع: تضام الشيء.والكلمة: هي اللفظة.ويق صد بجمع الكلمة: لزوم 
الجماعة. وعدم التفرق. والتعبير بالكلمة هنا تعبير بالأمر الظاهر المشاهد؛ إذ كل 
مجتمعين يتفقان في كلامهما. ولا يخالف أحدهما الآخر. 

٠‏ وقد يعبر عن جمع الكلمة بتأليف القلوب,إذ هو المقصد الأكبر من الاجتماع: ويعبّر 
عن جمع الكلمة بوحدة الصضءإذ هو أحد مواضع الاجتماع. وأطلق على الاجتماع 
عصاءلاشتمال يد ممسحها عليها.ويقال لمن خالف الجماعة:إنه قد شق العصاء 

« والتفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء .إن جعلنا التفرّق معناه بالأبدان 
- وهو الحقيقة.وإن جعلنا معنى التفرق في المذاهب: فهو الاختلاف.ولا يختلف 
الاستعمال الفقهي للتفرق والاختلاف عن الاستعمال اللغوي. 

« والاختلاف أنواع بحسب كونه مذموماً أو سائغاً أو بحسب كونه اختلاف تضاد أو 
تنوع.والاختلاف السائغ لايوجب معادة.ولا افتراقاً في الكلمة.ولا تبديداً 

للشملءوإنما الموجب غيره. 

« وأسباب الاختلاف المذموم ( الموجب للتفرق | كثيرة يحصرها ابن تيمية في 
سببينءهما: فساد النية.والجهل.ويحصرها الشاطبي في ثلاثة أسباب.هي: عدم 
تأهل المخالف لأن يكون من أهل الخلاف.واتباع الهوى.والتصميم على اتباع 
العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق.وير جعها الشاطبي نفسه هذه 
الأسباب إلى سبب واحد هو الجهل بمقاصد الشريعة.ومن أسباب الاختلاف ما 


)١(‏ من الآية رقم |( )٠١‏ من سورة يونس. 


جَمعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية” 
د. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي 


يكون خارجياً كدخول الحاقدين بلاد المسلمين بغية السيطرة عليهاء.ونشر 
نفوذهم فيها. 
« يتسم مقصد جمع الكلمة بثلاث سمات رئيسة: إحداها: أنه مكمل للمقاصد 
الضرورية.والسمة الثانية: أنه قطعي.والسمة الثالثة: أنه متعلق بالجماعة. لا 
بالأفراد. 
« اهتم رسولنا# بجمع الكلمة؛لذا كان أول عمل قام به حين قدم المدينة مهاجراً 
هوبناء المسجد؛ ليجتمع الناس فيه. كما ألف بين الأوس والخزرج.وآخى بين 
المهاجرين والأنصار: بل إن الله قد بعث الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألئفة 
والجماعة وترك الفرقة والمخالفة . وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على مراعاة هذا 
الأمر,إلا أنهلا يجوز اتخاذه ذريعة في التقريب بين الأديان. والفرق الضالة. وترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
« أن لكبار العلماء في المملكة العربية السعودية دوراً كبيراً في الحث على اجتماع 
كلمة المسلمين.وتوجيه الناس إلى الأخذ بأسبابه. والتحذير من التفرق وتحذير 
الناس من الولوغ في أسبابه. 
وبعد.فهذا ما تيس ر لي جمعه وتدوينه في هذا الموضوع.ودولتنا . أعزها الله بالإسلام . 
تبذل جهوداً كبيرة وكثيرة في سبيل جمع كلمة المسلمين.وتوحيد صفهم.سواء على 
الصعيد الدولي . كما حصل مع الأشقاء في اليمن وفي فلس طين . بل كان مؤسس هذه 
الدولة . الملك عبد العزيز آل سعود - .هو أول من دعا إلى عقد مؤتمر إسلامي عالمي 
في مكة المكرمة. للبحث في شؤون المسلمين. واقتراح سبل توحيد كلمتهم. والنظر 
في مختلف المشكلات الإسلامية. وقد بدأ المؤتمر جلساته في تأريخ 41/١1/17‏ ؟اه 
حيث وجه الملك عبد العزيز - للمؤتمرين كلمة بهذه المناسبة. 


مجلة العلوم الشرعية 
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عق 


أم ما تبذله المملكة العربية السعودية على الصعيد الداخلي في احتواء الخلافات بين 
الأفراد.والأسر.والقبائل.وما تكوين مجالس لإصلاح ذات البين في إمارات المناطق.ولجان 
المناصحة إلا شاهد على هذا الأمر. 

كما لا أنسى أن أشيد بالدور الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
في إبراز وتأكيد القيم والثوابت التي تقوم عليها هذه البلاد. وتساهم في استقرار هذا 
الوطن.سواء في مناهجها أو في المؤتمرات التي تنظمها أو تشارك فيهاءوآخرها مؤتمر 
الوحدة الوطنية الدولي الذي نظمته الجامعة.وعقد في رحابها في تأريخ 51/11/153١‏ 1اه. 

هذاءوأسأل الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنهاءوأن يوفق ولي أمرها لكل خير.وأن 
يجمع كلمتنا على الحق.وأن يجنبنا الباطل وأهله.وأن يجعلنا من الشاكرين. وصلى الله 
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القرآن الكريم . 

الإبهاج في شرح المنهاج. تأليف: شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي. ت (41/اه ).ء 
وأكمله ابنه تاج الدين ابن السبكي. ت (١/1/اه‏ ). تحقيق : د. شعبان محمد إسماعيل. مكتبة 
الكليات الأزهرية؛ القاهرة. ط : الأولى. ٠١‏ 4اه. 9/1ام. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.تأليف:تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع القشيري. المعروف ب [ابن دقيق العيد ) ت ( ١١٠ه).ءتحقيق:‏ أحمد محمد شاكر.مكتبة 
السنة.القاهرة.ط: 4١86‏ اله991ام. 

الإحكام في أصول الأحكام. تأليف: سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي. 
ت (1؟1ها. تعليق : الشيخ عبد الرازق عفيفي. المكتب الإسلامي. بيروت. دمشق, وهو مصور 
عن طبعة مؤسسة النور. الرياض. ط: الثانية. ٠7‏ 1اه. 

الإحكام في أصول الأحكام.تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت ( 
71ها.مقابلة على نسخة الشيخ أحمد محمد شاكر,قدم له:أ.د إحسان عباس.منشورات دار 
الآفاق الجديدة.بيروت. 

إحياء علوم الدينءتأليف:أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت (4٠ده‏ ).دار الخير. 
بيروت.ط:الثالثة. 4١4‏ اه 94ام. 

اختلاف التنوع.حقيقته.ومناهج العلماء فيه.دراسة فقهية تأصيلية.تأليف: د. خالد بن سعد 
الخشلان.كنوز إشبيلياءالرياضءط:الأولى.74غاه م ١٠'م.‏ 

الأدب المفرد. تأليف: الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري. ت (01١ها.‏ خرج أحاديثه: 
محمد ناصر الدين الألباني. ت (١55١ه).ء‏ دار الصديق. الجبيل.ط: الثانية. "١‏ ]اه. 

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى ( حاشية على منتهى الإرادات).تأليف: الشيخ منصور بن 
يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي ت(01١٠ها).ءتحقيق:أ.د‏ عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش.مكتبة الأسدي.مكة المكرمة.ط:الثانية1 11اه 0 ١٠٠'م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة.تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر 
العسقلاني ت(841ه).تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضءددار الكتب 
العلمية.بيروت.ط: الأولى. 413اه. 
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٠١‏ أصول البزدوي ( كنز الوصول إلى معرفة الأصول) والمطبوع مع كشف الأسرار.تأليف: فخر 
الإسلام أبي الحسن علي بن محمد البزدوي ت (481ه)ءتحفيق: محمد المعتصم باللّه 
البغدادي.دار الكتاب العربي.بيروت.ط:الثانية. 1١4اه؛‏ 99ام. 

١‏ أصول الجصاص ( الفصول في الأصول) تأليف:أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ت 
(١1؟1ه).ء.تحقيق:د.عجيل‏ جاسم النشمي.مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية.ط:الثانية. 4١6اه:‏ 
ام 

)٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ت (17١٠ه‏ ).وقد رجعت 
هنا لتتمته وهي من تأليف:عطية محمد سالم ت ( ٠١‏ 4١ه).ءدار‏ الفكر,.بيروت,. 14١3‏ ه .3 1914 م. 

14 الاعتصام. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبيءت (١5/اهاء‏ 
تحقيق : سليم بن عيد الهلالي. دار ابن عفان؛ الخبر. ط : الأولى. 6417١ه؛‏ 997ام. 

6 إعلام الموقعين عن رب العالمين. تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز 
الزرعي.المعروف بابن القيم. ت (1دلاه )ء تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد.مكتبة الكليات 
الأزهرية.القاهرة.ط: 8/8 ١١ه/91/4ام.‏ 

5) الأعلام.تأليف:خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي ت (41١١ها.دار‏ العلم 
للملايين. ط:الخامسة عشسر١١٠٠م.‏ 

٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم,تأليف:تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ت (18/اه).تحقيق:د. 
ناصر عبد الكريم العقل.دار عالم الكتب. بيروت.ط: السابعة. 419اه؛ 119ام. 

) الانتصار لل صحب والآل من افتراءات السماوي الضالتأليف:إبراهيم بن ع امر بن علي 
الزحيلي.مكتبة العلوم والحكم.المدينة المنورة.ط:الثالثة, ١4117‏ ه.؟١٠٠‏ م. 

54 بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار.تأليف:أبي بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن 
يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي ت (١٠7؟ه)ءتحقيق:‏ وجيه كمال الدين زكيءدار 
السلام القاهرة.ط: الأولى.9؟؟اه؛ 8/١٠٠م.‏ 

)٠‏ البحر المحيط في أصول الفقه. تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي. ت 
(44لاه ). حرره : الشيخ عبد القادر عبد الله العاني. وراجعه: د. عمر سليمان الأشقر. وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية. الكويت. ط : الثانية. 417اه: 997ام. 
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ره 


فرق 


زفرة 


البداية والنهاية.تأليف:أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ت 
(14/اه)ءتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي.دار هجر.القاهرة.ط: الأولى. 1418١ه:‏ 114417 
م. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائح.,تأليف:علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي ت [(817 دهاءدار الكتب العلمية.ط: الثانية. ٠1‏ 4١ه.4/1ام.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع.تأليف: العلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني ت (٠3؟٠ه).ءدار‏ الكتاب الإسلامي.القاهرة. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تأليف: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. ت (١91هاء‏ 
تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم. دار الفكر. بيروت. ط: الثانية. 99؟اه. 

تاج التراجم. تأليف: أبي الفداء قاسم بن قطلوبغا. ت (814هاء تحقيق: محمد خير رمضان. دار 
القلم. دمشق. ط: الأولى. 7١4اه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. تأليف: محمد مرتضى الزبيدي. ت [3١١٠ه).‏ تحقيق: مجموعة 
من العلماء.مطبوعات وزارة الإرشاد والأنباء.الكويت. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم.تأليف:أبي المحاسن المفضل بن 
محمد بن مسعر التنوخي المعري ت(؟1؛ه ).ءتحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوىدار 
هجر .القاهرة.ط: الثانية. ١١‏ ]اه 397ام. 

تاريخ دمشقءتأليف:أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرت 
(الادها)ءتحقيق:عمرو بن غرامة العمروي.دار الفكر.بيروت.ط: 415١ه.‏ 1114 م. 

تأويل مشكل القرآن.تأليف:أبي محمد عبد الللهبن مسلم بن قتيبة الدينوري ت 
(1/1؟ه).ءتحقيق:إبراهيم شمس الدين.دار الكتب العلمية. بيروت . 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.تأليف:أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى ت (1073١اه)ءدار‏ الكتب العلمية.بيروت. 

تذكرة الحفاظ. تأليف: الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ت (48/اهاء دار 
الكتب العلمية.بيروت.ط: الأولى. 1414اه998ام. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع. تأليف: بدر الدين بن بهادر بن عبد الله الزأركشى. ت (44/اه). 
تحفيق:د. سيد عبد العزيز ود. عبد الله ربيع. مؤسسة قرطبة. القاهرة. ط: الأولى 414اه. 


ام. 
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التعريفات:ت أليف: علي بن محمد بن علي المع روف بالشريف الجرجاني ت 
[817ه).ءتحقيق:ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر.دار الكتب العلمية. 
بيروت.ط:الأولى.” ٠‏ ؟اه987ام. 

تفسير ابن سعدي المسمى ب ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ).تأليف:عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ت (171؟اه).تحقيق:عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق.مؤسسة الرسالة.بيروت.ط:الأولى ١47اه.‏ ١٠٠٠م‏ 

تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ).تأليف: أبي السعود بن 
محمد العمادي الحنفي ت (4/875ه).ءتحقيق: عبد القادر محمد عطا.مكتبة الرياض 
الحديثة.الرياض.91؟اله ١لا‏ 9ام. 

تفسير الإمام الشافعي.أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ت (4١٠ه‏ ا جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن 
مصطفى الفرَان .دار التدمرية,السعودية.ط:الأولى./471١ه ٠٠١1‏ م. 

تفسير الطبري المسمى ب ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ). تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير 
بن يزيد بن خالد الطبري.ت ( ١٠1ه‏ ). تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر.دار هجر.القاهرة.ط: الأولى. ؟؟4ا١ه؛ ٠١١‏ م. 
تفسير القرآن العظيم. تأليف: الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي. ت(؛ /الاه). تحقيق: سامي السلامة. دار طيبة . الرياض. ط: الثانية ١4اه.‏ 

التقرير و التحبير شرح التحرير. تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد 
الحلبي.المعروف ب [ ابن أمير الحاج |.ت (814ه). المطبعة الكبرى الأميرية. بولاق. مصر. ط: 
الأولى: 11١١1اه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات. تأليف: الإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. ت 
(11/1ه). دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

تهذيب التهذيب. تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. ت (841هاء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. حيدر آباد الدكن. الهند. 73 1اه. 

تهذيب اللغة. تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. ت (١٠1؟ه‏ ). تحقيق : مجموعة من 


المتخصصين. دار الكاتب العربي. الدار المصرية للتأليف والترجمة. /971ام. 
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الثقات. تأليف: الإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي. ت (4 0 ؟هاء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. حيدر آباد الدكن, الهند. ط: الأولى. 197اه. 

الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ( المطبوع مع فيض القدير ).تأليف: الإمام جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ت (١31ه‏ ).دار المعرفة.بيروت.ط:الثانية.91؟اه9171ام. 
جامع بيان العلم وفضله. تأليف: الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر.ت 
(؟41ها.ء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. دار ابن الجوزي. الدمام. ط: الأولى. ١5‏ ؟اه. 

الجامع لأحكام القرآن.تأليف:أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
القرطبي ت (111 ه).ءاعتنى به وصححه:هشام سمير البخاري.دار عالم الكتب. الرياض.ط:؟؟ ١1‏ 
ه ١٠م‏ 

الجامع لأحكام القرآن.تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ت 
(111ه).تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش .دار الكتب المصرية.القاهرة.ط:الثانية, 
غ14اه.:511ام. 

جمع الجوامع في أصول الفقه (المطبوع مع حاشية العطار ).تأليف: تاج الدين عبد الوهاب ابن 
السبحي. ت |[ الالاه) . 

جمهرة اللغة.تأليف:أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ت (171ه).تحقيق: رمزي منير 
بعلبكي.دار العلم للملايين.بيروتءط:الأولى. /9/81ام. 

جمهرة أنساب العرب. تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. ت 
(441هاء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار المعارف, القاهرة. ط: الخامسة. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية. تأليف: محي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن 
محمد القرشي الحنفي ت (4/ا/اه). تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. مؤسسة الرسالة, 
بيروت. ودار هجر:القاهرة. ط: الثانية. 1١]اه.‏ 

حاشية الجمل |( فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب اتأليف: سليمان بن عمر بن 
منصور العجيلي الأزهري المعروف ب (الجمل ) ت[5١١٠هاءدار‏ إحياء التراث العربي.بيروت. 
حاشية العطار على شرح المحلي. تأليف:أبي السعادات حسن بن محمد العطار. ت (50١اهاء‏ 
دار الكتب العلمية. بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء,تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 


موسى بن مهران الأصبهاني ت [ 7١‏ 4هاء السعادة ,ط: 1 9؟اش؛ /91ام. 
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الحوادث والبدع. تأليف: الإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي. ت (١؟‏ ده). ضبط نصه 
وعلق عليه: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثريء دارابن الجوزيء الدمام. 
ط:الثالثة. 419اه. 

الخلاف.أنواعه. وضوابطه. وكيفية التعامل معه.تأليف: حسن بن حامد العصيميءدار ابن 
الجوزي,الدمام.ط:الأولى. 7١‏ 1اه. 

درء تعارض العقل والنقل.تأليف:تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ت (8الاه).ء.تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم.من 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ط:الثانية. ١١4١اه؛1941م.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية.( مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام). جمع:الشيخ: 
عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم.ط: السادسة, /١اغاهفا‏ 99ام. 

دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية | عرض ونقد ).تأليف:د. عبد الله بن صالح بن عبد 
العزيز الغصنءدار ابن الجوزي.السعودية.ط:الأولى. ؛ 647١ه.‏ 

دعاوى المناوتين لشيخ الإسلام ابن تيمية..عرض ونقد.تأليف:د. عبد الله بن صالح بن عبد العزيز 
الغصنءدار ابن الجوزي.الدمامءط: الأولى. ؛ 7 1اه. 

رسالة من محاسن الإسلام ( المطبوعة ضمن فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ) 
تأليف: الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ت ( ١1‏ 14ه).اعتنى بها: عمر بن محمد بن قاسم.دار 
القاسم.الرياضءط: الثانية. ٠١‏ اه 

الرسالة. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي. ت (4١٠ه).‏ تحقيق : أحمد محمد شاكر. دار 
الكتب العلمية. بيروت . 

رسائل السنة والشيعة .تأليف:محمد رشيد بن علي رضا ت[4 0 ؟٠ها.دار‏ المنار. القاهرة.ط: 
الثانية. 17717١ه.‏ 194141 م. 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء.تأليف: شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعدابن قيم الجوزية ت (١4/اه).تحقيق:د.بسام‏ علي سلامة العموش.دارابن 
تيمية.الرياض.ط:الأولى.1 ٠‏ غ]اه.981ام. 

سراج الملوك. تأليف: أبي بكر محمد بن الوليد الفهري الطّرطوشي. ت (421ه). تحقيق: محمد 


فتحي أبوبكر. تقديم: دكتور شوقي ضيف, الدار المصرية اللبنانية القاهرة. ط: الأولى 4١4اه.‏ 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف: الإمام محمد ناصر الدين 
الألباني. ت (١٠1١ه)‏ مكتبة المعارف. الرياض. 3١غاه.‏ 

سنن الترمذي ( المطبوع مع تحفة الأحوذي ). تأليف: أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 
السلمي. ت (4/ا١ها.‏ 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح) تأليف: الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. ت [1/1١هاء‏ 
تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. ط؛ الثانية. /191اه. 

السنن. تأليف: الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. ت (14اه).حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عيه: العلامة المحدث ناصر الدين الألباني.اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الرياض. ط: الأولى. 

السنن. تأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه ت (1/4١هاء‏ 
حقق نصوصه: محمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

سير أعلام النبلاء (سير الخلفاء الراشدين). تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي. ت (8؛لاهاء تحقيق: د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الأولى 17١)اه.‏ 
سير أعلام النبلاء. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ت (48/اه). تحقيق : 
مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط : 
التاسعة, 41اه؛ 417١م‏ . 

شرح الكوكب المنير المسمى ( مختصر التحرير |. تأليف: أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار. ت (411ه ). تحقيق :د. محمد الزحيلي.ود. نزيه 
حماد.مكتبة العبيكان.الرياض.418اله191ام. 

شرح اللمع.تأليف: أبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت[41/1ه).تحقيق: عبد 
المجيد تركي.دار الغرب الإسلامي.بيروتءط:الأولى.8 ١‏ 1اه. 88 9ام. 

شرح المحلي على جمع الجوامع.( المطبوع مع حاشية العطار |.تأليف: جلال الدين محمد بن 
أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي ت ( 814ه ) 

شرح النووي على صحيح مسلم. تأليف: الحافظ محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي 
الشافعي. ت [1177ها. دار الفكر. بيروت. ط ١١:‏ 4اه 3/1ام. 
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العدد السادس والثلاثون رجب 131اه 


4ه 


ع0 


ع0 


00 


00 


00 


03 


00 


هو 


0 


شرح النووي على صحيح مسلم. تأليف: الحافظ محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي 
الشافعي. ت [11/1ها). دار الفكر. بيروت. ط ١١:‏ اله 1/1ام. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. تأليف: شهاب الدين أبي العباس أحمد 
بن إدريس القرافي. ت (1814ه). تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة. ط : الثانية. 6١غاه.‏ 3117ام. 

شرح صحيح البخارى.تأليف:أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال ت 
(449هاءتحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم.مكتبة الرشد.الرياض.ط: الثانية. 471اه.7١٠٠م.‏ 
شرح صحيح البخاري.تأليف:أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف ب [ ابن بطال ) 
ت (444ه)ءضبط نصه وعلق عليه:أبوتميم ياسر بن إبراهيم.دار الرشد.الرياض. 

شرح مختصر الروضة: تأليف: نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الطوفي. ت (11لاه). تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط 
: الأولى. ١٠43اهء‏ ٠919ام.‏ 

الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية).تأليف:أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ت 
(91؟ه).ءتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين.بيروت.ط:الرابعة. /1١14ه:/14/810‏ 
مم. 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح). تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. ت (01؟ه) 
تشرف بخدمته والعناية به: محمد زهير بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة: بيروت. ط: الأولى: 
7؟غاه. 

صحيح مسلم. تأليف: أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. ت 
(11'ها. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي. توزيع: 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط: الأولى. 117اه. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن 
حريزالزرعي.المعروف بابن القيم. ت (21/اه).ءتحفيق: د. علي بن محمد الدخيل الله.دار 
العاصمة.الرياض. 

ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي.تأليف: عبد القادر بن حرز الله.مكتبة 


الرشد.الرياضءط:الأولى.478اه/ ٠١‏ ام 
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طبقات الحنابلة.تأليف:أبي الحسين محمد بن بن أبي يعلى الفراء ت [171ده)ءتحقيق: محمد 
حامد الفقي. دار المعرفة - بيروت. 

العزلة.تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي ت (848 5ه ).تحقيق: 
ياسين محمد السواسءدار ابن كثير.دمشق.بيروت.ط:الثانية, ١٠4اه ١‏ 99ام. 

العقد الفريد. تأليف: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي. ت (18؟ه).تحقيق: د. مفيد محمد 
قميحة, دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى: ؟ ١‏ 1اه. 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية.تأليف:شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي ت [44/اه).تحقيق:محمد حامد الفقي.دار الكاتب 
العربي.بيروت. 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية.تأليف:شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي ت [44ل/اه).تحقيق:محمد حامد الفقي.دار الكاتب 
العربي. بيروت. 

علم مقاصد الشارع.,تأليف: أ.د عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة.ط:الأولى. ١‏ ؛اه؟1١٠٠ام.‏ 
علم مقاصد الشريعة,تأليف: د. نور الدين بن مختارر الخادمي.مكتبة 
العبيكان.الرياض؛١؟4اه١١٠٠م.‏ 

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي يل تأليف:القاضي أبي بكر 
محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ت (؟؛ ده)ءقدم له وعلق عليه: محب 
الدين الخطيب.مطبوع ات وزارة الشؤون الإاسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد.السعودية.ط:الأولى. 114اه. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم.تأليف:عز الدين أبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني القاسمي من آل الوزيرت [٠81ه)ءحققه‏ وضبط نصه. 
وخرج أحاديثه. وعلّق عليه: شعيب الأرنؤوط.مؤسسة الرسالة. بيروت.ط:الثالثة. ١6١5‏ 
ه991ام. 

غاية الوصول شرح لب الأصول.كلاهما تأليف: شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن أحمد الأنصاري 


الشافعي ت ([1؟1ه ).مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاؤه.مصر. 
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0 غريب الحديثءتأليف:أبي عبيد القاسم بن س لأم بن عبد الله الهروي البغدادي ت 
(؛؟1ه).ءتحقيق:د. محمد عبد المعيد خان.مطبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدر 
آباد.الدكن.ط:الأولى. 84؟1اه: ١4114‏ م. 

) الفتاوى الكبرى.تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ت ( 8 ١لاهاءدار‏ الكتب العلمية.ط: الأولى. ١8‏ 1اه. 
3417م 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاري, تأليف: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ت 
(645ها. قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً: الشيخ عبد العزيز ابن باز. ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : 
محمد فؤاد عبد الباقي.وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب. دار المعرفة.بيروت. 

٠‏ الفرق بين الفرق. تأليف: الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي. ت (459ه)» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» دار المعرفة: بيروت. 

١‏ الفروق اللغوية.تأليف: أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري اللغوي.| عاش سنة 
5ه ).تحقيق: حسام الدين القدسي.دار الكتب العلمية.بيروت. 

فق هالخغلاف بين المسلمينءتأليف: ياس ر بن ح سين برهاميءدار 
العقيدة.الإسكندريةءط:الثانية.١؟‏ ]اه ١٠٠٠م.‏ 

٠١‏ ) الفقيه والمتفقه. تأليف: الحافظ أبي بحر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. ت (417هاء 
تحقيق: عادل العزازيء دار ابن الجوزيء الدمام. ط: الأولى. 117١)اه.‏ 

الفهرست. تأليف: أبي الفرج محمد بن إسحاق ابن النديم. ت (3/؟ه). اعتنى بها وعلق عليها 
الشيخ إبراهيم رمضان. دار الفتوى. بيروت. دار المعرفة. بيروت. ط: الثانية. /1١4اه.‏ 

6 فيض القدير شرح الجامع الصغير. تأليف: العلامة محمد عبدالرؤوف المناوي. ت (1؟١٠هاء‏ 
الناشر: دار المعرفة. بيروت. ط: الثانية. 91١١ه.‏ 

5 القاموس المحيط. تأليف: العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. ت (/١١مهاء‏ 
تحقيق : مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط : الثانية. 
اه 341ام. 

قواطع الأدلة في أصول الفقه. تأليف:أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
الشافعي. ت (484ه). تحقيق: د. علي بن عباس بن عثمان الحكمي. مكتبة التوبة. ط : الأولى. 


8عاه. 
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الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني. ت ('دلها. 

9 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجمه التأويل.تأليف:أبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخ شري الخوارزمي ت [ 158 4ه) دار الكتاب العربي.بيروت.ط: 
الثالثة. / ٠‏ ؟اه. 

٠‏ الكليات.تأليف:أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ت ( 14١٠ه)ءتحقيق:‏ د.عدنان 
درويش.ومحمد المصري.مؤسسة الرسالة.بيروت.ط:الثانية, 419١ه:49/6ام.‏ 

ءاهالا١([ لسان العرب. تأليف: أبي الفضل محمد بن مكرم الأنصاري.المعروف بابن المنظور ت‎ 0١ 
. دار صادرء داربيروت‎ 

د )١‏ لسان الميزان. تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. ت (؟84ها. اعتنى 
به: عبدالفتاح أبوغدة. مكتب المطبوعات الإسلامية, حلب. ط: الأولى. 737 4اه؟١٠ام.‏ 

)١‏ لقاء الباب المفتوح. وهي عبارة عن سلسلة لقاءات كان يعقدها فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين ت (١151اه‏ ) بمنزله كل خميس.وقام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
001 ط/مطام. دع لص !2.15/1 [1عطمطتقطد//:مصاخط. 

5 لمعة الاعتقاد.تأليف:أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت (0١17هاء‏ 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.السعودية.ط:الثانية. ٠١‏ 4١ه١٠٠٠ام.‏ 

5 متن العقيدة الطحاوية ( بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ).تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد 
بن سلامة الطحاوي ت [١١11ه‏ ).دار ابن حزم.بيروتءط:الأولى.411اه994ام. 

5 المجالسة وجواهر العلم. تأليف: أبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري. ت (7؟؟هاء 
تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن حزم. بيروت. ط: الأولى. 519اه. 

7 مجلة البحوث الإسلامية .وهي مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

) مجلة المنار.لصاحبها: محمد رشيد بن علي رضات [314؟اه)ءرجب 08 ؟اله 

9) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف:الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. ت 


(61ه)ءتحقيق: حسين سليم أسد الداراني, دار المأمون للتراث. دمشق. 
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٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيميةء.ت [18/اه). جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي. ت (؟1؟٠ه‏ ). وساعده ابنه محمد. دار عالم الكتب 
السعودية. الرياض. ط : ؟11اه: 191ام. 

عمج.)اها47١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة,تأليف: عبد العزيز بن عبد الله بن بازت‎ ١ 
؟اه.‎ 7١ وإشراف:د.محمد بن سعد الشويعر.دار القاسم.الرياضءط:الأولى‎ 

0 المحصول في علم أصول الفقه.تأليف: فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين الرازي ت[1٠71ه)ءتحفقيق:د.‏ طه جابر فياض العلواني.مؤسسة 
الرسالة.بيروت.ط:الثالثة. 414١ه؛‏ /1141ام. 

( المحكم والمحيط الأعظم.تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت‎ )١١* 
م.‎ ٠٠٠١ ه١17١.ىلوألا:ط.توريب.ةيملعلا ).تحقيق:عبد الحميد هنداوي.دار الكتب‎ 

14 المحن. تأليف:أبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي المغربي الإفريقي ت ( 
"هف )ءتحفيق:د.يحيى بن وهيب الجب وري .دار الغرب الإسلامي.بيروت.ط: 
الأولى:/1؟غاهآ ١٠٠ام.‏ 

٠‏ المخصصءتأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ت (448ه).تحقيق: خليل إبراهم 
جفال.دار إحياء التراث العربي.بيروت.ط: الأولى. /11١4اه1‏ 919ام. 

17) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ت (41/اه).تحقيق:محمد المعتصم باللّه البغدادي.دار 
الكتاب العربي . بيروت.ط: الثالثة. 1411١ه.‏ 947١م.‏ 

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد .تأليف: بكر بن عبد الله أبوزيد ت( 9؟4١هاءدار‏ 
العاصمة.الرياض.وهو من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة.ط:الأولى. /411اه. 

) مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية.تأليف:د.يوسف القرضاويءط:الأولى. 4١4‏ اه 49ام. 

19 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح.تأليف:أبي الحسن علي بن سلطان محمد الملا الهروي 
القاري ت ( 5١١٠هاءدار‏ الفكر. بيروت.ط:الأولى. ١7؟اه‏ 7١٠ام.‏ 

٠‏ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة.تأليف:ناصر بن عبد الله بن علي القفاري.دار 
طيبة.الرياض.ط: الثالثة. 8 67١ه.‏ 

١‏ المستدرك على الصحيحين. تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 


ت (4٠١6ها.‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى.١١]اه.‏ 
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5 المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني ت (8١/اه).‏ جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسمءط:الأولى. 518١ه.‏ 

*1) المستصفى من علم الأصول. تأليف: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. ت ١3(‏ دهاء 
دار إحياء التراث العربي. بيروت. وهي مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 
؛؟ "اه ط : الثالثة. :١4اه.‏ 11173ام. 

2 المسند. تأليف: إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. ت (141ها). تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل 
مرشد وآخرون. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الأولى. 417١ه9493ام.‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن.تأليف: محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ت 
(١٠ده).تحقيق:محمد‏ عبد الله النمر.وآخرون.دار طيبة.الرياض.ط:الرابعة, /١411اه14417‏ م. 

1 معالم السننءتأليف:أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف ب ( 
الخطابي ) ت[8/8؟ه).المطبعة العلمية.حلبءط:الأولى 07؟اه. 977ام. 

٠‏ ) معجم اللغة العربية المعاصرة.تأليف:د. أحمد مختار عبد الحميد عمر ت[4؟؛4اه) بمساعدة 
فريق عملءعالم الكتب.القاهرة.ط:الأولى. 479اه؛ ٠٠١8‏ م. 

28 معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية.تأليف: د.محمود عبد الرحمن عبد المنعم.دار 
الفضيلة.القاهرة. 

4 معجم المؤلفين. تأليف: عمر رضا كحالة. ت (8١1١ه).‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الأولى. 
غاغاه. 

المعرفة والتاريخ: تأليف: أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. ت (111ه). تحقيق: الدكتور 
أكرم العمري. مكتبة الدار. المدينة المنورة؛ ط: الأولى. 14٠١‏ اه. 

0١‏ مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار. تأليف: بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد 
بن موسى العيني. ت (8424ها).ء تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل. دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط: الأولى: /1؟ اه 

7 المغني. تأليف: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي. 
ت (١٠1ها.‏ تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. ود. عبد الفتاح محمد الحلو, دار عالم 
الكتب. الرياض. ط : الثالثة. /1١ؤاه‏ 1917ام. 
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*14) المفردات في غريب القرآن. تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد. المعروف بالراغب 
الأصفهاني. ت ٠1(‏ ده)ء تحقيق : محمد سيد كيلاني. دار المعرفة. بيروت. 

5 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: تأليف: شمس الدين 
محمد بن عبدالرحمن السخاوي. ت (1١٠ه).‏ صححه: عبد الله محمد الصديق. قدم له: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 99؟اه. 

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية.تأليف: د.محمد سعد بن أحمد بن مسعود 
اليوبي.دار الهجرة.الرياض.ءط:الأولى. 418 اه998ام. 

7 مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها.تأليف: علال الفاسي.دار الغرب الإسلامي.بيروت.ط: 
الخامسة.؟99ام. 

)١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية.تأليف: الشيخ محمد الطاهر بن عاش ور.تحقيق: محمد الطاهر 
الميساويءدار النفائس.الأردن.ط:الثانية١؟‏ اه ٠١١‏ 'م. 

مقاصد الشريعة عند ابن تيمية.تأليف:د.يوس ف أحمد محمد البدويءدار 
النفائسءالأردن.ط:الأولى:١7‏ ]اه ١٠٠٠م.‏ 

4 المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.تأليف: عبد الرحمن عبد الخالق.مكتبة الصحوة 
الإسلامية.الكويت.ط: الأولى. ٠0‏ ؟اه.9/83ام. 

مقاييس اللغة. تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت [143ها)ء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر. ط : الثانية. 89؟اه. 919١م‏ . 

١‏ المقصد الأرشد. تأليف: الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح. ت 
(885ه). تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين. مكتبة الرشد. الرياض. ط: الأولى. ١٠1اه.‏ 

2 الملل والنحل. تأليف: أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. ت (8 ده).تحقيق: عبد 
الأمير مهنا وزميله. دار المعرفة. بيروت. ط: الأولى. ١٠4اه.‏ 

16) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية.تأليف:تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ت [8١/اه).تحقيق:محمد‏ رشاد 
سالم. مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ط:الأولى. 1 ١14١ه:9/81١ام.‏ 

5 المنهج المسلوك في سياسة الملوك. تأليف: عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر الشيزري. ت 


(89ده). تحقيق ودراسة: علي عبد اللّه الموسى. مكتبة المنار, الأردن. ط: الأولى ١1‏ ؟اه. 
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6 الموافقات في أصول الشريعة. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
الشاطبي. ت ١4اه‏ علّق عليه. وخرج أحاديثه: الشيخ عبد الله دراز. ضبطه ورقمه ووضع 
تراجمه : الأستاذ محمد عبد الله دراز. المكتبة التجارية الكبرى.مصر. ط: 914١م‏ . 

7) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة.إشراف وتخطيط ومراجعة: د. 
مانع بن حماد الجهنيءدار الندوة العالميةءط:الرابعة. ١٠41١ه.‏ 

0 الموطاً. تأليف: إمام دار الهجرة مالك بن أنس. ت (1/4١ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت: 1١1١ه.‏ 

نحوتفعيل مقاصد الشريعة.تأليف: د.جمال الدين عطية.مطبوعات المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي.عمان. ؛ ؟؛اله7١٠٠م.‏ 

49 نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي.تأليف: د.أحمد الريسوني.من مطبوعات المعهد العالمي 
للفحر الإسلامي.أمريكاءط: 1411اه.3193ام. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور.تأليف: برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 
ت (884هاءدار الكتاب الإسلامي؛ القاهرة. 

١‏ الوافي بالوفيات. تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. ت (14/اها. تحفيق: أحمد 
الأرناؤوط؛ دار إحياء التراث. بيروت. ط: الأولى. ١٠17اه.‏ 

) وجهة نظر:تأليف: أحمد الخمليشي .دار المعرفة,الرباط39/8ام. 

)١17‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر.ءتأليف: أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
التعالبي ت (419هساءت: د. مفيد محمد قمحي قةدار الكتب العلمية, 
بيروت.ءط:الأولى. ٠”‏ ؟اه987ام. 

14 الانترنت.والروابط الاكترونية التي تم الرجوع إليها: 

(أ) الموسوعة الحرة ( ويكيبيديا ) في الرابط أدناه: 

1|111 ل "لع 09[ نا 7[ نال 12.018/15111/90109لع مك711 5ه //:ماخط 

000 


( ب | موقع الشيخ ابن بازعلى هذا الرابط: 22.018.52/181/11114ططذ. /17/17/17//نصاغط 
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ز 0 اا ل 1 1 نام | 
بتلةزتستاعاخ طمأهكلاخ عه :اتضزع 860.8 بطوتزعطصسة0 .80 .له "1 .عمال 


أصلط .للخ 1983 /آكلخ 1403 


عم 11واء1717 -161 

:ع1 -162 

8 ب 0 | من //نصخط -163 
*[1خله 90183971089 

:ع1زومء717 8202 162 لكلتقطذ -164 


5/9 . .1ط 15717177 //نصاغط - 165 
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.للخ 1986 /آلخ 1406 ,01715157لآ عتدتة 151 52110 16 20 متمطتقططاه/8 تفص[ 
211 

نك ع1[ ع/100كهك/[ ال [ه 41/1/0711 طة ا التلطخ تمطح خ]1نالطط ,تتتدعطكام -151 
,800150 تتقطتة]/لاى :ه1010 طق[ [تلطث تلخ ,هده/ل1ى .80 بلء "1 ./ه1مل/11ل 
خسلط .للخ 1407 

.41571011 آلهه25) ع1 411/10110760001 .11053 تتقطة11 ,اماع26 اك -اى -152 
1301 :مومع .1031132 121[ تطخ 20تتتطتقط 303/0 لد[ اسلطخ ,حدكتهدآ.0]آ1 
.للخ 1968 ,نثتةاط1آ أهاعاعممتططامه 

4177نزن أ ل ©[ :01-07 ككونزه///41 [ه' مكناته |41 .0:20طقط :عمدلا ,تممطاء [-اى -153 
للم ند بلع تلل4. رزو عده' مالآل طمعر[ماك ون طعر[ه 1117ل 
م .للخ 1420 ,رطهت(تمطملو ام 

:أنتتاء011185301.8 طخ 1"01120 30ممتححته 1/10 .180.' ه11أوندمك///4 .1/2111 ,مهمك -154 
.طلخ 1406 ,اطدتخاخ طنهتن[ لخ وتتاا 

:31 .415131131 112050 12155:3:12111 .001 131031 رطهةئز1انى -155 
خم .للخ 2003 للخ 1424 ,كاطع 10 عتدصها؟] :101 عانطتاكصآ 210021 معام[ 

.111 41177107117 17770 م2 1405ل أمنرء 772177 .ل 2تتقتطث ,تحتتاه1-135:50ام -156 
.للخ 1995 /اكخ 1416 ,كاطع نامط]!' عتدطتها؟] 101 عانطتاكص] 210021 تاعاس1 :ددن 
211 

0 41نزما ل 0712501 7 1 :112117-07 7701770111 .01221 تقلطةة] ,1نهوع8 -اى -157 
2 .(0.0) ,تنه [د[اخ طداعء1[ا 01[ :متهن .تمناده50] ل 

تناه :قمتقلك .180 .0ع *1.لمودوع 177ل ع8 تره 41717 عاعتطظ انلهط؟]آ ,نلكه5-ان -158 
.للخ 1215,1420ن 11خ 722إط8 021[ :أنتتاء 20.8 تتام 

38 ولطله1ع1/13*1ىل 01[ :2ط كآ.7ه 7701 امك 17 .لتتتتطخ بتطدء سعط - ام -159 


.للم 


جَمْعٌ الكلمة ' دراسة مقاصدية ” 


0 41151241111077 نه 415771 أنع 5320.705 1/103111:20 ,اطنحوخ-ام -142 
8 بطهمزع1 آذ عه نطله ون« .له “1 .طمنو به كال ب[ه11نلكماا 5 ه[مادوه1ل 


خصلمط .للخ 1998 /آلم 


ل "لأ5 .و [ه«رتبم اهار[ هنا بأمنزتسنماكالك ب[ه* 1بهة5[ل أدءدهوها! .121اك ,تمه1-لى -143 
م .للخ 1993 ,تند [15اخ اتداتناخى 251[ :أتصسزءعظ 

0-0 0 0 
للخ 1421 روه *312![اخ 1021 :10032 تتطة 11خ 20متمطتقطه]8 ,اككدواء لاخ .180 
خصلط .للى 2001 

10 001010170377 1 1 ا 
مط .للخ 2001 /آلخ 1421 روء :*15دالآاخ 021[ :مهل0ل 

415710117 1ط :414717107 أم 4/7/4065 .تتمسطتطة اع طخ روعلقطكل ا تلط -146 
/كلخ 1405 ,ممطوعاهه80 طتتوإنسلهة15 1ك م تخطه 15خ :ته ككنك].لء “1 بزمدرة :411517 
.مه .للخ 1985 

10010 .580 .لع 24 .ب[مر[ع نالك كنترهوهكا .وععه1 لحصسطخ بمتتوعله7 -147 
9 رورووع21 1-1121361ى 1طو8-ل[لى 2/1056212 :أمتزع 20.8 تتسمطتقط 8/0 مطح 15 نلطام 
مط .للخ 1969 /1آم 

حلك.80 .0ع “1 .له 1ده اماك أمهدوه/!4/1 .لقسمتسهقطاها! ستطةط1 بطعاعاء21 -148 
0 ,م 8001510 ادلاخ :5111121232.1515:201 تتمسطتطه ]1[ نل طلخ ,متمستهط 01 
خصمط .طم 

ل “1 .[وطاء آل سنا أماع/[!كل .ستتة كتطخ ل2تصسصفطه]8 ,تمهاأوتعطعط5-ام -149 
خم .طلخ 1410 بطداء* 41113 021[ :اتتتاعظ . تتممخان لطم يقممقطه31 .180 

ل [منرء ناحو !17ل 511111107آ لم 1/747 .ه1521 تطخ 20 تتتطخرطة :7( تمطاتزة 1 162 -150 


.0 0قمتحطتهطا0]/! بمتعلة5 .180 .لع 1 .طمنرة ه410 ر[ه'أء كاك :10و11 


مجلة العلوم الشرعية 


لككخ 1417 يوطنة1 عه نطل0ه1839 .تعمس للاخ طم اطخ لمسسقطه]3 .80 .ل "لك -132 
.للخ 1997 

:0ممعلاك .لع “1 .كال 1ع [ه: 0.1 2تصتمصطقطه]8 0هممجآ] بتاوء8- لم -133 
مم2 .للخ 1993 /اكخ 1352 رووع:ط طهوتساعاىم 

15 .معدن الال [مدرتطه مال ماعو شالك تدز ما .تقخطكلن8 لقسطخ نتهط©0 -134 
م .للخ 411/2008 1429 ,طمأمعلاك محنماهخ :متهن .0ه 

114701 70117 1/0 .311 خآ نتلطث 1121120110 ,تاع1 "مه تالمكم -135 
خط .(62.0) بطلملتطله للك ختددآ :متهن .طمبة و4111 141/627 

طقلودع لاك عتتسلء8 بلع "1 .تتعله' مالآل :وز مل[ .قطلع 1 تتهحط0 بطهمتقطم]1 -136 
خم .طلخ 02610,1414طتاه"1 

لك .180 .0ع “1 .41707117 ونا بلقل 411/2 .متنجتقاء5 طنان :نالا ,تومه 1-لخ -137 
.للخ 02,1410طو8001 تتوملاخ :طهم1/1201 .ته كلخ ,تتتهم 0 

أمزء1! 711توككل 7ك 1 “تنوكا كل 1/02270711 .20تتتطلك 101اممتطد/! ,تستط ام -138 
:اأتتتلءع8 .1135522 20متستقطه]! ,لتهم؟1 .180 .0ع "1 “تمطاه ماك تبره * ما[ 
.للخ 1427برطهترتمستاعاى ممأمعلاىهط 

تن -لى .20 .لع 3:0 77 .1ت تطخ 11 نل طخرطة 01100 162 -139 
.110ع111خ 30 تلتق 110 لص لاتلطخ 20 تاعقطاه 3[ تلطخ طهاانغطم 
م2 .للخ 1997 /للخ 1417 ,ممه كلاذ سداحخ 1051 

7717 0777 1 1 30.4117 11نه155 لك ,تممطادخ-ام -140 
.11 .(0.0) رطواع*13/ل[ى 021[ :أتتتاع0.8ع:533 110131211320 ,تسمااعكا .10 

1 7107ه ج4117 0510 هك تمطح !ا سلطخ 20متستمطه8/1 ,استمطلج5-ام -141 
2 1 بز 1111 
:لقاع .11112611لطلخ طأقطه1117نلطخ 0ه 20تتتستمطه81 له أطخ ,وتلل 5-ام 


خم .طم 1399 رطلهة9تمساعاكى م1معلاكى 1021 


جَمْعٌ الكلمة ' دراسة مقاصدية ” 


أ1/07102 1زقهط :51ل (ء 1/0007 .كلو8 أطخ 20تتتتطتقطه8/]0 ,طماجته[-اى -122 
لقستصقطه]1 ,تلملطعد8 لخ .80 .لع 31 .مرتماعم/ز بأمنزر وند مووط' ها( عأمنرور 


.للخ 1996 /للخ 1416 ,اطنتخاك طاداع كلاخ نتة0آ:أتتاءع8.طملاء8 عدج 1110م 


م 

1 7ن[ امار[ ع1 آأهككن/ه/!41 اد 4/1 .دا استلطك تكله ,2210ناطى -123 
خصلط .كلخ 1417 بطقدسعءدخاك ند تطلدوتط .له *1 .مدقا 

لمع "1 .7[منردجته[؟[لك ب[ه* 151ل أوده 12 عر[ أم لمملا .أكندلا, تكتقطلعة0-لاخ -124 
خصلمط .للخ 1993 /آكخ 1414 .(م.م) 

17 .تطمعمارلاكل أماء زدعل! بهد :411/1117 1/2001 .مهمتان؟ تلخ برتتدت0-لخ -125 
2 .للخ 2002 /للخ 1422,ك1 ا طاخذ 051[ تختساءظ .0ه 

متكا كل 1ك ترقهط 41700715 أهله' عملا .طذالنتلطك 11دود!! ,رتته011-اى -126 
مط .للخ 1428 ,قطنه1 نو©ط نطله نونج .لع 33 .ن' زهر[15م 

1 ا 0 1 11 
1 1017721اع[خ ]اه كلاخ 021[ :أتتناعظ .102011عل0طخ 711051212 ,رماث .180 
خصلط .طلم 

نات 1ل *1/107771011 أت ع07:1 411/0512 .لتةتتتطة خا للطخ 20 تتتستقطه81 ,بعك -128 
7 1111211117ل 4 817 4171100 كعوط مال أطك مط أنه 151377117ال ل 571 
كسلتط .كلخ 1418,(مم) .له “1 .تسم به لل لمنرظدظ10 

*1.1هه41)05 اط 411/05105/71:17 .ل 2متمصطقطه]8 20ستستقطاه]8 ,تلهجحقطان-اى -129 
.ممص .للخ 1993 /اآكلخ 1414 ,أطنتخاك طتهتتن[ اخ وتولط8 001[ :أتصسالءظ .0ء 

آعلخ ,ته 520 ,ناه قمتتخاط .0 .0ه 15 .2ه«دم/4/1 .0لتستطث بلدطمد1] -130 
.للخ 1995 /لآلذ 1416 ,2605ل صطتاه! طقلودع 11خ تأاتصساعظ .5اعط)ا0 امه لعطكتعءل/13 
م 


410111 كن 17 1 1211نت 4117 1//01©171ل .1/135”0110 نددد5ن11 اخ ,1 كتقطعة8- ام -131 


مجلة العلوم الشرعية 


*1. الال “لع اوسمول ه77 [دكداه 4110ل .موتحتتة/! تطخ ب,تتد بحم جآ-لخ -112 
.غمص .طلخ 1419 ,لاعجةط م10 دآ :اتتاع8.تنددمة11] :751250111 بمتقحط 1ح ك-1[ث..ل1]80 

01 510110 1تتمطتلك عطلا 01 تإعدطعل1وعء21 1[تاعمء0 .1/02021372 ع تدءكىص 1 ع711ه1ن[1 -113 
خلا .(0.0) ,رعطذو كلخ لله 02:73[ ,113 ماعنتوعوع] عالتأمع1ء5 

.اط .للخ 1358 ,(م.0) .0277عه1/! 10.4/1/077107ادة ]1 20تتتمقط ه1١‏ رجلع15 -114 

.ألء'* نان [آ م * 1071182[ ونا أو ' وناحه 412 “11071110 تكل8 اطخ 11خ ,تسططاتة 1 -اى -115 
111138 1"01 1/131201112ى 12.1021125115:1021ع5216 111155112 ,103131 مر 
خصلط .(0.0) 

70117 .1/1011:311111201 5012 115 210 11013131320 تممصتطجظ ]تطخ ,701لا حاى -116 
تلوط 001[ نطلله تكلكاآ .[هنرة1771ق 1 1[ 417100 711ه1 115ل ول [ق517 وناحواه ]1 
© .للخ 1 199 /للخ 1412 ,1521013[خ مام كلام 

0|111 انا 121100 */71/107711011 .111311صلطاخ 12خ[ نالطك ,حدظ 160 -117 
م نطلة:115 .له 5220.1 20 تتممطقطه]/! راع 'تع تتطاك اك .1:0 .عجره 1م10 
2 .للخم 1420,لاعدة10 م 

3'4.ر[نن117ل آندهك0) «رراكا "1 11/410111 4ك .031 20ستسقطه]8 ,حمطا -ان -118 
للخ 1415 ,2600لصطتناه! طقلودعخ11اخى :أتتاء 1261.8 22 1 رتنة355 1خ - اث .180 
.للخ 1997 

لع "1 .ماعااك اأ سال ونا م4111 .اتهحدذآ تلخ ,51ت ١-اخ‏ -119 
لالخ 1427 ,طهةتلاتسطتاعاخ 0ه لاخ 021[ :أبصساءع 0.8 ندل انل طخ ,1ه20351ة 11 
مط .نلى 2000 

حلث طتطه”11 دنتطةل؟ .1:0 .لع *4/7//77477.1 .لقتتطخ مدستستقطه]١‏ منستسة 11م -120 
م2 .للخ 2006 /للخ 1427 ,تدصهاد[اخ طتتحطان اخ 1ه[ :تنظ .تتمطنال 

اتلقط؟ا بملهكه[ .80 .له “1 .355355ك1ن لخ .اتهحدذ1 ناث بطلة59:20 -121 


8 .للخ 1996 /أكخ 1417 ,اطهتتخلك نكن[ آخ 2772ا :دآ :أتتراءع8.مستطة 11 


جَمْعٌ الكلمة " دراسة مقاصدية ” 


لع 274 .1ت [إنار[ ل 5هه:7:ه410, .نتن ”2لا لومتستقطه]8 ,تلمدطودمعته1-آاى -102 
7 /اكلذ 1407 ,2021100ناه طلووع لاك :تناع 8. ج1نه1ن 1 آخ متوطة1' طمكلة/1 


.لالظ 


01د 1[ ب[ه1اء4140 ' 0011:01 .1/1013111130 :121:50101/الر1طة” تدك -ام -103 
خط .كلم 1419,ممطكعاهه8 كتج[ لخ .مدطث تلخ ,تسععلج11- لخ .80 .له 11 
[ه1كه لاك 1117ل 2/717 7 4157771 4/17 .اآاخ 20تتتطذ رتنهة1دنوكخ-ام -104 
خصلط .(0.0) .(م.م) 

277 1700010 477 41/05/7077 .:01131 10ا0تتطة81 ,تممجعته تتقطك]- ام -105 
1 تختاكتء8 بلع 374,. ]تعسو 1 آل بانتمزه!1 ث [أسجوواال 0 ون 4111011211 
.خصلط .للخ 1,1407طوتخاخ طماء 11م 

131377 ل 3511]/ل[لظ .18:0 .41نزء1/101153.4//1/11 مناه تقذ ,3751 1ةك]-اخ -106 
.للخ 1998 /آكلخ 1419 ,26105ل0صتتناه1 طقلودعخ1اخى :أتساءعظ 

.ألاتاء 8 031آ,1ع530 021[ .سكا كل 5077ج .1121217 11013121120 ,متكت مخ -ام -107 
خصلاط .(0.0) 

ناطث طهج اناطخ .80 .لع *1. تمدع 1/1 كل :ودع .ناخ 30تططث ,تسماومك-لخ -108 
.خمة2 .للخ 2002 /لخ 1423,ء110115 ع0طااصةط عتمتة[د] :مممعاخث.طله01000) 

كه كء 571 :4111/1007 180ل ه' وبع ط.طع521 20تتتحطتقطاه]/8 يستستمط0-امى -109 
.حاء 17 .(0.0) 17011ا[! عتمطتة 151 .كع 17اءء11 

0.2"4هونا لآل اه مط .طه اططخ منلل8 وقتقة::110 ,بطهسه0100 م16 -110 
ع6 011533[ ,1120019121215 ,1215ل عتمطتة[5] 01 كساملا :21خ 521101 
ةط .للخ 2000 /آكلخ 1420 ,عطاس كلم 

:نز 1ه 017 417 41401007 71/021177 .20 تتتتتتح 1/0 20 تطخ ,1كتقطهة 1 الى -111 
6 بتتناتةآ[ ححا] كة([:ختتتء 8 .لع “07.1 منتره1[ل ون أمودصدس كال آطك أهوذو4ل 


خصلمط .للخ 1995 /آلم 


مجلة العلوم الشرعية 


اط 5771 :اننوك ه4177 أسنره 07 .0 ت2تقتطخ 22122112 ,تتدعصخ- امل 

2 .(2.0) .ع ماخصلاط ملعك 1121361[خ ا[طوظاك 18155 :امع .41005011 
30 ,11311 .10 .17001177ل 077071 .لاع 15خ ,1لدل0طعة8-ام 

رك لتكسلط ملاع عه :213 طدتوإتمقصط0 :لوطمومجع11310 .له 10.1: لطم 
غخطلتط .للخ 1964 /آكخ 1384 

“0.1 رت 11ل أعندماه 411 .ستله1[ ابطخ لحسطخى ,طمتتوسته] مم1 

.للخ 1987 /آلخ 1408,طة:(تامتتاعاخ 10م كلاخ نهد[ :اتساءع8 

حدط].10] .1 “تورل/3-/ل 52717 :ه51 :8077ل (7منه] .لاخ لتتتطلخ متمداودك-اط 
-1خم001] اعطه/ة 5201300 انتلطخ 101120 71103111120 ,اخ 1ن لطكى ,حوظ 
خط .(0.0) رطواء]*” لاخ 21د[ :أتصاع8. طاتتقطك]1 

70171 ونه للك ناعطة!' تتعطة 10 نلطخ ,1لدلطاعه8 -ام 

.(0.0) مطذاع1* 13خ :021آ:تتتاعظ .80012 2013101 تطمطقطه ,0 تسم طاع ل طخ .10 
211 

1051)-[اى .10 .41102721127 411:00 .1 1نالطخ هدق طالخ ,1 'تتقطاع 2 -امط 
.(2.0) ملةلإتستاعاخ ماه كلاخ 01[ :اأنتتاءع8.م1لل] ممدده1] 

ل 24 .ارتوجاعللال سوط زداء ]11ل :1101 .صأءددنآآ تعدمةلا,تسمطسسط 

.للخ 2000 /أكخ 1421 ,طهل1وخاك نددآ :2 تعلسصدعء ام 

علش ههج ظ حلط .80.له "1 .طعوتره نااك هنا ب[ذوه 11ل ناخ لتستطث ,طتتمطلاى 
خط .لخ 1417 ,1[3121[ث 102 :1021 :1031011213112 

بنتقلططة] .10 .لع 24 .وده ,زه 411 .15330 20ستسقطه1]1 سند اا-صلى مم1 
م .للخ 13,1417ع5* تتطاخ 021[ :التتاع8 ,0ه 1أخ 001[ :اتتتلءع8 .ستطةء1 
0 ز 0 ااا 00 


خصط .كلخ 1391ب15ع1/3:1آى نح[ :خسصلءظ .لع 273 «رزرزعه؟] لم ه411 


93- 


95- 


96- 


97- 


98- 


99- 


100- 


101- 


جَمْعٌ الكلمة ' دراسة مقاصدية ” 


أده[ةاطال امزم! عل دءدومل/ ال 11607[ أعطمونده1.121ع1030علطذ طحا اخدمع18 -53 
لكلخ 1428 بعدمأعاهه8 لعامتطكلخ تطله تنظ .له *1. نزولل مرامتوطاك ه77[ 


م2 .للثى 2007 


200 حلط .417071104824/1071.180 7080041 .2133ل اطخ 11220تتقطاه0]/طا,ة* هته 1-[ى ‏ -54 
.(2.0) بطواء*2لاخ ند[ :أنصتاء8 .لع مطتمط 20 تتتسمام 1 

موده ]آ,10..8155355:5 .له 147.274ج410:,2 .لقستصقطه]/7 لمدآ] ,تتاوء1-8م -85 
مط .للخ 1990 /آلخ 1,1410لطتهعا 10 دآ :تناع ظ,كناء20.10212035 متممتقطه 1/1 

.0ع *710.1ه 411 17020 41ل .0قستسصقطه]/! لقسصطك ,تدمد[تلسخاة ‏ -م8 
4 111117731ع1خ 0106 11خ :021آ:نتتاء 20.8 تتحطته 510 81/111110 مماتوع 01 
1م 

| [منرة "41121177 4710000001 .1201آالتلطاخ 20 تتتمطتقطه ]01,8 2طختمطء «[- ام -87 
0 ,01 محظكلط .10 [هنرة171ه 1 1[ أمه 7ك تدرهاىةا ل لاقء 57 طءنتوه تدتما 
.(62.0) ,[طهتخاك اع نه كلاى 021[ تأتصاعظ ,ل عمط 

."1 .”415707 5ه وه :117 .متقسحتطة :ابطخ جأعخانلطخبطه:ءطهجام ‏ -88 
.للخ 2002 /آكخ 1423 ,(م.م) 

:39730 .7هنرة 415707 أدءكد وهل اط توخطكادط8ة تللظ 81001 ,تمع لقط؟]1- 1م -859 
خصلط .للخ 2001 /الخ 1421 ,ع1مأاىعاهه80 حتفعلتةا0) 

1ل 171آكهن1ه410 1/1177 171 كنات 47 .هتطخ 20تتتطمطه11,!1أءططمخة-اى ‏ -90 
,اتتقطكآ[ لك .80 بلع "1 .تطع1لال أذ!!17 0 م لطوطع ه كال أ وناحهار! 1011010 
320 1]2115خ عتحطد !15 01 تتتأوتصل/طا :12طدحخ 521101 .متللظ8 ماعام/13 
.طخ 1419,ع1512كلخ 320 011522آ لحتة كأطاعحط 0015م 

71 4177728 1 412111051711 1100 157717 1 1 .11جل11 20 تلطه , 1مء1-005م ‏ -91 
طملودع الى تأصاع8 اناه 'فصتخ لخ طتمسطك .80 لع ؟'3.ترعدعه0-امتطل أوتتريدى 


.ن[خ 1/1994خ 1415 ,203601ناه*1 


مجلة العلوم الشرعية 


.“411110011123 1110ل آل 417111111114 57707:77 .لتتتتطث 20متستقطهك8 ,تالحطن1-8ام -74 
خصلط .(0.0) و(م.م) 

لك “1 .772[كعتلل! تأت[ه؟5 واماسوسو!!-1ل 31077 كمتقطد تتتطدلا ,تكح حدآاح- 1م -75 
اخلط .للخ 1981 /آكخ 1401 ,كلا طلاخ 221[ :أتساءعظ 

7 ا ل 00 
01 تقطعة :ممنه© كنامة 5 [تقطة قطة1 ,20ه5 .80 .لع 24 .[ريمي410 عجر 
مط .للخ 1993 /آكخ 1414 ,تنه ةطاآ 

بتقتتطة:ط80.1 .لع 24 .تبه ب[طلل 17[هد بماك تماقطع]آ تلخ عائله31اسلمطة ‏ -77 
مط .للخ 2003 /آلخ 1423,ع:820015101 لطمبك[اخى .رعووج ا 

ا 0100110512312 م 00 
طللوودع 1خ :تناع 8 .1015لا نتلطخ طة11 نل طخ ,علتن"! اخ .180 
.1 .(199041 /1,141011 1011102610 

7ع 17 هطع :11ل [ه 71 :415727 .20تتتسطتماط التقصطوظ ,متنتقط كته[ ام -79 
سصاعاخ ند تبصع 001.8 2 اع اعل طخ لقسصط ,تمتخ .80 .لع "ل4.وزطه :1 ار 
م .للخ 1987 /أكخ 2133:12.1407تطاعآ 

*1 .“رت[عهكال 'ءتجهلال :8171ل 717زهد .اأعقصة1 ل2ستسصفطه]8 ,تتمطعاس1-8م ‏ -80 
.للخ 2[21,1422اللث علنا10' 1031 .211طناي 20تتتتتقطه]/8 ,نتعمه ا -اى .80 .0ه 

,نو ظلتتلطة .180 .لع *1. :زاكعلا [1ه؟. زوززه11 اث ستائب8 ,تتناهطو5اء1١-آىم ‏ -81 
-آاث 41-8261 1552 320 12طهتخاخ طم1مءعللث 813:2 :1021 ,1"01120 20تتتتقطام 1/1 
.خصلط .طلخ 1412 بطممتساعاخ مامعلاكى 012[ تختصلوءظ .أطقلط 

17 لل اهنك تال بوء: مونداكا4 .كا ااخ 20تنتستقطه1١‏ ,اء* 1ه 1-2م -82 
1 خلخ 1031 :ط1]15:20 .لتطكلهة2آ-آكظ 20تتحطمطاهل/! تلك .80 .1147 الاك ونر 


ترط .(0.م) 


جَمْعٌ الكلمة ' دراسة مقاصدية ” 


1 + ز > ا 0 4 
طخ 1415 ,تاتة1ط1[آ ختتد *3]/للظ نطللة :1315 .72ء لع مناحمر ه17 110727 «رعل/! 5721 
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.]2 .(0.0) ,(2.ه). 2111:1771 417 5117117 .11553 3301تتلمتقطاه]/ط, تطأعممك 1 الى -66 

ل علقطك.80 بلع 224 تر[اءدرد 411 تاي .81553 ل2ستستقطه]/!متطاعصس 1 -1م ‏ -67 
151 11051212 320 لإمتدمحطدهن) طحط 1121 :أمنرع 20.1 تتتصقطاه/ة لمسطم 
لط .طلخ 1397 رووء21 كده5 115 320 11131361م 

خأكة]8 ,تموط[خحلث.180 .له *17.1وهك 4ل .طاح تامكاك تقصةت1ن؟ ,تسهاوة زء1-5ىم ‏ -68 
م800150 ع2 *1/1[خ :1177201 .1113121312ك-[ث 13552 تتتامط5ة1/1 له 10015 
.11 .(0.0) 0151114100[ عى عمتطد1اطنط 101 

1501ل طاخ..151/171711117.8:0/ .2260لا 11013111220 ,لطاع 011215)-[م ‏ -69 
.(0.0) .ووع21 طلهو1طهنتخاخ 0105 كلاخ 72لا 1"01120.1021 20تتتطتقطام 1/1 

0 4111/1110 5217 نه واطنالال 771ه1' ل “5017 .0012»ع كتطقطد ,لإطقطمط] الى -70 
طملددع لخ تاتسل 0.8وكتث تتقلامة8 ,كنا0” 7/13 .10 .0ه 15 .زوع ده 117ل 
معط .طلخ 1417 ,دم لنملصطتاه"1 

بأكتاممتخلش .80 بلع "0.9 ' و[طبر([ل تبه[ ل هد .صتلله تمصقطد ,تتطمطقط] لم -71 
للخ 2602,1413ل0طتتتناه'1 طلووعخ1[خ .5تعطعتدءدع1 01 م1011 2 لحته نم5 
م" .للخ 1993 

.1177ل جاه ]ناحو “411 57077 .20 تطخ 20متمتقطه]8 ,بتطاومتة1-اى ‏ -72 
ماع05 :1177201 .20تتمطتقاط طاجهلك 20 20تتحسقطه ك8 ,لا[تهداء 2 اث.. 10 
ممم .للخ 1997 /ألخ 14185 ,ع1م1يعاه0م8 

بكاكناآ .150 .لع *7.1ه 1111ل :هك .تاذ سنطهط] بأجممعط1-5م -73 


.للخ 1988 /الخ 1408,ع110115 متتعاوء 117 عتمته[د] :تزع 8 .لع [2/ 13 ملام 


مجلة العلوم الشرعية 


0 1101 07110 201117015 ,713725 121571:112:115 7177 .1132010 113553 ,تحطة1زو0- ام -56 
خصتط .للخ 1430 ,21ه[لك م1 ه10 :متمحصحصة .له 11.1 لاسر أمعك 

+17 آومال :ته ' 10 تروط .سئله1[اءعلطخ لمسصطخ ,نصدعه11اى ‏ -57 
15101 53110 11 110113121220 لتقحط] .0جطمجظآ 20 تمتسمتقطهك/ط بطع لة180.5 
م2 .للخ 1991 ,157و1ء1لملآ 

77 را ل 1 077:نزة 4151111 “411011707 .30تتتتطتق 1/0 مصمسحتطة اعطق ,حاعءوة 0 -58 
خطترط .للخ 1996 ,(مم)لء 6 .عبر ره4171 

7 عط 1 عناك 111ل أنه 1 .13217ع0طخ طاع 521 طة11نلطظ ,دمعءدومط-ام -59 
]تنه دآ تمتطومتظ تلننهة5 .لع “1. تسق 2111 كل نرهادكةط :متايه 1 157 17ه1د[لل 
خصلط .طخ 1[3521,1424 مر 

47 1.2بم1111ل اع در[ها! 11 وأودء؟ .لوسحتسفطه]1 طمااسلطك بلتممصع1 -60 
خم .للخ 1420 ,دع 10035خ 1021 :20.15177201 تمتتحطتهحاه]/1 تتقحط0) ,جاع 5ة0) .0ر1 

240 تتطط ,تعلق ط7.10.5/[سدء//4 .10115 20تتمتقطاه/1ة ,1 'عتمطك-امه ‏ -61 
.(0.0) بطاممتساعاخ طم]معلاخ :دآ :]تناع 20.8 تمتخ ط 1/10 

ع 204 .بزو 'عنر[كال مسد سكالا آء' ودع2 .لتطمهظ لمستصقطه1١‏ بدلعج ‏ -62 
م2 .للخ 13031,1947اخ نتد«دآ: مله 

ناه 7لمال هال 41/212777 1 4/1011 كلة8 اطخ 20تتتطتقطه امطهة:135215-[ى ‏ -63 
م[ ع1 نط18159:20 .تلخ ستودمة8 ,أكتامستك-لى.0] .لع “1 .اأوسورارال 170[ 
.للخ 21,1986( انود 1" 

لع 1 عانتهأهارااك زهع5 .110هاخ ل2ستصستقطه]8! ,تطوناه تنه -1م ‏ -64 
:1 :02110 . لأعطدآ 53101 320 تطته1 20تتحطتمطهكل/8 ,كلد ظ طم 


1 .للخ 1414 رطة:(تمقصاع .11خ عى طه:11/135115ام 


جَمْعٌ الكلمة ' دراسة مقاصدية ” 


حاظ..77.80: :410117 471/8771 1 نه 41707111 .20 :تلخ 20 تمنتحطتمطا1,8/10ا0111101)- لخ -46 
.للخ 2003 /أكى 0105,1423ع1[اى حتدادث 521011.15157:20:1021 تتقططاداط ,رتتمطل س8 
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71.274 41017 71تمار[ا ء1 ه* 4172712 .لتتصطخ لمستصقطه]! ,تطمتتتوام ‏ -47 
11خ 1.0210:1021وع:411237/5 مقتطة1ط1 20 20 تطخ ,ص82:00 - 1خ .10 
2 .للخ 1964 /للخ 1354 ,رطله:11/135115اىمط 

.7 050111 آرم 1107171ل/ل وتتتول .طاقطة1١ا‏ انتلطخ متللظ [15 رعاطوك-لمط -48 
خصلط .(0.0) ,رمم 

بكلةطة1 :82 .18:0 .0ع *1. 7ع :1ه[7:0141ه71هل .صدكةآ211 لهستسهمطه]8 ,تلحعه-اه -49 
.خم .للخ 1987 ,سسماطاخ 021[ :الصتاءظ .تتطناه8/0 أجمتةخ] 

بلتتطة]1 .180 .لع “أ5.5ه امال طهكده4ماه:7ه 077ل .لحصطة تلخ بعتطدعام ‏ -50 
.(0.0) ,1ه ”13هلخ 1ج[ :0تلدن .20تمتستقطه]8 ممملدك ا نلطام 

1 7ه 1//071 لت وسار 4ك .:11002011لطاخ 20تمتستمطه84 ,رتطمة01-اىم -1د5 
م نص 8. طماكه عل طخ 20 تسصصمطه]/1 ,ماءآ آله .80 .لع 273 .متره 411ل 
ماعط .لخ 1413 ,112(1 1031 :2110 ,نم لتهلطتاه"]1 

.ل 217 زه تعرز باك بأعاناحماء 3[ م417 101011 :170571014170711 -52 
(02.0) ,[طنتتخاخ طتهتن اخ و18 1:1021نتتاء 01731.85 5111112311 ,تمطح خ- اخ .10 
211 

51777 داه 205171014141107 .0تتتتستقطه/! جنهدكة1] ,31121 1ثل -53 
خضل .(0.0) بطامتمصاعاخ ماهم كلاخ نهد[ :تناع . 1[ ملل 

1 0ن 0 0 11ناك] 1ن 211 .121انتلطاخ )تطلخ ,تممطاعخة-امط -54 
2 .للخ 1974 /أكخ 1394 ,رطهله 'دكلظ.ه' ه7زرعما كل 

حلك.ل8 بلع 374 واوء8 1ل نر [1ز نم4127 .2110ناكآخ 0ةتصمصقطه]/1 ,تطمبمعة1-لىم ‏ -55 


.11خ 1419 ,1[3571[ث 16 :20101310:1021ة 11355.10 1آث يتتقطاخم 


مجلة العلوم الشرعية 


حلظ.ل8 .له 1.15 7/2 7ك-لل ته ,1اكل :7/517 .10135 لدمصمصفطه]ارتطامهتن1-0ام 
للخ 1427 ,12020113 أخ :13:1021هتث 2/11151212.521101 20 متطث ,مضه "1 

.مط .2006410 

1 ز ا ا عا 000 
عط لطهة معقطه][نلطخ طه انط بكتتنا -لى .80 .لع 15 .ه4107 نمل 

1 ا/لكلى 1422 ,2[1 تنآ :10لهن).561015 عتتطه[5] له اعنتدعوع ]ا 101 تعتمع 0 
.للم 

بققطة 21 5-لخ..80 .لع 274 رتر[عه 1ه ه410 “1/617 .تعصط0 لتهد] ختطتمع] م1 
.لخ 1420 ,12:63 021آ:ط1]]17:20. لهك 

لز ز ز ز ز ز ز 1110212 0 000 

مط .للخ 1316 ,ولإعتتسخاخ عمكمتط عه زه/7:ودلنه8 .له “1 .411171 

0 0 151110 ل 70/11/1117 .180012 كمنتقطاك تتزعطء لا ,لتتتو كته ا - 1م 

.2 .(0.0) بطامتحصاعاخ 6م1مءلاى 021آ: تتا .1121ل 

01 و5وع22:21عع106 30طه1ع1150. 411011118 10711111 .1آخ 0تتتطلخ ,تنه [ناودسك-امهط 
خمةط .طلخ 1325 ,اأعطنامن) 012ع3مم1ءتلإعص8 عتصطع و5 عطا 

1ط تخاط 211116 01[ .41102707 7927171 .0ت تطخ 0تتتتتطقطه8/]0 ,تتماعخ ام 
.© .للخ 203,1967ة1ه 211 72 12111 [خعا 1135112خ ننه[ اخلمطة 
4 له *1.1مع :24177 .لقصطخ مطنمدطط11] 20ستستقطه]8 بتامد1-8م 
خط .لخ 1393 ,اأعطنام0) 013ع2مم1ء زعم عاللطعاولا5ك عطلا 1ه دوع :موءءه10آ1 
.21/71/17 717[ كو طله 1001ل 111177 :415027117 ه' 4177111 .101012 12131 ,لأتتك-ام 
خملمط .مم 1972 /للخ 1391 بطكت :دلاخ عدا سوق لع 254 

4121777 0017 101:21:11120.70711164/ لذ اللطاخ كتاكنالا ,نتدظ انتلطام 
لخ نآ :1021 :تتقمصتطنتج0آ.[2ططكهل[خ أطث بتكتتمطتجلك.0] .له *1.بزء له 


غصلط .لخ 1414 


37- 


39- 


40- 


41- 


42- 


43- 


45- 


جَمْعٌ الكلمة ' دراسة مقاصدية ” 


01 لت [ناتر[ن 4171ل * 4100171 :7071/1 .20متمتحطه81 111012021خ ,تتتمسام ‏ -27 
ل#ستمصطقطه]/1 ,10ء1آ-له.80 .لع 274 .وربمر[ء«تمرزوه7! معترمع]! آل هنا مه عه 418ل 


م" .للخ 1992 /آكخ 1412 ,1121 02110:1021).طفئة املطم 


تتطتظ ,71تكتحطتط-[اكا .10آ. كلق 0/120711145 :275101 ج35 اخ أأث رطلة211 غداءع181 -28 
.خم .للخ 4181/1995 1415 ركاء !الى 2ئآ :اتماعظ .طف سهان 

29- [101ة 0 10111213.7 حط ادا طله11 مط ش, تناسته[]- ام‎ 1/0571 82[ 17-٠ 
,لمتسطاعاى 0ه >لاى 021[ نلتتتاعظ ,متلل1 كمتقاد مصستطة1م1‎ )2.0(. 

© 41/110111 7107/81 .تقتتطم خا [علطاخ 20تتتطتقطه/18 ,11ه21221400طن3-اى ‏ -30 
خملا .(0.0) بطمتصاعاخ ام1أمعل[لك 001[ :أتتتاء .2111:2171 417 ©0171 5/1011 

*1. بعت اماه :1017/2 .تتقحصطط0 لتستطك لقستصتقططاه]/! ,[طه8م41-71 -31 
.1 .للخ 1998 /ألخ 1419 بطممتساعاخ ١مأمعلاخى‏ 1ه[ :أتسزءعظ 

0711ل ©8 2 050711 ألم 70577117 .ل تتتتمطتقطه ١‏ متللظ 8 ,تامه اتام -32 
:12663.00 طلة[انلطث لصة 535:0 ,عاعث انلطة .80 .0ه *1.مع مسال 
.للخ 1998 /[لخ 1419 ,هخم لصطتده]آ طهحام ةزه 

باقتطاعاخ طمأمعللخ تتة(آ تملع .له *1.1ت/ة 41710 .ناخ ل2ستسقطه]5 ,تلظ -33 
خطلط .للخ 1983 /آكخ 1403 

01 7أكنره 71 :01م ه415 01[ 7107517 .13551 تتمتصط نا بلطك ,52201-اىم -34 
م ل 7بتب----- ش11 
.ل[خ 2000 /ظآخى 1420 ,2105ل صطتتناه 1 5212ع15 ال :انتتاء212.8 3/11 متقستطة 1[ نصلطام 
1211 

11 هك[ :انه 415 1ل 707/517 .0تتتتتتقطه/8 لتتدكاخ أطخ ,01جمط8-اىمط -35 
كلل ةكللنتلطط بقااظ.. لظ رأ رمع ]1ل طدمان]|1كل متددعمللا! 11 ١7تأسدال‏ 
.ثلث 1971 /أكذ 1117720,1391 01 ه11 ماع 1100 :20.1513 تتممقطام 1 
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مجلة العلوم الشرعية 


01 1201ل هنا 41507 ع1 4/171111507 .1اخ "تعحتك مصتطةةط1 ,لملتقطعخ]- ام 

مصععاء اخ 02 مسجد10 10خ بطمسمتفد]/3 .لع 4101.34 أده مدال ته مور 
لط .للخ 2003 /الخ 1423 ,تتته1طاآ 

بكلةه80.2 .لع *1.لء* وست ]1ل “ه207 .وقطاذآ تطخ 20 تمتسقطه]8 ,قطان 8 - ام 
.للخ 2008 /اآكلخ 1429 ,جنه[ج 15خ 010.0210:1021ل8 ممما طاعء زة117 
2ر1 آرده05 1101ل “ه4182 .لدسحصقطهك1 منل10 علد8 بمتطمم امه 17م 
10 01131 320 له[ ا تلطخ 02011 انتلطخ ,تمك -اخ.ل8 .0ه 

للخ 1413 ,تله ]كك عتحطج[ذ] لحنه كد كذ 01 نتتأكتصت/طا :11كتناكا. تتتمطمهام 
.أخصلمط .للخ 1992 

حلك.180 .0ه “1.وأسرء آل ونا منموء 418 ختطاهعا تقحط0 اتقددذآ ,تطامدتن-1ام 
.لخ 1997 /آلخ 14185 ,11[1 2.0210:1021ع105/ ا[ تلطخ طذاانتلطخ ,عاتن 1" 
م 

7 تزه 415710 ه2002 .كل82 اطخ 80015 :12خ ,تمقودة] ام 

غصلرط .للخ 1986 لتكخ 1406 ,اوتمعطئة عكتتمعن5 بلع 284.ن' عم بر[وال 

ا 0 
2 .(0.0) متحطتهة[5[[ك طماع كلاظ نته(02110:[1.ه' ©4108 4710077 

1 21/7 ' 0:] 1211131.8502711214 1ل طخ 01ل 12121 ,اأناتزناك ام 

وطخ 20تصحطقطه]/! بمصتطهءطآ50.1 بلع 1.24 وب[مملل ونا مجع 411011 

مط .م 1399 ,ركاء لاخ 1«آ:اأتصتاء8. [عطلة آم 

4 020323طة !80.1 .0ع *1. 1ع [ه 417107 107 .تستدة0 ,دع 012106 

خمة2 .لخ 1413 ,4100211 :115:1021ء11311:.101135 

*41100/11ل 111117 147:005 4 7 .7/111112013 20 متمطتمطاه/8 ,2101 تنكام 

210 عع011102) 01 1/1155 :11155:311ك[. 5ا5 1[ اماع51 01 م0101 2 .10آ. 41100771005 


خصلاط .(0.0) ,ءا 


19- 


21- 


23- 


24- 


25- 


جَمْعٌ الكلمة ' دراسة مقاصدية ” 


*1.هطه كال ع 11 41150547 لةستسمطه/ة ناث 0تصطث بنصه[هناومك-لئى -10 
20 4111 230 20تقطخ اعلث ,2351000 اتتلطكى .80 .0ه 


خصلمط .طلخ 1415 ,نتتةاطارا عاكتامعاء5 :أتساعظ. 1103520 


1 ملس [00ده !411 1011 :4182000 2050111 .0تتتتتطتقطه]5 اأخرجة8200-اىم -11 
ماعمة]” 10خ لةتصمسطتقطه]7 ,تممطعد8-[خث..0] .0ع 1.254,:م105 4 
ممم .1994 /الخ 1414 ,اطمهتخاخ طمأاكااخ 025[ :غتصزاءع8.طله1 ادع 

4 15 01ووه11[خ :0500141735535 .نجه -آخ ناخ لقسنطخ ,5د:1-1355ىم -12 
للخ 1414 ,كد تك 01 1577لا 1572111لكا .0طزوكة1 11زى ,تمصططمهاظ!- الى .80 .0 
.أمم .1994 

1101 ا ‏ 6| 
للخ 1415 نداء "لاخ 031آ:نتتاءع 4112.8 20تتتحتتقط 10 ,مع 77.10.51 41017 5 
.أخضاعط .للخ 1995 

ممععلة؟ ,خل12خ1آحلخ .80 .له *77.1سععان' 11ل .دكناط مسنتطهءط1 وهطذ1آ ,تطتتهط5-لىم -14 
.للخ 1992 /آلخ 1412 ,ناث م16 :21:10 طامط 110.1 

7 21 417710100011 107171 ول .كلة8 أطخ 20:تتطتقط ]1 ,1*1 2-اىم -15 
113195[ 5عىع0116ع231طجخ :3111.00110] أتتلطكث قله 1 ,80.5320آ.41121077117 
مط .للخ 1968 /آآم 

عآ ساتلاخ عد»7 .لع 77.15هله: 47 .لتامسطهك١‏ صنلل تستمطع] ,تله امه1-7ى ‏ -16 
.خم .للخ 2002 ,مع11/2131اىم 

كل 91/ه1/ 1710/1/10 417711051001771 4151701 'ه101107.طقتسته 1 162 -17 
ولخ 1281 :ناكل 8. نتمم[ اطخ نتعدد!! بأوهلش .80 .لع 71 .برنر[و اا 


2 .للخ 1999 /للخ 1419 ,امأمعلاهط 


مجلة العلوم الشرعية 


وععمء تع1ع] عتطودم 

.(0.0) ,(م.0) .10ح بوامط عط -1 

7 تر [ه1.411كاطناك م16 صادط-[د [12 0م 1كا أدل36 1أخ رعاطه5 2 -2 
5 تقطعف :10نه20.6ستستقطه]8 مدطققط5 بلتهدذ] .150 .لع “47.1 1717ل 
مط .للخ 1981 /آكخ 1401 ,تثته1طاآ 

7 4171/77 17/771 .80010 1201 ,اتتتتقط05-ام ‏ -3 
,11177آ للهطة15 لل : 12131230.0211:0 201/10 تمتطك متعكلقطد.10. رمع ]س1 01114 
خصلط .للخ 1997 /141811 

لع 24. رتم أر[هاك 1ئنه05 قر 1تم]ر[ء41 .تدده تطلخ نطك م800 ؤنوة5 ,تلنسمخ-لم 2 -4 
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مجلة العلوم الشرعية 


الموسوعة الفقهية - دولة ١‏ 


يت 


ل. مراد بوضايه 


مدارك الاجتهاد المالي 


مدارك الاجتفاد المآلي 


د. مراد بوضايه 


الموسوعة الفقهية - دولة الكحويت 


ملخص البحث: 

مبدأ المآل يمثل الدعامة الأساسية للاجتهاد المقاصدي؛ بل هو نفسه عند التحقيق؛ لبعد نظر الثاظر 
فيه؛ لرعيه للواقع والمتوقع. وتنزيل الحكم بمقتضاهما. 

فهو: نظر مُستقبلي يُراعى فيه: موافقة قصد المكلف اقصد الشارع: بالنظر في الأدلة الشرعية والأثار 
المتوقعة عند تنزيل الأحكام الشرعية على عللها؛ تحقيقا لمناطاتها في ظروف الزمان. والمكان. وأحوال 
المكلفين. 

وهذا الأصل الاجتهادي المعبر عنه بالمآل إنما هو: مفهوم نظري: لا يدرك إل في التصور. وإنما يتجسد 
واقعاً وتتضح ماهيته من خلال مدارك شرعية -هي في حقيقتها خطوات إجرائية لا تخرج عن معنى 
مراعاة العاقبة المتوقعة لتنزيل الحكم على وفقها . ؛ فهي تمثل: المسلك التنظيمي والمؤطر لأصل المآل؛ ‏ 
القائم على مراعاة: موافقة قصد المكلف لقصد الشرع .. 

وهذه الدراسة تهدف إلى: 

أ. تحديد وبيان هذه المدارك. 

ب . بيان مناط ارتباطها بمبدأ المآل. 

ج. توضيح دورهذه المدارك في تجسيد ماهية المآل واقعاً. 

تحقيقاً للتوافق التام بين كليات الشريعة وجزئيات الأدلة الخاصة؛ وما ينتج عنها من استثناءات من 


خلال أصلي: الإذن والمنع في موارد التشريع. والمتكفل بتفعيلها: المآل بمداركه. 


المقدمة 

إن الحمد لله تحمده. وتستعينه. وتستغفره. وتعوذ بالله من شرور أنفسنا. وسِيئّات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. وَمَن يُضلل فَلاً هادي له. وأشهد أن لآ إِلَه إلا الله وحده لا 
شريك لَه وأشهد أن محمدا عبده وَرَسَولّه عليه أفضل الصلآة وَأَرْكَى التسليم. 

أما بعد: 

فإن الاجتهاد من حيث هو: مفهوم كلي يقوم على بذل الوسع في طلب قصد 
الشارع من التشريع: ابتداء. وفهماً. وتكليفاً. وامتثالاً, من خلال مراحل ثلاث: 

أولها: الفهم: المتمثل في إحكام الاستدلال بإتمام طلب الأدلة ووجوه دلالتهاء 
حتى يحصل الفهم الصحيح الكاشف عن قصد الشارع من الخطاب 

. ثانيها: الاستنباط؛ وهو استفادة الحكم الشرعي من الدليل 

. ثالثها: التنزيل؛ وهو توقيع الحكم الشرعي المستفاد بالنص أو بالاستنباط بتحقيق 
مناطه على العموم أو الخصوص. 

والاجتهاد بمراحله الثلاث يجسد حقيقة البعد التطبيقي في التنظير الأصولي. الحقيق 
بإيجاد العلاقة الطردية بين الحكم المجرد والواقع بظروفه؛ وفق منهج قوامه المزج بين 
الحكم وحكمته أولاً وبين التطبيق ومآله ثانياً إذ'المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال 
المكلفين على حسبها". 

والأصل الحفيل برعاية هذه الثنائية:؛ . أعني: النص والمقصد؛ بصورة تفضي إلى تَحَقَق 
مقاصد الشريعة في واقع المكلفين_؛ هو: المآل؛ لأن”الأشياء إنما تحل وتحرم 
بمالاتها"!"/ "فاعتبارهاا" لازم في كل حكم على الإطلاق“. 


.7١17/7:يبطاشلل الموافقات‎ )١( 
المصدر نفسه:؟/011.‎ )١( 
(؟)أي: المالات.‎ 

(؟) الصدر السابق:0/١٠5.‏ 
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فأصل المآل يمثل الدعامة الأساسية للاجتهاد المقاصدي:؛ بل هو نفسه عند 
التحقيق. لبعد نظر الناظر فيه؛ لرعيه للواقع والمتوقع. وتنزيل الحكم بمقتضاهما. 

فالنظر المآلي معيار تطابق: مقصد الشارع ومقصد المكلف؛ وإغفال مراعاته إغفال 
لمابه تحقق مقاصد الشرع. 

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 

أولا: بيان الأصول التي يبنى عليها: المآل؛ إذ ينتظم أصولاً كلية ذات طبيعة منهجية 
استدلالية. تتضمن مفهوماً: مآلياً: هي في حقيقتها!اطرق شرعية . اقتضاها أصل اعتبار 
المآل .. وشهد لها الشرع بالاعتبار. يتجسد من خلالها أصل المآل حقيقة وواقعاً وتتحدد 
بها معالمه؛ وهي بمجموعها ضابطة لمساره. حافظة لأهدافه؛ إذهي بمثابة: الأدلة 
الإجرائية والخطوات المنهجية لسير الاجتهاد المآلي. 

ثانيا: تعميق النظر في بعض جوانب مباحث المال والتي ما زالت -في نظري . بحاجة 
إلى تتميم وتكميل؛ منها: 

أ. تحديد مدارك المآل استقلالاً. 

ب توضيح دورهذه المدارك في تجسيد النظر المآلي حقيقة وواقعاً 

مما دفعني إلى إنجاز هذه الدراسة: تتميماً للذراسات السابقة!'! في مجال التنظير 
الأصولي لمبداً: المآل من خلال التركيز على ما يلي: 

أ تحديد مدارك المآل. وهي الأصول المنظمة لسيره. والمؤطرة لكيانه. 

ب بيان مناط ارتباطها بمبدأ المآل. 


)١(‏ أي: هذه الأصول والقواعد المعبر عنها ب: المدارك. 

(؟) المآل بأصوله المنظّمة لمساره: مبدأ متقرر في ثنايا كتب أهل العلم. ومراعاتهم له معلومة. وقد أنجزت 
فيه أبحاث ودراسات كثيرة؛ من أعمق الدراسات .في حدود اطلاعي .: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج 
التصرفات للدكتور السنوسي حفظه الله ورعاه. بالإضافة إلى ما كتبه الشيخ الدكتور: فريد الأنصاري 
رحمه الله في رسالته: المصطاح الأصولي. وقد أفدت من بحثيهما؛ فأحسن الله إليهما وأجزل الله لهما 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


ج. توضيح دورهذه المدارك في تجسيد ماهية المآل واقعاً. 

ثم إن هذه الدراسة تندرج في سياق الدراسات التكميلية للتنظير المآلي؛ تتميماً 
لمباحثه. وترسيخاً لمبادئه. وتدعيماً لدوره في العملية الاجتهادية من خلال التركيز على 
إبراز: 

أ.مداركه ب مناط تفعيلها. 

خطة البحث: 

اقتضى النظر المنهجي تقسيم الموضوع إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة: 

أما المقدمة: ففيها إبراز أهمية الموضوع. وسبب اختياره. وتحديد الخطة: وبيان 
المنهج. 

أما الفصل الأول: ففيه تحديد المفاهيم وبيان أهمية المآل وأدلة اعتباره. وفيه 

مباحث: 

المبحث الأول: شرح مفردات عنوان البحث 

. المطلب الأول: مفهوم المدارك 

. المطلب الثاني: مفهوم الاجتهاد 

. المطلب الثالث: مفهوم المآل 

. المطلب الرابع: المقصود بعنوان البحث 

المبحث الثاني: أهمية المآل 

المبحث الثالث: أدلة وشواهد اعتبار المآل 

. الفصل الثاني: مدركي سد الذرائع ومنع الحيل. وفيه: 

. توطئة 

. المبحث الأول: المدرك الأول:سد الذرائع وفيه مطالب: 

"الفظلب الآذل مفف وف سه الذرانت 

. المطلب الثاني: أنواعه وأقسامه 
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. المطلب الثالث: موقف العلماء من هذا المدرك 
. المطلب الرابع: دوره في تجسيد الاجتهاد المآلي واقعاً 

. المطلب الخامس: تتميم وتكميل في: فتح الذرائع 

. المبحث الثاني: المدرك الثاني: منع الحيل وفيه مطالب: 

. المطلب الأول مفهوم الحيل 

المطلب الثاني:تقسيمات الحيل 

. المطلب الثالث: موقف العلماء من الحيل 

. المطلب الرابع: دوره في تجسيد الاجتهاد المآلي واقعاً 

الفصل الثالث: في مدركي الاستحسان ومراعاة الخلاف. وفيه: 
توطئة. ومباحثان 

. المبحث الأول: المدرك الثالث:الاستحسان وفيه مطالب: 

. المطلب الأول: مفهوم الاستحسان 

. المطلب الثاني: أنواعه وأقسامه 

المطلب الثالث: موقف العلماء من الاستحسان 

. المطلب الرابع: دوره في تجسيد الاجتهاد المآلي واقعاً 

. المبحث الثاني: المدرك الرابع: مراعاة الخلاف وفيه مطالب: 

. المطلب الأول: تحديد معناه 

. المطلب الثاني: دليل اعتباره 

. المطلب الثالث: دوره في تجسيد الاجتهاد المآلي واقعاً 

وأما الخاتمة ففيها: 


النتائج . والتوصيات 


مدارك الاجتهاد المالي 
د. مراد بوضايه 


منهج الدراسة: ويتمثل فيما يلي: 

-ترتيب المسائل وفق معهود الدراسات والبحوث الأكاديمية. وذلك بتحديد 
المفهوم فالأنواع ثم توضيح صورة المسألة الخلافية وتحرير أقوالها مع بيان الموقف 
منها...الخ. 

. تحديد مفاهيم المصطلحات العلمية. وهذا بقدر الحاجة دون التفصيل في المداخل 
التعريفية الممهدة. خاصة الشائعة في الذرس الأصولي. 

-توثيق أقوال العلماء ومذاهبهم من مصادرها الأصيلة. فإن لم أجد فإلى أنزل 
رتبة.وهكذا. 

.تحرير محل النزاع وبيان محل الوفاق. 

ترتيب الأقوال بمعية أدلتها. 

. الاقتصار على نماذج من الشواهد الفقهية المخرجة على وفق أصول وقواعد المآل. 
ووجه استنادها على الأصل نفسه. ناقلاً ما تيسر من أقوال أهل العلم المبيّن عن وجه 
الإعمال. 

.نسبة الآيات إلى سورها ببيان رقمها واسم السورة. 

- عزو الأحاديث إلى مصادرها. فإن كان الحديث في الصحيحين أوفي أحدهما 
اكتفيت بذلك. وإلا عزوته إلى غيرهما مع بيان درجته من حيث الصحةٌ والضعف. 

.لم أرَ الحاجة داعية للتعريف بالأعلام. 

.ترتيب المصادر والمراجع في الحاشية ترتيباً زمنياً. حسب الوفيات . وهذا في الغالب 
إلا إذا اقتضت الحاجة تقديم المتأخر. 

. ثم أتبعت ذلك بوضع . فهرس المصادر والمراجع . 

.وبعد؛ فهذا ما تيسرلي عمله فإن وفقت فذاك بفضل الله وحده. فله الحمد والشكر 
كله وإن جانبت الصواب. فأس تغفر الله وأتوب إليه. وأسأله تعالى التوفيق والسداد. 
وسبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلآ أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


3 30 ع3 
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حك 


الفصل الأول 
شرح مفردات العنوان وأهمية المآل وأدلة اعتباره 


المبحث الأول 
شرح مفردات العنوان 


تقدم التنبيه في منهج البحث أن تحديد مفاهيم المصطلحات يكون بقدر الحاجة:؛ 
فلا نعنى بتفصيلات المداخل التعريفية الممهدة خاصة في المصطلحات محل الدراسة 
لشيوعها في الدرس الأصولي؛ ومجال التخصص؛ لذا سيقتصر على القدر المفصح عن 
المقصود المبين لمفهوم الماهيات. 

وعنوان البحث مركب من الألفاظ التالية: 

مدارك ‏ اجتشاد ‏ مآلي 

وهذا يقتضي فك الارتباك بين هذه الألفاظ. وتحديد دلالة كل لفظ على الانفراد.”لأن 
العلم بالمركب يتوقف على العلم بمفرداته ضرورة"1. ثم إعادة الوصل بينها لتحصيل 
دلالة اصطلاحية إجمالية يتضح من خلالها المقصود من عنوان البحث؛ فلنعقد لكل لفظ 
مطلباً نحدد فيه ماهيته ونوضح حقيقته. 
المطلب الأول 


مدار - 


. الفرع الأول: المدارك لغة: 


جمع مدرك . بضم الميما".. وأصل المادة تعني: لحوق الشيء والوصول إليه.وإدراك 
المعاني: فهمها وبلوغ أقصى العلم فيهاا". 


له البحر المحيط للزركشي:١/١5.‏ 

(؟) كما قال الفيومي في المصباح المنير:؟14. مادة: درك. 

لوه انظر:المصدر نفسه. ومقاييس اللغة لابن فارس:؟ /511. ولسان العرب لابن منظور: :411/3٠١‏ مادة: 
درك. 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


. الفرع الثاني: المدارك اصطلاحا: 

يستعمل العلماء هذا المصطلح في مساقات مختلفة أقربها إلى ما نرمي إليه في هذا 
البحث قولهم:”مدارك الشرع: مواضع طلب الأحكام”". 

ومحل طلب الأحكام: مأخذها أي: محل الاستنتاد والاعتماد؛ فهي إذن: الأصول 
الشرعية والقواعد الكلية. التي تبنى عليها الأحكام الشرعية. 
المطلب الثاني 
الاجتهاد 
. الفرع الأول: الاجتهاد لغة: 

الاجتهاد في اللّغة: افتعال من : جهد يَجهّد.إذا تعب؛ والجهد والجهد: الطاقة 
والمشقة!". والمعاني الأغوية للاجتهاد ترجع إلى: بَذْل الطاقة والوسع والجذ والمبالغة 
وقكد ل الشكتقة والكافة قمادة جه اإقطاق هن قهان ما فيه كاف وف ان ذا 
قال ابن فارس:”الجيم والهاء والدال أصله:المشقة. ثم يحمل عليه ما يقاربه”!4. 

. فالاجتهاد في اللّغة: بَذل الوسع في طلب أمراةا. 
الفرع الثاني: الاجتهاد اصطلاحا: 

تعددت تعريفات العلماء للاجتهاد لاختلاف الاعتبارات. 

فمنهم من نظر إليه باعتباره: صفة قائمة بالمجتهد. ومنهم من نظر إليه باعتباره: 
فعل المجتهد؛ وهناك اعتبار آخر راعاه جمع من أهل العلم. وهو: القطعية والظنية في 
الحكم الثابت بالاجتهادا"ا. 


)١(‏ المصباح المنير:؟11 مادة: درك؛ وانظر: فتح الرحمن شرح لقطة العجلان لزكريا الأنصاري:١١؛‏ الأشباه 
والنظائر لابن نجيم:1 .١1‏ 

(؟) انظر: مفردات القرآن للراغب الأصفهاني:١/8١٠؟؛‏ ولسان العرب لابن منظور:؟ ,150-١77/‏ مادة: جهد. 

(؟) انظر: الصحاح للجوهري: 10/١‏ ؛.: مقاييس اللّغة لابن فارس:411/1: لسان العرب لابن منظور: ؟ -١17/‏ 
4 المحباح المنير للفيومي: ,١١١‏ مادة: جهد. 

(؛) مقاييس اللغة لابن فارس:١/11‏ : مادة: جهد. 

(4) انظر: المصدر نفسه. ولسان العرب لابن منظور:؟ .1١0/‏ والمصباح المنير للفيومي: ١١١‏ مادة: جهد. 

(1) انظر: اللّمع للشيرازي:15/8. المتسصفى للغزالي:؟/٠55.‏ الإحكام للآمدي:؛ /111. شرح تنقيح الفصول 
للقرافي:59:. تقريب الوصول لابن جزي:1١؟4.‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي:؟ /401. 
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ومهما تعددت الاعتبارات فإن التعريفات من حيث الجملة متقاربة في المفهوم 
العام: ومن أجودها في نظري قولهم: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي ١‏ 
وكان كذلك لملاحظة مبداً: القطع والظن؛ في التعبير بلفظة: درك. الشاملة لهماء 
لكون الحكم المتوصل إليه بالاجتهاد قد يكون قطعياً وقد يكون ظنياًا". وبقية القيود 
متداولة شائعة في الذدرس الأصولي فلا حاجة لبيانها. 
المطلب الثالث 


المآلي 


. الفرع الأول: التعريف اللغوي: المآلي نسبة إلى: المآل 


والمآل في اللغة يطلق ويراد به: المرجع. والعاقبة, والمصير. والنتيجة. والعودسواء 
كان ذلك إلى ما ابتدأ به الأمر. أو إلى ما انتهى إليها"؛ فمردها إلى أصلين: ابتداء الأمر. 


انتهاؤه. قال ابن فارس:”الهمزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه”1') 
وانتهاؤ بن فار والواو و ن: اب مر وانتهاؤ 


. الفرع الثاني: المآل اصطلاحا: 


مصطلح المآل بمضامينه معهود الاستعمال في الفقه التطبيقي. متداول الإجراء في 
المصنفات الأصولية من خلال قواعده وكلياته. غير أنه بخلاف ذلك من جهة تحديد 
مفهومه الاصطلاحي الذي يضبط حقيقته ويوضح ماهيته؛ هذا ما حدا ببعض المعاصرين 
إلى محاولة صياغة حد يقرب مفهومه بحسب ما هو شائع في فن صناعة الحدودا"'. 


.40// مختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار:!؛ ؟. وشرح الكوكب المنير للفتوحي:؟‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابقء تيسير التحرير لأمير باد شاه:؛ /111. المذكرة للشنقيطي:١١1.‏ 

(؟) انظر: الصحاح للجوهري: 3 /8/؟187. المفردات للراغب الأصفهاني: 49. لسان العرب لابن منظور:١١/51,‏ 
المصباح المنير للفيومي: 14؛ مادة: أول. 

(؛) مقاييس اللغة لابن فارس:١/138.‏ مادة: أول. 

(4) انظر .مثلا .: المصطاح الأصولي عند الشاطبي. د /فريد الأنصاري رحمه الله 41. قاعدة سد الذرائع. 
د/محمود حامد عثمان:؟11. اعتبارات المآلات ومراعاة نتائج التصرفات,. د / عبد الرحمن السنوسي:94١-‏ 
,١‏ اعتبار مآلات الأفعال وآثرها الفقهي. د / وليد الحسين:١/58-17.‏ 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


والحذ الذي يصب في اتجاه تقرير مدارك الاجتهاد المآلي .في نظري .من حيث 
انتظامه لمجموعة من القواعد في إطار نسقي واحد تتسجد من خلاله كلية المآل واقعاً. 
هوما ذكره الدكتور فريد الأنصاري رحمه اللّه تعالى بقوله: 

المآل:”أصل كلي يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته 
المتوقعة استقبالاً”!. 

. فتعريفه جلىا": 

أ طبيعة المآل. وهي كونه أصلاً كلياً أي أنه دليل حاكم بإطلاق. إذ ينتظم: قواعد 
استدلالية تشكل بمجموعها كليته. من خلال طابعها المعنوي الاستقرائي. 

ب . ووظيفته الإجرائية. التي تكمن في التكييف الفقهي للفعل بحسب ما يصير إليه 
غالباً. حال الفعل بعد وقوعه؛ وذلك أن المجتهد لا يبحكم على فعل من الأفعال الصادرة 
عن المكلفين بالإقدام أوبالإحجام: إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل..."1". 


المطلب الرابع 
المقصود بعنوان البحث 


تقدم تحليل مفردات العنوان. وتأسيساً على ما تقدم فإن المقصود ب: 

مدارك الاجتهاد المآلي في هذه الدراسة: 

الأصول الاجتهادية الإجرائية التي يستند إليها المجتهد عند تنزيل الأحكام على 
وقائعها مراعيا موافقة النتائج لقصد الشارع من وضع الأحكام: تجسيداً لمبدأ المآل. 


)١(‏ المصطلح الأصولي عند الشاطبي؛ فريد الأنصاري:118. 

(1) لقد أفاضد/ فريد الأنصاري -رحمه الله- في التدليل والتوضيح والتحليل لمفردات هذا التعريف في 
المصدر نفسه: 119-/15. 

(؟) الموافقات للشاطبي:3 //ا٠1.‏ 
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المبحث الثالث 
أهمية اعتبار المآل 

أهمية أي أصل شرعي تكمن في تحديد رتبته بين الأدلة. ووظيفته الإجرائية ونحو 
ذلك مما هو مقرر في محله. وهذه الجوانب وغيرها اجتمعت في أصل المآل. 

وحيث إن الإمام الشاطبي رحمه الله أوسع من استعمل مصطلح المآل بمعناه 
الاصطلاحي المعهود. وأكثرهم اعتناءً به فسأ حرص على نقل نصوص من كلامه 
مفصحة ومبينة عن أهمية المآل. دون الإطالة في تحليلها. فمن ذلك: 

.١‏ أن المآل في النظر الاجتهادي خاصية المجتهدين الراسخين في العلم. 

فهو ملحظ عزيز لا يلتفت إليه إلأمن بلغ: رتبة العالم الرباني. الراسخ في العلم الذي 
تحقق به. وصار العلم كالوصف المجبول عليه. لذا نجد الإمام الشاطبي بعدما تكلم عن 
مراتب المجتهدين أفرد صاحب المرتبة الثالثة بقوله :”من خاصتها"! أمران: 

أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن كان له في 
المسألة حكم خاص. 

والثاني: أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات”". 

فالنظر في المآل نظر خاص بالمجتهد. من قبيل استفراغ الوسع وتمام النظر؛ قال 
الشاطبي: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أومخالفة؛ 
وذلك أن المجتهدلا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو 
بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل...وهو مجال للمجتهد..."("). 

؟. النظر المآلي جار على وفق مقصود الشرع. 


)١(‏ أي العالم الرباني الراسخ في العلم على حذ تعبير الشاطبي. 
(؟) المصدر السابق:3 /151-1777. 
(؟) الموافقات للشاطبي: 787/4 .١‏ 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


يقول الإمام الشاطبي . وهو يؤكد ضرورة اعتبار المآل وأهميته للمجتهد :"هو مجال 
للمجتهد صعب المورد. إلآّ أنه عذب المذاق. محمود الغب"اجار على مقاصد الشريعة”!". 

*. المآل أصل كلي من أصول التشريع. 

هذه الكلية استمدها المآل من دلالة استقراء النصوص الشرعية. واحتضانه لقواعد 
وأصول إجرائية ذات طبيعة استدلالية انتظمت بمعيته عبر مسلك استقرائي تام لتسجد 
كلية المآل واقعاً؛ قال الإمام الشاطبي . وهويبين صحة اعتبارهذا الأصل .:” الأدلة 
الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية”. 

. النظر المآلي أصل شمولي يستوعب كل قضايا الاجتهاد التنزيلي 

وهذا يوضحه قول الشاطبي:”الأشياء إنما تحل وتحرم بمالاتها"!؟.”فاعتبارها*الازم 
في كل حكم على الإطلاق"1. 

4. المآل معيار الحكم على أفعال المكلفين. 

يقول الشاطبي :”النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا.... ذلك أن المجتهد لا 
يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره 
إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل"!. 

فالمجتهد حين يجتهد ويفتي عليه أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل حكمه 


وإفتائه. وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه. وألا يعتبر أن مهمته تنحصر في إعطاء الحكم 


)١(‏ أي العاقبة. 

(؟) المصدر نفسه: 0 .١78/‏ 
(؟) المصدر نفسة:ة .١1/4/‏ 
(غ) المصدر نفسه:؟/011. 
(4)أي: المالات. 

(1) المصدر نفسه:3 .5٠١/‏ 
(/ا) المصدر نفسة: 3 .١1717//‏ 
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الشرعي؛ بل مهمته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله أومآلاته. وأن يصدر الحكم 
وهو ناظر إلى أثره أو آثاره”1". 

1. المآل هوالمنهج الكفيل بتنزيل نصوص الوحي على الوقائع. 

ذلك أن المجتهد عند نظره في الواقعة يلتمس أدلتها ومن تم يقدرما سيؤول إليه 
العمل بمقتضاها مراعيا قرائن الأحوال؛ فالنظر المآلي محله عند تنزيل الأدلة على محالهاء 
لأن "المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها"('). 

وهذا النظرسماه الشاطبي بالاقتضاء التبعي في قوله:”اقتضاء الأدلة للأحكام 
بالنسبة إلى محالها على وجهين: 

أحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل طرء العوارض وهو الواقع على المحل مجرداً عن 
التوابع والإضافات...الخ 

والثاني: الاقتضاء التبعي؛ وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات...(5). 


فهذه بعض التّصوص الكاشفة عن أهمية هذا لأصل. والله أعلم. 


)١(‏ نظرية المقاصد عند الشاطبي د أحمد الريسوني:؟01؟. 
(؟) الموافقات للشاطبي:؟ //ا١؟.‏ 
(؟) المصدر نفسه:؟/597 


- مدارك الاجتهاد المالي 
5-32 د. مراد بوضايه 


المبحث الثالث 
أدلة اعتبار المآل 

المآل أصل معتمد معولٌ عليه لدى الفقهاء؛ وأدلة اعتباره وشواهده بلغت من الكثرة 
والتنوع ماجعلها ترقى إلى مصاف الأدلة الكلية من خلال المسلك المعبر عنه في الدرس 
الأصولي بالاستقراء. لذا قال الشاطبي:”الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات 
معتبرة في أصل المشروعية”". 

وفيما يلي عرض لبعض الأدلة والشواهد الجزئية الظاهرة الدلالة على المقصود؛ 
فمنهاا"ا: 
أولا: من القرآن الكريم: 

"١ 4 هلالج( وا ّي يدود ون ون أله ُو أله حَذوَا ير ِل‎ ١ 

في هذه الآية ربط للحكم بأثره ومآله. ذلك أن الله تعالى نهى عن سب آلهة 
المشركين رغم ما فيه من مصلحة: توهين أمر الشرك. ونصرة الحق. لكون هذا الفعل ‏ 
وهوسب آلهة المشركين . يؤول إلى مفسدة تزيد على مصلحة سبها؛ وهي مقابلتهم 
ذلك بسب الله تعالى ظلماً وجهلاًاء). فمنع الفعل الذي ظاهره المصلحة لما يؤول إليه من 
المفسدة الراجحة عن المصلحة. قال ابن القيم:”وهذا كالتنبيه بل كالصريح على المنع 
ولعو ا ”لقا 

كالم َإِن طَلَقَها َم ملا يللم من بَعَدُ حو د كح نَوْجَا عه )4 (1. 


.11/9/ الموافقات للشاطبي:5‎ )١( 

(؟) أشار الشاطبي إليها جملة. وأحال على مواطن تفصيلها؛ انظر: الموافقات: 4 /181. 
(؟) الأنعام:8١٠.‏ 

(؛) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم: 3 /3. تفسير القرآن لابن كثير:؟ /717؟. 

(4) إعلام الموقعين لابن القيم:3 /0. 

.5؟١:ةرقبلا‎ )1( 
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في هذه الآية: سمى الله تعالى ناكح المطلقة ثلاثاً: زوجاً ‏ قبل أن يقع بينهما زواج 
مراعاة لما سيؤول إليه عقدهما؛ لأن العقد لاا محالة صائر بهما إلى الزوجية. فروعي الأمر 
المتوقع الحصول وسمي به. وهذا من باب تسمية الشيء بما يؤول إليها". 

'تَالَكَال:# وَسََلْهُمْ عَنِ لْقَريَةِ الات حَاضْرَةٌ لخر إِدْ يَعَدُوح في 
لست إذ كَأَتِيهز تائم يوم تنه شُيَّصَاوَيْمَ يبيو لاتأتيهة 
حَدَِك بوهم يمَاكانا يَْسْتُونَ 4" 

فقد ذم الله تعالى اليهود وسخط عليفم. ولعنهم. وعاقبهم: لتذرعهم بحبس 
الصيد الذي يؤول إلى الصيد في اليوم المحرم عليه ما" ولولا أن إيقاعهم للسبب بمنزلة 
إيقاع المسبب لما استحقوا عقاب الله وسخطه والقاعدة المقررة: أن إيقاع السب 
بمنزلة إيقاع المسبب!“!. 
ثانيا: من السنة النبوية: 

وردت نصوص كثيرة ومتنوعة دالة على مراعاة هذا الأصل منها: 

.١‏ قوله ينة:”لا تقطع الأيدي في الغزو”!*. 

منع النبي # من إقامة الحذ في الغزو؛ مع أنه من آكد الواجبات خشية أن يفضي إلى 
مفسدة أعظم. من استيقاظ حمية الجاهلية في نفس من استوجبه. فيفر من الحد 
ويلحق بالمشركين؛ فالمنع مرده إلى مراعاة ما يؤول إليه الفعل من المفسدة. وهي 
لحوق من وجب عليه الحد بالكفارا". وفي هذا السياق يقول ابن القيم:”فهذا حد من 


.؟1/١:يناهربلل انظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية‎ )١( 

(؟) الأعراف:؟11. 

(؟) انظر: المقدمات لابن رشد:؟ :.٠/‏ إعلام الموقعين لابن القيم: 3 /117. 

(؛) انظر: الموافقات للشاطبي:١/0؟؟.‏ 

(4) رواه أبوداود في السنن:؛ /317. كتاب الحدود باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطح؟. والترمذي في 
الحدود باب ما جاء في أن لا تقطع الأيدي في الغزو:١‏ /151, والنسائي في كتاب قطع السارق باب القطع 
في السفر:11//86. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود:؟ /08. 

(1) انظر: سننن الترمذي:؟ /7؟١.‏ 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


حدود الله عز وجل. وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى 
الله عزو جل من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضباً كما قاله 
عمر. وأبوالدرداء وحذيفة وغيرهم”". 

؟. حديث أنس . وفيه:”أن أعرابياً بال في المسجد. فقال أصحاب رسول اللَهة: مه. 
مه؛ فقال رسول الله ##: لا تزرموه دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن الرسول ل دعاه فقال 
له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. إنما هي لذكر عز وجل 
والصلاة وقراءة القرآن!". 

ووجهه أن النبي # أمر أصحابه #:بترك الأعرابي حتى يتم بوله. مراعاة لما يؤول إليه 
منعه من إتمام بوله من مفاسد أعظم. كتلويث بدنه. وثيابه. وانتشار بوله في مواضع أَخَرَ 
من المسجد. وما يحدث من ضرر في بدنه؛ فرجح يه جانب مفسدة إتمام البول في مكان 
واحد من المسجد على المفاسد الأخرى المترتبة عن منعه. دفعاً لأعظم المفسدتين 
باحتمال أيسرهما"ا. 

7 قول النبي : لعائشة رضي الله عنها:”ياعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر 
لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الّاس. وباب يخرجون”!4. 

ترك النبي # إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم 82: مع أنها مصلحة محققة لما 
يؤول إليه الفعل من مفسدة أعظم. كخوف النفور من دخول الإسلام!*. ويؤكده قوله 


: ”محافة أن تنفر قلوبه م!. 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم:؟ /20”؟. 

(؟) أخرجه مسالم في صحيحه رقم:583. وهو عند البخاري مختصرا برقم؟!١١.‏ 

(؟) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد:؛ ؟1. وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني:١ .51١/‏ 

(؛) رواه البخاري في كتاب العلم باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر: رقمآ .١١‏ ومسلم في الحج 
باب نقض الكعبة وبنائها رقم:؟؟؟1. 

(4) انظر: شرح النووي على مسلم: د /؟؟؟. فتح الباري:١‏ /١/ا؟.‏ 

(1) رواه مسلم في الحج باب نقض الكعبة وبنائها رقم:؟؟5؟1. 
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وقد ترجم الإمام البخاري لذلك بقوله:”باب من ترك بعض الاختيار: مخافة أن يقصر 
فهم بعض الناس عنه. فيقعوا في أشد منه”". 

؟ .قول النبي ‏ لعمر لما قال له: يارسول اللّه! دعني اضرب عنق هذا المنافق, 
فقال#:”دعه. لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. 

ووجهه: أن النبي #4 ترك قتل المنافقين. مع أنها مصلحة ظاهرة ومحققة . لثلا يؤول 
إلى مفسدة أعظم. وهي خشيته يِ من أن يتحدث الناس بما يصدذهم عن الدخول في دين 
اللّه. وهو القتل بتهمة النفاق .؛ فامتنع من فعل حكم جائز في أصله. مراعاة لمآلها". 

قال النووي:” وفيه_أي الحديث السابق ‏ ترك بعض الأمور المختارة. والصبر على 
بعض المفاسد؛خوفاً من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم”!كا. 
ثالثا: النظر: 

إن النظر الصحيح دال على اعتبارهذا الأصل ذلك: 

"أن التكاليف مشروعة لمصالح العباد. ومصالح العباد إما دنيويةٌ وإما أخروية: 

أما الأخروية: فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة؛ ليكون من أهل النعيم لاامن أهل 
الجححيمر: 

وأما الدنيويةٌ فإن الأعمال .إذا تأملتها .مقدمات لنتائج هي: المصالح؛ فإنها أسباب 
لمسببات هى مقصودة للشارع. والمسببات هي: مآلات الأسباب؛ فاعتبارها فى جريان 
الأسباب مطلوب؛ وهو معنى: النظر في المآلات"!. 


| فا فنا 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب العلم رقم ؟. 

(1)رواه البخاري في التفسير باب قول الله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. 
رقم:3١44.‏ ومسلم في البر والصلة والآداب. باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما رقم: 4 /3؟ 

(؟) انظر: بيان الدليل لشيخ الإسلام ابن تيمية: 101 إعلام الموقعين لابن القيم: 0 //. 

(؛) شرح صحيح مسلم: 8 /1941. 

(4) الموافقات للشاطبي:35 .١7/8/‏ 


مدارك الاجتهاد المالي 
د. مراد بوضايه 


الفصل الثاني 
مدركي: سد الذرائع ومنع الحيل 

توطتة: 

المآل: نظرٌ مستقبليْ يُراعى فيه: موافقة قصد المكلف لقصد الشارع.: بالظرفي 
الأدلة الشرعية والأثار المتوقعة عند تنزيل الأحكام الشرعية على عللها؛ تحقيقا 
لمناطاتها في ظروف الزمان والمكان وأحوال المكلفين. 

فالمآل: أصل يكيف تنزيل الأحكام على الوقائع بحسب ما يصير إليه . غالبا. حال 
الفعل بعد وقوعه. 

وهذا الأصل الاجتهادي المعبر عنه بالمآل إنما هو: مفهوم نظري:؛ لا يدرك إلأفي 
التصورا"'. وإنما يتجسد واقعا وتتضح ماهيته من خلال مدارك شرعية هي في حقيقتها 
خطوات إجرائية لا تخرج عن معنى مراعاة العاقبة المتوقعة لتنزيل الحكم على وفقها .؛ 
تمثل: المسلك التنظيمي والمؤطر لأصل المال. القائم على مراعاة: موافقة قصد المكلف 
لقصد الشرع. 

وقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذه المدارك بقوله:”وهذا الأصل ينبني عليه قواعد 
منها: قاعدة سد الذرائع!"'...ومنها قاعدة الحيل!"...ومنها قاعدة مراعاة الخلاف!؛...ومما 
ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسانا!"..” 

فإذن هذه المدارك هي المُكون الحقيقي والواقعي للمآل؛ الجامعة لأطراف النظر 
المآلي من جهة القصدين: ١‏ قصد الشرع؛ ومراعاته بمسلكين. هما: سد الذرائع ومنع 
الحيل. 


.13٠:يراصنألا انظر: المصطلح الأصولي. فريد‎ )١( 
.187/ (؟) الموافقات:0‎ 

[؟) المصدر نفسة: 0 //181. 

(غ) المصدر نفسة:2 /188. 

(4) المصدر نفسه: 7/3 14. 
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؟. قصد المكلف؛ ومراعاته بمسلكين: هما: الاستحسان ومراعاة الخلاف. 


وبتحقيق هذه المدارك لثنائية: موافقة قصد المكلف اقصد الشارع. تكتمل 
المنظومة التنظيرية والعملية للنظر المآلي؛ فإلى إبراز حقيقة هذه المدارك؛ وبيان مناط 
ارتباطها بالمآل. وتوضيح دورها في تجسيد المآل. وذلك من خلال فصلين: 

. أولهما: عقد لتحرير القول في: مدركي: سد الذرائع ومنع الحيل 

.والآخر: لمدركي الاستحسان ومراعاة الخلاف. وسيأتي بيانهما. 

وكل منها في مبحث مستقل؛ فأقول وبالله التوفيق: 


1 


مدارك الاجتهاد المالي 


المبحث الأول 
المدرك الأول: سد الذرائع 
المطلب الأول: :تعريف سد الذرائع 

سد الذرائع: مركب إضافي من كلمتين: [(سد) و(الذرائع|. فلابد من تعريف مفرديه 
أولاً ثم بيان المركب ثانياً لتوقف معرفة المركب على معرفة مفرديه. 
. أولا: سد 

.لغة: السين والذال أصل واحد؛ يذل على ردم شيء. 

والسذ: إغلاق الخلل وردم الثلم: يقال: سد الباب سذا: أغلقه. وردم الثلم. سده. 
فكل حاجز يمنع بين شيئين: سذ(). 

. واصطلاحا: المنع؛ قال ابن النجار: ((ومعنى سذها("): المنع من فعلها))(؟). 
ثانيا: الذرائع 

الذرائع في اللّغة: جمع ذريعة. وهي الوسيلة إلى الشيء!*!؛ قال ابن 
منظور:||الذريعة: الوسيلة. وقد تذرع فلان بذريعة: أي: توسل بوسيلة. والجمع: 
الذرائع))(3). 

. الذرائع اصطلاحا: للذريعة في الاصطلاح: إطلاقان: عام. وخاص 

أ. الإطلاق العام: وهوموافق للمعنى اللّغوي. من ذلك: 

.قول القرافي:|[الذريعة: الوسيلة للشيء))(1). وكذلك قال المقري وغيره("). 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس:11/7. المفردات للراغب الأصفهاني: ٠”‏ :. لسان العرب لابن 
منظور:؟ //1١؟؛‏ مادة:سدد. 

()أي: الذرائع. 

(") شرح الكوكب المنير للفتوحي:؟ /114] 

؛) انظر: لسان العرب لابن منظور:86 /11. تاج العروس للزبيدي:١؟/؟1؛‏ مادة: ذرع. 

(د) لسان العرب لابن منظور: 8 /41؛ مادة:ذرع. 

(1) شرح تنقيح الفصول:418. 

(1) القواعد للمقري:؟ .41/1١/‏ تقريب الوصول لابن جزي:1١؛.‏ تبصرة الحكام لابن فرحون:١511//1؟.‏ 
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.وقال ابن القيم ||الذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء))(١!.‏ 

ب . الإطلاق الخاص. وقد روعي فيه عرف الاستعمال في الدرس الفقهي الأصولي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مشيرا إلى هذا التطور في الاستعمال بقوله:((والذريعة ما 
كان وسيلةً وطريقاً إلى الشيء. لكن صارت في عرف الفقهاء: عبارة عما أفضت إلى 
فعل محرم))!('!. ومثله قول ابن عاشور:|القب١')‏ غلب |؛) على ذرائع الفساد؛ لكنه من 
جهة اللّغة يدل على معنى قولهم: إعطاء الوسيلة حكم المقصد ))(؟). 

وقال أيضا ‏ بعد ما نقل تعريف الإمام المازري للذرائع : ((فتبين أنهال') لقب عند 
الفقهاء لذرائع الفساد خاصة))("). 

. فالإطلاق الخاص. المشار إليه ‏ صار: حقيفة عرفية للذرائع. فحيثما أطلق العلماء 
الذريعة فمرادهم: الإطلاق الخاص. وعليه جرى أغلب العلماء. من ذلك: 

قول الباجي: (|الذرائع هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوسل بها إلى 
المحظور))|"). 

- وقول ابن تيمية: ((الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل 
المحرم ))(')- وأوسع دلالة من الإطلاقين قول الشاطبي: ((حقيقتها: التوسل بماهو 
مصلحة إلى ماهو مفسدة))("'). 


.007/ إعلام الموقعين لابن القيم:؛‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية:1 /؟1/١.‏ 

(؟) أي: لفظ: الذرائع. 

(؛) أي: في عرف الاستعمال. 

(4) التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح للشيخ الطاهر بن عاشور:١/111.‏ 
(1)أي: لفظ: الذرائع. 

() المصدر نفسه:؟/0؟1. 

(8) إحكام الفصول للباجي:/11 3. والإشارة له أيضا: 4١؟.‏ 

(9) الفتاوى الكبرى لابن تيمية:1 /؟1/٠١.‏ 

.187/ الموافقات للشاطبي:0‎ )٠١( 


مدارك الاجتهاد المالي 
د. مراد بوضايه 


وكان كذلك لتعبيره بلفظتي: المصلحة. والمفسدة. وهما شاملتان لجميع الأحكام 
ثالثا: التعريف اللقبي لسد الذرائع 

تعريفات العلماء لمدرك: سد الذرائع. رغم كثرتها وتعددها إلا أنها متقاربة. وتتوارد 
على مفهوم واحد في الجملة عبر عنه الشاطبي بقوله:((منع الجائز لثلا يتوسل به إلى 
الممنوع))(١).‏ 

وقال ابن جزي:[إسد الذرائع معناه: حسم مادة الفساد بقّطع وسائله))('). 

وكلا التعريفين. في نظري. يشمل أساسيات المعرف. وهي كون: 

. المتذرع به. قد يكون: واجباً أومندوباً أومباحاً 

. والمتذرع إليه؛ الشامل: للحرام والمكروه 

.وأن التذرع درجات متفاوتة. كما أنه لابد من حسمه ومنعه. 
المطلب الثاني: أقسام الذرائع 

قسم العلماء الذرائع باعتبارات مختلفة(؟). وحيث اشترطنا في منهج البحث عدم 
الاسترسال في المداخل الممهدة سنكتفي بعرض موجز لأشهر التقسيمات. فمنها: 

أولا: تقسيم القرافي. وتبعه على ذلك جماعة|؛).. وهي عندهم ثلاثة أقسام|*): 

-قسم مجمع على منعه. كحفر الآبارفي طريق المسلمين. فإنّه وسيلة إلى 
إهلاكهم فيها. 


)١(‏ المصدر نفسه:؟/011. 

(؟) تقريب الوصول لابن جزي:1١]‏ 

(؟) انظر:سد الذرائع للبرهاني:181. أثر الأدلة المختلف فيها للبغا:18 4. أصول مذهب الإمام أحمد 
للتركي: ٠:‏ 3. قاعدة سد الذرائع محمود عثمان:19. 

(؛) انظر:القواعد للمقري: :475-11/1/١‏ تقريب الوصول لابن جزي:411.: تبصرة الحكام لابن 
فرحون:؟510/1. إيصال السالك للولاتي:١/٠١.الجواهر‏ الثمينة للمشاط:3؟١11/.5؟.‏ 


() انظر: الفروق للقرافي:؟ /9.11و؟511/1. شرح تنقيح الفصول للقرافي:/1] 
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. وقسم مجمعٌ على عدم منعه,كغرس شجر العنب مع أنه وسيلة إلى عصر الخمر 
منها. 

. وقسم اختلف فيه هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجال. 

ثانيا: تقسيم ابن القيم. حيث جعل مورد القسمة قوة الإفضاء إلى المفسدة. ثم 
رتب الحكم تبعا للمصلحة أو المفسدة أو رجحان إحداهما على الأخرى[(!). 

ثالئا: تقسيم الشاطبي؛ ومورد القسمة عنده:مآل الذريعة؛ وما يترتب عليها من ضرر 
أومفسدة؛ فلاحظ رحمه الله الضرر الذّاتج عن الفعل المأذون فيه. سواء كان جلب 
مصلحة أودفع مفسدة(". 

وبالجملة فإن الذرائع باعتبار إفضاتها إلى المفسدة لا تخرج عن الأقسام الآتية("): 

١.ما‏ كان إفضاؤها إلى المفسدة قاطعا. كحفر الآبارفي طريق المسلمين. بحيث يقع 
المارون فيها لا محالة؛ فهذا النوع: مما أجمع العلماء على منعه وسده. وإن كان لايُعدٌ 
عند أغلبهم من الذرائع. لإفضائه إلى المفسدة أصالة. والذريعة موصلة إليها. والخلاف في 
التسمية لا يقدح في اتفاقهم على المنع بعد ثبوت المعنى. 

؟. ما كان إفضاؤها إلى المفسدة بعيدا ونادرا؛ كزراعة العنب خشية أن يتخذ خمراً, 
فهذا القسم أجمع العلماء على عدم منعه وسذه. وأنه باق على أصل المشروعية. إذ|الا 
يجوز تعطيل المصالح الغالبة لوقوع المفاسد النادرة))(؛)؛ ذلك أن:(||المصلحة إذا كانت 
غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامهاء إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة 


.1/7/ انظر: إعلام الموقعين لابن القيم:؛ /344. وراجع: الفتاوى الكبرى لابن تيمية:1‎ )١( 

(؟) انظر: الموافقات للشاطبي:؟ /؟ذ. ود /87ا. 

(؟) انظر: المصادر السابقة وسد الذرائع للبرهاني:118-181. أصول مذهب الإمام أحمد للتركي: 21 قاعدة 
سد الذرائع لمحود عثمان:115. 

(؛) قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام:١/43/‏ 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


جملة. إلآأن الشارع إنما اعتبرفي مجاري الشرع غلبة المصلحة. ولم يعتبر ندور 
المفسدة: إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود..))(). 

".ما كان إفضاؤها إلى المفسدة غالبا فهذه وإن حصل الخلاف في بعض جزتياتها 
إلأأنه من حيث الجملة متفق على منعها وسدها. لأن الظن الغالب جار مجرى العلم في 
أبواب العمليات|("). قال ابن عاشور:([العبرة في مناط الأحكام هي الأحوال الغالبة) ('). 

؛-ما كان إفضاؤها إلى المفسدة كثيرا. والمقصود: كثرة القصد في الوقوع وفي 
العادة|؛)؛ وقد مثّل لهذا النوع ببيوع الآجال؛ قال حلولو اليزليطني: ((واعتبرنا التهمة في 
بيوع الآجال إنما هولكثرة قصد الناس لذلك لأن كثرة الوقوع مظنة القصد)) (*). 

فهذا القسم: محل خلاف بين العلماء. وهو مراد الأصوليين عند بحثهم: مبداً 
الذرائع. كما هو واضح من الفروع الفقهية المختلف فيها. 
المطلب الثالث 
موقف العلماء من سد الذرائع 

تقدمت الإشارة إلى أقسام الذرائع؛ واتضح من خلالها أن محل الخلاف فيما كان 
مفضياً إلى المفسدة كثيراً والمقصود بذلك: كثرة القصد في الوقوع وفي العادة (1). 

والمتأمل في نصوص الفقهاء يتحقق من أن الخلاف بينهم ليس راجعا إلى اعتبار 
هذا النوع:؛ وإنما يرجع إلى تحقيق مناط التذرع في هذا النوع ["). وهذا ما عناه الشاطبي 


./4/ الموافقات للشاطبي:؟‎ )١( 

(؟) انظر: قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام:١/64:‏ الموافقات للشاطبي:؟/0/. 
(؟) مقاصد الشريعة لابن عاشور: 84 1. 

(؛) هذا هو: الضابط؛ انظره في الموافقات:0 / 1867 وغيره. 

(4) التوضيح شرح التنقيح لحلولو:؛ .1١‏ 

(1) المصدر نفسه. والتوضيخ والتصحيح لمشكلات التنقيح لابن عاشور: ١‏ /510. 
(/) انظر: نظرية التعسف في استعمال الحق للدريني:1 18. 
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بقوله:((قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة. وإِنْما الخلاف في أمر آخر))(). وقال 
في موطن آخر: ||..وهذا مجمع عليه. وإنما النزاع في ذرائع خاصة))('). 

وعلّق الشيخ عبد الله دراز على . الموطن الأول . بقوله:”هو في الحقيقة في المناط 
الذي يتحقق فيه التذرع. وهو من تحقيق المناط في الأنواع...”(1). 

إذا تم هذا؛ فقد اعتبر سد الذرائع أصلا من أصول الفقه: المالكية والحنابلة (4), 
ف"حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه"(*).واعتبرها ابن القيم:”أحد أرباع الدين"[1). 

أما الحنفية والشافعية: فأنكروا اعتبارها أصلاً("). ولكنهم جروا على مقتضاها في 
مسائل كثيرة [").؛ مما حدا بالطرطوشي إلى القول بأن:”هذا الأصل(*) كل من أباه في 


.188/ 3 الموافقات للشاطبي:‎ )١( 

(؟) نفسه: /11. 

(؟) المصدر نفسه: 0 /1545. هامش. رقم: ). 

(؛) إحكام الفصول للباجي:164,: الإشارة للباجي:١١٠,‏ المقدمات لابن رشد:؟51/7, أحكام القرآن لابن 
العربي:١1/1؟5؟.‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية:؟ /11/179101؟. البحر المحيط للزركشي:1 /181. شرح 
مختصر الروضة للطوفي:؟ .1١15-111/‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي:؛ /1؟4. إرشاد الفحول 
للشوكاني: 10 ؟. 

(4) الموافقات للشاطبي: 3 /187. 

(1) إعلام الموقعين لابن القيم: 3 /11. 

(10) هذا ما قرر الطرطوشي في الحوادث والبدع:17 وغيره. وانظر: الأم للشافعي:؛ /9١1و/1١1,‏ واختلاف 
الحديث للشافعي [ملحق بالأم:115/1). البحر المحيط للزركشي:؛ /١8؟.‏ التحبير شرح التحرير 
للمرداوي:811//8. شرح الكوكب المنير للفتوحي:؛ /1؟4. حاشية العطار على جمع الجوامع: 511/7 
إرشاد الفحول للشوكاني: 14 5. 

(8) انظر:أمثلة لذلك. سد الذرائع للبرهاني:111/15-1149171-141,. وانظر نماذج في:الأم للشافعي:؛ //11- 
43 ,ءالمبسوط للسرخسي: ١٠/111/1591512و81/12,‏ بدائع الصنائع للكاساني:١//2او/1/1١٠,‏ 
روضة الطالبين للنووي:١٠//41و0؛‏ ؟.الهداية مع فتح القدير للمرغيناني:١/29-/1‏ 0و /514-1519., 
البحر المحيط للزركشي:81/1. حاشية ابن عابدين:؟ /071؛ سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية, 
د مهنا: 4 فما بعدها. 

(9) أي: سد الذرائع. 


مدارك الاجتهاد المالي 
د. مراد بوضايه 


الجملة. قد قال به في التفصيل”!'). وقرره القرطبي بقوله:”وسد الذرائع ذهب إليه مالك 
وأصحابه وخالفه أكثر الناس تأصيلاً وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً" ('). 

ذلك أن”الذرائع قد ثبت سذها في خصوصات كثيرة بحيث أعطت في الشريعة 
معنى السد مطلقا عاما "("). هذا الأمردعا القرافي إلى حكاية الإجماع على أصل 
الاحتجاج بسد الذرائع؛ فقال:”وأصل سذهامجمع عليه" (؟). 

وعليه فإن هذا الأصل”مطلوب مشروع: وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع"(*). 
دل على اعتباره العموم المفيد للقطع بدلالة استقراء وقائع وجزئيات من الكتاب 
والسنة. وعمل السلف؛ بناء على ما تكرر من التواتر المعنوي في نوازل متعددة دلت على 
عمومات معنوية. وإن كانت النوازل المنصوصة فيها خاصة لكنها كثيرة .)١|‏ حتى قال 
ابن رشد مُفصحا عن كثرتها:”أبواب الذرائع في الكتاب والسنّة يطول ذكرها ولايمكن 
حصرها"(")؛ وقد ساق ابن القيم تسعة وتسعين وجهاً وشاهداً لاعتبار هذا الأصل؛ 
منها(؟): 

أولا: من الكتاب: 

الل وَالصَالءط وفنا يدم سكن أنت وَرَوْمِكَ لَه وكلا مِنَهَارعَدًا حَيْتُ سْنَنمَا ولا 
قرا هذ اسه كنا ون لين )4 (11. 


)١(‏ الحوادث والبدع للطرطوشي:17. 

(1) حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط:؛ /81؟. وعنه الشوكاني في إرشاد الفحول: 14؟. 

(؟) الموافقات للشاطبي:؛ //11. وانظر: التوضيح لمشكلات التنقيح لابن عاشور: ١‏ /510. 

(؛) الفروق للقرافي:151/179175-49/57. 

(4) الموافقات للشاطبي:517/7. 

(1) التوضيح لمشكلات التنقيح لابن عاشور: 150/1 سد الذرائع للبرهاني:/71؟5. 

(/) المقدمات لابن رشد:59/7. 

(8) انظر: إعلام الموقعين:4 / 4فما بعدها. سد الذرائع للبرهاني:9؟؟. قاعدة سد الذرائع محمود 
عثمان:١11١.‏ 

(1) البقرة:0؟. 
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فالتهي في قوله:7 وَلَاتْعَرَيًا 6 يقتضي الذهي عن الأكل بطريق الأولى. وإنّما نهى عن 
القرب سذا للذريعة؛ فهذا أصل في سد الذرائع؛ قاله:ابن جزي (!). 

'"كَالَتسَاك: + ينها آأَذِيح امنأ لا مَُولُواْ وكا * ['. 

فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة:راعنا؛ وإن كان قصدهم حسناً 
لثلا يكون ذريعة للتشبه باليهود الذين كانوا يخاطبون بها رسول الله #6 ويقصدون بها 
السبء فقد كانوا يعنون بها الرعونة [" )على وجه الإذاية للنبي #8 فنهاهم الله تعالى عن 
هذه الأفظة سداً للذريعة|؛). قال ابن جزي: |( نهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة 
لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون وقصده اليهود. فالنهي سدا للذريعة...))(*). 

قال السعدي:((ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل. وأن الأمرإذا كان مباحاً 
ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه. فإنه يمنع منه...))("). 

ثانيا: من السنة: 

١‏ .قولهمةة في زكاة الغنم: (الاُجمع بين متفرق ولا يفرق بين مُجتمع خشية 
الصدقة))(*): قال الإمام المازري: نهى النبي © عن الخلطة. وإن كانت جائزة لما كان 


القصد منها التطرق إلى ما لايجوز(؛). 


.184/ ١:ةيطع التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي:١ /؛؛. وانظر: المحرر الوجيز لابن‎ )١( 

(؟) البقرة:؟ .٠١‏ 

(؟) والأرعن الأهوج في منطقه. والأحمق المسترخي انظر: القاموس المحيط: 4 .١3‏ 

(؛) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:114/7. فتح القدير للشوكاني:١/1١1.‏ 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي:١‏ /01. 

(1)النور:ا؟. 

(/ا) تفسير السعدي: 4 /؟11. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع رقم .١1 3١‏ 
(9) التعليقة على المدونة للمازري:ل .٠١/‏ 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


؟ . قوله #6:|[من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا:يا رسول اللّه: وهل يشتم الرجل 
والديه؟!قال: نعم. يسب أبا الرّجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه))(). 

فالزسول 2 جعل الرجل سابا لأبويه إذا تسبب لذلك. وإن لم يقصده. وهذا أشد في 
المنع من السب ذاته(") لذا قال ابن بطال:([هذا الحديث أصل في سد الذرائع(؟). ومن آل 
فعله إلى محرم وإن لم يقصد؛ فهو كمن قصده وتعمده في الإثم))(؛)؛ لأن (أمن فعل 
السبب فكأنه الفاعل لذلك الشيء مباشرة))(*). 

" . قوله #: (إلا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها))(١).‏ 

قال القابسي:|(هذا من أبين ما تحمى به الذرائع))("). 

ثالثا: شواهد اعتبار هذا الأصل في فقه الصحابة("). من ذلك: 

أ. اتفاق الصحابة ومن بعدهم على قتل الجماعة بالواحد | *). وإن كان أصل القصاص 
يمنع ذلك. لثلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. 

ب . اتفاق الصحابة على جمع عثمان # للمصحف على حرف واحد من الأحرف 
السبعة لثلا يكون اختلاف القراء في القراءة ذريعة لاختلاف الناس في القرآن [). 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب. باب: لا يسب الرجل والديه رقم:34175. ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر 
رقم: 1 ؟١.‏ 

(؟) انظر: الفتاوى الكبرى:؟ .11١/‏ إعلام الموقعين: 4 //ا. 

(؟) وكذلك قال غير واحد من أهل العلم. انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض:١/08؟.‏ المفهم 
للقرطبي:١/180.‏ 

(؛) شرح ابن بطال على صحيح البخاري:9/؟19. 

(4) المعلم بفوائد مسلم للمازري:١/1١5.‏ 

(1) أخرجه البخاري في النكاح باب لا تباشر لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها رقم:٠011.‏ 

(/) التوضيخ لابن الملقن:151/70. وانظر فتح الباري:9 /8؟؟. 

([6) انظر - مثلا -: الفتاوى الكبرى لابن تيمية:1 ,١1/6/‏ إعلام الموقعين: 0 /١7و41914وغيرها.‏ 

(4) انظر في حكاية الاتفاق على ذلك : المنتقى للباجي:١٠ ١1/‏ العدة شرح العمدة للمقدسي: 0١5-3١١‏ 

.182/ انظر إعلام الموقعين:0‎ )٠١( 
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ج. اتفاق الصحابة على توريث المطاقة طلاقاً بائناً في مرض الموت. لأن الطّلاق في 
١ 4‏ هذه الحالة ذريعة إلى قصد حرمان المرأة من الميراث .)١(‏ 
26 رابعا: النظر: 
إن النّظر الصريح موافق للنقل الصحيح: يقر بهذا الأصل ولا ينكره؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى إذا حرم ((شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه. فإنه يحرمها ويمنع منها: تحقيقاً 


لتحريمه. وتثبيتاً لهه ومنعا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان 
ذلك نقضاً للتحريم. وإغراء للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء...))('). 


له المصدر نفسة: 1/1 . 
() المصدر نفسه:) /3017. 


مدارك الاجتهاد المالي 


المبحث الرابع: 
دور مدرك سد الذرائع في تجسيد المآل واقعاً 

مدرك سد الذرائع من أوضح المدارك تجسيداً للنظر المآليواقعاً ذلك أن: 

المآل تصوراً: يقتضي الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالاً. 

ومقتضى سد الذرائع تصديقاً: منع المأذون فيه لئلا يتوسل به إلى ممنوع: فيكون هذا 
المُدرك صورة من صور النظر المآلي الواقعية. لأن تعليل الحكم في الذريعة إنما هو أمر 
متوقع استقبالاً؛ وهو: النظر المآلي بعينه!). 

لذا كانت حقيقة المآل أوضح ما تكون بارزة حينما تنزل على ممدرك سد الذرائع, 
ووجه ذلك: 

أن مدرك: سد الذرائع. ذو تعلق بأفعال المكلفين من جهة ملاحظة ماآلاتها. 
ومعلوم أن تصرفات المكلفين لابد أن تكون موافقة اقصد الشرع. ومرتبطة به إذنا ومنعا 
من جهة اعتبار كل ما يجلب المصلحة. ومن جهة دفع وسد كل ما يفضي إلى المفسدة. 

فأفعال المكلفين تتكيف بمقدار موافقتها لمقاصد الشرع أومناقضتها لهاء وتبعا 
لذلك: يتغير فيها الحكم مراعاة لحال قصد الشريعة في المكلف. 

والمآل هو المؤثر في ذلك. لأن ”...المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة 
عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل"!". ذلك أن 
"الأشياء إنما تحل وتحرم بمالاتها"!"/”فاعتبارهاا؛الازم في كل حكم على الإطلاق"!. 

فإذا تبين في المآل أن الفعل قد يكون:”مشروعا لمصلحة فيه تستجلب. أو لمفسدة 
تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه ....فإذا أطلق القول...بالمشروعية؛ فريما أدى 


409 المصطلح الأصولي للدكتور فريد الأنصاري:‎ )١( 
١ا/ا//‎ 4 (؟) الموافقات للشاطبي:‎ 

(؟) المصدر نفسه:02171/7. 

[غاأي: المآلات. 

(4) المصدر نفسه: 0 .5٠١/‏ 
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استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة. أو تزيد عليها؛ فيكون هذا مانعاً 
من إطلاق القول بالمشروعية...''/ وهذا معنى السذ. الذي يقوم عليه مُدرك: سد الذرائع. 

- وعليه فإن وظيفة هذا الممدرك هي: ربط فعل المكلف بمقاصد الشريعة في 
التكليف. أي: المحافظة على قصد الامتثال؛ بمعنى: تقييم مدى التزام المكلفين 
بمقتضياتها والامتثال لهاء مما يرسخ دوره في منظومة: التنظيرالمآلي. 

. ويتبين أن دورهذا المُدرك في هذه المنظومة: دور رقابي: احترازي. يقوم على صيانة 
وحماية حرمة مقصود الشارع من وضع الأحكام. وتنزيل أفعال المكلفين على وفق 
مقصودها"ا. 

إذ يعمل على: منع التسبب في إحداث المفاسد ابتداء. قبل أن تصبح واقعاً بالفعل. 
ومنع التوسل إلى إيقاعها؛ وذلك بترجيح ضرر العاقبة ومآلها على مصلحة الحال: لأن اللّه 
سبحانه وتعالى إذا حزم:”شيثاً وله طرق ووسائل تفضي إليه. فإنه يحرمها ويمنع منها: 
تحقيقاً لتحريمه. وتثبيتاً له. ومنعاً أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه 
لكان ذلك نقضاً للتحريم. وإغراء للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل 
الإباء...” (5). 

فإعمال هذا المسلك: الاحترازي الذي يمثله: مدرك سد الذرائع هومن باب 
الاحتياطءإذ"...الشريعة مبنية على الاحتياط. والأخذ بالحزم. والتحرز مما عسى أن يكون 
طريقاً إلى مفسدة..."!؛.وهو معنى: سد الذرائع. 

. ومقتضى الاحتياط: المحافظة على التشريع الابتدائي. المعبر عنه بالعزائم التي هي 


مدار التكاليف الأصلية. من هنا اعتبر: مُدرك: سد الذرائع: ربع الدين!*. 


.١01// 4 الموافقات للشاطبي:‎ )١( 

(؟) انظر: منهج الدرس الدلالي عند الشاطبي؛ للعلمي:١91؟.‏ 
(؟) إعلام الموقعين لابن القيم: 3 /007. 

(؛) الموافقات للشاطبي:؟/182. 

(4) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم: 9 /11. 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


فمّدرك سد الذرائع بهذا الاعتباريندرج في الإجراءات التشريعية: التي تسعى 
للمحافظة على المقاصد الشرعية. من جهة منع التوسل بماهو مشروع إلى ماهو 
ممنوع.؛ درء للمآلات الفاسدة من هذا التذرع: بمعنى: توثيق المشروعية من حيث المآل. 
وذلك بتقييد الوسائل من المباحات ونحوها حتى لا تفضي إلى مآل ممنوع. 

. وبالجملة فإن هذا المُدرك: من أبين المدارك دلالة على النظر المآلي. وأوضحها في 
تصوير المقصود منه. لتواتر مفهوم: المآل في صورة السذ تواتراً معنويا!". بدليل أن أدلة 
سد الذرائع هي أهم ما أورده الشاطبي لإثبات صحة أصل المآل نفسها". 

كما أن الشواهد الفقهية ذات الصلة تتّبته؛ لأن ثبوت أيلولة الفعل المباح أوالمطلوب 
أصالة إلى مفسدة ظناً غالباً أو يقيناً تذرعاً به إليها يؤدي إلى صرفه عن هذا المآل الفاسد 
بمدرك سدالذرائع. التي شهد الشرع باعتباره بناء على النظر إلى نتائج الأفعال وثمراتها. 
وبحسب تلك النتائج والثمرات يحل الفعل المتدّرّع به أو يحرم. فهذا النْظر التشريعي 
يجعل تكييف الفعل المأذون فيه في الأصل رهنا بمآل التصرف؛ مما يؤكد عمق وامتداد 
هذا المدرك في بنية منظومة النْظر المآلي. 

. ومن بين الشواهد المفصحة والمبينة عن ذلك مسألة: منع أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب #هالزواج بالكتابيات. 

فقد روى ابن جرير الطبري بسنده إلى سعيد بن جبير أنه قال:(ابعث عمربن 
الخطاب 4ه إلى حذيفة بن اليمان 4ه بعدما ولآه المدائن: وكثر المسلمات أنه بلغني أنك 
تزوجت من أهل المدائن. فطأقها". فكتب إليه: لا أفعل. حتى تخبرني: أحلال أم حرام؟ 
وما أردت بذلك؟ فكتب إليه:” لا بل هو حلال. واكن في نساء الأعاجم خلابة. فإذا 
أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم". فقال : الآن! فطلّقها))". 


4 1١:يراصنألا المصطلح الأصولي. د فريد‎ )١( 
.١7/ 2 (؟) الموافقات للشاطبي:‎ 


)؟) تاريخ الطبري:؟ /8/8 0. 


مجلة العلوم الشرعية 
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وفي رواية: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات". 

وفي رواية: ولكني خفت أن تتعاطوا المومسات منهن "". 

وفي رواية: فإني أخشى أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة 
لجمالهن وحفى بذلك فتنة لنساء المسلمين”!". 

فهذا من عمر» تقييد لأصل الإباحة الثابتة في قوله تعالى: ب وَاَنْخْصَئَتٌ مِنَّ ألَذينَ أونوأ 
الْكتبَ )# ا“؛ واستثناء من الحكم الأصلي الذي هو: الإذن إلى المنع. 

ذلك أن مبنى الشريعة على التحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى المفاسد. وهذا 
وجه التكييف في هذه الواقعة الذي يرتكز بالأساس على الموازنة بين كليات الشريعة 
وجزثيات الأدلة الخاصة. وما ينتج عن تلك الموازنة من استثناءات تهدف إلى انسجام 
آحاد الجزئيات الظنية مع الكليات القطعية. ومدار ذلك كله مراعاة مآلات الأفعال ونتائج 
التصرفات. 

. وقد تقدم. قريبا. أن مدرك سد الذرائع يقضي بأن :كل تصرف في الأصل مشروع. 
يصبح غير مشروع. إذا أدى إلى مآل ممنوع. فيمنع ابتداء. توقياً للتعسف في استعمال 
المباح وترتب آثاره. من الضرر. قبل الوقوع. 

والمتأمل في تلك الروايات على اختلافها يلاحظ مدى اعتبار عمر بن الخطاب ذه 
لنتائج التصرفات وعواقب الأمور؛ فما كان مآلاها الضرر منعت إعمالاً لقاعدة سذ ذرائع 
حسماً لمادتها. لأن الشارع الحكيم لم يشرع أمراً مباحاً ليكون مآله المفسدة. أما وقد 
ظهرت حقائق تثبت أن الاستمرار على إعمال الحكم الأصلي الذي يقتضي: الإباحة, 
سيلحق الضرر بالمجتمع. كفتنة الأزواج في دينهم. وصرف الزوج المسلم عن دينه. 


.١ 71 /1/: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) سنن سعيد بن منصور:١/197.‏ 

(؟) كتاب الآثار لمحمد بن الحسن:0. 
(؛) المائدة:3. 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


والإعراض عن زواج المسلمات. وفي عصرنا الحالي برزت مفاسد أخرى من أخطرها: 
نشأة الأبناء بلادين؛ فهذه المفاسد وغيرها كفيلة بتقييد أصل الإذن؛ لأن مآل استمرار 
حكم الأصل يؤدي إلى مضادة قصد الشارع من تشريع الحكم. فكان مآل العمل 
بالإباحة العامة في مسألة الزواج بالكتابيات مناف لتحقيق مبداً الانسجام بين آحاد 
الجزئيات الظنية مع الكليات القطعية. 

هذا . والله أعلم .ما حدا بعمر بن الخطاب # إلى تقييد الحكم الأصلي استناداً إلى 
أصل المآل وموظفاً المسلك الاحترازي الذي يمثله: مدرك سدالذرائع: القائم على صيانة 
مقصود الشارع من وضع الأحكام. وتنزيل أفعال المكلفين على وفق مقصوده. 

وهذا المُدرك يعمل على: منع التسبب في إحداث المفاسد ابتداء. قبل أن تصبح 
واقعاً بالفعل. ومنع التوسل إلى إيقاعها؛ وذلك بترجيح ضرر العاقبة ومآلها على مصلحة 
الحال. ولعل هذا ظاهر ما قصده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 بمنع نكاح الكتابيات, 
والله أعلم. 
المطلب الخامس 
تتميم وتكميل في: فتح الذرائع وصلته بالاجتهاد المآلي 

الحديث عن مُدرك سد الذرائع. يجرنا إلى بيان أثر النّظر المآلي في التمييز بين مُدرك 
سد الذرائع وعكس صورته: فتح الذرائع. وبيان صلته بالمآل. 

ذلك أن المعتبر في باب الذرائع من حيث السدٌ والفتح هو: اعتبار الأثر المترتب: 
وبعبارة أخرى:مراعاة مايؤول إليه الفعل؛ لتعلق الصورتين بالوسائل ودرجة إفاضاتئها إلى 
المصالح والمفاسد. 

فالسدٌ إنما هو للوسائل المفضية للمفاسد الراجحة 


والفتح للوسائل المفضية للمصالح الراجحة. 
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ع 
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قال القرافي: || اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها. وتكره وتندب وتباح, 
فإن الذريعة هي الوسيلة. فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة...))1. 

وقد سبق بيان معنى الذرائع!". 

أما الفتح فهوفي اللّغة: ضد الإغلاق. يقال فتحت الباب فتحاً خلاف أغلقتها". 

.واصطلاحا: توسعة الضيق حسا ومعنى!“). 

. والمراد بمصطاح: فتح الذرائع: طلب الوسيلة المؤدية إلى مصلحةا". 

ففتح الذرائع شامل لمعاني طلب الوسائل المفضية إلى المصالح الراجحة والموصلة 
إليها على حذ سواء. 

وأصل فتح الذرائع ثابت باستقراء النصوص الشرعية من وجهين: 

الأول:ابتدائي تقريري. وهي النصوص القاضية باعتبار الذرائع المؤدية إلى المصالح 


أصالة. 
الثاني: استثنائي. وهي النصوص الدالة على إباحة الفعل الممنوع لكونه وسيلة إلى 
المصلحة. 


فالوجه الأول أدلته ظاهرة بينة. وأما الوجه الثاني فشواهده تفوق الحصر. إذ كل أدلة 
رفع الحرج والتيسير. وأدلة الترخص دالة عليه جملة وتفصيلاً. ومن الأمثلة الصريحة: 

أ الحكم بإباحة النظر إلى المخطوبة لكونه وسيلة إلى مصلحة. مع أن النظر إلى 
الأجنبية ممنوع بالأصالة بدلالة الكتاب: :قل الو قرا ِنْ أَبصدرهم وَيحْفَظوأ 
مْجَهُر لِك يك لم إن أله حيرأ يماد رو يَصَتَعُونَ )4 0 


.1١0و؟؟/ الفروق للقرافي:؟‎ )١( 

(؟) تقدم في المبحث الأول من الفصل الثاني. 

(؟) مقايبس اللغة لابن فارس:؛ /411.: ولسان العرب لابن منظور:؟/3571, مادة: فتح. 

(؛؟) التوقيف للمناوي:ص:11 0. 

(4) الوسائل وأحكامها في الشريعة والإسلامية للتهامي ص:١١(بحث‏ منشور في مجلة البيان عدد .)٠١3/‏ 
([1) النور:٠؟.‏ 


مدارك الاجتهاد المآلي 
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ففي الآية أمر بغض البصر سدًا لذريعة الوقوع في الفاحشة. ولما كان تحريم غض 
البصر تحريم وسائل. أبيح للمصلحة الراجحة؛ ذلك أن النْظر إلى المخطوبة فيه تحقيق 
مقصد شرعي عظيم. وهو بناء أسرة على أساس المودة والألفة ونحوها من المصالح التي 
تفوق بصلاحها المحقق الفساد المتوقع؛ ففتحت الذريعة إليه. وعلى وفقه جاء النص 
كما في حديث المغيرة بن شعبة #ءقال:([خطبت امرأة على عهد رسول الله # فقال 
النبي #: أنظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما))!". 

ب . حديث زيد بن ثابت © وفيه:|(أن رسول الله # رخص في بيع العرية بخرصها 
تمرا))ا"ا. 

قال أبو العباس القرطبي:||العرية عندنا مستثناة من أصول ممنوعة من المزابنة 
والغرر. ومن ربا الفضلء والنساء ومن الرجوع في الهبة. والذي سوغ ما فيها من المعروف 
والرفق وإزالة الضرر)|!". 

وبالجملة فإن ((ماحرم سذا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. كما أبيحت العرايا من 
ربا الفضل. وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر. وكما أبيح النظر 
للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم. وكذلك تحريم الذهب 
والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله. وأبيح منه ماتدعو 
إليه الحاجة. وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها: 
لأن الحاجة تدعو إلى ذلك |)!“. 

وحيث تحقق ثبوت مبدأ فتح الذرائع: فينبغي أن يعلم أنه متفرع عن أصل اعتبار 
المآل. وهو الوجه المعاكس لمبداأً: سد الذرائع. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم:18164 والترمذي في سننه رقم:817١٠,‏ وقال حديث حسن. 
والنسائي في السنن الكبرى:؟ /١1؟:‏ وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر:؟ /151. 

(1) أخرجه مسلم في البيوع باب الرخصة في بيع العرية بخرصها تمرا رقم:؟111. 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي:؟ //591. 

(؟) إعلام الموقعين لابن القيم:؟ .1١08/‏ 
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م 
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ولأصل اعتبار المآل: أثر بارز في التميبز بينهما. ذلك أن المعتبر في باب الذرائع من 
حيث: السدٌ والفتح. هو: مراعاة ما يؤول إليه الفعل. 

والذريعة من حيث هي إنما تتكيف بحسب النظر إلى مآلها: 

فما أفضي إلى مطلوب كان مطلوباً. ولوكان في الأصل: محظوراً 

وما أفضى إلى ممنوع كان محظوراً وإن كان في أصله مشروعاً. 

لذا كان من مقتضيات النظر المآلي ولوازمه: مراعاة أفعال المكلفين. بحيث يكون 
مآل الفعل متفق مع مقصود الشرع من أصل التشريع. 

إذ الفعل بقطع النظر عن قصد المكلف إذا كان مآله لا يتفق مع قصد الشارع: منع 
العمل قبل الابتداء وقبل الوقوع حتى لا يتسبب المكلف في إحداث مفسدة راجحة 
أومساوية. وهذا إذا كان العمل مشروعاً في الأصل وأدى إلى مآل ممنوع. وهوما يسمى ب: 
سد الذرائع 

أما إذا كان الفعل غير مشروع أصلاً وأدى إلى مصلحة راجحة في العمل مآلا فاق 
مفسدة أصله تغير وصف الفعل من كونه غير مشروع إلى المشروعية التفاتاً إلى المآل 
وإعمالاً له. وهوما يسمى ب: فتح الذرائع 

فالنظر المآلي هو: المميز بينهما. مما يوضح قوة صلة الذرائع بأصل المآل من 
الجهتين: السذ والفتح. 

أما دور فتح الذرائع في تجسيد النظر المآلي واقعاً فيظهر في كون اطراد الحكم 
الأصلي المفتضي الحظر قد يؤول إلى الإبقاء في الحرج والمشقة وتفويت حاجة 
المكلفين. بينما الالتفاف إلى ذلك المآل يقضي بضرورة إجازة هذه الوسائل الممنوعة. 

فمحل إعمال فتح الذرائع هو: بعد الوقوع في الحرج لتدارك مصلحة شرعية فاتت؛ 
وذلك بإباحة وسيلة ممنوعة في الأصل لتحقيق مصلحة راجحة. إعمالاً لمبدأ الموازنة 
بين مصلحة الفعل ومفسدته؛ فلما كانت المصلحة هي الغالبة ثبت أن التوسل بهذه 


الوسيلة أمر مطلوب شرعاً: لما يؤول إليه من تحقيق المصلحة. 
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بمعنى: متى ما صارت الوسيلة غير المشروعة مفضية إلى مصلحة راجحة في العمل 
مآلا تنفوق مفسدة أصله أجيزت تلك الوسيلة التفافاً إلى مصلحة المآل لكونها أغلب 
وأرجح. وتغير وصف الفعل اعتباراً بالمآل وإعمالاً له. 

وبالجملة فإن مبداً فتح الذرائع هومن باب: قواعد التدارك. القاضية برفع العنت 
والمشقة اللاحقة بالمكلف, أي أن دوره: استثنائي من أصل اطراد الحكم الابتدائي. 
والنظر المآلي هو المؤثر في تحديد الحكم المترتب: منعاً وإذناً. 

وعلى هذا الأساس تتنزل فروعاً لا تحصى. أجمل بعضها القرافي في هذا السياق: 

([قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة: 

كالتوسل إلى فداء الأسرى؛ بدفع المال إلى العدو الذي حرم عليهم الانتفاع به؛ 
لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندناء 

وكدفع مال لرجل يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة. إذا عجرّعن ذلك إلا بهه وكدفع 
المال للمحارب حتى لا يقتتل هو وصاحب المال...))!". 

ومن الأمثلة المعاصرة الصيقة بمبدأ فتح الذرائع مسألة: تشريح جثة الآدميا". 

ومعلوم أن الجراحة التشريحية في المجال الطبي؛ تتعدد بحسب تنوع 
أغراضها ("؟:العلمية. والعلاجية. والجنائية. 

ومهما يكن الأمر: فإن تشريح الجئثث الآدمية ممنوعة من حيث الأصل. لأنه لا يجوز 
التصرف في جسد الآدمي: لا كلاً ولا جزءا (؛)؛ غير أن للمسألة نظراً خاصا؛ لكون التشريح 
بمختلف أنواعه المذكورة؛ غدا من حاجات العصر؛ بل من ضروراته. سواء في المجال 
الطبي. أم في مجال التحقيق الجنائي. وبدونه تتعطل مصالح عظيمة. بل واجبات شرعية. 


)١(‏ الذخيرة للقرافي:١/١/؟-581.‏ الفروق للقرافي:؟ /؟؟. 

(؟) انظرتفصيل الكلام فيها في: أحكام الجراحة الطبية د/ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: 181-114. 
(؟) انظر: فقه القضايا الطبية المعاصرة؛ للقره داغي وغيره: ص411-/!01. 

(غ) المصادر السابقة. 
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كالوقوف على دقائق الأمراض لنفع الأحياء من ذوي الأسقام: وكالتوصّل إلى الجناة, 
ونحوها من الأغراض والمصالح العظيمة مما لا سبيل إلى تحقيقه بدون: التشريح؛ فكان 
لا بد من فتح ذريعة التصرّف في جسد الإنسان تحصيلاً لهذه المصالح المشروعة. إعمالاً 
لمبدأ الموازنة بين مصلحة الفعل ومفسدته؛ لأن الذريعة غير المشروعة إذا أفضت إلى 
مصلحة راجحة في العمل مآلاً تفوق مفسدة أصلها فتحت الذريعة التفافاً إلى مصلحة: 
المآل. لكونها أغلب وأرجح. وتغير وصف الفعل اعتبارا بالمآل وإعمالاً له. 

واستناداً إلى الكلّيات التشريعية القطعية. مثل:"حفظ النفس”", و”تقديم المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة”. و”دفع الضرر الأشذ بالضرر الأخف”. 

وبهذا أفتت عديد من الهيئات العلمية. مثل: هيئة كبار العلماء في المملكة 
السعودية. ومجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة. ولجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية, 
ولجنة الإفتاء بالأزهر!'). مع تفييد ذلك ببعض الشروط: كالتقيد بمحل الضرورة. وإذن 
الميت أو ورثته. ودفن جميع الأجزاء. وتشريح النساء من طرف طبيبات. والتنزه عن 
العبث بجثة الميت. وعدم اتخاذها وسيلة للكسب والاتجار على نحوما يجري في بعض 
البلدان['). 


.١٠٠١:يطيقنشلل انظر: أحكام الجراحة الطبية‎ )١( 
./83/١:ج/‎ 1/ (؟اانظر: قرارات المجمع الفقهي بجدة؛ - الدورة العاشرة - قرار رقم:!. مجلة المجمح:ع‎ 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


المبحث الثاني 
مدرك الحيل 
المطلب الأول: تعريف الحيل: 

. الحيل لغة: جمع حيلة. من الحول؛ انقلبت واوها ياء لانكسار ما قبلهاا!'. 

"وأصل الحول: تغير الشيء وانفصاله عن غيره...والحيلة والحويلة: ما يتوصل به إلى 
حالة مافي خفية. وأكثر استعمالها: فيما في تعاطيه خبث. وقد تستعمل:فيما فيه 
حكمة....”. 

والحول. والحيل. والحيلة. والاحتيال. والتحيل: كل ذلك يأتي بمعنى: الحذق. وجودة 
النظر. والقدرة على دقة التصرف؛ وهو: تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصودا". 

الحيل اصطلاحا: 

مصطلح الحيل متداول معهود في الدرس الفقهي الأصولي. فقد استعملوه. وأرادوا 
به: سلوك الطرق الخفية: التي يتوصل بها إلى المقصود |ء)؛ بغض النظر عن المسلك 
الموصل إلى هذا المقصدا"ا. 

ولكن غلب واشتهر إطلاق آخر أخص. وهو: استخدام المكلّف وجه سائغ في 
الظاهر بقصد الوصول إلى غرض مناقض لمقصود الشرع. 

وصار هذا الاستعمال الأخير هو المقصود عند إطلاق مصطلح: الحيل؛ وعليه جرى 
تحديد مفهوم:الحيل في الدرس الأصولي؛ وفي هذا السياق يقول الشاطبي: 


)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني:1171. ولسان العرب لابن منظور:١١/184؛‏ مادة: حول. 

)١(‏ المفردات للراغب الأصفهان:11 ؟؛ مادة: حول. 

[؟) المصباح المنير للفيومي:7 13 لسان العرب لابن منظور:١١1/‏ 184 تاج العروج للزبيدي:518/578؟؛ مادة: 
حول. 

(:) الفتاوى الكبرى لابن تيمية:1 .٠١1/‏ إعلام الموقعين لابن القيم: 3 //18. 

(4) المصادر نفسهاء والموافقات للشاطبي:؟/1١٠.‏ 
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"إن حقيقتها المشهورة: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي. وتحويله 
في الظاهرإلى حكم آخر”". 

ثم قال رحمه الله:”فمآل العمل فيهاا'' خرم قواعد الشريعة في الواقع...وهو 
مفسدة. ولكن بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية"!". 

وتأسيسا عليه فإن مقومات التحيل الممنوع شرعاً هي: 

. كون العمل في الظاهر مشروعا 

.أن القصد فيه مناقض لقصد الشارع 

.أن الفعل المتوسل به لم يوضع شرعا وسيلة لذلك القصد. 

وهذه المقومات مآلها خرم قواعد الشريعة. لأن المتحيل في عمله يرتكب 
محظورينا": 

أقلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظهر الأمر 

ب . جعل الأفعال المقصود بهافي الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام. 

فمفهوم: مُدرك الحيل. بهذا الاعتبار والتحديد هو الذي اشتهر. وجرى الاصطلاح 
عليه كما مرفي كلام الشاطبي وغيره. 
المطلب الثاني: تقسيمات الحيل: 

تعددت تقسيمات الحيل لاختلاف الاعتبارات. والمتأمل في مناهج العلماء في مورد 
القسمة يلاحظ شدة تقاربها وتداخلها؛ وحيث قدمنا غير مرة أننا لانسترسل في 
المداخل الممهدة سنكتفي بعرض موجز لأشهرها. فمن تلك التفسيمات: 


أولا: تفسيم ابن قيم الجوزية؛:حيث جعلها أربعة أقساما": 


.181// 0 الموافقات للشاطبي:‎ )١( 

(؟) أي العمل بالحيل بهذا الاعتبار. 

(") الموافقات للشاطبي: 9 /188. 

(؛) المصدر نفسهة:؟ .٠١1/‏ 

(4) إعلام الموقعين لابن القيم:3 /4 19 فما بعدها.إغاثة اللهفان له: 5/7 4 فما بعدها (بتصرف). 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


. القسم الأول: مايتوصل به إلى ما هو محرم في نفسه؛ فمتى كان المقصود بها 
محرماً في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين. وصاحبها آثم؛ كالتحايل على إزهاق 
النفوس. واستحلال الأبضاع ونحوهها. 

القسم الثاني: ماهو مباح في نفسه جاتز في أصله؛ ولكن يقصد به الحرام, 
كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة؛ فهنا المقصود: حرام. والوسيلة .في 
نفسها.: غير محرمة, لكن لما توسل بها إلى الحرام صارت حراماً. 

القسم الثالث:أن يقصد بالحيلة أخذ حق أودفع باطل؛ وهذا القسم يتنوع 
بحسب الوسيلة المفضية إليه إلى ثلاثة أنواع: 

أ. أن تكون الوسيلة محرمة في نفسها. كأن يكون على رجل حق فيجحده. فيقيم 
شاهدين لا يعرفان غريمه ولم يرياه. فيشهدان له زوراً بما ادعاه؛ فهذه: محرمة تحريم 
الوسائل. 

ب. أن تكون الوسيلة مشروعة. فهذه هي الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى 
مسبباتها كالبيع والإجارة. وهي في اقتضائها لمسبباتها شرعاً على وزان الأسباب 
الحسية في اقتضائها لمسبباتها قدراً؛ ويدخل فيه أيضا التحيل على جلب المنافع ودفع 
المضار: وهذا النوع ليس محرماً. إنما هو من باب المخارج الشرعية. 

ج.أن تكون الوسيلة مشروعة. وهذه لا تخلو إما: 

.أن تكون غير موضوعة لذلك المقصود. فيتخذها هو طريقاً إليه فهي كالمعاريض 
القولية الجائزة. 

.أو تكون وضعت لذلك المقصود ولكن بخفاء. فهي جائزة كاشتراط المرأة عند 
العقد أنه إن تزوج عليها فأمرها بيدها. وهذا النوع مثل سابقه. 

القسم الرابع: أن يكون قصد المحتال حل ما حرمه الله أوإسقاط ما أوجبه الله. 
وذلك بتعاطي المحتال الأسباب التي وضعت مفضية للمشروع ويتخذها طريقاً للحرام. 


فالحرمة واقعة من جهتين: 
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.من جهة الغاية لأن المقصود بهذه الحيلة إباحة ما حرمه الشرع 

. ومن جهة السبب لأن المحتال قصد بالسبب ما لم يشرع لأجله ولا قصده الشرع 

وهذا القسم أنواع: 

. الاحتيال لحل ماهو محرم في الحال كنكاح المحلل 

. الاحتيال لحل ما انعقد سبب تحريمه. . وهو ما يحرم إن تجرد عن الحيلة . كالحيل 
الربوية 

. الاحتيال على إسقاط واجب قد وجب كمن يسافر في نهار رمضان بقصد الفطر. 

الاحتيال لإسقاط ما انعقد سبب وجوبه كالاحتيال لإسقاط الزكاة كتمليك 
المحتال ماله قبل الحول لبعض أهله. ثم استرجاعه بعد ذلك. 

. الاحتيال على أخذ بدل حقه بخيانة كأن يجحد مالا قد اؤتمن عليه زاعماً أنه بدل 
حقه. 

ثانيا: تقسيم الشاطبي الذي جعل مورد القسمة الاتفاق والاختلاف على حكمها 
فقسمها ثلاثة أقساما!: 

الأول: حيل: لا خلاف في بطلانها؛ مثل: حيل المنافقين. إذ حقيقة أمرهم: إظهار 
كلمة الإسلام إحرازا لدمائهم وأموالهم. لالما قصدت لهفي الشرع من الدخول تحت 
طاعة الله على اختيار وتصديق قلبي. فأظهروا الإسلام. وأبطنوا الكفر والكيد بالإسلام 
وأهله. فهذه الحيل يسلكها المحتالون لبلوغ غرض لم يشرع ذلك الحكم من أجله. 

الثاني: حيل: لا خلاف في جوازها. كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليها. 

. الثالث: حيل: محل تردد بين البطلان والجواز. مثل: نكاح المحللء وبيوع الآجال؛ 
وكونها محل إشكال وغموض عند العلماء لأوجه: 

أ.لعدم ورود دليل واضح يقطع بإلحاقه بالقسم الأول أو الثاني. 


ب . ولأنه لم يتبين فيه للشارع قصد يتفق على أنه مقصود له 
)١(‏ الموافقات؟ ١١5/‏ [بتصرف). 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


ج- ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت الشريعة بحسب المسألة 
المفروضة فيه. 

ثالثا: تقسيم الطاهر بن عاشور؛ حيث لاحظ مدى تفويتها للمقصد الشرعي كلياً 
أوجزئياً. وجعلها بهذا الاعتبار خمسة أقساما!: 

- الأول: تحيل يفوت المقصد الشرعي كله ولا يعوضه بمقصد شرعي آخر؛ فهذا 
النوع لا ينبغي الشك في ذمه وبطلانه ووجوب المعاملة بنقيض مقصد صاحبه. وهذا مثل: 
من وهب ماله قبل مضي الحول بيوم لثلا يعطي زكاته. ثم يسترجعه من الموهوب له من 
عد 

. الثاني: تحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى أمر مشروع آخر أي: 
استعمال الشيء باعتبار كونه سبباً فإذا ترتب المسبب على سببه أمر مقصودٌ للشارع. 
مثل: من له نصاب زكاة قارب أن يمر عليه الحول في آخر شهر ذي الحجة. فأوجب على 
نفسه حجاً أنفق فيه ذلك المال. فصادفه الحول وقد أنفق ذلك المال؛ وهذا النوع جائز 
على الجملة. 

. الثالث: تحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمراً مشروعاً هو أخف 
عليه من المنتقل منه. مثل: من أنشا سفراً في رمضان لشدة الصيام عليه في الحر أو مدة 
انحراف خفيف منتقلاً منه إلى قضائه في وقت أرفق به. 

. الرابع: تحيل في أعمال ليست مشتملة على معان عظيمة مقصودة للشارع. وفي 
التحيّل فيها تحقيقّ لممائل مقصد الشارع من تلك الأعمال. مثل التحيل في الأيمان التي 
لايتعلق بها حق للغير. 

النوع الخامس: تحيل لا ينافي مقصد الشارع أوهويعين على تحصيل مقصده. 


ولكن فيه إضاعة حق آخر أو مفسدة أخرى. 


له مقاصد الشريعة للطاهربن عاشور: 511-507 بتصرف. 
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مثل: من تزوج المرأة المبتوتة قاصداً أن يحللها لمن بتهاء فإن فعله جار على الشرع 
في الظاهر وخادم للمقصد الشرعي من الترغيب في المراجعة وفي توافر الشرط هو أن 
تنكح زوجاً غيره. إلا أنه جرى لعن فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
المطلب الثالث 
الموقف من الحيل 

تقدمت الإشارة إلى أقسام الحيل وأنواعها؛ وتحديد المعنى المشهور على ألسنة 
العلماء. وبإنعام النظر فيما تقدم يتبين ما يلي: 

أولا: أن القول بإبطال الحيل أو جوازها على جهة الإطلاق متعذر؛ قال الشاطبي:لا 
يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة. كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح 
كل حيلة. فإنما يبطل منها ما كان مضادا لقصد الشارع خاصة. وهو الذي يتفق عليه 
جميع أهل الإسلام. ويقع الخلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة”1. 

ثانيا: أن الحيل إنما تمنع إذا كانت فيها: 

أ. مناقضة لقصد الشارع 

ب . أو فيها: قلب لأحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر 

ج. أو جعلت الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام. 

وفي ذلك يقول الشاطبي:”...الحيل التي تقدم إبطالها وذمها. والنهي عنها. ما هدم 
أصلاً شرعياً وناقض مصلحة شرعية...”!". 

وأشارفي محل آخر إلى أن”التحيل!"'...مشتمل على مقدمتين: 

. إحداهما قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض فى ظاهر الأمر 


)١(‏ الموافقات للشاطبي:؟ /؟؟. 
(؟) المصدر نفسه:؟ /1؟1. 
(؟) يريد التحيل بالمعنى المشهور. 
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- والأخرى جعل الأفعال المقصود بها فى الشرع معان وسائل إلى قلب تلك 
الأحكام ”0 

ثالثا: أن الحيل التي لا تصادم قصد الشارع: لا تمنع ولا يُنهى عنها. 

وفي هذا المعنى يقول الشاطبي:”...فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلاً شرعياً ولا 
تناقض مصلحة. شهد الشرع باعتبارها. فغير داخل في النهيء ولاهي باطلة.."!". 

رابعا: أن ضابط منع الحيل من عدمه: مراعاة: الموافقة أوالمناقضة لقصد الشارع. 

يقول الشاطبي:”...إنما يبطل منها !"اما كان مضادا لقصد الشارع خاصة. وهو الذي 
يتفق عليه جميع أهل الإسلام..."!“. 

خامسا: أن محل الخلاف في منع الحيل إنما هو: 

في إثبات المناط الذي تتحقق به المناقضة لقصد الشارع في التصرف المتحيل به. 


أن التحيل على الأحكام الشرعية باطل على الجملة نظراً إلى المآل. وإنما وقع الخلاف 
في أمر آخر”0. 
.وقال موضحا هذا الأمر. عند تقسيمه للحيل .: 
”وأما الثالث!7/اهو محل الإشكال والغموض. وفيه اضطربت أنظار النظار من جهة أنه: 
أ لم يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول !"أو الثاني!". 


ب . ولا تبين فيه للشارع مقصد يتفق على أنه مقصود له 


.٠١1/7:يبطاشلل الموافقات‎ )١( 
.١١/ (؟) الموافقات للشاطبي:؟‎ 
(؟)أي: الحيل.‎ 

(؛) المصدر نفسه:؟ /7؟. 

(4) المصدر نفسة: 3 /188. 

(1) أي من أقسام الحيل. 

(1) القسم الجائز باتفاق. 

(6) القسم الممنوع باتفاق. 
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سم 


ج . ولااظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت الشريعة بحسب المسألة 
المفروضة فيه. 

فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعاً فيه شهادة من المتنازعين... .0٠"‏ 

سادسا: أن نسبة القول باعتبار الحيل إلى الأئمة يجب أن يراعى فيه ما يلي: 

أ أن الحيل التي يتقصد بها: إبطال الأحكام صراحة:؛ ممنوعة قولاً واحداً وإليه 
الإشارة في قول الشاطبي”..فلا يخالف أبو حنيفة في أن قصد إبطال الأحكام صراحاً 
ممنوع..."!". 

ب . أن الحيل المصادمة لمقصود الشرع صراحة: لا يعتد بها أحدٌّ من العلماء. 

قال الشاطبي:” ولا يصح أن يقال: إن من أجاز التحيل في بعض المسائل مقر بأئه 
خالف في ذلك قصد الشارع...؛ لأن مصادمة الشارع صراحا علماً أوظناً لاتصدر عن عوام 
المسلمين. فضلا عن أثئمة الهدى وعلماء الدين...”!". 

ج. أن ما ورد عنهم من اعتبار للتحيل في بعض المسائل. لم يكن فيه قصد التنصل 
من تكاليف الشرع وهدم مقاصده؛...إنما أجازه!؛) بناء على تحري قصده!*اوأن مسألته 
لاحقة بقسم التحيل الجائز الذي علم قصد الشارع...'17؛ فاعتبارها كان لمسوغ شرعي. 
ملاحظ فيه: ما تحققه من مصلحة شرعية. ترجيحاً لمآلها على مفسدة الحال؛ لكون 
مصلحة المآل ملائمة لمقصود الشرع في نظرهم: لذا قال الشاطبي””... وكذلك القول في 
الحيل عند من قال بها مطلقا. فإنما قال بها بناء على أن للشارع قصدا في استجلاب 
المصالح ودرء المفاسد. بل الشريعة لهذا وضعت. فإذا صحح مثلا نكاح المحلل؛ فإنما 


)١(‏ الموافقات للشاطبي:؟ /9؟1. 
(؟) الموافقات للشاطبي: 4 /18/8. 
[؟) المصدر نفسة:؟ /3؟١.‏ 

(؛) أي: التحيل. 

()أي: قصد الشرع. 

(1) الموافقات:1535/7. 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


صححه على فرض أنه غلب على ظنه من قصد الشارع الإذن في استجلاب مصلحة 
الزوجين فيه. وكذلك سائر المسائل بدليل صحته في النطق بكلمة الكفر خوف القتل 
أوالتعذيب. وفي سائر المصالح العامة والخاصة..."11. 

وهذا المعنى يؤكده محققو الحنفية, فهذا الإمام السرخسي يقرر أن: 

"من كره الحيل في الأحكام إنما يكره في الحقيقة أحكام الشرع. وإنما بيقع مثل 
هذا من قلة التأمل. فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرامء أويتوصل به إلى الحلال 
من الحيل. فهو حسن. وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله. أويبطل 
حتى يموهه. أوفي حق حتى يدخل فيه شبهة. فما كان على هذا السبيل فهو: مكروه. 
وما كان على السبيل الذي قلنا أولاء فلا بأس به""". 

وما ذكره السرخسي في هذا السياق هومن النّوعين الثاني والثثلث من أنواع 
القسم الثالث من الحيل الجائزة بتقسيم ابن القيم ا"ا. 

د . وعليه فلا يجوز نسبة القول بجواز: الحيل المبطلة للأحكام: ونحوها إلى أحد من 
أئمة الإسلام. لما فيه من القدح في إمامتهم. بل هو قدح في الأمة نفسها. 

"ولوفرض أنه حكي عن واحد من الأتمة بعض هذه الحيل المجمع على تحريمها. 
فإما: 

١.أن‏ تكون الحكاية باطلة 

؟.أويكون الحاكي لم يضبط افظه. فاشتبه عليه فتواها بنفوذها بفتواه بإباحتها. 
مع بعد ما بينهما..”/4. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي:؟/؟1757-؟؟. 

(؟) المبسوط للسرخسي: 7٠١/5١‏ 

(؟) راجع ما تقدم في المطلب الثاني من المبحث الأول من مسائل الحيل. 
(؟) إعلام الموقعين:3 /11. وانظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية:1 /142. 
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ومما يؤكد هذا ويوضحه شدة ذمهم لمن عرف عنه تعاطي مثل هذه الحيل: بل 
المنع من استفتائه. من ذلك :"١‏ 

قول ابن نجيم:”ويحرم التساهل في الفتوى. واتباع الحيل إن فسدت الأغراض. 
وسؤال من عرف بذلك"". 

سابعا: أن التحيل إذا"....كان مضادا لقصد الشارع خاصة...'!". بمعنى:"... هدم أصلاً 
شرعياً وناقض مصلحة شرعية...'!؟. فإن منعه وإبطاله: أصل قطعي وكلي من كلّيات 
الشريعة: لأن التحيل” جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل لقلب تلك 
الأحكام..'!”'. فمآل التحيل: سعي "في إبطال مقصود الشارع”17). 

. وشواهد منع الحيل وإبطالها يدل عليه الاستقراء لمعاني جزئية منتشرة في كل 
أبواب الشريعة تتضمن بمجموعها القطع ب: تحريم التحيل على مقصود الشارع: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك 
الاجتهاد”"ا. 

. وكذلك قال ابن القيم:”القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك الاجتهاد”!. 

. وقال الشاطبي:”الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة: والدليل 
على ذلك مالا ينحصر من الكتاب والسنة. لكن في خصوصات يفهم من مجموعها 
منعها والنهي عنها على القطع"11. 


)١(‏ هذا الأمر مشهور على ألسنة العلماء غير أن المقصود هنا التنبيه. لذا اقتصرت على نقل واحد من علماء 
الحنفية. لكونهم أكثر من ينسب إليهم القول باعتبار الحيل على جهة الإطلاق!. 

(؟) البحر الرائق:191/1. 

(؟) الموافقات للشاطبي:؟/؟؟. 

(؟) المصدر نفسه:؟ /5؟15. 

(دا) المصدر نفسه:؟ .٠١1/‏ 

(1) المصدر نفسة:0 .٠١1/‏ 

(1) بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية ٠:‏ ؟. والفتاوى الكبرى:1 /10. 

(6) إعلام الموقعين لابن القيم: 3 /١1]1؟.‏ 

(9) الموافقات للشاطبي:؟ .٠١9/‏ 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


. وفيما يلي عرض لبعض الشواهد الذالة على المقصود؛ فمنها: 

١‏ قوله تعالى: +[ وَلَقَدَ لمم الَِينَ عتَدَوَأ مِنَكُم في أَلسَبْتٍ فَقُلمَا لَهُمْ نوأ رده 
حَيِكِينَ 4 .١‏ 

وجه الدلالة أن الله تعالى أخبر "أنه عاقب اليهود بالمسخ بسبب احتيالهم على 
إباحة ما حرمه الله تعالى عليهم من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة. فلما وقع 


فيها الصيد أخذوه يوم الأحد”". 


010 


قوله تعالى :ل وم ياي قي الرسُولٌ من بعد ما بي لَه ألْهُدَى وَسَِعَ َي سل الْمْؤّمنينَ 
كا ل دفي عوك ره مي 4د" 

قال الشاطبي:”والأخذ في خلاف مآخذ الشارع من حيث القصد إلى تحصيل مصلحة 
أودرء مفسدة مشاقة ظاهرة”'ا 

فهذا واضح الدلالة في أن القصد إلى مناقضة قصد الشارع مشاقة صريحة لأمر الله 
تعالى ورسولهة. 

؟. قوله: و:”إنما الأعمال بالنيات”01). 

قال ابن القيم:* ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال الحيلء. ولهذا صدربه حافظ 
الأمة محمد بن إسماعيل البخاري: إبطال الحيل ”77. 

وقد بوب البخاري بقوله: باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان 
وغيرها. ثم ساق حديث: إنما الأعما بالنيات!!ا 


)١(‏ البقرة:182. 

(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم:١‏ //308. 

(؟) النساء: ١١0‏ 

(؛) الموافقات للشاطبي:؟/19-١١؟‏ 

(4) أخرجه رواه البخاري في صحيحه كتاب: بدء الوحي. باب: كيف بدء الوحي. حديث رقم: .١‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب الإمارة رقم:/١14.‏ 

(1) إعلام الموقعين لابن القيم: 2 /0/. إغاثة اللهفان لابن القيم:١‏ /011. 

(/1) صحيح البخاري مع التوضيح لابن الملقن:١01//5.‏ 
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قولهقة قادل الله يهو حرمت غليهمر الشتحوف فبافوها: وأكلوا أهفاتها”. 

قال الخطابي:”في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم. وأن لا 
يتغير حكمه بتغير هيثته. وتبديل اسمه.. '7". 

وقال الحافظ ابن حجر:”وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم "". 

؛- قوله © في زكاة الغنم:[الايبجمع بين متفرق ولا يُفرق بين مُجتمع خشية 
الصدقة))(؟). 

قال المازري: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلطة. وإن كانت جائزة لما كان 
القصد منها التطرق إلى ما لايجوزا*”). لذا قال الشاطبي:|(وهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط 
الواجب أو تقليله))!1). 

د. وقوله: صلى الله عليه وسلم:'لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم اللّه 
بأدنى الحيل”!". 

والحديث يدل على ذم الحيل من وجهين|": 

أنه # نهانا عن التشبه باليهود وهو أرباب الحيل فهذا يستلزم النهي عنها 

أنه # نص على النهي عن استحلال محارم الله بالحيل 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع باب لا يذاب شحم الميتة ولاايباع ودكه. رقم:١١١؟.‏ ومسلم في المساقاة باب 
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم: 81 105. 

(؟) معالم السنن للخطابي: 1519/32 

(؟ا فتح الباري لابن حجر:؛ /؟187 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع رقم .١1 3١‏ 

(4) التعليقة على المدونة للإمام المازري:ل /1١٠(مخطوط‏ خاص) 

.١١5/؟:تاقفاوملا‎ )1( 

(/ا) أخرجه ابن بطة في كتابه:إبطال الحيل: ١١١‏ وقال ابن القيم: ‏ بعدما ساق سند ابن بطة .: هذا إسناد 
جيد يصحح مثله الترمذي.إغاثة اللهفان:١/114.‏ وقال ابن كثير في تفسير[١/8١٠):‏ إسناده جيد. 

(8)انظر: قواعد الوسائل:41/4. د /مصطفى مخدوم. 


مدارك الاجتهاد المالي 
د. مراد بوضايه 


قال الشاطبي:”والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أن التحيل في قلب 
الأحكام ظاهرا غير جائز”!١.‏ 
الإجماع: 

والمقصود إجماع الصحابة. حيث ثبت عنهم #:إنكار الحيل وإبطالها. في وقائع 
متعددة نقل عنهم ذلك ابن القيم في مواطن !". 

وقال الشاطبي مؤكداً الاتفاق على منع الحيل:”وعليه عامة الأمة من الصحابة 
والتابعين”". 
المطلب الرابع 
دور مدرك الحيل في تجسيد المآل واقعاً 

النظر المآلي .كما تقدم غير مرة .قيمة معنوية؛ فهو: تصور كلي يتضمن قواعد 
إجرائية مالية. 

ومدرك الحيل: من الصور الإجرائية المشخصة لهذه القيمة واقعاً من جهة تحقيق: 
توافق قصد المكلف لقصد الشارع. فهو أداة في منهج التطبيق لا في التصور؛ ومناط 
التطبيق: صورة القصد الفاس د المناقضة لقصد الشارع. وتعليل منع الحكم الناشئ 
عنالقصد الفاسد ماهوالاً صورة من صور الاجتهاد المآلي. 
وبيان ذلك أن: 

الشريعة وحدة متكاملة تتجسد في التطابق التام بين الغايات والوسائل؛ وقد ثبت 
بالاستقراء المفيد للقطع أن الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد. فهي بذلك مغياة 
بمقاصد الشريعة ومحددة بهاء ووسائل لتحقيقها. لضرورة اقتران الأحكام بمصالحها: 
اقتران الوسيلة بالمقصد. 


.1194/ الموافقات:5‎ )١( 
(؟) إغاثة الهفان:١/9؟؟, إعلام الموقعين:2 /١9فما بعدها.‎ 
(؟) الموافقات:7؟/119.‎ 
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عت 


يقول الشاطبي: لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد. كانت الأعمال معتبرة 
بذلك؛ لأن مقصد الشارع فيها كما تبين....إن كان ظاهر موافقا والمصلحة مخالفة:؛ 
فالفعل غير صحيح وغير مشروع: لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها. وإنما 
قُصد بها أمور أخرى هي معانيها. وهي المصالح التي شرعت لأجلها؛ فالذي عمل من ذلك 
على غير هذا الوضع؛ فليس على وضع المشروعات”". 

وعلى هذا يلزم المكلف التصرف في سائر أفعاله بما يتفق ومقصود الشارع ضماناً 
لتحصيل النتائج والمصالح المتوخاة عينها. ليحقق مبدأ التوافق بين قصده من تنفيذ 
الحكم. وقصد الشارع لتحقيق المصالح المقصودة من التشريع؛ لأن مقصد "الشارع من 
المكلّف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع”!". 

وعمل المكلف كما هو معلوم رهين بالقصد ف”إذا تعلق به القصد تعلقت به 
الأحكام التكليفية. وإذا عَري عن القصد لم يتعلق به شيء منها"١".‏ 

والقاعدة المقررة في الامتثال هي: أن ينزل المكلف قصده على وزان قصد الشارع. 
لأنه إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع. وكل قصد مناقض اقصد الشارع فهو 
مبطل للعمل. لأن"من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ فقد ناقض الشريعة. 
وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. فمن ابتغى في التكاليف مالم تشرع له 
فعمله باطل”1. 

فعلة بطلان فعل المكلف: عدم التوافق بين القصدين . قصد المكلف وقصد الشارع 


والعامل المؤثر: فساد قصد المكلف؛ المعبر عنه بالباعث الفاسد؛ وهو المعني ب: التحيل؛ 


.ا!؟ا-١١١/ الموافقات للشاطبي:؟‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه:؟/17؟.‎ 

[؟) المصدر نفسه:؟ /1. 

(غ) المصدر نفسه:؟//ا؟18-1. 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


إذ يعمد المكلف إلى إلغاء القصد الأصلي من الحكم. وإثبات قصد طارئ غير أصيل. 
فيكون الفعل في شككله صحيح: وفي جوهره فاسد. 

ومآل إمضاء هذا التصرف المتحيل به: مضادة قصد الشارع من تشريع الحكم. لذا 
كان القول بجوازه مناف للحكم المغياة من التشريع. 

هنا يأتي دور مّدرك الحيل لرعي قصد الشارع وصيانته بالنظر في تغيير مقتضى 
الحكم من الإذن إلى المنع تبعاً لتَبَيّن عدم موافقة قصد المكلف في الفعل لقصد الشارع 
فيه. وبعبارة أدق: حفاظاً على تحقيق قصد الامتثال ظاهراً وباطناً. 

ذلك أن إفساح المجال للأخذ بالحيل يؤدي إلى سذ باب الامتثال لأكثر الأحكام. 
وليس من الحكمة أن يجعل الشارع باباً لسد طرق امتثال أحكامه مع ما تجره من 
مفاسد بتفويت المصلحة المجعولة في متعلق الحكم. 

فدور هذا المُدرك: رقابي بوضع الشرع على قصود الناس ونياتهم. وضابطه: أن يظهر 
لذلك قصد ويكثر في الناس بمقتضى العادة!". 

والحيل كما هو مقرر إنما يعتبر منعها مسلكاً لاعتبار المآل في تطبيق الأحكام بناء 
على المآل المشروط بقصد الفاعل١‏ "لا بناء على مطلق المال1"ا. 

وبهذا يظهر أن مجال تفعيل مدرك الحيل: صورة القصد الفاسد؛ ذلك أن المقصود 
من الحيل أصالة: السد والمنع؛ وهذه الوظيفة أنيطت بمصطلح سد الذرائع أصالة. وليس 
للحيل بذلك المعنى منها إلا التأكيد والمسائدة وفي مجال ضيق منه؛ لأن الحيل: سد 
الذرائع التي تثبت أن التوسل فيها هو: بقصد إبطال الحكم الشرعي خاصة. 


.1١ انظر: المصدر نفسه: 180/0 و التوضيح شرح التنقيح لحلولو:؛‎ )١( 

(1) أي أن مُدرك منع الحيل أحد المسالك التي تتكفل بضبط:الانتقال من أصل الإذن إلى أصل المنع اعتبارا 
بقصد الامتثال في الباطن والظاهر الذي هو توافق قصد الشارع وقصد المكلف. 

(؟) كماقال الدكتور عبد المجيد النجار في: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب:1١1.‏ 
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أما سد الذرائع: فهو أعم حيث يعمل به سواء ثبت القصد إلى إبطال الحكم أم لا 
فكأن الحيل قاعدة صغرى داخل قاعدة أوسع وأشمل". 

فالمُدركان يشتركان في: منع وتعطيل إحداث المفاسد؛ من خلال: المسلك 
الرقابي المتكفل بتحقيق: التوازن والانسجام بين الوسائل والغايات. وإعطاء الوسائل 
حكم المقاصد في الاعتبار والإلغاء بما يحقق ثنائية ملاءمة: قصد المكلف اقصد الشارع,. 
وشرطية القصد هي الحدٌ الفاصل والمميّز بين: مُدرك الحيل ومدرك سد الذرائع. 

فإعمال مدرك الحيل هو للتأكيد على قاعدة المحافظة على قصد الامتثال؛ المتمثل 
في مطابقة: قصد المكلف لمقصد الشرع. والتزام المكلفين بمقتضياتها والامتثال لها. 

ومن لوازم إعماله أيضا: توجيه نظر المجتهد وترشيده في جانب التضييق لإبقاء 
التكليف عند الاقتضاء. تنزيلا لأفعال المكلفين على وفق مقصود الشارع:؛ لأن المجتهد 
مبوألخدمة القصدين ورعاية الطرفين؛ فحرصه على تحري السلامة في قصد المكلف 
حاملاً له على تحري المقاصد الشرعية. 

وهذا كله يؤكد ويرسخ دور مدرك الحيل الإجرائي في تجسيد المآل واقعاً. 

. والشواهد المبينة للدور الرّقابي لمُدرك الحيل لا تحصى؛ منها: 

أ. الهبة الصورية؛ ونعني بها: هبة المال عند رأس الحول فراراً من الزكاة. 

وبيان ذلك أن: " أصل الهبة على الجواز. ولومنع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعاً. 
فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة؛ فإذا جمع بينهما على هذا 
القصد صار مآل الهبة: المنع من أداء الزكاة. وهو مفسدة. ولكن هذا بشرط القصد إلى 
إبطال الأحكام الشرعية”!". لأن مناط منع الحيل يكمن في قصد المكلف إلى إبطال 
الأحكام الشرعية. 


.47 على حد تعبير الدكتور فريد الأنصار في المصطلح الأصولي:‎ )١( 
.188/ (؟) الموافقات:0‎ 
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ذلك أن الحيل معتبرة باقترانها بقصد فاعلها؛ ومناط المنع منها متعلق بالقصد غير 
المشروع الذي يستبطنه المتحيل. فمآل التحايل بهذا الوجه إبطال قصد الشارع: وما 
كان كذلك كان تصرفاً باطلاً غير معتبر ومعتد به شرعاًا". 

وقد بين الشاطبي وجه المناقصة في الهبة الصورية: بقوله:”صورة هذه الهبة ‏ الآنفة 
الذكرا"' ليست هي التي ندب الشرع إليها؛ لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له. 
وتوسيع عليه. غنياً كان أو فقيراً. وجلب لمودته ومؤالفته وهذه الهبة على الضد من ذلك. 
ولوكانت على المشروع من التمليك الحقيقي:؛ لكان ذلك موافقاً لمصلحة الإرفاق 
والتوسعة. ورفعاً لرذيلة الشح. فلم يكن هروباً عن أداء الزكاة. فتأمل كيف كان القصد 
المشروع في العمل لايهدم قصداً شرعياً. والقصد غير الشرعي هادم للقصد 
الشرعي”". 

فقول الشاطبي: القصد غير الشرعي هو بعينه: الباعث غير المشروع. ومادام القصد 
غير شرعي هادما للقصد الشرعي فيجب الحيلولة دون أن يفضي إلى هدم مقاصد 
الشريعة,وذلك بإبطال التصرف المؤدي إلى ذلك وجوباا". 

ب توريث المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت. 

تقل عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان . رضي الله عنهما ‏ أنهما حكما بتوريث 


المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت!*. استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم 


)١(‏ انظر: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله للدكتور فتحي الدريني:/5/1؟. 

(؟) وهي أن يهب شخص جزءاً من ماله في آخر الحول هرباً من الزكاة ثم إذا كان في حول آخر استوهبه. 
فإن المصالح التي لأجلها شرع الله الهبة ليست موجودة. بل الهبة في هذه الحالة آلت إلى نقيض تلك 
المصالح. انظر: مباحث في أدلة الأحكام. للدكتور حسنين:1 .5١‏ 

(؟) الموافقات للشاطبي:؟/؟١1.‏ 

(؛) انظر: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله. للدكتور فتحي الدريني:/541؟. 

(4) وهو مذهب المالكية مطلقاء والحنابلة ما لم تتزوج. واستحسن الحنفية توريثها ما دامت في عدتهاء 
وهو المنقول عن الشافعي في القديم. انظر: المدونة:؟/01؟. المبسوط:؟١/01؟.‏ بداية المجتهد:159/7, 
روضة الطالبين للنووي:6 .١/‏ المحرر:1/١41‏ حاشية ابن عابدين:7 /5857. 
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التوارث بين الزوجين إذا انتفى سبب الزوجية بالطلاق البائن؛ ومستندهما فيما يظهر . 
والله أعلم .: صيانة قصد الشارع. وتمامه: تحقيقاً للعدالة. وصوناً للحق؛ ذلك أن الطلاق 
البائن في مثل هذا الظرف . مرض الموت . قرينة على قصد الزوج الفرار من توريث زوجته؛ 
وهذا قصد غير مشروع. فيعامل بنقيض قصده: لأن الطلاق . وهو حق مشروع للزوج .لم 
يشرع من أجل أن يفضي إلى الحرمان من التوارث. فلما اتخذ هذا الحق ذريعة إلى قصد 
غير القصد الذي شرع الطلاق من أجله. كان ذلك مناقضة لقصد الشرع. ومنافاة للعدالة, 
ومناقضة الشرع: باطلة. فما يؤدي إليها باطل. لذلك حكما بالتوريث؛ منعاً من التوسل بما 
هو مشروع إلى ما هو ممنوع. يقول الشاطبي: "من ابتغى من التكاليف الشريعة غير ما 
شرعت له فقد ناقض الشريعة ومن ناقض الشريعة فعمله في المناقضة باطل فما يؤدي 
إليها باطل”7. 

وهناك شواهد أخرى. ومسائل عديدة تتنزل وتتخرج على مدرك: منع الحيل: 
القاضي بإلغاء كل تصرف دلت القرائن على تطرق الاتهام إليها'' بكونه قصدا غير شرعي. 
وهادماً للقصد الشرعي. ومن تلك المسائل: التورق المصرفي المنظم ('. والزواج بنية 
الطلاق!)؛ وغيرها. وهي شواهد ناطقة ومفصحة عن الدور الرُقابي لمُدرك الحيل في 


)١(‏ الموافقات للشاطبي: 7 //؟. 

(؟) حيث اعتبرت التهمة بدلالة القرينة الظاهرة مظنة: القصد. لخفاء النوايا؛ إجراءً للأصل الكلي على 
عمومه؛ انظر: التوضيح شرح التنقيح لحلولو:؛ .١‏ 

(؟) انظر: التورق المنظم: دراسة تأصيلية: السويلم. منشور ضمن أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة 
للمجمع الفقهي الإسلامي؛ مج /1. ص:؟١1.‏ وراجع قرارات المجمع لنفس الدورة. 

(؛) انظر: قرار المجمع الفقهي بمجلة المجمع الدورة:؟1. ص:0؟ رقم:11. وقارنه بما في الموافقات 
للشاطبي:159-١115.‏ وللدكتور صالح آل منصور بحث قيم بعنوان: الزواج بنية الطلاق. 
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الفصل الثالث 
مدركي الاستحسان ومراعاة الخلاف 

مدخل: 

تقدم أن النظر المآلي ينتظم أصول إجرائية تتضمن مفهوما: مآليا. 

وهذه المنظومة المآلية بمضامينها ترتكز بالأساس على الموازنة بين كليات 
الشريعة وجزئيات الأدلة الخاصة. من خلال مراعاة أصلي: الإذن والمنع في التشريع. 
والنظر في المصالح جلبا والمفاسد درء. وما يؤديه ذلك من الاستثناءات من الإذن إلى 
المنع أو العكس؛ ومدار ذلك كله على قصد الامتثال في الظاهر والباطن الذي هو توافق 
قصد الشارع وقصد المكلف (). 

ولتحقيق تلك الموازنة في النظر المآلي كان لابد كما تقدم .من مراعاة أصلي: الإذن 
والمنع في التشريع؛ وما تقتضيه الطوارئ والاستثناءات لذا كان التكفل بالانتقال بين 
الأصلين مرعيا بمسالك إجرائية تضبط مساره الاجتهادي. 

فالانتقال من أصل الإذن إلى المنع تكفل برعايته مدركي: سد الذرائع ومنع الحيل, 
وقد تم بيانهما في الفصل السابق. 

أما الانتقال من أصل المنع إلى الإذن فقد تكفل بضبطه مدركي: الاستحسان 
ومراعاة الخلاف. 

ولأجلهما عقد هذا الفصل فإلى تحقيق ماهيتهما. وبيان وجه ارتباطهما بأصل المآل. 
ودورهما في تجسيده واقعاً. في المبحثين التاليين: 


له الاجتهاد المقاصدي. محمد سالم دودو:2-لا. 
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المبحث الأول 
مدرك الاستحسان 
المطلب الأول: تعريف الاستحسان 
تعريف الاستحسان لغة: 

الاستحسان لغة: استفعال من الحسن. قال ابن فارس: الحاء والسين والنون أصل 
واحد هو الحسن ضد القبح('). ويجمع الحسن على محاسين . على غير قياس كأنه 
جمع: محسن('). 

والاستحان: عد الشيء واعتفاده حسناً|')أو اتباع الحسن في الأمور الحسية 
والمعنوية. يقال: استحسن الرأي أو القول أو الطعام أو الشراب: بمعنى عذه حسناً 
ويقال: هذا مما استحسنه المسلمون [؟). 
الاستحسان اصطلاحا: 

الاستسحان قيلت فيه تعريفات متعددة لاختلاف الاعتبارات. لكنها لا تكاد تخرج 
عن معنيين: 

المعنى الأول: ما يستحسنه المجتهد بعقله. أو تشتهيه نفسه. من غير مستند 
شرعي معتبر؛ من ذلك قولهم: 

"دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارتة”!*). 

. ومنه أيضا:”ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه”(1). 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس:١‏ /31. مادة: حسن. 

(؟) الصحاح للجوهري:0 /11١؟؛‏ مادة: حسن. 

(") انظر: مختار الصحاح للرازي:/21 لسان العرب لابن منظور: 15/17 القاموس المحيط 
للفيروزابادي::مادة: حسن. 

(؟)انظر: المصباح المنير للفيومي:1 "1, مادة: حسن. 

(4) المستصفى للغزالي:١181/1.‏ روضة الناظر لابن قدامة:1117, الإحكام للآمدي:؛ .١١17/‏ مختصرابن 
الحاجب:188/1.البحر المحيط:1 /45. الاعتصام:؟ /42: التلويح على التوضيح:؟/171: أصول ابن 
مفلح:؛ /1511. المنهاج مع الإبهاج:؟ /188. وحاشية الرهاوي:١11.‏ 

[1) المستصفى للغزالي:١/١/1١.روضة‏ الناظر: 111 الاعتصام: ؟ /1غ. 
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.وأيضا قولهم:”ترك القياس بما يستحسنه بعض الناس من غير دليل”(). 

وتفسير الاستحسان بهذا المعنى رده أغلب العلماء من أتباع المذاهب!').بل حكى 
بعضهم الإجماع على بطلانه!"). قال ابن التلمساني:”"وليس المراد بالاستحسان 
المختلف فيه ما تميل النفس إليه من غير دليل شرعي؛ فإنه مردود بالإجماع"['). 

ومع ذلك فقد حاول بعض العلماء الدفاع عنه بمالا مدفع عنه[*). 

. المعنى الثاني: الاستحسان المستند إلى دليل من الشرع:؛ من ذلك قولهم: 

١‏ "الأخذ بأقوى الدليلين”!1)؛ وهذا المعنى حكاه ابن خويزمنداد عن أصحاب 
مالك("). ونقله ابن العربي عن المذهبين الحنفي والمالكي|*)؛ وهو بهذا التفسيرلا 
مخالف في وجوب العمل به؛ للإجماع على وجوب العمل بالراجح من الدليلين 


)١(‏ المسودة لآل تيمية:81372/1, وانظر: التمهيد لأبي الخطاب:؛ /45. الواضح في أصول الفقه لابن 
عقيل:؟/0١٠.‏ 

(1) انظر المصادر السابقة. والفصول للجصاص:؟ /511؟. والتبصرة للشيرازي: ؛ 44. واللّمع للشيرازي: 114 
قواطع الأدلة للسمعاني:؛ /315 و0١35‏ التمهيد لأبي الخطاب:؛ /11. أصول السرخسي: 15١/7‏ التحقيق 
والبيان للأبياري:؟ /544؟. كشف الأسرار:؛ /1. الغيث الهامع للعراقي:” /١81.تحفة‏ المسؤول 
للرهوني: ؛ /1؟1. تيسير التحريرلأمير باد شاه:؛ /8/. نشر البنود للعلوي:؟1117/1. فواتح الرحموت 
للأنصاري:؟ /١؟؟.‏ إيصال السالك للولاتي:118-171. 

(؟) انظر:تقريب الوصول: ١٠‏ ؛؛ الضياء اللامع لحلولو: ؟ /31:. فواتح الرحموت: 1/١؟؟.‏ 

(؟) شرح المعالم:/١417.‏ 

(4) انظر:ش رح مختصر الروضة للطوفي:؟ /115.البحر المحيط للزركشي:8 /١١٠.الاستحسان‏ 
للباحسين:18-١5.‏ 

(1) العدة لأبي يعلى:5 .11٠١/‏ شرح اللّمع للشيرازي:411/1. التبصرة له:؟4:.: الحدود للباجي:14. قواطع 
الأدلة للسمعاني:؛ /١٠0,أحكام‏ القرآن لابن العربي:11-1/12/7", أصول السرخسي:؟/1١5,‏ 


المسودة لآل تيمية:؟//871. 
[ 4 إحكام الفصول للباجي: 1175/١‏ والحدود له: 14 ؛ والإشارة له:١١؟‏ وانظر: التوضيح شرح التنقيح: 1٠١‏ 
نشر البنود:؟/11١.‏ 


(8) أحكام القرآن لابن العربي:؟44/5/١11-1/.‏ 
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المتعارضين ('). قال ابن قدامة:”وهذا (") مما لا ينكر وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في 
الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى"("). 

١‏ وقولهم:"العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه 
أقوى'!'). 

هذا التعريف تقل عن الكرخي |*). وعذه القاضي عبد الوهاب:مقتضى قول 
المالكية!١).‏ وصرّح الغزالي بصحته(". وقال[1)هذا المعنى للاستحسان ممالا ينكر. وإنما 
يرجع الاستنكار إلى الأفظ. وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً من بين 
سائر الأدلة”. 

؟". وقولهم:' كل دليل في مقابلة القياس الجلي”؛ وهذا التعريف هو الغالب في كتب 
الحنفية|؟).قال ابن عبد الشكور:”ليس الاستحسان عندنا إلا دليلاً معارضاً لقياس”("'). 


)١(‏ انظر: إيصال السالك للولاتي:ص ١11/‏ بهامشها. 

(؟) أي تفسير الاستخسان بهذا المعنى. 

(؟) روضة الناظر: /111. وانظر: الإشارة للباجي:؟١؟.‏ قواطع الأدلة:؛ .37٠١/‏ شرح المعالم:7/١47:‏ شرح 
مختصر الروضة:؟/1418. 

(؛) الاعتصام للشاطبي:؟ /417. وانظر: شرح اللمع للشيرازي:؟/411. قواطع الأدلة للسمعاني:؛ ,01١/‏ 
المنخول للغزالي: 70 5. المسودة لآل تيمية:871/17, المحصول للرازي:1 /111. كشف الأسرار 
للبخاري:؟ /1. 

(4) المصادر السابقة. والمعتمد للبصري:١/١٠6.‏ بذل النظر للأسمندي:/14. المستصفى: 187/١‏ الواضح 
لابن عقيل:؟/١١٠.‏ الإحكام للآمدي:؛ /158. كشف الأسرار:؛ /؟؛ التلويح:؟/845,: الاعتصام 
للشاطبي:؟//18-11؟ا. 

(1) البحر المحيط للزركشي:1 /11. 

(/ا) المنخول للغزالي:71/4؟. 

(4) في المستصفى للغزالي:؟ /187. 

(4) انظر: الفصول للجصاص:؛ /1؟؟. التوضيح لحل غوامض التنقيح:؟/171, التقرير والتحبير:؟ /110, 
تيسير التحرير لأمير باد شاه؛ /8/,. 

)٠١(‏ فواتح الرحموت للأنصاري:؟/11؟. 
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4 وقولهم أيضا:'إيثار ترك مقتضي الدليل على طريق الاستثناء والترخص 
لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته"!'). ذكر ابن العربي أنه معنى الاستحسان عند 
مالك وأصحابه("). 

وهناك تعريفات أخرى!١")‏ قريب بعضها من بعض!!)ءإذ كلها آيل إلى معنى كلي 
يهدف إلى تحري العدل والمصلحة عند اطراد القياس والقواعد المفضية إلى نقض مقاصد 
الشارع؛ لكونهما أساس العدول عن الاقتضاء الأصلي؛ وهوما عناه ابن رشد الحفيد 
بقوله:”ومعنى الاستحسان في أكثر أحواله هو الالتفات إلى المصلحة والعدل” (*). 

- وقد ضمن الشاطبي هذا المعنى الكلّي حينما ارتض تعريف الأبياري(١).‏ وقرره 
بقوله:”هو...:الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كليء. ومقتضاه الرجوع إلى تقديم 
الاستدلال المرسل على القياس"["). 

فهو باختصار مسلك إجرائي لدرء التعسف في الاجتهاد الذي يفضي إليه طرد 
الأقيسة والقواعد. 
وعلى كل فإن حاصل النظر في التعريفات الآنفة ينتج ما يلي: 

أولا: أن حقيقة الاستحسان لا تخرج عن مدلولين |*): 

. أحدهما : ترجيح قياس خفي على قياس جلي لقوة الأثر. 


.؟5١8-1؟١1// المحصول لابن العربي:؟١؟1. الموافقات:‎ )١( 

(؟) المحصول لابن العربي:؟؟1. 

(؟) انظرها في: الاستحسان للباحسين: 51-١4‏ رأي الأصوليين في المصلحة المرسلة والاستحان:؟/4/ 
فما بعدها. 

(؛) على حذ تعبير الشاطبي في الاعتصام:؟ /11. 

(4) بداية المجتهد لابن رشد:؟/7]؟. 

(1) انظر التحقيق والبيان للأبياري:؟ .1١00/‏ 

(/) الموافقات للشاطبي: /144. والاعتصام للشاطبي: 7 /11. 

(8) انظر: أسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ علي الخفيف:0؟؟. مباحث في أدلة الأحكام د /حسنين: 514. 
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عست 


.والآخر: استثناء مسألة جزئية من دليل كلي أو قاعدة عامة عند وجود المصلحة 
المقتضية للاستثناء. 

ثانيا: أن التعريفات الآنفة اشتملت على أركان مُدرك الاستحسان ومقوماتة؛ وهي: 

.١‏ العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في واقعة من الوقائع إلى حكم آخر فيها. 

؟. مستند الاستحسان؛ أي: أن هذا العدول لابد له أن يستند إلى دليل شرعيء وهذا 
يسمى عند الأصوليين: وجه الاستسحان. 

؟'-مناط العدول؛ وهي الظروف التي تجعل إبقاء الحكم على أصله يفوت مصلحة 
أويؤدي إلى مفسدة. 
المطلب الثاني 
أنواع الاستحسان 
مدرك الاستحسان . باعتبار مستنده . ينقسم إلى عدة أنواع!؛ منها: 

. استحسان الثص؛ وهو أن يرد في نص شرعي حكم لمسألة ما مخالف للقاعدة 
المعهودة في الشرع في أمثالها؛ لحكمة يراعيها الشارع. فيعدل بالمسألة عن نظائرها 
بدلالة النص؛ ويدخل تحت استحسان النص جميع الصور التي استثناها الشارع من 
عموم نظاترها ("!. من ذلك : بيع السلم. وبيانه(؟): 

أن القياس يأبى جواز السلم. لأن المعقود عليه الذي هو محل العقد معدوم حقيقةً 
عند العقد. والعقد لا ينعقد في غير محله؛ لأن القواعد العامة في الشريعة تبطل العقد 


على المعدوم إلأأنهم تركوا القياس بالأثر الموجب للترخص؛ ذلك أنه ورد عنه يل من 


,011// قواطع الأدلة:؛‎ .١8/ ينظر في أنواع الاستحسان وأمثلتها: تقفويم أصول الفقه لأبي زيد:؟‎ )١( 
المحصول لابن العربي:١؟١,.كشف الأسرار:؛ /6-7, الموافقات للشاطبي: 4 /1 190-19 والاعتصام‎ 
/ للشاطبي:؟/017-44: التوضبح لابن عاشور:1791/1-١15. الاستحسان حقيقته وأنواعه وحجيته د‎ 
الباحسين: 11-41 تعليل الأحكام محمد مصطفى شلبي: 48 10/8-1, وغيرها.‎ 

(؟) ينظر: تعليل الأحكام. د / محمد شلبي:11؟. 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي: 5/1١‏ 15 نيل الأوطار: 4 /1194. 
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حديث حكيم بن حزام ه أن النبي # قال له:"لا تبع ماليس عندك"(). وورد الأثر الصريح 
منه ##الموجب للترخص في السلم. حيث قال46:”من أسلف فليساف في كيل معلوم. 
ووزن معلوم. إلى أجل معلوم"!').فهذا النص دليل على الاستثناء من القواعد العامة. 

؟. استحسان الإجماع. وهو أن ينعقد الإجماع في أمر على خلاف مقتضى القاعدة 
العامة. 

ومثلوا له بأمثلة منها: عقد الاستصناع . ويعنون به: ما كان فيه للناس تعامل؛ مثل: أن 
يأمر إنساناً ليخرز له خفاً مثلاً بكذاء ويبين صفته ومقداره ولا يذكر له أجلاً ويسلم إليه 
الدراهم أو لا يسلم؛ فإنه يجوز. والقياس يقتضي عدم جوازه؛ لأنه بيع معدوم للحال؛ وهو 
معدوم وصفاً في الذمة؛ ولا يجوز بيع شيء إلا بعد تعينه حقيفة أي: ثبوته في الأمة 
كالسلم. فأما مع العدم من كل وجه فلا يتصور عفد لكنهم استحسنوا تركه 
بالإجماع الثابت بتعامل الأمة من غير نكير ا" ). 

". الاستحسان بالقياس الخفي؛ وهو أن يعدل عن حكم الفياس الظاهر المتبادر إلى 
حكم مخالف بقياس آخر هو أدق وأخفى من القياس الأول لكنه أقوى حجة وأصح 
استنتاجا؛ فهو في الحقيقة قياس سمي: استحسانا؛ أي قياسا مستحسنا للفرق بينهما 
باعتبارقوة الأثر والمعضدات!؛):كما قال غير واحد: العبرة في الترجيح بقوة الأثرفي 
مضمونه لا بالخفاء والظهور | *). 


54/7 وأبوداود في البيبوع باب الرجل يبيع ماليس عنده رقم:‎ .١51/ أخرجه الإمام أحمد في مسنده:؟‎ )١( 
والنسائي في البيوع باب ماليس‎ ,1١ 3٠ والترمذي ي البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده رقم:‎ 
؛. وابن ماجهي التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك وربح مالم يضمن‎ 11١١ عند البائع رقم:‎ 
رقم:5187: والحديث صححه غير واحد من أهل العلم. انظر:سنن الترمذي .مع تحفة الأحوذي‎ 
.81// 4 /5؟؛: المحلى:9 /0930: إرواء الغليل للشيخ الألباني‎ :. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم .)7١81[‏ ومسلم في باب السلم .)5١11[‏ 

(؟) انظر في ذلك: تقويم أصول الفقه للذبوسي:؟ ٠87‏ 4. وأصول السرخسي: ٠05/1١‏ بدائع الصنائع 
للكاساني: 4 /1١؟.كشف‏ الأسرار للبخاري:؟ //7. 

(؛) انظر:التبيين لأمير كاتب :41-141/7. كشف الأسرار للبخاري:؛ .1١/‏ التقرير للبابرتي:1 /159, الاعتصام 
للشاطبي:؟/1:. التوضيح والتصحيح لمشككلات التنقيح لابن عاشور:119/1-١11.‏ 

(4) انظر:الغنية للسجستاني:71١.أصول‏ البزدوي بشرح البابرتي:1 /1؟؟. التبيين لأمير كاتب: ١‏ /44. 
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تمن 


ومن أمثلته: حكم سؤر سباع الطير. وبيانه!): 

.أن القياس الظاهر: نجاسة سؤرهاء قياسا على نجاسة سؤر سباع البهائم كالأسد 
والنمر؛ لأن السؤر معتبر بالأحم. ولحمها نجس. 

. والاستحسان: طهارة سؤرها قياسا على طهار سؤر الآدمي ومأكول اللّحم. فإن ما 
يتصل بالماء من كل منها طاهر:؛ وإنما رجح القياس الثاني لضعف المؤثر في الحكم في 
القياس الأول؛ وهو مخالطة اللعاب النجس للماء في سؤر البهائم. فإنه منتف في سباع 
الطير. إذ تشرب بمنقارها. وهو عظم طاهر جاف لا لعاب فيه. فانتفت علَّة النجاسة وهي 
الرطوبة الحاصلة في آلة الشرب؛ فكان سؤرها طاهراً كسؤر الآدمي ومأكول اللحم 
لانعدام العلة الموجبة للنجاسة. 

؛- استحسان الضرورة: وهو أن يخالف المجتهد حكم القاعدة نظراً إلى ضرورة 
موجبة من جلب مصلحة أودفع مفسدة. وذلك عندما يكون اطراد الحكم القياسي 
مؤدياً إلى الحرج في بعض المسائل؛ كتطهير الآبار والحياض والأواني ('): 

فإن القياس يأبى طهارة هذه الأشياء بعد تنجسها لأنه لا يمكن صب الماء على 
الحوض أو البئر ليتطهر. وكذا الماء الداخل في الحوض أوالذي ينبع من البثر يتنجس 
بملاقاة النجس والذلو يتنجس أيضاً بملاقاة الماء فتعود وهي نجسة. وكذا الإناء إذا لم 
يكن في أسفله ثقب يخرج الماء منه إذا أجرِي من أعلاه لأن الماء النجس يجتمع في 
أسفله فلا يحكم بطهارته إلا أنهم استحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة 
المحوجة إلى ذلك لعامة الناس؛ وللضرورة أثر في س قوط الخطاب. لأن فيه حرجاً 
والحرج مدفوع بالنص. 

4 استحسان بالمصلحة؛ وهو العدول عن مقتضى الدليل تحقيقاً لمصلحة عامة 
سواء أكانت جلباً لها أم درءاً للمفسدة المتوقعة من إعمال الدليل. 


.517/ كشف الأسرار للبخاري:؟ /15 التقرير للبابرتي:1‎ )١( 
.١١/ كشف الأسرار للبخاري:؛‎ .4١4/ انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي:؟‎ )١( 
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- ومثاله: تضمين الأجير المشترك: ما يهلك عنده من أمتعة الناس إلا إذا كان 
الهلاك بقوة قاهرة لاايمكن دفعها أو التحرز منها. مع أن الأصل العام يقضي بعدم 
تضمين الأجير إلا بالتعدي أو التقصير: لأنه أمين. ولكن كثيراً من الفقهاء يوجبون تضمينه 
استحساناً رعاية لمصلحة الناس. الناتجة عن حاجتهم الملحة إلى ترك ثيابهم 
وممتلكاتهم بين يديه. فلولا التضمين لتهاون في حفظها. وأدى ذلك إلى تلفها وضياعها. 
خاصة إذا التفت إلى ما صار إليه الحال من خراب الذمم. وشيوع الخيانة(). 

.ومن أمثلتها: قبول شهادة الصبيان فيما لم يشهده غيرهم قبل تفرقهم. حتى لا 
تضيع الحقوق مع غلبة الظن بصدقهم قبل التفرق. مع أن الأصل عدم قبولها لقوله 
تعالى: أممن ترضون من الشهداء!('). وهم ليسوا ممن يرضون للشهادة لنقصان العقل 
والتمييز("). 

1 استحسان بالعرف؛: كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين لزمن 
المكث وقدر الماءء. مع أن الذليل الشرعي العام يمنع ذلك لأنئه داخل في الغرر المنهي 
عنه في الحديث. للجهل بالمثمن وهو: الماء ومقدار المكث؛ وكذا شراء الشرب من 
القربة من غير تعيين قدره؛ لأنه غرر يسير معفو عنه استحساناً؛ وإنما استحسن جواز 
هذين الأمرين؛ لأن المكايسة فيهما بتعيين قدر الماء المغتسل به وقدر المكث في 
الحمام في الأولى وقدر المشروب في الثانية قبيحة عادة (؛). 


)١(‏ انظر: المحصول لابن العربي:١؟1.‏ الاعتصام للشاطبي:؟ /31. الجواهر الثمينة للمشاط:؟؟؟. 

)١(‏ البقرة:181. 

(؟) انظر: التاج والإكليل للمواق:6/ /144 إعلام الموقعين لابن القيم: ٠‏ /17. 

(؛) وهكذا علّل الغزالي وغيره انظر: المستصفى:١‏ /11/4. الاعتصام للشاطبي:؟ /؛ د. الضياء اللامع 
لحلولو:؟ /؟؟١.‏ 
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تهنا 


. ومثاله أيضا: بيع الثمرمع بقائه على الشجر إلى نضجه: فإن القياس يقتضي عدم 
جوازه لأته شرط لا يقتضيه العقد. إذ هو شغل ملك الغير. أوهو صفقتان في صفقة. لأنه 
إما إعارة وإما إجارة في بيع. وقد نهى النبي ‏ عن صفقتين في صفقة واحدة (). 

- ومقتضى الاستحسان: جوازه جريا على عادة الناسء والتي منشؤها الحاجة 
الماسّة. ولومنع لتعذر على الناس أكل الثّمار رطبة: وفيه ضرر؛ والضرر منتف في 
الشرع('). 

فهذه أهم الأنواع. وهناك صور أخرى التي يثبت بها الاستحسان ويستند إليها: 
كالاستحسان برفع الحرج. وإجماع أهل المدينة. ومراعاة الخلاف. والاحتياط؛ ونزارة 
الشيء وتفاهته ونحوها("). 

- وواضح من الأمثلة المقررة .في أنواع الاستحسان .أن الرابط بينها في الغالب: 
تحري المصلحة والعدل برفع الحرج ونفي الضرر ومراعاة حاجات الناس:؛ لذا قال ابن 
رشد:” ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل”(؛). 

. وهذه الأنواع غير خارجة . كما تقدم في مفهوم الاستحسان . عن قسمين (*): 

أ. استحسان القياسي: وهو: ترجيح قياس خفي على قياس جلي لقوة الأثر. 

ب .قياس استثنائي؛وهو: الحكم المستثنى من أصل كلي أو قاعدة عامة لدليل 


يقتضي ذلك. 


.598/ ١:هدنسم حديث: نهي النبي يك عن صفقتين في صفقة واحدة. أخرجه: الإمام أحمد في‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتح القدير لابن الهمام:؟ /١؟.‏ تبين الحقائق للزيلعي:؛ .١١/‏ تعليل الأحكام لمحمد مصطفى 
شلبي:500. 

(؟) انظر: المحصول لابن العربي:١؟1.‏ الموافقات للشاطبي: 2 ,140-١91/‏ والاعتصام للشاطبي: ؟ /1-149 4 
التوضبح لابن عاشور:111/1, الاستحسان حقيقته وأنواعه وحجيته. د/ الباحسين:/14-41. 

(غ)بداية المجتهد لابن رشد:؟/7]١.‏ 

(4) انظر: نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء:؟ 4١‏ للدكتور محمد سلام مدكور. 
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المطلب الثالث 
الموقف من مدرك الاستحسان 

الاستحسان كمدرك من مدارك التشريع أنَار العلماء حوله جدلاً واسعاً. وكثر 
خوضهم فيه. واشتد اللُجاج والنزاع في حجيته واعتباره: 

-فقد أنكره الشافعي (!)؛ بل شنع على من تمسك به. وقال:"إنما الاستحسان 
تلذّذ"(').ونتقل عنه: ”من استحسن فقد شرع "(').وتبعه على ذلك أصحابه![؛)؛ وكذلك 
فعل الظاهرية[*). 

وفي المقابل نجد احتفاء بهذا المدرك من قبل الجمهور. وتوسعاً في اعتباره 
والاحتجاج به؛ حيث اشتهر الأخذ به عند الحنفية. وعدوه دليلاً شرعياً في مقابلة 
القياس[١).‏ 

كما عد من أصول الاستدلال عند المالكية ("). وتقل عن الإمام مالك أنه قال:”تسعة 
أعشار العلم:الاستحسان”/*). 


.3١ا/وذ‎ ١غ ؟و‎ ١ الرسالة للإمام الشافعي: ص:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ص: /ا١٠‏ د. فقرة: 11 11. 

(؟) التلخيص للجويني:؟ /١٠56؟.‏ المستصفى للعزالي:١/1/4؟.‏ وغيرهما. 

(؛) انظر: المصادر السابقة: والتبصرة للشيرازي:؟43. وشرح اللمع له:؟411/1. وقواطع الأدلة 
للسمعاني:؛ /415.: البحر المحيط للزركشي: ١‏ /581. 

(د) الإحكام لابن حزم: 110/7 الصادع لابن حزم: ٠‏ 4. ملخص إبطال القياس لابن حزم: ٠‏ 05. 

(1) وبينوا مرادهم بالاستحسان وحققوا ماهيته عندهم: فانظر: الغنية للسجستاني:1 1١‏ الفصول 
للجصاص: 4 /1؟؟: تقويم أصول الفقه للدبوسي: ٠4/7‏ 4.أصول السرخسي: 15١/7‏ بذل النظر 
للأسمندي:147. كشف الأسرار للبخاري:؛ /1. تيسير التحرير لأمير باد شاه:؛ /8/. فواتح 
الرحموت:؟1/ ١١‏ وغيرها. 

(1) قال القاضي عبد الوهاب رحمه اللّه:»“لم ينص عليه . أي الاستحسان . مالك. وكتب أصحابنا مملوءة منه 
كابن القاسم وأش هب وغيرهم ا« وانظر: الإشارة للباجي: 515-517 إحكام الفصول 
له:؟/1:".ءالمحصول لابن العربي:١؟1,‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي:"44. تحفة المسؤول 
للرهوني: ؛ /9؟1. الموافقات:3 / 118-1١47‏ الضياء اللامع لحلولو: ١/١‏ 43. 

(6) قال ابن حزم: روى العتبي محمد بن أحمد قال: ثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت ابن القاسم يقول قال 
مالك - ثم ذكره-؛ الإحكام لابن حزم:؟/114. وانظر: البيان والتحصيل لابن رشد:؛ /154. الموافقات 
للشاطبي: 2198/0 والاعتصام له: ؟ //غ. 
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كما 


واعتبره الحنابلة من مدارك الاجتهاد. وتقل عن نص الإمام ('). وقال القاضي 
يعقوب:”القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه اللّه”("). 

. وهذا التباين الشديد في المواقف ينبغي تقريره وتنزيله بما يحقق غايته ويبين عن 
مقصودهم في جانبي الإثبات والإنكار. وذلك من خلال النقاط التالية: 

أولا:”إن الكلام في صحة الاستحسان وفساده ينبني على فهم حقيقته"(")؛ وحاصل 
النظر في مفهوم الاستحسان. بحسب ما تقدم لا يخرج عن معنيين ['|: 

.أحدهما: صحيح. لاستناده إلى دليل شرعي 

. والآخر: باطل؛ لعدم استناده إلى دليل شرعي 

إذا تم هذا؛ فإن أقوال المجوزين والمانعين في حكم الاستحسان لم ترد على محزٌ 
واحد؛ ذلك: 

.أن القائلين بحجيته واعتباره إنما يجوزون الاحتجاج بالاستحسان المستند إلى دليل 
شرعي. ويعبرون عنه: بالعدول بالمسألة عن نظائرها لدليل يقتضي العدول. ونحوها من 
العبارات الدالة على أن الحكم: معتبر بدليله الشرعي. والاستحسان بهذا المفهوم 
الكلّي لا ينكره أحد|*)؛ قال الغزالي:”هذا المعنى للاستحسان مما لاينكر. وإنما يرجع 
الاستنكار إلى الأفظ. وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحسانا من بين سائر 


الأدلة”[(1). 


)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى:2 /1105. التمهيد للكلوذاني:؛ /81. الواضح لابن عقيل:١/1١٠.‏ أصول ابن 
مفلح: 4 /111. 

(؟) روضة الناظر لابن قدامة: /111. 

(؟) قاله التبريزي في تنقيح المحصول. ونقله عنه القرافي في نفائس الأصول: 9 .1١171//‏ 

(؛) تقدم في صدر المبحث الأول من هذا الفصل. 

(4) انظر: الإشارة للباجي: ؟1١؟,‏ قواطع الأدلة للسمعاني: ؛ :5٠١/‏ روضة الناظر: 111 شرح المعالم 
للتلمساني:؟/١٠41.‏ شرح مختصر الروضة للطوفي:؟/198. 

(1) في المستصفى للغزالي: ١‏ /187. 


مدارك الاجتهاد المالي 
د. مراد بوضايه 


.وأن المانعين إنما منعوا الاستحسان الباطل. أي: ما يستحسنه المجتهد من غير 
دليل شرعي. وهذا المعنى لا يقره معتبرو الاستحسان. بل ينكرونه أيضال'). قال عبدالعلي 
الأنصاري:”إن أريد به ما يعذه العقل حسناً. فلم يقل بثبوته أحد"(']). وقبله قال 
السرخسي:"الاستحسان هو العمل بأقوى الذليلين. فلا يكون من اتباع الهوى وشهوة 
النفس في شيء"("). لذا قال الزركشي:”تفسير الاستحسان بما يشنع به عليهم. لا 
يقولون به"[؟). 

ويقول التفتازاني. مُفصحا عن تباعد كلام الفريقين. :”وقد كثر فيه المدافعة والرد 
على المدافعين ومن شؤهما عدم تحقيق مقصود الفريقين...فإن القائلين بالاستحسان 
يريدون به ما هو أحد الأدلة الأربعة...والقائلون بأن من استحسن فقد شرع يريدون أن من 
أثبت حكما بأنه مستحسن عنده من غير دليل شرعي فهو الشارع للك الحكم حيث 
لم يأخذه من الشارع..."(*). 

فهذه التقول توضح أن مثار الخلاف مرذه إلى الغموض في تحديد مدلول مصطلح 
الاستحسان. لذا قال الزركشي:"واعلم أنه إذا حرر المراد بالاستحسان زال التشنيع'(١).‏ 

ثانيا: إن حقيقة الاستحسان عند القائلين به إما ("): 


)١(‏ انظر: الفصول للجصاص:؛ /151: والتبصرة للشيرازي: 4 44. والأمع له:2:". قواطع الأدلة 
للسمعاني:؛ /215 و0١35:‏ التمهيد لأبي الخطاب:؛ /41. أصول السرخسي:7/١11.‏ كشف الأسرار 
للبخاري:؛ /1,. الغيث الهشامع للعراقي:5/١١8.تحفة‏ المسؤول للرهوني:؛ /151. الاعتصام 
للشاطبي:؟/41.: تيسير التحرير لأمير باد شاه:؛ /8/. نشر البنود للعلوي:؟/111. فواتح الرحموت 
للأنصاري:؟ /١؟؟.‏ إيصال السالك للولاتي:118-177. 

(؟) فواتح الرحموت للأنصاري:؟ /1؟1؟. 

(؟) أصول السرخسي:؟/01١7.‏ 

(؛) البحر المحيط للزركشي:491/1. 

(4) انظر:التلويح على التوضيح للتفتازاني:111-111/1. 

[1) البحر المحيط للزركشي:1 /117. وانظر: التصحيح والتوضيح لمشكلات التنقيح:؟ /519. 

(/ا) نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء:؟؟؛ للدكتور محمد سلام مدكور. وانظر: أسباب اختلاف 
الفقهاء للأستاذ علي الخفيف: 0؟؟. 
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د 


.١‏ استحسان قياسي؛ أي: قياس خفيت علته لبعدها عن الذهن والواقع في مقابلة 
قياس آخر ظهرت علته لتبادرها للذهن أولاً. 

"- أوقياس استتثنائي؛ أي: الحكم المستثنى من أصل كلي أو قاعدة عامة لدليل 
يقتضي ذلك. 

فإذا فسر بهذين المفهومين: فلا معنى للخلاف في أصل الاعتداد به(!). وإنما يبقى 
النظر في أمور. هي: 

أ.هل الاستحسان دليل مستقل فيكون قسيماً للأدلّة المعتبرة كالكتاب والسنة 
والإجماع؟. 

ب . أوهودليل راجع إلى بقية الأدلّة؟. 

ج.أوهومسلك من مسالك الترجيح؟؛ لأنه عند بعضهم: عمل بأقوى الدليلين. 


. وهذا النظر في هذه الاحتمالات يؤكده ويوضحه الأمر الآتي: 


ثالثا: إن الاستحسان باعتبار ما يثبت به ينقسم إلى عدة أنواع ("). وبإنعام النظر فيها 
يتبين ما يلي: 

أ-منهاماهومحل وفاق من جهة الإجراء والإعمال؛ كاستحسان النص. 
واستحسان الإجماع؛ وهذان لا ينكر اعتبارهما أحد. لأن الثابت فيهما إِنْما يضاف ثبوته 
إلى النص أوالإإجماع لا إلى الاستحسان. 

وإنْما يبقى النزاع في إطلاق افظ الاستحسان عليهما؛ وكثير من أهل العلم لا يرتضي 
إطلاق اسم الاستحسان عليهما. لأنه يورث تداخلاً والتباساً في تمييز الحقائق وهوغير 


مرضي عند أهل الصناعة (؟). 


)١(‏ انظر في ذلك: اللّمع للشيرازي: 52 1. روضة الناظر لابن قدامة: 117 الإبهاج لابن السبكي: 11١/١‏ التلويح 
للتفتازاني:؟/61 البحر المحيط للزركشي: 1 /11. 

(؟) تقدم بيانها وتحريرها في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

(؟) وهذا ما أكذه الزرقاء في بحثه: الاستصلاح والمصالح المرسلة:١5.‏ 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


وقد قال ابن قدامة . بعد ذكره ما يشمل الاستحسان بالنص والإجماع .:”هذا ممالا 
ينكر؛ وإن اختلف في تسميته؛ فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في 
المعنى"!'). ومثله قال الآمدي:”لا نزاع في صحة الاحتجاج به. وإن نوزع في تلقيبه 
بالاستحسان. فحاصل النزاع راجع فيه إلى الإطلاقات الأفظية. ولا حاصل له" ('). 

ب .إن ما كان مستنده القياس الخفي؛ فإن من خالف فيه إنما يخالف في رجحان 
القياس الخفي على الظاهر؛ فهو عنده من باب تعارض الأقيسة والترجيح بينها. 

ج - وأمابقية الأنواع الأخرى . أعني بها: ما كان مستنده: المصلحة أوالضرورة 
أوالعرف ونحوها ‏ فالخلاف فيها مبني على النزاع في نفس المستند من حيث الاعتبار 
من عدمه. 

رابعا: تأسيسا على ما سبق يمكن أن يقال: 

١-إن‏ الخلاف في الاستحسان ليس في أصله؛ وإنما هوفي أمر آخر وهو: تحقيق 
المناط (؟). 

؟ . إن المعنى الجامع لأنواع الاستحسان في غالب صوره: تحري للمصلحة والعدل 
برفع الحرج ونفي الضرر ومراعاة حاجات الناس؛ وهو ما عناه ابن رشد بقوله:”ومعنى 
الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى: المصلحة والعدل”!؛). 

.وعليه فإن جميع الأدلّة الذالة على جملة معاني تلك الأصول. .من: رفع الحرج ونفي 
الضرر ومراعاة حاجات الناس .؛ هي بعينها أدلة وشواهد: الاستحسان. 

" . الاستحسان بهذا الاعتبار: قاعدة كلية قطعية(*)؛ والمستحسن راجع إلى معنى 
ثابت بالاستقراءء إذ الاستدلال به هو من قبيل الاستدلال المرسل. 


)١(‏ روضة الناظر لابن قدامة:/ا11. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي:؛ /151. 

(؟) انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للدكتور السنوسي:١٠5.‏ 

(؛) بداية المجتهد لابن رشد:؟/7]١.‏ 

(4) انظر في تحرير ذلك أتم تحرير: المصطلح الأصولي للدكتور فريد الأنصاري:440-1/9. 
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وهذا ما قرره الشاطبي مبينا وجه القطع بالمفهوم الاستقرائي فيه. بقوله:” كل أصل 
شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته. 
فهو صحيح يبنى عليه. ويرجع إليه. إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به؛ 
لأن الأدلّة لايلزم أن تدل على الحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليهاء ويدخل تحت 
هذا: ضرب الاستدلال بالمرسل...؛ فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين فقد ش هد له أصل 
كلي. والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد يساوي الأصل المعين وقد يربو عليه بحسب قوة 
الأصل المعين وضعفه؛ كما أنه قد يكون موجوداً في بعض المسائل حكم سائر الأصول 
المعينة المتعارضة في باب الترجيح. وكذلك أصل الاستحسان عند مالك ينبني على هذا 
الأصل لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس"[). 

.وقال أيضا مفصحاً عن كليته وأنه راجع إلى اعتبار قصد الشارع في وضع الأحكام 
:”ومما ينبني على هذا الأصل!'). قاعدة الاستحسان؛ وهو في مذهب مالك الأخذ بمصلحة 
جزئية في مقابلة دليل كلي. 

ومقتضاه: الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس؛ فإن من استحسن لم 
يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه:؛ وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في 
أمثال تلك الأشياء المفروضة. كالمسائل التي يقتضي فيها القياس: أمراً إلا أن ذلك الأمر 
يؤدي إلى فوات مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك”['). 

. فالمصلحة الجزئية هنا راجعة إلى: معنى كلي ثابت شرعاً باستقراء موارد الشريعة 
وتصرفاتها في وضع الأحكام. مما يعني ضرورة تحري هذا الأصل في استنباط الأحكام 


وتنزيلها على وقائعها لأن” كثيراً ما يتفق هذا [؛). في الأصل الضروري مع الحاجي, 


)١(‏ الموافقات للشاطبي:11/1. 

(؟) أي: أصل اعتبار مآلات الأفعال. 

(؟) المصدر نفسه: 5 /194. 

(؛) أي الاستحسان أو تقديم الاستدلال بالمرسل على القياس. 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


والحاجي مع التكميلي؛ فيكون إجراء القياس مطلقاً في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة 
في بعض موارده؛ فيستثنى: موضع الحرج. وكذلك في الحاجي مع التكميلي. أو الضروري 
مع التكميلي وهو ظاهر"[١).‏ 

ثم عرض الشاطبي جملة أمثلة وشواهد في سياق استدلالي تفيد بمجموعها 
القطع باعتبار الشارع لأصل الاستحسان. وأنه مقصود للشارع. ثم قال:”هذا نمط من 
الأدلة على صحة القول بهذه القاعدة وعليها بنى مالك وأصحابه”('). 

ومقصوده رحمه الله بهذا . المط من الأدلّة .ما ردده كثيرا في سياقات مختلفة من 
أن الكليات الاستقرائية إنما تنشأ عن النظر إلى ما يتألف من أدلة الوحي المتفرقة من 
معان مجتمعة. فإن الأدلّة قد تأتي في معان مختلفة. ولكن يشملها معنى: واحد شبيه 
بالأمرفي المصالح المرسلة والاستحسان. ثم يأتي نص في السنة .مثلا . بمقتضى ذلك 
المعنى الواحد. فيعلم أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد (5). 

؟ .إن الاستحسان بحسب ما تقدم بيانه من حيث المفهوم المعتبر وأقسامه 
بغض النظر عن صحة إطلاقه على بعض أنواعه. غير خارج عن مقتضى الأدلة ألبتة(؛). بل 
هو في حقيقته نظر إلى لوازمها ومقتضياتها. 

ك. وهو بهذا: مفهوم كلي يتقرر بأفراده . التي هي الأحكام المستحسنة .؛ وهو عائد 
إلى التيسير ورفع الحرج. مراعاة: للعدل والمصلحة. واستخراجه مظهر للفهم الأصيل 
لمقاصد التشريع|*). والله أعلم. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

)0 الموافقات للشاطبي: 3 /140. 
(؟) المصدر نفسة:: .591١/‏ 

(؛) الاعتصام للشاطبي:؟/41. 
(4) الاستحسان للباحسين:؟13. 
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عتم 


المطلب الرابع 
دور مدرك الاستحسان في تجسيد المآل واقعاً 

الاجتهاد المآلي معنى نظري يقع مجرداً في الذهن. ومداركه هي صورته في الواقع,. 
ومن ثم كان تمامه وقوامه باعتبارها ومراعاتها. 

ومن بين هذه المدارك : الاستحسان. وهو. بحسب ما تقدم بيانه(!) نظر إلى لوازم 
الأدلة بمراعاة مآلاتها إلى أقصاها('). صيانة لمصالح المكلفين بما يتفق ومقصود الشارع. 

ذلك أن الوقائع قد تعرض لها عند التطبيق ظروف تقوم كالدلائل على حكمها. 
بحيث يكون القول بإجراء الأصل على عمومه يفضي إلى تفويت مصلحة أوجلب مفسدة 
مناقضة لمقصود الشارع؛ مما يستدعي مراعاة ضابط تنزيل الأحكام على وقائعها. 
والمعيار المآلي المبني على مُدرك الاستحسان هو الكفيل بتحقيق ثنائية صيانة مصالح 
المكلفين بما يتفق ومقصود الشارع؛ ويبينه: 

أن المقصود من الاقتضاء الأصلي: حصول المصلحة؛ فإذا كان الاجتهاد في تحقيق 
مناطه يؤدي إلى الإخلال بالمقصد الشرعي: فإن العدول عن إمضائه بما يضمن تحقيق 
مقصود الشرع هو: المطلوب؛ والمسلك الاستثنائي المتمثل في مُدرك الاستحسان هو 
الذي يضمن تحقيق المصلحة المرجوة. إذ مقتضاه ملاحظة مواقع الحرج والمشقة 
والسلوك بها مسلكاً آخر يحقق المصلحة الراجحة وفقاً لمقصود الشارع. 

ووجه ذلك أن الاجتهاد المآلي المبني على مُدرك الاستحسان يقوم على أساس 
الموازنة بين نظرين[("): 

أ.مراعاة استصحاب اطراد الأقيسة والأدلة العامة 


)١(‏ المراد ما تقدم في مفهوم الاستحسان المعتبر وأقسامه بغض النظر عن صحة إطلاق الاستحسان 
عليها من عدمه. 

(؟) الموافقات للشاطبي: 3 /193و1944. 

(؟) انظر: المصطاح الأصولي للدكتور فريد الأنصاري:1 19-/1117. 
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ب . مراعاة خصوصية الواقع والمتوقع في تحقيق المناط 

ومن ثم استثناء مواضع الخصوص والإفتاء بما يليق بالمحل. بحسب الظروف 
والطوارئ والملابسات. 

فالاستثناء هنا. باعتبار النظر المآلي . قائم على اعتبار مصلحة المحل وتقديمها على 
معارضها الكلي. فدور مُدرك الاستحسان: الاستثناء من الأدلة العامة والأقيسة. 

وهذا ما يجسد البعد المآلي في مُدرك الاستحسان: فدوره شبيه بمدرك سد الذرائع: 
لاشتراكهما في قاعدة الاستثناء من الأصل المقتضي غير ما يقتضيانه؛ إلأأأن غالب مدرك 
الاستحسان هو:الفتح؛ أي: غالباً ما يكون العدول والاستثناء في مُدرك الاستحسان من 
أصل المنع. فيقضي بالإباحة. أومن الواجب يرفعه ويرخص فيه!!). فهو من باب التدارك 
والترخص رفعاً للحرج والمشقة ونحوهما. 

بينما مدّرك سد الذرائع راجع إلى: المنع من أصل الإذن. فهومن باب التحرز 
والاحتياط. 

فالاستحسان: مدرك أصيل جار على سنن التشريع عند الإعمال والتنزيل. 
وتجسيده لحقيقة المآل واقعاً.من جهة: التدارك. لكونه مسلكاً استثنائياً من أصل 
اطراد الحكم الابتدائي؛ لما في الإبقاء على اطراد أصل الدليل العام من نقض لمقصود 
الشرع: فكان لابد من رعي هذا المآل إلى أقصاه. وقطع الحكم من جملة الباب والحكم 
له بحكم آخرا". 

وهذا النظر الاستثنائي هو الذي عناه العزبن عبد السلام .في قاعدة المستثنيات ‏ 
بقوله:”اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مطالح عاجلة وآجلة. تجمع كل 
قاعدة منها علة واحدة. ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة. أومفسدة تربو 


على تلك المصالح. 


له انظر: المناهج الأصولية للدريني:281. 
(؟) انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل:؟ /؟١٠.‏ 
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وكذلك شرع لهم السعي في درء المفاسد في الدارين. أوفي أحدهما. تجمع كل 
قاعدة منها علة واحدة. ثم استثنى منها مافي اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربو 
على تلك المفاسد. كل ذلك رحمة بعباده. ونظراً لهم ورفقاً بهم. 

ويعبر عن ذلك كله بما: خالف القياس:؛ وذلك جار في العبادات والمعاوضات وسائر 
التصرفات”[). 

وبالجملة فإن الاستحسان يعالج الغلوفي اطراد القياس المؤدي إلى خلاف معهود 
سنن الشرع؛ القاضي بضرورة مراعاة مقاصد الشارع أثناء حماية مصالح المكلفين. 

والشواهد والأمثلة المبينة عن هذا المسلك الاجتهادي الاستثنائي في ضبط المآلات 
كثيرة مر معنا بعضها عند ذكر أنواع الاستحسان وأقسامه!")؛ ومن الصور الحديثة التي 
يمكن إلحاقها بنظائرها مما ورد ذكره في التراث الفقهي؛ مسائل منهال": 

. مسألة: توحيد التسعيرة في وسائل النقل داخل المدن. 

وبيان ذلك: أن شركات النقل العمومي تتقاضى حافلاتها مقداراً مالياً ثابتاً داخل 
المدن. في خطوط رحلاتها المتوالية .من مبدأ الرحلة إلى منتهاها . وهذا كله دون: مراعاة 
قدر المسافة التي يستغرقها الراكب. 

فقد يركب أحدهم من أول الرحلة ثم ينزل في الموقف الموالي مباشرة. ويركب 
آخر إلى نهاية مراحل الرحلة. والراكبان يدفعان نفس السعر. 

والأصل العام يقضي بعدم جواز مثل هذا التعامل لشبهة الغرر. إذ الأصل تعيين 
تسعيرة لكل مسافة بقدر طولها التماسا لمقصد العدل. 

ولو روعي هذا المبدا العام القاضي بالمنع لأدى إلى عنت وحرج شديد. بل إلى تعطيل 
سير العمل ومصالح الّاس لعسر ضبطه؛ فاستثنيت هذه الحالة وعدل عنها من جملة 


)١(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام:؟/1817. 
(؟) في المبحث الثاني من هذا الفصل. 
(؟) القصد هنا مجرد التمثيل ومحاولة إلحاقها بنظائر لا البت النهائي والفصل فيها. 
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الباب إلى حكم آخر؛ إعمالاً لمدرك الاستحسان: دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج وتيسيراً 
على الناس. 

- ومن المسائل الملحقة بها أيضا: ما يعرف في عصرنا الحاضر في المطاعم: ب: 
البوفيه المفتوح: فإن الجميع يأكلون بسعر محدد؛ وهم يختلفون فيما يختارون من أنواع. 
وفي الكميات التي يأكلونها؛ فهذا في حقيقته بيع لمجهول. والأصل منعه؛ لكن عدل عن 
هذا الأصل؛ واستثني من جملة الأحكام التي يقتضيها عقد البيع: استحساناً ووجهه: 
جريان العادة والعرف على اعتباره وعدم إنكاره. 

. ومنها أيضا: الاشتراك في النوادي الرياضية. بسعر محدد مع تفاوت المشتركين في 
الحضور. فمنهم من يحضر دون انقطاع. ومنهم من يكون حضوره متفاوتاً فيحضر في 
بعض الأوقات فقط: بالإضاقة إلى: الآلات والمعدات الرياضية والملاعب والمسابح وغيرها 
مما يستخدمه المشتركون. وهم بلا شك يتفاوتون ويختلفون في درجة استعمالها؛ 
فكون بدل الاشتراك واحداً لكل شخص: مخالف للقياس: إذ الجهالة متحققة في 
المنفعة المعقود عليها؛ ومثله: الأصل فيه المنع؛ لكن جرى العرف بجوازه. استثناء من 
قياس ما تقتضيه العقود في سائر الجزئيات. من باب الاستحسان بالعرف (. 

ونظير هذه المسائل في التراث الفقهي مسائل؛ منها: مسألة الشرب من القربة 
بأجرمحدد وثابت لكل شخص. مع العلم بأن الناس يتفاوتون في مقدار الشرب؛ فمنهم 
من يشرب نصف لتر ومنهم من يزيد. ومنهم من يشرب أقل؛ وتجويز ذلك كله بسعر 
واحد وثابت لكل منهم مخالف للقياس؛ للجهالة بالمبيع ["). لكن الفقهاء قالوا بجواز 


ذلك من غير نكير: وعللوا تجويزه بأنه: استحسان:؛ لمخالفة للأصل العام في البيع؛ ووجه 


.1١1/-١١ 4 انظر: الاستحسان حقيقته وتطبيقاته المعاصرة:‎ )١( 
.١؟؟/ (؟) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي:؛‎ 
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مكل . الاستحسان: أن المكايسة فيه بتعيين قدر المشروب قبيحة عادة. كما أن ضبطه مما 
٠‏ يعسرويشق(). 

ففي جميع هذه الشواهد من الفقه التطبيقي ملاحظة: مواقع الحرج والمشقة 
وحاجة الناس. والسلوك بها مسلكاً يحقق المصلحة الراجحة: صيانة لمصالح المكلفين 


بما يتفق ومقصود الشارع. 


.117/ انظر: المستصفى:11/4/1. الاعتصام للشاطبي:؟ /35. الضياء اللامع:؟‎ )١( 


مدارك الاجتهاد المالي 


المبحث الثاني 
مدرك مراعاة الخلاف 
المطلب الأول: تعريف مراعاة الخلاف 

مراعاة الخلاف مركب إضافي من كلمتين. هما: مراعاة. والخلاف؛”والعلم بالمركب 
يتوقف على العلم بمفرداته ضرورة”1. لذا كان لابد من تعريف مفرديه أولاً ثم بيان 
المركب ثانيًا. 
أولا: مراعاة. 

مراعاة:مصدر راعى يراعي مراعاة؛ والرعي: مصدر رَعى يَرعى رعيا ورعاية |" والزعي 
والمراعاة بمعنى واحد؛ ومادتها: رعي؛ أعني:”الراء والعين والحرف المعتل؛ أصلان: 
أحدهما: المراقبة والحفظ. والآخر: الرجوع"("). 

ومن الأول: قولهم: رعيت الشيء رعيا ومراعاة: راقبته؛ وراعيت فلاناً مراعاة 
بمعنى: راقبته وتأملت فعله. ورعيته رعيا إذا لاحظته محسناً إليه؛ وراعيت الأمر أي: 
نظرت إلام يصير(؟). 

ويقال: راعى أمره: حفظه!*. 


فالزعي والمراعاة: المناظرة والمراقبة. والمحافظة. والإبقاء على الشيء(١).‏ 


.5١/١:يشكرزلل البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور: 14١/0؟5,‏ المصباح المنير للفيومي:١؟؟,‏ مادة:رعي. 

(؟) مقاييس اللغة لابن فارس:؟/8١4؛‏ مادة:رعي. 

(؛) انظر:تهذيب اللّغة للأزهري:؟ /5١٠.لسان‏ العرب لابن منظور: 4١/50؟.تاج‏ العروس للزبيدي:8/؟/111, 
مادة:رعي. 

(4) انظر: المفردات للراغب:/01؟. ولسان العرب لابن منظور: ,5١1//14‏ مادة:رعي. 

(1) انظر: المفردات للراغب:/5017؟,: لسان العرب لابن منظور: 71/١14‏ 1,المصباح المنير للفيومي:١؟1؛‏ 


مادة:رعى. 
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ثانيا: الخلاف. 

الخلاف؛ مصدر:خالف يخالف خلافا وخلفا ومخالفة؛ والاختلاف: مصدر اختلف يختلف 
اختلافا؛ والخلاف والاختلاف في اللّغة: نقيض الاتفاق .)١(‏ 

يقال: اختلف الأمران إن لم يتفقا؛ وخالفه إلى الشيء عصاه إليه أو قصده بعدما نهاه 
عنهل('). 

قال الراغب الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخرفي 
حاله وأقواله”[(1). 

فالخلاف: مطلق المغايرة والمفارقة وعدم الاتفاق. في الأقوال والأحوال ونحوهما. 
ثالثا: تعريف مراعاة الخلاف اصطلاحا: 

مراعاة الخلاف: لقب على مفهوم مخصوص تواضع عليه العلماء؛ وأكثرهم على 
تسميته ب: مراعاة الخلاف؛ وعبر بعضهم عنه ب: رعاية الخلاف [؛). وترجمه آخرون ب: 
رعي الخلاف(*). وكلّها بمعنى واحد؛ فمتى أطلق المصطلح انصرف إلى مفهوم معين 
مستقر في الدرس الفقهي والأصولي . من جهة الإعمال والإجراء .. 

أما ضبطه بعبارة تدل على مضمونه؛ فقد تعددت صيغهم في تحديد مفهومه 
كمصطلح:؛ وأقربها. في نظري. إلى النظر المآلي؛ تلك التعريفات التي راعت كون: مراعاة 
الخلاف؛ مدركاً مآلياً: ينتظم حالة التدارك بعد وقوع الفعل ١!‏ )؛ فمنها: 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور:؟ .411-9٠/‏ والمصباح المنير للفيومي: ١1/8‏ مادة: خلف. 

(؟) المصادر السابقة ؛ مادة:خلف. 

(؟) المفردات للراغب الأصفهاني: 4 19؛ مادة:خلف. 

(؛) كمافي كشف الثقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون: 118. 

(4) انظر: شرح حدود ابن عرفة:117/1. شرح المنهج المنتخب للمنجور:141. المعيار للونشريسي: 
1 /لالا؟, إيصال السالك للولاتي:18/8. 

(1) كما قرره الشاطبي في الموافقات:0 /111؛ ذلك أن: مراعاة الخلاف اعتباره يكون في محلين: 

١.قبل‏ وقوع الفعل (وهو المعبر عنه بالخروج من الخلاف) 
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١‏ .تعريف ابن عرفة: ‏ وهو أشهرها .:'إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أُعْمِلَ في 
نقيضه دليل آخر"[١!.‏ 

. وقد صاغه الولاتي بعبارة كالشارحة له. بقوله:”إعمال المجتهد لدليل خصمه- أي 
المجتهد المخالف له. في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلاً آخر"!. 

. وقد مثل ابن عرفة بنكاح الشغار(")؛ وبيانه: 

أن العلماء اختلفوا فيه؛ فمذهب الإمام مالك رحمه الله: فسخ نكاح الشغار قبل 
الدخول وبعده !| *): لورود النهي (*)؛ ومخالفه يقول ب: عدم فسخ النكاح[١).‏ 

والذي يترتب على أصل دليل مالك: فسخ النكاج. وهو: المدلول. ولازم هذا المدلول: 
عدم ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار: ولكن مالك رحمه الله: مع قوله 
بالفسخ . أثبت التوارث. 

وهذا يعني أنه: أعمل مدلول دليله ‏ وهوالفسخ ‏ دون لازم مدلوله. وهو: عدم ثبوت 
الإرث بينهما؛ وأعمل بدله: لازم مدلول المخالف:. القائل ب: عدم فسخ نكاح الشغار إذا 
وقع . وعدم الفسخ يلزم عنه: ثبوت الميراث؛ وهو لازم المدلول. 

فمذهب مالك: وجوب فسخ نكاح الشغار. وثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات 
أحدهما("). 


؟ . بعد وقوع الفعل؛ وهو المحل المقصود في المنظومة المآلية: التفافا إلى المصلحة واعتبارا للمآل الذي 
يتقوى بمراعاته: دليل المخالف؛ انظر: مراعاة الخلاف في المذهب المالكي:1 4و2 د فما بعدهاء مراعاة 
الخلاف في الفقه تأصيلا وتطبيقاء د / صالح السندي: 3١افما‏ بعدها. 

)١(‏ حدود ابن عرفة بشرع الرصاع:١/511.‏ انظر: المعيار للونشريسي:1 ///1؟. منار أصول الفتوى:/501. 

(؟) إيصال السالك للولاتي:184. 

(؟) انظر: شرح حدود ابن عرفة:120-17114؟, المعيار للونشريسي:1 /51/8. 

(؛) انظر: المدونة لسحنون: ١‏ /18. الكافي لابن عبد البر:؟ /١؟,؛‏ بداية المجتهد لابن رشد: ١‏ //01. 

(دانحو: قول ابن عمرك: ((أن رسول الله # نهى عن الشغار)). رواه البخاري في النكاح باب الشغار 
رقم .01١5‏ 

(1) انظر: المبسوط للسرخسي: 2 .٠١53/‏ بدائع الصنائع للكاساني:11/8/1. 

(1) انظر: البهجة شرح التحفة:١/8-401١3:‏ إيصال السالك للولاتي: 18/8. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


س 


ووجهه أن دليل النهي قبل الوقوع: أقوى. فأخذ به. ومدلول دليل الجواز بعد الوقوع: 
أقوى. فقال به رفعا للحرج(). 

" ومنها قول الشناطبي:"إعطاء كل واحد منهما(') ما يقتضيه الآخر. أوبعض ما 
يقتضيه'("). 

وبينه بقوله:”أن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء ويكون هو الراجح ثم بعد 
الوقوع يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف"(؛). 

.ومن بين التعريفات المعاصرة التي تصب في نفس الاتجاه: 

١‏ التعريف الذي استخلهه الدكتور فريد الأنصاري من كلام الشاطبي. وصاغه 
بأسلوبه فقال:”قاعدة ظنية تقوم على إعمال الدليل المرجوح لتجويز المنهي عنه بعد 
وقوعه درءًا للمفسدة الأشد"(*). 

؟. ومنها تعريف الدكتور محمد شقرون:”ترجيح المجتهد دليل المخالف بعد وقوع 
الحادثة وإعطاؤه ما يقتضيه أو بعض يقتضيه”[1). 

. ومضمون هذه التعريفات يقضي بأن مراعاة الخلاف عبارة عن: 

إعمال الدليلين باتباع مدلول الراجح منهما. ولوكان في الأصل مرجوحا في نظر 
المجتهد من حيث الابتداء؛ وإنما يقول به آخراً؛ اعتباراً للمآل الذي يتقوى بمراعاته: دليل 
المخالف. 

فمُدرك: مراعاة الخلاف. يستند في تكوينه إلى أمور أهمها: 

أ. أن نظر المجتهد فيه ينصب على نفس الأدلة المتعارضة. 


.؟01/-1507/١:ىسوم انظر: أصول فقه الإمام مالك (أدلته العقلية) د.فاديغا‎ )١( 
أي من الدليلين.‎ )؟١‎ 

(؟) الموافقات للشاطبي: ف .٠١1//‏ 

(؛) المصدر نفسة: 8/0 .٠١‏ 

(4) المصطلح الأصولي. د / فريد الأنصاري: 010. 

(1) مراعاة الخلاف عند المالكية, د / محمد شقرون:؟/. 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


ب . أن العبرة في الموازنة بقوة دليل المخالف من حيث المآل. 
ج. أن محل إعمال دليل المخالف هو بعد الوقوع. 
د.أن الإعمال بمدلول دليل المخالف قد يكون كلاً أو جزءًا. وهذا بحسب ما يقتضيه 


المال. 
المطلب الثاني 
دليل اعتبار هذا المدرك وشرطه 


أولا: اعتبار مدرك مراعاة الخلاف: 

تقدم أن مضمون مدرك: مراعاة الخلاف: توسط بين موجب الدليلين!) إذ هو: 
إعمال الدليلين باتباع مدلول الراجح منهما: آخراً: أي: اعتباراً للمآل الذي يتقوى بمراعاته: 
دليل المخالف؛ وهذا في حقيقته: أخذ بالدليل الراجح (')؛ وثبوت الرجحان ونفيه إِنْما يكون 
بحسب نظر المجتهد. فلا معنى لإنكاره بهذا الاعتبار: بل يلزم المجتهد: اتباعه. ولا 
يسعه مخالفته؛ لما تقرر في الأصول من وجوب العمل بالراجح(". 

وقد فرع الرصاع على هذا المعنى وجوب الأخذ بهذا المدرك. فقال:” فإن قلت: إذا 
حان كذلك. فهل تجب مراعاة الدليل أوتجوز؟. قلت: يظهر وجوب ذلك عند 
المجتهد”[!؟). 

والمتتبع لاجتهادات العلماء على اختلاف مذاهبهم لا يسعه إلا أن يقر بوجود وفرة 
من المسائل كان التعويل فيها على مُدرك : مراعاة الخلاف. مع تفاوت بينهم في الأخذ 


.58/ / 7 على حذ تعبير أبي العباس القباب. انظر: المعيار المعرب للونشريسي:‎ )١( 

(؟) كما قال ابن عرفة والشاطبي وغيرهما. انظر: الاعتصام للشاطبي:؟ //31. والموافقات له:32 /8١٠و141,‏ 
المعيار للونشريسي:1 /11/4؟. منار أصول الفتوى لإبراهيم اللقاني:738؟و09؟. 

(؟) بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك. انظر: جامع بيان العلم لابن عبد البر:؟/7٠1-94١4,‏ الإحكام 
للآمدي:؛ /١؟؟,‏ التوضيح شرح التنقيح: 3 ؟. فواتح الرحموت:؟ .5١1/‏ 

(؛) شرح حدود ابن عرفة للرصاع:5191/1. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


عسث 


م 


بهمن حيث الإقلال والإكثار!!؛ وأكثر المذاهب اعتناء به تأصيلاً وتفريعاً: المالكية ('): 
حتى قال الشاطبي . بعد ذكر جملة فروع . : "وهذا المعنى ‏ أي:مراعاة الخلاف . كثير جد 
في المذهب” ("). وقال أيضا:”وهو. أي: مراعاة الخلاف ‏ أصل في مذهب مالك ينبي عليه 
مسائل كثيرة"(1). 


. وأدلة اعتبار هذا المدرك كثيرة منها: 


١.قوله‏ #6 في قصة ولد زمعة الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة كل 
منهما يدعيه: يدعي سعد أنه ابن أخيه عتبة, ويدعي عبد أنه أخوه من أمة أبيه؛ فألحق 
رسول الله © الولد بصاحب الفراش الذي هو زمعة؛ فقال 4: "الولد للفراش وللعاهر 
الحجر واحتجبي منه ياسودة بنت زمعة "1*). لما رآه من شبهه بعتبة؛ فالنبي # راعى 
الحكمين. أعني: حكم الفراش وحكم الشبه. 

أما مراعاته # لحكم الفراش: فبإلحاقه الولد بصاحبه وهو زمعة. 

وأمامراعاته لحكم الشبه. فبأمره سودة - رضي الله عنها- بالاحتجاب من الولد 
الملحق بأبيها. فيكون أخاهالا). 

وهذه هي حقيقة: مراعاة الخلاف. لأن"القضاء بالراجح لاايقطع حكم المرجوح 
بالكلية بل يجب العطف على المرجوح بحسب رتبته لقوله#5:واحتجبي منه ياسودة بنت 
زمعة". كما قال ابن العربي("). 


)١(‏ انظر:الإمام المازري وآراؤه الأصولية. مراد بوضاية:٠9/.‏ مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلا وتطبيقاءد /صالح 
السندي::5١١1 ,15١-‏ اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي. د / وليد الحسين:١/115-1409.‏ 

(؟) انظر: المقدمات والممهدات لابن رشد:؟/1177. القواعد للمقري:١/1؟؟؛‏ كحشف النقاب:111/917, 
الاعتصام:؟/ 153 الموافقات:؛ /151. المعيار للونشريسي:1 /8/؟. إيصال السالك للولاتي: 18/8. 

© الإعتصام: "١‏ //ا0. 

(؟) المصدر نفسه:؟ /01. 

(4) رواه البخاري في الوصايا باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي. 11/3 ومسلم . مع الإكمال . في الرضاع 
باب الولد للفراش رقم /1631. 

)1 انظر: إيصال السالك للولاتي:111. 

(/) نقله عنه في المعيار الونشريسي: 7١/1؟.‏ وانظر: مراعاة الخلاف.د / عند المالكية محمد شقرون:؟١١.‏ 


مدارك الاجتهاد المالي 
د. مراد بوضايه 


؟. قوله :”لا تزوج المرأة المرأة. ولاتزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هي التي تزوج 
نفسها”[!). 

" وقوله #6:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل . ثلاث مرات .فإن 
دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها”("). 

ووجهه كما حرره القباب: أن النبي #6 حكم أولاً ببطلان العقد. وأكده بالتكرار ثلاثاً 
وسماه زناء وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة؛ لكنه ب عقبه بما اقتضى اعتباره 
بعد الوقوع بقوله 6*:(| فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها).وإثبات المهر دليل على 
تصحيح العقد المنهي عنه من وجه بعد الوقوع: لأن مهر البغي حرام ('). فلو كان زنا لما 
أثبت لها الشارع المهر؛ قال الشاطبي . مؤكدا هذا المعنى :((وهذا تصحيح للمنهي عنه 
من وجه ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد))(). 

؛- ومما يشهد لاعتبار هذا الأصل ورود فتاوى واجتهادات الصحابة #. على وفقه 
ومقتضاه. من ذلك | *): 

أ مسألة المرأة يتزوجها رجلان. ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد البناء بها 


فأبانها عن الأول بذلك عمر ومعاوية والحسن#: !1 ). . إذا لم يكن الأول بنى بها.ء اعتبارا 


)١(‏ رواه ابن ماجه في النكاح باب: لانكاح إلا بولي رقم: 1881 والدارقطني في سننه:؟ /111. وصححه 
غيرواحد دون جملته الأخيرة: ((فإن الزانية هي التي تزوج نفسها). انظر: تحفة المحتاج:؟/514؛ إرواء 
الغليل للألباني:1 /5؟. 

(؟)رواه أبوداود في النكاح باب في الولي رقم:81١؟.‏ والترمذي في النكاح باب لا نكاح إلا بولي رقم:؟١٠1,‏ 
وقال:حديث حسن. وابن ماجه في النكاح باب لا نكاح إلا بولي رقم: 1814 وانظر: وإرواء 
الغليل:1 /117؟. 

(؟) انظر: الاعتصام للشاطبي:؟ /17. 

(؛) الموافقات للشاطبي: 3 /141. 

(4) انظر: الاعتصام للشاطبي:؟ /11 فما بعدها. والمعيار للونشريسي:1 /97؟ فما بعدها. 

(1) أثر عمره مذكور في المدونة:؛ /11١والإشراف‏ للقاضي عبد الوهاب:” /1١؟‏ (تحقيق مشهورا). وأما أثر 
معاوية والحسن فهما في قصة واحدة عند عبد الرزاق في المصنف:1 /؟١؟‏ رقم:1 .٠١17‏ 
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ببناء الثاني وهذا على خلاف الأصل؛ لأن دخول الثاني بها دخول بزوج غيره. فلا يكون 
غلطه على زوج غيره مصححا لعقده الذي لم يصادف محلا. ولا مبيحا له التمتع بها على 
الدوام. ومبطلا لعقد نكاح مجمع على صحته؛ فالأصل عدم التفريق بين ما قبل الدخول 
وبعده؛ لكن فتوى الصحابة #: جارية على التفريق: استثناء لحالة ما بعد الدخول من 
الأصل لمكان الضرر الذي قد يلحق بالمكلف. 

ب . وأيضا: مسألة امرأة المفقود: فإئه: إن قدم المفقود قبل نكاحهاء فهو: أحق بها؛ 
وإن كان بعد نكاحهاء والدخول بها: بانت منه. 

وهذا على خلاف الأصلء القاضي بالإبقاء على الحكم الأول. أي: كونها باقية في ذمة 
الرجل الأول. وفتوى الصحابة هذه فيها: مغايرة للحكم الأول بعد وقوعه: اعتبارا بدخول 
الثاني: مراعاة لمصلحة الزوجين. واتقاء للضرر اللاحق من الفسخ. 

فمثل هذه الفتاوى في فقه الصحابة #: كثيرة حتى قال القباب .بعد ذكر جملة من 
الفتاوى عن الصحابة #: على مقتضى هذا المدرك .: ((ومثله في قضايا الصحابة كثيرا)) ('). 

4 ومما يستند إليه في تثبيت هذا المدرك وبيان أصالته في الاستدلال أن: 

القول به أعني: مراعاة الخلاف: إِنْما هو: أخذ بمدلول الدليل الراجح. وبيانه: 

أن عدول المجتهد عن مدلول دليله وأخذه بمدلول دليل مخالفه. بعد وقوع الفعل. 
لقوته في نظره. هو في حقيقته: اتباع للراجح في الموضعين: لما تقرر من أن "العمل 
بالدليلين فيما كل منهما هو فيه أرجح ليس إعمالا لأحدهما وتركا للآخر. بل هو إعمال 
للدليلين معا"(')؛ ف"يرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع. ودليل الجواز 
أقوى بعد الوقوع. لما اقترن به من القراتن المرجحة"('). 


.11/ الاعتصام للشاطبي:؟‎ )١( 
.504 (؟) المعيار للونشريسي:1 /1/1؟. منار أصول الفتوى لإبراهيم اللقاني:‎ 
.191/ 3 (؟) الموافقات للشاطبي:‎ 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


ومقتضاه: الأخذ بالراجح حيث تقرر؛ وهذا الأصل أعني :الأخذ بالراجح .: واجب 
باتفاق :)١(‏ لأن”العمل بالراجح متعين عند كل عالم”"!'). 

لذا أرجع ابن عرفة أحد ركني الاستناد في اعتبار هذا المدرك إلى هذا المعنى, 
فقال:”وأما دليله شرعا فمن وجهين: 

الأول: وجوب العمل بالراجح؛ وهو مقرر في الأصول...'("). 

فهذا القدر من الأدلة(؛) كفيل بتحقيق القول بهذا المُدرك. وأنه: أصل يستند إليه 
المجتهد في تنزيل الأحكام. صيانة لمصلحة المكلف وفق مقصود الشرع. 
ثانيا شروط اعتبار مراعاة الخلاف: 

لايقصد العلماء بهذا المدرك:"...مراعاة الخلاف ألبتة... بل ”المراعى..:قوة الذليل”(*): 
فيراعى دليل المخالف بعد الوقوع لاقترانه بم رجحات .)١[‏ قال الراع:”المراعى في حقيقة 
الأمر إنما هو: الدليل, لا قول القائل”["). لما تقرر من أن :"الأخذ بالراجح لا يقطع حكم 
المرجوح بالكلية: بل يجب العطف على المرجوح بحسب رتبته" [8). 

إذا تقررهذا؛فإن القول بمراعاة الخلاف بالمعنى الذي تقدم بيانه(*': معتبر بقيود 


وشروط تحكمه صيانة للمسار الاجتهادي. فمن أهمها ("'): 


)١(‏ انظر في بيان ذلك : المستصفى للغزالي: 1914/1 التوضيح شرح التتنقيح لحلولو: 13 ؟, تيسير التحرير 
لأمير باد شاه:؟ /؟13, منار أصول الفتوى لإبراهيم االقاني:519. 

(؟) المعيار للونشريسي:١١//غ.‏ 

(؟) المصدر نفسه:1 /1/1؟. ومنار أصول الفتوى: 09؟. 

(؛ هناك أدلة أخرى كثيرة انظرها في: الموافقات للشاصطبي: 4 111-1887 الاعتصام 
للشاطبي:؟ /14-024941. المعيار للونشريسي:1 /. مراعاة الخلاف في الفقهد / صالح السندي:4!١-‏ 
"١‏ مراعاة الخلاف عند المالكية محمد شقرون:8 ٠١‏ فما بعدها. 

(4) قالهابن عبد السلام. انظر:شرح حدود ابن عرفة:511/1. 

(1) كما قال الشاطبي في الموافقات للشاطبي: 111/3 وغيره. 

١ل‏ اشرح حدود ابن عرفة:515/1. 

(8) المعيار للونشريسي:7١/7؟.‏ 

(4) انظر حقيقة مراعاة الخلاف في صدر هذا المبحث. 

,؟ا/١:ىوتفلا انظر: كشف الثقاب لابن فرحون:1117917. المعيار للونشريسي:؟1/ 58-517 منار أصول‎ )٠١( 
امف٠١8:نورقش إيصال السالك:111. الجواهر الثمينة:1-5571؟؟. مراعاة الخلاف عند المالكية محمد‎ 
بعدها. مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلا وتطبيقا. د / صالح السندي:114 فما بعدها.‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
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ناعنا 


أ. الشرط الأول: قوة دليل المخالف؛ أي كون الخلاف قوي المدرك: 

وهذا الشرط هو الأساس. وعليه مدار المراعاة؛ لأن العبرة في المراعاة بمأخذ 
الخلاف وقوة منزعه لابصورته؛ وكلّما قوي دليل المخالف كان اعتباره آكد. قال ابن 
رشد”على قوة الخلاف تقوى مراعاته"[').”ولا نعني بالقوة رجحانه وال ارتفع الخلاف 
بالكلية"٠").‏ وإنما "ما يوجب وقوف الذهن عندها وتعلق ذي الفطنة بسبيلها"("). 

وهذا الشرط هو المقصود بقول العلماء:"إنما يراعى القول المشهور"!؟): . أي:”ما قوي 
دليله"(*) قال ابن خويز منداد:” مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله. وأن 
مالكاً كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله"[1). 

أما إذا كان الخلاف ضعيفا كان فاقد أهلية الاعتبار. وأصبح القول المبني عليه معدوداً 
من الهفوات لا من الأقوال المعتبرة ["). 

ب . الشترط الثاني: أن لايؤدي الأخذ به إلى ترك المذهب بالكلية. 

وهذا الشترط ذكره بعض المالكية (*). قال الولاتي رحمه الله:”'ويشترط فيه أيضا: أن 
لايترك المراعي له مذهبه بالكلية”(*). 

ومثلوا له بما إذا("'): تزوج مالكي تزوجاً فاسداً على مذهبه. صحيحاً عند غيره. ثم 
طلق ثلاث فإن ابن القاسم يلزمه الثلاث: مراعاة للقول بصحته. فإن تزوجها قبل زوج لم 


)١‏ البيان والتحصيل لابن رشد:؛ /1١؟‏ و5017. 

(؟) كشف النقاب لابن فرحون:/!ا1١.‏ 

(؟) الأشباه والنظائر لابن السبكي:١ .١١١/‏ 

(؛) قواعد المقري:١/‏ 51؟,. منار أصول الفتوى:1/ا1؟. 

(4) تبصرة الحكام لابن فرحون:١11/1,‏ المعيار للونشريسي: ١1//1؟.‏ الفكر السامي للحجوي:؟ /117. 
(1) كشف النقاب لابن فرحون:؟1. 

(/ا) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي:١ .١١١/‏ 

(6) انظر: المعيار للونشريسي:17١/58,‏ الجواهر الثمينة للمشاط:/ا؟؟. 

(9) إيصال السالك للولاتي:147. 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. ومراعاة الخلاف عند المالكية د/ محمد شقرون:111-118. 


مدارك الاجتهاد المالي 
د. مراد بوضايه 


يفسخ نكاحه عند ابن القاسم لأن الفسخ حينئذ إنما كان للقول بصحة النكاح الأول؛ 
ولوروعي الخلاف هنا أيضا للزم ترك المذهب بالكلية: وبيانه: 

أن منعه من تزويجها أولاً كان: مراعاة للخلاف. وفسخه ثانياً .لوقيل به . كان 
مراعاة للخلاف أيضا. ومراعاة الخلاف مرتين تؤدي إلى ترك المذهب بالكلية. 

.وهذا الشرط محل نظر؛ لأن العبرة في مراعاة الخلاف كما تقدم ب: قوة المأخذ. أي 
بقوة دليل المخالف؛ إذ هو: مناط الاعتبار. قال الزركشي:” اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب 
لشبهة ولا يراعى. بل النظر إلى المأخذ وقوته”(!) سواء أكان داخل المذهب أم خارجه 
كما تشهد بذلك فروع المالكية أنفسهم. قال عليش محقفا مقصود المالكية من 
مراعاة الخلاف:”مرادهم الخلاف في المذهب وخارجه"(). 

ثم إن ظاهر هذا الشرط مراعاة الأقوال لا أدلة الأقوال. وهو خلاف مبدأ مراعاة 
الخلاف ("): لأن المعتبر” في الخلاف: الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة... ”[1). 

اللهم إل إذا كان المقصود منه: لزوم ترك المجتهد ل: قوله ودليله جملة. فإن ذلك 
خارج عن مسمى مراعاة الخلاف: لأنه تقليد للغير بعد اجتهاد ونظرء وهذا ممالا يجوز في 
أصل قول العلماء. كما هو مقرر في الدرس الأصولي 

وهناك شروط أخرى غير هذه ذكرها بعضهم|*) غير أنها خارجة عن مضمون 
مراعاة الخلاف باعتباره مدركاً مآلياً يلااحظ فيه حالة: ما بعد الوقوع. 


.؟1/١:يشكرزلل البحر المحيط للزركشي:1 /111. وانظر: المنثور في القواعد‎ )١( 

.1١/!:كلاملا فتح العلي‎ )١( 

[؟) انظر: مراعاة الخلاف في الفقه. د/ صالح السندي:١81١-85‏ 1 وقارنه بما قاله القباب في المعيار:1 //58. 

(؛) الموافقات للشاطبي: 0 /159. 

(4) انظر: إيصال السالك:١14.‏ مراعاة الخلاف عند المالكية. محمد شقرون:8١٠‏ فمابعدها. مراعاة الخلاف 
في الفقه.د / صالح السندي: 119 فما بعدها. 
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المطلب الثالث 
دور مراعاة الخلاف في تجسيد المآل واقعاً 

مُدرك:مراعاة الخلاف: وظيفته في اأنظر المآلي تحري قصد الشارع إلى تحقيق 
العدل ورفع الحيف عن المكلفين صيانة لمصالحهم: لأن:((الممنوعات في الشرع إذا 
وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من 
الزواجر أوغيرها...وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتيب الحكم بالنقض والإبطال من 
إفضائه إلى مفسدة توازي النهي أو تزيد...))!١).‏ 

ومجال هذا المدرك: الاجتهاد التنزيلي('!؛ لكونه: خادماً لإيقاع الأحكام بما يحقق 
مصالح المكلفين بتحقيق المناطات ورعي الحالات ("). ومحله: تنزيل الأدلّة على وقائعها؛ 
إذ "المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها"(؛). وقد تقرر أن "اقتضاء 
الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: 

أحدهما: الاقتضاء الأصلي؛ قبل طرو العوارض. وهو: الواقع على المحل مجردا عن 
التوابع والإضافات. 

والثاني: الاقتضاء التبعي؛ وهو: الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات..."(*). 

فالاقتضاء الأصلي: عام؛ أما الاقتضاء التبعي ف: مرتبط بمحل النازلة بعد الوقوع. 

والمطلوب من المجتهد عند إجراء الأدلة: التوفيق بين الاقتضائين برعي 
الخصوصيات والحالات؛ محكماً النظر المآلي؛ ومستصحباً: قصد الشارع في المحافظة 
على مصالح المكلفين. 


.1419189-18/7/ 4 الموافقات للشاطبي:‎ )١( 

(؟) المصطلح الأصولي. للدكتور فريد الأنصاري:011. 
[؟) منهج الدرس الدلالي. عبد الحميد العلمي:59. 
(؛) الموافقات للشاطبي:؟/7١؟‏ 


(4) المصدر نفسه:597/7 
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د. مراد بوضايه 


.والمدرك الكفيل بإجراء الأدلة بحسب وقائعها تحقيقاً لمناطاتها ورعياً لحالاتها؛ 
هو: مراعاة الخلاف. 

ذلك أن: المجتهد في إصدار الأحكام ‏ قبل الوقوع ‏ يجري على وفق دليله الراجح 
عنده اعتباراً بالاقتضاء الأصلي. 

لكن قد يطرأ على الفعل ‏ بعد الوقوع ‏ ملابسات» وتنشأً أدلة جديدة لم تكن 
موجودة حالة قبل الوقوع(!!. بل وتحتف بالواقعة: قرائن يتحقق معها تغير مناط 
الحكم. تلجئ المجتهد إلى الاستنجاد بالكليات الشرعية لتحقيق مقصود الشرع في 
الواقعة؛ فيقتضيه المنهج الاستدلالي باعتبار المآل إلى ضرورة: العدول عن إعمال 
الاقتضاء الأصلي. 

وذلك بإعمال مدرك: مراعاة الخلاف؛ كحل استدراكي ملائماً لطبيعة الواقعة 
ومحققاً لمقصود الشارع فيها. 

فيُعمد إلى طرح العمل بموجب دليله جزء لا كلاً ويعمل بَّدَله دليل غيره المرجوح 
عنده. لنظر خاص أذاه إليه إعادة النظر في الواقعة بعد حدوثها؛ فيصحح ما يمكن 
تصحيحه من التصرفات الواقعة. صيانةً لمصالح المكلفين. ورعياً لمقصود الشرع. 

وهذا||....كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتيب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى 
مفسدة توازي النهي أو تزيد...))(']. فالمعيار أولاً وآخراً هو: المآل؛ وبيانه: 

أن المجتهد: لوفرع على القول الراجح عنده بعد الوقوع: كما في مسألة: نكاح 
الشغار ونحوها من العقود المختلف فيها . بمعنى: لو سلك المجتهد مسلك الاطّراد أي: 
الإبقاء على الأصل باستمرار استصحاب: الاجتهاد الأول والتفريع عليه لأفض إلى لحوق 
ضرر بالمكلف. ومفسدة أعظم من مقتضى الذهي؛ لذا كان لزاماً عليه أن يتلافى هذا المآل 


الضرري؛ بإعمال مدلول المخالف بعد الوقوع في بعض مقتضايته. وذلك بالتفريع على 


:117/ هذا من تحرير الفشتالي كما في المعيار:1‎ )١( 
.19؟91891-١18/87/‎ 4 (؟) الموافقات للشاطبي:‎ 
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عَعثُ 


القول الآخر: المرجوح باجتهاد ونظر جديدين. صيانةً لمصلحة المكلف. بما يتوافق 


ومقصود الشرع. 
لل لفان الظارى كد نوفتوع ها ركان انه إن يموع على الول القرست و وه سان 
ضعفة!!). 


فمدرك مراعاة الخلاف في تجسيده للمآل يقوم على: 

تحقيق المناط الخاص بالعدول عن الاقتضاء الأصلي إلى الاقتضاء التبعي اعتباراً 
بالمآل وأخذاً بالمرجوح الذي صار راجحاً بمقتضى هذا النظر المآلي. 

وإلى هذا ألمح الفشتالي بقوله: (|الإمام مالك رحمه الله إذا ترجح عنده دليل المنع من 
الإقدام . مثلا. أطلق المنع والتحريم. ولم يراع ما خالفه لمرجوحيته. وهذا قبل الوقوع؛ 
فإذا وقع الفعل الممنوع. وأردنا ترتيب آثار المنع من عدم الإجزاء في العبادات. وعدم 
ترتّب آثار العقود عليها في المعاملات وجدنا أدلة جديدة تنش ألم تكن موجودة حال قبل 
الوقوع||('). 

وفي سياق آخر يقول الشاطبي:||من واقع منهياً عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من 
الأحكام زائداً على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة. أو مؤد إلى أمر أشد عليه من 
مقتضى النهي. فيترك وما فعل من ذلك. أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق 
بالعدل؛ نظراً إلى أن ذلك الواقع واقع المكلف فيه دليلاً على الجملة وإن كان مرجوحاً. 
فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت,. لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول 
ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي: فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل 
الوقوع. ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن من القرائن المرجحة))!'). 


)١(‏ انظر: حاشية الشيخ دراز على الموافقات: 188/3 هامش: ؟. 
(؟) المعيار الونشريسي:1 /؟5947. 
(؟) الموافقات للشاطبي: 3 /141. 


مدارك الاجتهاد المآلي 
د. مراد بوضايه 


وشواهد إعمال هذا النْظر المآلي من خلال مدرك: مراعاة الخلاف. كثيرة لا تحص 
في الفقه التطبيقي (')؛ ويكفى دلالة: تصحيح العلماء لبعض الأنكحة المختلف فيها 
والعقود الفاسدة إذا عثر عليها بعد الوقوع. بترتيب جملة من الثمرات التي تترتب على 
العقود الصحيحة؛ وهي: (أقضية معلوم صدقها بالضرورة الفقهية لمن قرأ كتب البيوع 
الفاسدة فضلا عمن قرأ كتب البيوع والأكرية...)) ("). 
فهذا المدرك ببعده المآلي يهدف: 

.إلى توجيه المجتهد إلى ضرورة مراعاة المآلات بعد تقريره الأدلة في المسائل ذات 
الخلاف. 

. كما يهدف إلى تدبير الخلاف بتضييق حدته وتقليله ما أمكن: لأن مؤدى ما يحققه 
هذا المدرك ببعده المآلي عند الإعمال: تحقيق المناط الخاص موضع اتفاق بين 
المجتهدين("). 

. مراعاة الخلاف . باعتباره مسلكاً استدراكياً ينشط في دائرة الاستثناء التشريعي 
الخادمة لمصالح المكلفين وفق مقصود الشرع ‏ يهدف إلى ترسيخ مبداً: التيسير في 
التشريع: لأنه مستند العلماء قديماً وحديثاً في الخروج من مواقع الحرج والضيق في 
المسائل المختلف فيها بعد وقوعها !؛). 

.إن المصلحة والمفسدة هما معيار مراعاة الخلاف باعتبار المآل وذلك عندما يقع 
الفعل على مقتضى قوله. فيصحح بعد وقوعه بعد أن كان ممنوعاً ابتداءء درء لمفسدة 
تترتب على عدم تصحيحه. أو جلباً لمصلحة تحصل بتصحيحه والله أعلم. 


3 - جو 2 


)١(‏ انظر: اعتبار مآلات الأفعال واثرها الفقهي.,د / وليد الحسين:١415-14041/1:‏ ومراعاة الخلاف في الفقه د 
صالح السندي:؟؟؟ فمابعدها. 

(؟) على حد تعبير اللقاني في منار أصول الفتوى:571؟. 

(؟) انظر: مراعاة الخلاف عند المالكية. الدكتور محمد شقرون:3/١.‏ 


(؛) انظر: المخارج الشرعية. أطروحة ماجستير. إعداد الباحث منصور بن عدنان العتيقي:ص: .١0‏ 
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َس 


الخاتمة 

وبعد فللّه الحمد والمنة. وله الفضل على إتمام النعمة. وحيث بلغ البحث نهايته 
بتوفيق من الله وفضله. فإِنّهِ من المناسب أن أذكر أهم مضامينه: 

.إن الفقهم الشمولي لمناشئ الأحكام لا يتحقق إلمن خلال الكشف عن طبيعة 
العلاقة بين الأحكام الشرعية الأصلية والواقع بمراعاة مصالح الخلق وصيانة مقاصد 
الشرع. 

. الأصل الكفيل بتحقيق ثنائية . موافقة قصد المكلف لقصد الشارع .: اعتبار المآل. 

والمقصود به:”أصل كلي يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على الفعل بما يناسب 
عاقبته المتوقعة استقبالا”. 

.فهو: نظرٌ مستقبليَ يُراعى فيه: الموافقة بين القصدين. بالنّظر في الأدلة الشرعية 
والأثار المتوقعة عند تنزيل الأحكام الشرعية على عللها؛ تحقيقاً لمناطاتها في ظروف 
الزمان والمكان وأحوال المكلفين. 

. وهذا الأصل المعبر عنهب: المآل: معنى كلي نظري يقع مجرداً في الذهن؛ والجزثيات ‏ 
التي هي: مداركه. أعني بها: سد الذرائع ومنع الحيل والاستحسان ومراعاة الخلاف : 
هي صوره المشخصة له في الواقع. لذا كان لزاماً على المجتهد اعتبارها ومراعاتها. 

-هذه المدارك هي بمثابة: الأدلة الإجرائية والخطوات المنهجية لسير الاجتهاد 
المآلي. 

.هذه المدارك تخول للمجتهد أن يحقق مناطات الأحكام ويضبط مواضع تنزيلها. 
ومن تم يوازن بين المصالح ويترصد نتائجها. 

.إن أساس الموازنة يرتكز على التوافق التام بين كليات الشريعة وجزئيات الأدلة 
الخاصة؛ وما ينتج عنها من استثناءات من خلال أصلي: الإذن والمنع في موارد التشريع. 

. تلك الموازنة تفضي إلى: منع ما أصله الإذن استثناء. أو إباحة ما أصله المنع استثناء. 
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.إن تحقيق هذا الانتقال الاستثنائي يخضع لخطط إجرائية ماآلية تكفلت به مدارك 
الاجتهاد المالي. 

فالانتقال من أصل المنع إلى أصل الإذن له مسلكان هما: الاستحسان ومراعاة 
الخلاف 

والانتقال من أصل الإذن إلى أصل المنع له مسلكان هما: سد الذرائع ومنع الحيل 

. ومدار ذلك كله على قصد الامتثال ظاهراً وباطناً؛ الذي هو توافق قصد الشارع وقصد 
المكلف, وبهذ يتضح: أن المنظومة تنتظم إجرائين: 

. أحدهما: احترازي ابتدائي لصيانة قصد الشارع؛ إبقاءٌ للتكليف عند الاقتضاء. وقد 
تكفل به مبدثي: سد الذرائع ومنع الحيل 

والآخر: مستقبلي استدراكي لرعاية مصالح المكلفين للتوسعة والتيسير عند 
الاقتضاء. وتكفل به: اللاستحسان ومراعاة الخلاف. 

- وبالإجرائين تكتمل المنظومة التأصيلية للمآل. وتتضح صورته واقعاً من خلال 
مداركه. 

- إن الشواهد التطبيقية في التراث الففهي أوفي الواقع المعاصر ناطقة بضرورة 
إعمال هذا الاجراء الاجتهادي أعني: المآل بمدراكه. لتحقيق الملاءمة بين القصدين. وأن 
إغفاله في المحافل الفقهية المعاصرة هو سبب الانحراف في: التنظير الفقهي والعملي 
على السواء؛ لذا الدعوة موصولة بضرورة: طرد إعمال هذا الأصل الكفيل بتوسيع دائر 
النظر الاجتهادي المعاصر. واللّه أعلم. 

وبعد؛ فهذا ما تيسر رقمه. فما كان صوابا فمن الله وحده. وما كان من خطأ فمني 
ومن الشيطان؛ وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلأأنت أستغفرك وأتوب 
إليك. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


م 


فهرس المصادر والمراجع 
حرف الألف 
١‏ إبطال الحيل لابن بطة العكبري. ت /د سليمان العمير. مؤسسة الرسالة(11971ام) 
". الآثار لمحمد بن الحسن. دار صادر. 
؟. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي. د / مصطفى البغاء دار القلم. (115١ها.‏ 
؛. الاجتهاد المقاصدي. د. محمد سالم دودو. بحث قدم لمؤتمر مستجدات الفكر الإسلامي. 
د أحكام الجراحة الطبية. د/ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. دار الصديق بالطائف. 
1 أحكام القرآن لأبي بحر ابن العربي. ت / البجاوي . دار الجيل بيروت (١1١ه)‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول. للباجي. ت / عبدالمجيد التركي. دار الغرب. [1193) 
6. الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم دار الآفاق الجديدة.([؟ ١‏ 4١ه).‏ 
4 الإحكام في أصول الأحكام للآمديءت / الشيخ عبد الرزاق العفيفي. المكتب الإسلامي.(1١011).‏ 
٠.إحكام‏ الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. ومعه حاشية الصنعاني.|المطبعة السلفية). 
١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للشوكاني. ت / شعبان محمد. دار الكتبي. 
١‏ إرواء الغليل؛ للشيخ الألباني. المكتب الإسلامي.[19١1ها).‏ 
١.الاستحسان‏ حقيقته أنواعه حجيته ليعقوب لباحسين. مكتبة الرشد. ط١/[558اه)‏ 
4 الاستصلاح والمصالح المرسلة في الفقه الإسلامي. مصطفى الزرقاء. دار الفكر 
4 الإشارة في معرفة الأصول؛ لأبي الوليد الباجي.ءت /محمد فركوس. المكتبة المكية.[111١ها.‏ 
7 الأشباه والنظائر لتاج الذين السبكي. ت / علي عوض وغيره دار الكتب العلمية (١51اها.‏ 
١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم دار الفكر الطبعة الأولى 
8 الإشراف على مسائل الخلاف. للقاضي عبد الوهاب. ت / مشهور. دار ابن عفان. 
9 أصول الفقه لابن مفلح. ت /د. السدحان. مكتبة العبيكان.[١ ٠‏ 4اها. 
٠٠‏ أصول السرخسي. للإمام شمس الأئمة السرخسي. ت / الأفغاني. الكتب العلمية:[4١4اه).‏ 
"١‏ أصول فقه الإمام مالك (أدلته العقلية) د.فاديغا موسى. دار التدمرية. [/1 ١41‏ ها. 
؟؟. أصول مذهب الإمام أحمد. د / عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة.(١٠43١ه)‏ 
؟؟. اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات,. د / السنوسي. دار ابن الجوزي[414١ه)‏ 


؟ ؟. اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي. د / وليد الحسين. دار التدمرية[8١٠٠'م)‏ 


مدارك الاجتهاد المالي 
د. مراد بوضايه 


4" الاعتصام للشاطبيءت / د هشام الصيني. دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى. 

7 إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيمءت / مشهور حسن. دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى. 

".إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان لابن القيمءت / علي حسن علي عبد الحميد. دار ابن الجوزي. 

8 إكمال المعلم بفوائد مسالم. للقاضي عياض. ت /يحي إسماعيلءدار الوفاءءط (414١ه).‏ 

4 الأم. لمحمد بن إدريس الشافعي. دار المعرفة. 

٠.الإمام‏ المازري وآراؤه الأصولية. مراد بوضاية. أطروحة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة(1١٠؟)‏ 

)م'٠٠١1 إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك للولاتي.ت / مراد بوضايه. الدارة الأندلسية[‎ ١ 
حرف الباء‎ 

١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم, دار المعرفة بيروت(1917ام) 

'؟. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله لفتحي الدريني. مؤسسة الرسالة[8١٠٠م)‏ 

4؟. بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد. دار المعرفة. 

4 بذل النظر في الأصول. للأسمندي. ت / محمد زكي. دار التراث بالقاهرة(197١م)‏ 

1" البهجة في شرح التحفة للتسولي. طبعة مصطفى البابي الحلبي 

3" بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية. ت / فيحان المطيري. مكتبة لينا.(1 99١م)‏ 

6 البحر المحيط في أصول الفقهللزركشي. نشر وزارة الأوقاف بالكويت. 

4 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. للكاساني. دار الفكر.بيروت [111ام). 

٠..البيان‏ والتحصيل. لابن رشد الجد. ت / الحجي وغيره. دار الغرب الإسلامي. 
حرف التاء 

١4.تاج‏ العروس للزبيدي. المطبعة الخيرية. 

؟4. التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق. بهامش مواهب الجليلء. درا الكتب العلمية[194١م)‏ 

4 تاريخ الأمم والملوك للطبريء دار المعارف المصرية(7؟941ام) 

؛ ؛. تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرحون. مكتبة الكليات الأزهرية[9871ام) 

4 ؛. التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازيءت / هيتو. دار الفكر (؟ ١‏ 4١ها.‏ 

1 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي دار الكتاب الإسلامي. 

.. التبيين لأمير كاتب الحنفي. ت / صابر عثمان: طبع وزارة الأوقاف بدولة الكويت. 


8. التحبير شرح التحرير للمرداوي: ت / الجبرين وغيره. مكتبة الرشد[١؟؟اهأ).‏ 


مجلة العلوم الشرعية الح | 
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4؛. تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السولء للرهوني.ت / شبيلي وغيره.دار دبي للبحوث بالإمارات. 

٠د.‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري. ت / علي بسام. دار الضياء بالكويت ١١١[‏ 'م ). 

)ها١١97(يبرعلا التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. دار الكتاب‎ .١ 

7 التعليقة على المدونة للإمام المازري [(مخطوط خاص) 

تعليل الأحكام. محمد مصطفى شلبي. دار النهضة العربية[9481١م)‏ 

؛4. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير, دار المعرفة(/ا١1١ه)‏ 

. التقرير لأصول البزدوي للبابرتي. ت / عبد السلام صبحيء طبعة وزارة الأوقاف بالكويت 

1 تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي. ت / محمد المختار,مكتبة العلم بجدة[4١4١ه)‏ 

. التقرير والتحبير شرح التحرير لابن الهمام . وبهامشه نهاية السول ‏ شرح العلامة ابن أمير الحاج. 

تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع. لأبي زيد الدبوسيءت / عبد الرحيم يعقوب. مكتبة الرشد. 

4 التلخيص الحبير لابن حجر. مكتبة الباز بالرياض(4971ام) 

.اه١4١1/[ التلخيص لإمام الحرمين الجويني. ت / عبد الله النبالي وغيره. دار البان‎ ٠ 

١‏ التلويح على التوضيح للتفتازاني. المطبعة الخيرية بمصر. 

؟. التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب.ت /مفيد أبوعمشة وغيره مطبوعات جامعة أم القرى. 

1 تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري. ت /لجنة من المحققين. الدار القومية للطباعة [4 8 ؟١ها.‏ 

14 التورق المنظم: دراسة تأصيلية. للسويلم. أعمال الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي بجدة. 

4. التوضيح لحل غوامض التنقيح لحلولوء بهامش تنقيح الفصول. المطبعة التونسية[8/١١١ه)‏ 

71 التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح للطاهر بن عاشور مطبعة النهضة بتونس 4١(‏ ؟١ه)‏ 

11. التوضيخ شرح الجامع الصحيح لابن الملقن. دار النوادر. توزيع وزارة الأوقاف بقطر. 

التوضيح على التنقيح. لصدر الشريعة. ومعه التلويح للتفتازاني. المطبعة الخيرية بعصر. 

4 التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي. ت: محمد رضوان الداية دار الفكر. دمشق. 

"٠‏ تيسير التحرير شرح كتاب التحرير لابن الهمام. لأمير باد شاه. دار الكتب العلمية: لبنان. 

١‏ مذكرة أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي؛ المطبعة السلفية بالمدينة النبوية. 

؟/.تيسر الكريم المنان شرح كتاب الرحمان للشيخ السعدي. توزيع المركز الثقافي بعنيزة. 
حرف الجيم والحاء 


*". جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. ت / الزهيري. دارابن الجوزي [114١ه)‏ 


مدارك الاجتهاد المالي 
د. مراد بوضايه 


؛. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. دار هجر. تحقيق التركي. 
ك/. الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة. حسن المشاط. ت / أبوسليمان. دار الغرب (١141ه)‏ 
1. حاشية رد المحتار على در المختار لابن عابدين. دار الكتب العلمية|[؛ 19١م)‏ 
. حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع. لحسن العطار دار الكتب. بيروت. 
حاشية الرهاوي على شرح ابن الملك على المنار. للرهاوي. دار سعادة استنبول 13١؟اه.‏ 
4 الحدود لابن عرفة ومعه شرحه للرصاع. ت / أبوالأجفان وغيره. دار الغرب الإسلامي. 
٠‏ الحدود في أصول الفقه. للباجي. ت / نزيه حماد. مؤسسة الزعبي[97١1ه)‏ 
.١‏ الحوادث والبدع لأبي بكر طرطوشي. ت / علي حسن. دار ابن الجوزي[٠19ام)‏ 

حرف الدال والذال والراء 
67 الذخيرة للقرافي. ت /د.حجي. دار الغرب الإسلامي. بيروت (14 113١م‏ ). 
6١‏ رأي الأصوليين في المصلحة المرسلة والاستحان. زين العابدين محمد النور, دار دبي للبحوث. 
؟ 8. الرسالة للإمام الشافعي. تحقيق أحمد شاكر. دار الكتب العلمية[8 0 ١اها.‏ 
4 روضة الطالبين. للإمام أبي زكريا النووي. المكتب الإسلامي بيروت. 
1 روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة. ت / السعيد.ط / جامعة الإمامن بالرياض[19١اه)‏ 

حرف السين والشين 

.سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية. د إبراهيم بن مهناء دار الفضيلة(4 )5٠١‏ 
.سد الذرائع في الشريعة الإسلامية. هشام لبرهاني.دار الفكر. دمشق [544ام) 
4 سن الترمذيء لأبي عيسى الترمذي ت / أحمد شاكر. العلمية بيروت[9/8١1ه)‏ 
٠٠‏ سنن ابن ماجة. لأبي عبدالله محمد ابن ماجة. تعليق محمد فؤاد عبدالباقي. دار الريان للتراث. 
١.سنن‏ أبي داود. للحافظ أبي داود السجستاني. تحقيق: عزت عبيد الدعاس. دار الحديث. 
؟4. السنن الكبرى للبيهقي وبذبله الجوهر النقيء لابن التركماني. مكتبة المعارف [1 4 ؟١ه)‏ 
4. سنن النسائيء للحافظ النسائي. مصطفى البابي الحلبي(85١١ه)‏ 
.سنن سعيد بن منصور. لأبي عثمان بن منصورءت / الأعظمي.ء الدار السلفية بالهند(؟985ام) 
.سنن الدارقطني للحافظ الدارقطني وبذيله التعليق المغني للآبادي. عالم الكتب(؟١‏ 1١ه)‏ 
71 شرح تنقيح الفصول. لشهاب الدين القرافي. تحقيق:طه عبدالرءوف. دار الفكر ( 97١1ها.‏ 


.شرح صحيح البخاري لابن بطال. ت / مجموعة من الباحثين. مكتبة الرشد. 
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.شرح صحيح مسلم للنوويء ت /أبي زينة. درا الريان للتراث. 
4.شرح الكوكب المنير. لابن النجار. ت / الزحيلي ونزيه حماد. مطبوعات جامعة أم القرى. 
.٠٠‏ شرح اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي. ت / د.عبد المجيد التركي. دار الغرب. 
.٠١‏ شرح المعالم لابن التلمساني. ت / علي معوض. عالم الكتب بيروت [414١ه)‏ 
٠١١‏ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور. ت / محمد الأمين. دار عبد الله الشنقيطي. 
؟١٠.‏ شرح مختصر الروضة: للطوفي. ت / التركي. مؤسسة الرسالة(١٠4١ه)‏ 
حرف الصاد والضاء والطاء 
.٠١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. للجوهري.ت /عطا. دار العلم للملايين بيروت. [19١1ها.‏ 
٠٠4‏ صحيح البخاري. لمحمد بن إسماعيل. دار إحياء التراث العربي. مصور عن طبعة المنيرية. 
1 صحيح مسلم. بترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. دار الحديث. طذا/؟111. 
٠‏ الضياء اللامع شرح جمع الجوامع. للشيخ أحمد بن عبدالرحمن حلولو. دار الشنقيطي. 
حرف العين والغين والفاء والقاف 
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع للعراقيءت / عبد العزيز الربيع وغيره. المكتبة المكية. الطبعة 
الأولى. 
4 العدة في أصول الفقه. للقاضي أبي يعلى ت / د.أحمد المباركي. الطبعة الأولى ٠١‏ 4اه. 
٠١‏ الغنية في أصول الفقه للسجستاني. ت / محمد صدقي البورنو.ط /١1/١٠1اه.‏ 
١‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمة. ت / محمد عطا وغيره. دار الكتب العلمية بيرو ت[/981ام) 
1١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر. ت / الخطيب. دار الريان للتراث ١/[‏ 5١ها.‏ 
1 فتح الرحمن شرح لقطة العجلان للأنصاري ت / الشنقيطيء مكتبة العلوم والحكم بالمدينة. 
١4‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. دار المعرفة بيروت. 
5 الفروق لشهاب الدين القرافي. عالم الكتب بيروت 
7. الفصول في الأصول للجصاص. ت / عجيل النشمي. منشورات وزارة الأوقاف بالكويت 
.١١‏ فصول في الفحر الإسلامي بالمغرب عبد المجيد النجار, دار الغرب الإسلامي(1917ه) 
18 فقه القضايا الطبية المعاصرة؛ للقره داغي وغيره (ط ؟, دار البشائر الإسلامية. بيروت. 1١٠٠م).‏ 
4 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. للحجوي.ءت / عبد العزيز القارى. دار التراث بالمدبنة. 


٠‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: للأنصاري بهامش: المستصفى. دار الكتب العلمية. 


مدارك الاجتهاد المالي 
د. مراد بوضايه 


)م١441/[ةرهاقلا قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي. محمود عثمان. دار الحديث‎ ١ 
)ه١4١ال(ةلاسرلا القاموس المحيط للفيروز آبادي. ت / مكتب التراث في مؤسسة‎ 1١١ 
قرارات المجمع الفقهي بجدة:؛ - الدورة العاشرة - مجلة المجمع. دار القلم‎ 1 
.اه١118[.هريغو قواطع الأدلة في أصول الفقه. لأبي المظفر السمعاني. ت / عباس الحكمي‎ 11 
قواعد الأحكام. للعزابن عبد السلام. ت / نزيه حكماد وغيره. توزيع وزارة الأوقاف بدولة قطر‎ 
)م١9494(ايليبشإ قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية. مصطفى مخدوم. دار‎ 71 
القواعد. لأبي عبد الله المقري. ت / أحمد بن حميد. مطبوعات مركز البحث العلمي بأم القرى.‎ 
حرف الكاف واللام‎ 
.اها١99( الكافي في فقه المدينة المالكي. لابن عبدالبررت /محمد ولد مبارك. مطبعة حسان‎ .8 
.)ها4١١( كشف الأسرار عن أصول البزدوي. للبخاريءت /البغدادي. دار الكتاب العربي‎ .4 
)م'٠٠١/(رداونلا كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفارينيء بعناية نور الدين طالب. دار‎ ٠ 
)ما١41٠[يمالسإلا كشف الثقاب الحاجب لابن فرحون. ت / حمزة أبوفارس. دار الغرب‎ ١ 
اللّمع في أصول الفقه للشيرازي. ت / مستو وغيره دار الكلم الطيب.‎ 
لسان العرب. لابن منظور. دار صادر بيروت.‎ .١37 
حرف الميم‎ 
مباحث في أدلة الأحكام د / حسنين. دار ابن كثير. الكويت.‎ ١١4 
.اه١1١1[ المبسوط؛ لشمس الأثمة السرخسي. دار المعرفة بيروت‎ . 
الفتاوى. لشخ الإسلام ابن تيمية. جمع عبدالرحمن بن قاسم. دار عالم الكتب. الرياض.‎ عومجم.|١1‎ 
أسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ علي الخفيف‎ 
المحرر الوجيز في تفسير القرآن لابن عطية. طبعة وزارة الأوقاف القطرية.‎ 8 
المحصول في أصول الفقه لابن العربي. ت / سعيد فودة. دار البيارق الأردن.‎ .9 
المخارج الشرعية. أطروحة ماجستير. إعداد الباحث منصور بن عدنان العتيقي. بالجامعة الأردنية.‎ 
المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون عن ابن القاسم. دار الفكر.‎ ١ 
مذكرة أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي. دار القلم بيروت.‎ 145 
14.مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية. محمد شقرون دار البحوث بدبي الإمارات‎ 


؟ 14 مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلا وتطبيقا. د / صالح السندي. رسالة ماجستير بجامعة الإمام بالرياض. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1531اه 


4؛. المستصفى من علم الأصول للغزالي. الكتب العلمية. بيروت. وبهامشه:فواتح الرحموت. 
1 مسن الإمام أحمد. المكتب الإسلامي. 
المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية. جمع عبدالغني الحراني, دار الفضيلة. بيروت 
8 المصباح المنير. لأحمد الفيومي. مكتبة لبنان(/981١م)‏ 
4 المصطلح الأصولي عند الشاطبي. د.فريد الأنصاري. دار السلام ( ٠٠١‏ 'م) 
.٠٠‏ المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني ت / للأعظمي. المكتب الإسلامي. 
معالم السنن. للخطابي. ت /عبدالسلام. دار الكتب العلمية بيروت (١١4اه).‏ 
المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري.ت / خليل الميس. دار الكتب العلمية(؟١1١ه)‏ 
7 المعلم بفوائد مسلم للمازريء ت / الشاذلي النيفر, دار الغرب الإسلامي. 
١1‏ المعيار المعرب للونشريسي. ت / جماعة من الباحثين. دار الغرب الإسلامي. بيروت [1١1١ه)‏ 
5. المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. ت / كيلاني. مصطفى البابي الحلبي(11 4١م)‏ 
5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي. ت /مجموعة.دار ابن كثير.( ١٠1١ه)‏ 
7 مقاصد الشريعة لابن عاشور. ت / الميساوي. دار النفائس الأردن [١؟1١ه)‏ 
مقاييس اللغة لابن فارسءت / عبدالسلام هارون. مصطفى البابي الحلبي. (47١اه.)‏ 
المقدمات والممهدات لابن رشد. ت / الحجيء دار الغرب الإسلامي 
4 منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى. إبراهيم اللقاني.ت / الهلالي. نشر الأوقاف المغربية 
٠‏ المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي. فتحي الدريني. مؤسسة الرسالة بيروت (5؟5١ه)‏ 
١‏ المنتقى شرح الموطا للباجي دار الكتاب العربي (5؟١١ه)‏ 
07١‏ مختصر التحرير في أصول الفقه. ابن النجارءت / محمد رمضان. دار الزاحم.(١47١ه)‏ 
77 المنخول من تعليفات الأصول للغزالي. ت / هيتو. دار الفكر دمشق (١٠1اه)‏ 
1 المنهاج للبيضاوي مع شرحه الإبهاج لابن السبكي. دار الكتب العلمية| 4 ٠5١ه)‏ 
منهج الدرس الدلالي عند الشاطبي. عبد الحميد العلمي.نشر وزارة الأوقاف المغربية. 
1 الموافقات للشاطبي. ت / مشهور حسن. دار ابن عفان[/991ام) 
حرف النون والهاء والياء 
١/1‏ نشر البنود على مراقي السعود. العلوي الشنقيطي. دار الكتب العلمية. بيروت ١1‏ 11٠ها.‏ 


> نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء. للدكتور محمد سلام مدكور. 


مدارك الاجتهاد المالي 
د. مراد بوضايه 


4 نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. فتح الدريني. مؤسسة الرسالة[8١4١ه)‏ 
٠‏ نظرية المقاصد عند الشاطبي, د. أحمد الريسوني. نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 4 56 
1 نفائس الأصول في شرح المحصول. للقرافي. ت / علي معوض. المكتبة التجارية مكة(411١ه)‏ 3 
.نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. للشوكاني. مصطفى البابي الحلبي. 

187 الهداية مع فتح القدير شرح بداية المبتدي. لكمال الذّين عبدالواحد بن الهمام. دار الفكر. 

85 الواضح في أصول الفقه لابن عقيل. ت / عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة بيروت. 

4 الوسائل وأحكامها في الشريعة والإسلامية للتهامي (بحث منشور في مجلة البيان عدد .)٠١5/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


: ,+112212101001 
701 7 :1( ,"1-021811ى نز6 ,1120501 دلخ واتقط5 5 1-11501ى كتمكد1!"-151 
1أذ' 0ه 

.ل 1416) طمعكله/1 رطه:15ة[11 -1اخ طوطهك1-1121خ ,1/1120 
,"51015181-لى (إ6 ,تةططعلخ دلت 3ومتصدكاة ومتمطذد تقغاجومخ-لك انيدآ<" -152 
-آخ 41-8811 1/01516218 

.أطقلة0 
67 ,201]طت/طا-لثخ طثه:(8103 راأتقطد :1-0201خ جزنه1 1125 طه:وة1-810ه" -153 
لطلكث' مترا-اخ لقصة كا 

.11 1-اى :1033 مستقمصسصد ]1ط -اخ منط 1-1717810ام 
حلط /[0 102717741107 176 نر ,"11وك' م16 نإ رطون11-اخ 101501 5 طنلة17 آذ" -154 
-آخ ,1111 -اخ متامطن/13 

1153101 1011710011011, 1 1 


77117[ 1-آكل عوط ,أمنرة1-1-13 ل ر[ه "1ه [1ك-] ك تر هابقع ل 17 011كه41-17" -185 


طعتتوعوع1 ل ) 


.(105 تتعطحتطتنال! عسمتاجدع 13 تبمبره 8-/ ل ما لعط115طتام 


مجلة العلوم الشرعية 


نت '-آث انلكا اخ 1231 ,"83(1-آاخ نإ 2112ن]١‏ اخ طتقاد 3و0تتصدلط لذ" -171 
.للك 1332) 
72 نرظ ,"1ة[زولاحلث 0م10 7( ,رطون11-دلث 10501 62 تتقتطهة'! اث توجمغط1[ن/8" -172 
0 10617/70110711 

.477 1420) سنواةج- اخ 1031 ,ةل ص تجا 20 ممتستحطجك3 
70 1/7 نز ,"1-0132811آلى 57 ,0501]-لى غ1"21118 متحط اقطكلمة]! اخ" -173 
-آخك :1081[ ,0ض11]آ 0 

.17ل 1400) دلهء 1207105 111 
,كاطنا5-لخ م10 نإ ,زقطط[حاك انسرد عم1ه 825:0851-اكى (إ6 ,تقطمتا!- لذ" -174 
اث طنطنك]-ام 

(1404) طه لم11" 
لتقسنجا-آاخ لطخ 67 ,1طغ8ط1-5آخ لمآ" 12(11811-آى دعد»«آ-اث تقطمدل18" -175 
07 25114110115 ,"لمطا'ام 

00 1/1077 0011021117115 1س[ كز م17 ىقال 
محتة5ة)) نأو ة]/! [0 17277/72041107 ©17 نر ,"اق طاك-آاك (إ6 ,12081ةتتتتا/!- لذ" -1476 
اذخ م10 :دآ 

.(طلل 1997) 

الك كمه 1لا ,17027(-لل 


-آث ,"1-5210111خ 1كتو اخ 'اخ 7( ,52'00-اخ 2131301 213' لقصدا8 - اخ خطمة!!" -1765 
الى اننكل[ 

.(11ل 1409) انتنرقء 8 بطوتكوتمصا1" 
.0 لإ6 ,قطهدون-لخ 12 مالزنونل0ونا-لخ قلص" طدوزدط1-لى غدتوإتتدجد!<!" -179 
01 

1101 
(غه" نإ رتمطة151 لاخ طو1 !دلخ 15 21-050 اقسه'150 5 كتاومه'12 -[ى غ1222215:0!" -179 
-آث ,تمتتة1-12ام 

لل مد" 1ك كوهل!-1ل ادر يده" -2(.150ل 1405) 10177001101 طهلة1]15 
01[ زط ,3170131 

0 اا 10 


مدارك الاجتهاد المآلي 


72 نرظ ,"83511 -آاىخ تددن -اخ ناطخ (6 رطن11-لخ 10501 11 20متمتك "نط١‏ لذ" -61 1 
11011111110 

.(ثلل 1403) [منرة 41-1 «انتااكل- ل 1007 ,33/9015 1ن/١ا‏ داكت 11لهطكا 
07 0110177 17/76 ©17 ترط ,"1132111 -الخ ((5 ,ستاكبك/ة 15210 01 مسمتلك'نل5- 1خ" -162 
حآكى ااتطلقطك-امط 

.طق ]-اخ طاتمطن)-اخ 1031 ,ته1جة11 
2 07 10277/76041107 176 نرظ ,"1151م طأكصطة 1١17‏ -[خ :6 ,طفتتته ١1‏ -اخ 1ة:1-1/1'23خ"-163 


5701/2 07 

,لحقلة[15[-آك د«اتتقطا)- ال :061[ ,ىز [ء:07 ©7252 
72 نرق ,"221ط13دخ-اخ طتطاعجخ]ا-[اخ نإ6 ,0010 -اخ ماتكتهحات 1 غ081 تد/ط!- اذ" -64 1 
07 10617/70110711 

.لل [196) آطملدروا-اذ 88[5-آك 8كهادد/! ,111471 
نرظ ," ,"1منتنا0-[اث ز20 ,دن[كنا/8 11181 طامط 212علطمث :اا مستطتكدك3- 1ك" -ذ6 ل 
[ه0 12717/7011011 ©1717 

.(/42 1420) ,تتطاهكا حطا1 081[ ,كرء[ء 07/765607 270112 0 
حلك تزه ««منلهء عند 1772 نر ,"تقطامه' د16 نزط رطه'تتمطك دلخ لنمقودل<1" -166 
-آث 1081 ,1133:5331 

.(ملث 1421) د10 ,5لة1121 
آذ لط!طك زه 1277/7110 ©17 نرظ ,"1115 102 7ز6 رطقطعددآ-اك 112035135" -167 
لق منتقاهك 

.(7ل 1392) أطقلد اك 1طة8-اخ 1151216 
70 17 نز ,"مكنا م16 نط ,1081ط2مصدظ-لخ 72 غ+523خ20ود/1-1ذ" -168 
:1 ,11[[1آ-اك /[ه 

.نطق ة]- اخ اتمطان-ام 
اخ تصتطة:10 /ز6 ,ةكحتوخ- لخ 1ط 1116 -اخ 025310 578612ة 1 حآاخ 10501] تقمد/2” -169 
عط نؤظ ,"لمقنجا1 

.5 لاع تاه 1100177 21[ 1امتداع ١]‏ -لخ ,ثلة111-اخ 01 مكدع لمع 
171 1-[ى انه نز6 ,/(3ظ1-اخ 61 0قطعازآ-الخ 1 طله:050115ا-لخ تقمستاا-لذ" -170 
طملة1-115ىم 

.(ملخ 1434) أتصتاعظ جه 1نم مطتاه]1 


مجلة العلوم الشرعية 


/[0 707701101 ©17 “عم ككل "2/1311[1 متقحط] 7ز6 ,ةاطلكا- اخ طقطهة1/01035-اذ" -141 
مام مقمواجدك 

1-111خ 1031[ ,41-0211 1 
,''513071-آلى ستسخ-اخ 20تتسصدرنت3 :زط ,رطوة2-لاخ 11501 غهتكلكلقطلد3" -142 
41-2 1031 

.املاع 8 
حلت تنا -لث 1 تتطانتتقطتخ 172 طهجك11[ة11-اخ 1202' 1314تطكا-اك 1/112'36" -143 
ا ,"ه11 

ا 11 00 
حلث طعلدد .10 نإ6 مهن 1طاه1' 12 متقاتكه1' طن1 !داك 1 1ة1تطكا-اك غة'متدا/!" -44 زر 
5 "511011 

112 717آ مر1 111 :41-1711011 01 172515 
لثم طاتطتكلاث ,"32211-ل[خ (إط ,1050[1ا-لث 1ططا]' طتمط 5)3515ن51-[ذ" -45[ر 
170120 ,8211/1 بطها/1م 11" 

0ممدوة 1 -اخ واأتته ته 1 «[اثمار 
نطق 51]-آخ طمكله1١-1خ‏ "20طتراك متقصآ-اخ 20ددد/!" -146 
لاه ترط أمء[077121© بطهتإنستوة1 لخ نزط بطو1-لى 11501 25 طهله:؟تدكن]1!-لم" -147 
-آخث امقطان-آام 

رطهاء 22 1-آخ 1081 ,تمقسدرا 
71 -- 112103 "تطداه52ي70-آث 0قتطواخت (6 ,تتصد١‏ داك ولةادت/!-1ك" -145 
.(للك 1987) 
81 ,لتؤومخ-اخ 10د .10 (إ6 ,أطاأقطد-اخ لم1" 1لنونآ-لخ وأقلمعغكد1-5ه" -149 
0) ةلك طم 

.(للىظ 
2 نر ''532'3311-آاخ 232230ظ1-1اخ لطذ' تكلة8 تالاخ 13112 7( 021مدكن1-11[خ" -150 
07 10617/70110711 

.تطتق 15 -آخ طدعله1/1-اخ ,تستو2د'مة-ام 
-1ل4 0طكل' إه 1107م ,عند 172 نري "2121 0-آاى ((0 ,متمستادك-لث حستلد'ة/2" -1351 
-1 لم “1007 ,5010111 

بلطلل [1411) انتاداع 8 ,أهنرة 41-11 ناكل 


مدارك الاجتهاد المآلي 


متك نرط ,"تمتمقتهك-لخ نز6 مسقعاراف لكف طنملصسه" راتقطد حمق غخن] لت تخامه1" -130 
ب لكمل 5 لك 105 تزه عتم 
ٍ طلا 2007) عنله:135-لى مقط ,طتاق ص”ط 
07 10671/76011017 176 نر ,"مقوامه1 م16 :زط ,طأزقو-لث 1066لا-لى غخطمد!1" -131 
,5كة ناخ طمعمتهرا 
((41 1990) احتقاو!-اخ طانتدطان-اخ 051[ 
[0 1271/01101 ©17 نر ,71821طك-اخ إ6 ,طن11-آاخث 10501 12 ه ااه" -132 
,017172155 2710 177ن1ك 1 كاال 
.انمره 41-7 11ج !-1ل 1007 
1 ,58011 1081 "7132201 16 :ز6 ,طوتخ-اخ مؤةد1.[" -133 


1-1 


-آث ,تتطتد؟ا م16 10812 ,"متمممدط .10 نزط مسقعاواخ-اخ غهااتلخ 5 حنتطةطة/1" -134 
1 
بل111ة'11-[لخ :1081 ,"امقطك1مد5-اثخ لطلممتستخ-اذخ 5متقطد 6 ,36501]!-اذ" -135 
.لذ 1406) اتساعظ 
72 نر ,"طولوتطوة1 ص1 حصقاو]-لى للعلتعطد نإ ,50ة121-اث 'لمطزه/ا" -136/ 
لطاخل زه 77ه11ه1آم1مه 

2102 ,طنطتكلاى سوام عة1 بسزمة0 م16 مقسوهج!- ام 
11 ]اخ 1031 ,مقطا -اخ 1اذ' نإ ,1028 -لخ 1131غطكعا] لقاوه" -137 
بطفنتوغك' ص16 نإ6 ,مقنن-لخ 51ه1 5 جازه17-لخى 5 تتمتدرون1-55اذ" -136 
مرا أم0 72د ةاطلار 

.“00107 177 17711115 10س 0 م17ىة ةلال 
/[0 12717/70411011 176 نز ,"أطومتخ'-آث م10 :6 ,طو1-لخ 10501 5 41-8210501" -139 
1 بطة10ه]1 53310 

81 - 1م 
© :زط م7207 ,102527121101 كزء1 كول "طدئجا"تقطك-اخى [تتقطعلة/!-اذ" -140 
12 


1711 070017 ,101ل '- الى تتقصلخ' 162 تناممة1/1 


مجلة العلوم الشرعية 


,"انآ للمسسوادك1 

.(لل 1997) 00170 1ل13]-احى ةدا 
770 7 زط ,"0286801ئتزنة1-لى :زط 1نظ-1اثط 5مصتهة1-0آه" -122 
نتن -آلث طلهة112626 

:مر 
حلط زه 11/450211 ,523:01 72717 ,"1602 غ2 تطو1! اك 'قمدزد1/١-آط‏ غ021:31:8" -123 
:1 ,"113128 

)--آم 
حلكث 1231155/ا-آاثخ تاطث لإ رطن11-لث 501لا 5 طت11تلخحدلاث ه'تأهتتة0)" -124 
7 نر ,"3001 ةك 

.(ملث 1418) 5تعطاه لطة تمتحعله جا-آخ دمقططظ' /ه 1101م 1/7"زعنا 
70 7 نز ,'1-521820ى لطذ' صتط 12'-1ى (إ6 ,متقعاواخ-اث 035210" -125 
طتعة ١‏ 07 

 0[“ 1/7770011©11161115 01‏ 1/1171151737 مزط 121577171711010 ,5:زء 017 070 80متصطورا 
.00107 
67 ,ولطلهتزلطة[15[-اذخط طتكن'تتحطك-اذثط 5 انقّده117-آكثط 02211" -126 
103 ,مطل طكلة 1/1 


.(للى 1999) 
/[0 411017 1127/76 176 نز ,"11300311-[خ طذااخ اطخ اطخ 7( ,1-0353'10[خ" -127 
مط 0ممتجام 


)- آل منتحانآ 1ه [ع :07 كه :1 5011111772 0 2181120110115 ملتقسطترا 
كط آف جره "111ل 


© نرظ ,"تقة8-ل[خ اطخ 573 ,ك1ن[ة1-11آثخ طهم2ل1-1120اخ طواط 15 ق3ك]1-1اذ" -126 
0 10617/70110711 

(1ل 1399) مه 1 7لصؤدمه0 ,علوعةطن81 1772120 20 تند وات1 
ع7 زط ,"تقطكلن8 لاخ 7إط ,1تل8220-لىم 10501 طه' 7ة1دخ-اكث كخطمي |1" -129 
لخ 0 10©71/7201101 

((لل [1411) اطدتخ '-آاخ ةن -اخ :1ة0آ ,301لطاعد8 


مدارك الاجتهاد المآلي 


لحلل 1410 8011101 "1 مناصتسه8-اى 51001 
07 77/7641107عند 176 نر ,"ططوللطتتة1' 160 نإ ,ة1طركا دلاخ ت3كمنه1-[ذ" -111 
70 دخ 20 تنه وات/1 

.410 1987) 2217111 ,طة1575جا]'-اى ماتطنكا-اكظ 031[ ,5ر01 
6 نرظ ,1133 165 نإ ,تتمطكلن8-اث 52010 /ره واتقطدك تةظ-لث أنه" -112 
اك /0 1:©7:1/72011071 

.(ملذ 1407) 5غأهتن"! حاخ 11 ة:37ظ1-اخ 1061 ,الأمقط][ 
6 نرظ ,"تتةقكصك-اث (إ6 ,مقازخ'-لذ أغمأوددآ وتقطذ مقسود-اى ونه" -113 
-آخ 0 10©71/7201101 

0١‏ 77 متمكانج-اخ 1172 جن6ا تآ لاخ تدطمكعلة1/1 ,ات ومسمطاك 
,"2181116 لمقصآ دلاخ طمطحطلج/7 ق1ك' قخطهة!-لخ 5 علئلة11-اخ تلخ '-آك وئه1" -114 
طمقكتته'1١-[اخ‏ 1031 


17 
طالطنكآ-ات مسقله' ,"0288-لخ ست»©طا دلخ مقطنطك نإط رونتناط لله" -115 
حلذ 1آلَذ' 01 71111236102 عطا :83 ,"0905[-آلى إ5 ,0501]-لى 15 01د5ن1حلكذ" -116 
5 51 ةا 

م 120001011111111 
,"ةزه لاحآاخ 11210 -اخ لطذ' طتتطعة]١-لخ‏ 01 تصطقادآ-لخ كلتطعك 2 انملظ" -117 
-آث طانتمطن-اخث 1031 

.(1ل 1992) تخسصقاة1 
320 خطاعة0آ طمتن0 اخ :إط طهتزوة'ن١‏ دلاخ لطوتحوتططنا-لى 1-02233:3خى و11" -115 
24 ,"وتعطاه 

لله 2006 1811111 05/017 13-آك :1007 ,10111011 
72 نرظ ,"213961 لإ6 ,تمنقاو[-اخ طن1ط-لخ 121210 85 تسوك-آاخ ك>لاط-آاذف" -119 
آذك 0 طخ ' /0 1:©7:1/72011011 

1 778 غ111 -اث 1281 ,51ة0)-[خ 2127م 
© كه ,"تتةكسخ اك :59 ,اطهط -لخ حنذالدكن/8 واتقطد تسود -اك والتتهحهة1" -120 
حال تره 1111016 

41-7 16نكا- اث 1031 ,1/11151]3513 
7 ,1513201]-آث طون1ط-اذثظ 1 2طتتتقطتخ 172 2ه'21:تدطادآ-آاث 5200 طلهل03'1" -121 


مجلة العلوم الشرعية 


هذً] .آذك امه خط -.آح ,اذكملام 


,"1311نا10-لى نإ6 بطةتوتطهتخ-لث 51020 12 طماع نهآ دلخ 13 ا1-5108ه" -104 
ج11 111 مما]'-ام 

.17ل 1399) 111ق182 
انمتن لخ 107:2 1081 "522'911آ' علط 20متصدواب8 نز رتتمطعلن8-لى 11و52" -105 
باتك '-آامر 

ام 12 
2 ز 2 0 ا م 00 
بأوة8-لى لطث 

(421 1412و «مزانكظ "1) بطخت ه11-لخ عق 
لقطتواكت طلتعطك-لخى نإ6 ,ه'عمتمتكة[-لخ ه'طتول 21ط5 ه'تدمم.آ-اى 2:ززنا اه" -107 
اذخ اطخ صتط 

1و طوطك-آاخ :103 ,16هة انرا مقسواة ]1 


17ل0- لك أددره مكلك ,41-0114177 ,417 '-.آ 


6 نرظ ,"11201'-آلى /ز ,2'ع20ة:255[-[ثى ه'متول 512110 د'عطته1]-اخ طاتتهط0- لاخ" -105 
0 10617/70110711 

“1 بطه112113-لخ لطلدطمكله1!-آاى ,ءاه وجره ع'1طدح]-اخ 27خ '-آذخ لطذا 
.11171خ211*1ظ1 
01 7 :(8 "218'لآ باطخ 1-0201خ نإ ,طن1-اخ 11501 5 1-100" -109 
آل 4700ل .0/101 

7- 00 111011010 
/[0 12717/76241107 172 برط ,"52(15]821-آالى نإ6 رطو1ط-اث 10501 11 لطلةوتسصتتطان-[اخ" -110 


2 تحطة و1 


مدارك الاجتهاد المآلي 


1م52 -آخ 01 
ب لكمل 5 .((لخ 1982) 2نلصآ مذ طةزة521-اخ 1231 -1ام 


حآظ 1117 4777620 ," أمأناو1[02-آخ 0012-آخ نإ6 ,تمعأناوون1-12اخ منمصنك" 
ا اتتاع ١11‏ -اخى 1"'0110 
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(ثله 1403) طننابتل-ال «رهاك' ,نلقطفداه 

© :8 ,"1-0318 10(طآ-[ث طقطتطد لإ ,للكنظط آأخث ر(اتلوصهة1' باتتهطكذ" -6و9 
ا 000 
(ظه 1393) :اال “قط كفم 


7 0 0 271/76011017نا ©1776 نر ,"82681 م16 نإ6 ,تتمطعلن8-لخ 5201 واتهط5" -97 
0/7/7 
كت ظآ-آاخ 11212624 

نااك 07 16777/7011017 176 نر ,"اتتتوتكته[!-لى نإ مستاوبك3 واتواد5 واتهط5" -98 
- 1خ :1031 ,2110/1 
1 نا 

[0 10271776011017 17 نر ,"قو زز[!-آثى م10 نإ ,تتمد/1-اخ طمعلناه>]1-اى راتهط5" -99 
1ه تآموه 41-7 


ا 0 1101 
7 تر "1821تاك-اث 15030 اطخ :59 ,رطو11-لى 501ل]ا 5 'مسبرااخ واأتهطذ" -100 
0/101 10671/76011017 

41-0 1007 ,11 -آل لأزمل1-1ل لكل 
تلط ' ره 02717741101 176 نز ,"'لمقدهمط 1 -لخ م16 نإ6 ,سصئلة'8/2-اخ تماد" -101 
منولم' 11 

.(11ل 1419) التتقء8 طتطاجك]ا- ام 
حلى نإ ,طد20]١-اث‏ 02810 112 طقطعلمتمن1 الى تقطصمة<-لى واتقطذ" -102 
و1 اأوزنانا 

.الوط طك-آخ طدااخ 0طذ' 10 يمتصسخ- لخ 20 صتمتهد جادك]/3 ره 7ه11مء عن 
حلط زه 411017ء7/ز7ءنا 176 نرظ ,"01غ-[خ ((6 بطهدجناهخ!-لخ تدكدغطكلن81 واتمطدذ" -103 
طملة1-115خ ,111ن 1" 

.17ل 1410) تم[ 


مجلة العلوم الشرعية 


آل 1207 ,1[ز01101.1(9 حامتتدع كت عطا طخذ؟ :41-0077 ,1777ه1-111ل' -852 
.(للل 1994) انارق 8 ,41-1517711 :ه01 

25071 1-1511ل ه17 [ملدكسط[-آل [ه7دادمل1-1ل 17[ جرانمة11ول-1ل 20:1" -853 
هك[ 01 1هط 121 “24 01[-اخ لمستصدران]/ة متلتطم ' لخ موه 2 

تتلكلقط5 0همتراك 05 حامتطدع لت" عطا ططته؟ ,]' 57477 77ك17-آل ,”ماة:1-11للى" -84 
.لط 1358) 'لطمنمرة11' ال اننايت]- ال 1207 

41-1 ,التكة تنه !حاط هلالإتتمعله7 نطط متقسالط ,”15177[ها-آل 001 سه" -835 
.أتاتاءع 8 -41-151071111 

عط للها ,ه011 167 ,*1027لل[-آل استصول 717 41-77327 001 سه" -56 
9) ددبرة غ1 - بروناوع 1 اطلاظ نوا ةكرعم 1-1717 ,م1 وك-1 كل 01 هلدع كتمع 
411 


51117 -.آخ لمة 7ز1-5ام 


ممطتطة101 1[ ,”لطعنمرة 101 رط[ «جربه!ك1ل-لل اته3ة5 ه170 هع :41-1170 0ك" -57 
.(للذ 2004) 41-1217 007 فصاعلا م1 

11 7-آلى 115170771 ,” [أونمرة7ه1-151ل هبس [ك-ال 117 وء* 41-1211703 وك" -8585 
.10ل 1993) كلا 5ه 12171 41-110 1207 

01 حامتطوع كته عطا طكتم ,1:11071-لل مكل غطل ,*1111071-آلى سودي" -89 
.زلا 1398) الترقء8 ,أمنمة 117 -1ل متكلقطك لحسوام 

عط ةا برطدزة81 162 لقدستسدران8 طلمالنقطة علط ,” ته[4كة 167 «دسدى" -90 
آل آلآ 71ونزدره !41-1 “1207 ,8801-آخ لطخ' 1150 لمستسدجات8 1ه مكدع كته 
م1110 

عط طتاما ‏ ,11رةقاكازأك-ال 12010 41 41-1772 ,1231107 457 سردي" -91 
--21-1 1207 ,1و883-آخ لطخ ' 0قد8 لدستسحتدوات/8 1ه مدع كتمهم 

ال 8110' 41-12 11115 0ع”عطصطة1مخطتوظ-ل ‏ ,“1570كل-آل 7707ةك-[لى" -92 
زلا 1403) طبايتل-اك سمال ,”207 1 لل ,*”7بإع لا 

لطمامج-آل 41-8481 #/صاواططا ,531ه11-آل 41-7377 ,01”7كه11-آل هدك" -93 
.لل 13653) 

94- "51170711 5210 13517 112715111: زرط‎ "١17771877 1577 1//24775117'', 8١ عط‎ 22 


مدارك الاجتهاد المآلي 


الى ,تألوسمطك-اكظ صتمطتث ل0ممتصدوادك/! ,”41-1107 0511 11101701" -71 
77 -- خم طلهم 1/1201 حاط - وع]ط ب[ونرمرةه1/هى 

لل ات كال ,”7ل دت[ه؟1-1ل 7قاكا 517072 77 «تما/[-لل «ا اال 17ودر0 1“ -72 
123 ماصع 10131نان عط 01 1511111101آ ,0041 وى 


حذلا متخ لصهد 1113م 


عطا طخذ؟ ,كتوظ-لذظ ل0طظ 100 ,0077 مسد +117 -لل 8:07 *71هل” -73 
.(41 1419) ,أنه ل-اكل 1571 207[ ,عتتقطد اخ 01 ام1تدء 1ع 

م16 لقستصدوات8 للقااتلطة' قطة ”مق ' 07-لل «قع]ج ل 11 *711ه1-1لى" -74 
1ن" 01 71112602 عطا 1/1 77ط “1007 ,اط نهن0-اخ لممتوام 

1 00 ا ا ل 
ع ا ل الل ا ل 91 
.للك 1411) 

1047 بستقتطقٌ' صم[ ,”قاط /رسطة-ام «متطا- هال" 47 71/ انا[ -اك 0ه" امبززرةع ةل" -76 
.أتكاء8 - ب[ونرمرة 117 -آل انتاك!- 1ل 

47111777 ناه ل-آل 'تتول قلل' 7ااسوؤعار!-ال تداك 13ل 118ل -آل انرز 1كة9" -77 
تتا 8- طننااه![- 1ل 1207 ,281 “-اذ مندكة11 

1-9-2 7070 ك1 

علا حطخة/ة؟ ,ه' 41-1055 07 حامتتقطته[اي:1 عطلا طن اخ امهل 16 ,1110ل" -79 
1-7 1ه 0-ل 1207 ,كار 017 أده دسم ررك ال 11ل 01 حامتتدء كارع 

طتعة!! 01 ام أدع كت عطا طتا؟؟ ,71 1-8ل ,7ن ة1-ال اونا 17 41-1010“ -50 
.(41 1392) 101170211017 41-777 ,30 تطتصصةطآط1 

2 علطا طخان؟؟ ,اطكلتا جما وله طلا ,”م *ه1-810ل ه117 نوسن - ل" -81 
.((41 1990) أعنادو[-1ل 167 1007 ,تدكة و1[ ' 1ه 


حفط - لف“ مه 111ل ,041 آم 


مجلة العلوم الشرعية 


بتتتقلتتطتة] آحلظ 100 ,”زه 1-لل (تعاى «761ه1 -للى ه17 717نه41-1" -57 
طقحطة[اخ'-اذط 01 105أ2سصمايوءطط - *501-لخ غدتتقطالط“ 116 لععتعممطم 
11-7 1007 ,[زة11 ام نتتسط 


حلط 205:0 قطذ ,”مه ':به7ك-لكل أه11ثنكك 102010 ه117 7 11-لل الاينا ا«رانددوه1" -58 
-آل #مطم[ملا ,طقن :دلا مستوهظ-اخ اطخ ' 05 مدع قت عطا نإ6 ,051 ططهد[ 
17 

.(للخ 1996) بلهونكا - [ن -آل مطماء/مارا! رتدزهرا 1 ,”«طمع-لل 41-1011115" -59 


015 هتدع قت عط /إط ,تمنهنال-لث طتممتفتهرا-لظ حتتهممآ,” 41-7011715" -60 
.(4 1417) ,جل 1-8ك 007 ,ذتعطاه لحتد 1211لا حاخ طلدااذخ لطم ' 


- وع1 [منوةتملل-آل ,تمقعقكه لط ,*“077ملنه 1-آل معلل آساه1-1لى" -61 
املاع ]1 

01 71111626102 عط 1111 ,طاقتأمحططكا- اخ قطط ,”1717-ل2 الدنا 11[ ألا[دجره 41-7" -62 
.5 41-0117-01(121571517 2771171 ,0112615 310 لطقطامطخ ' نطخ 13/111110 

2 01 71121102 عطا نإ ,متتمطاعظ-اط تاحصد/ط! قطلك ,” 7م[عهآ-اكل 7010717 -63 


.لظ 1384) ع1711171 اط 07 [[منرجرة10171ه 41-0 41-1007 ,واع كته 01 االممتصطامه 

بللتأللة/ 51157‏ "طمنرمرة!1ي ه11 لددكة 1(1‏ :71تم22هسا1[-ال ‏ بلنتتوسن 1-7" -64 
و6 تودطعلدعخ طن11 010 عط 1ه ومزوءة طاتستامءنه5 عط 4ه دعمتل1اءمعط 

طخل 0ع:«عممظ بملقلهوا ,41-7107017 حم [المطتا 077منه1-الى" -65 
.(كلك 1328) ,جع بأمنمرةك1-117ل ,*” [لاي ل ط-آل 107017“ 

بتطمط' سنظ ععطقا ”1ه 1-لل 141تاادبمنط [7رإيه1-1ل وسد [0[7س1-17م" -66 
.للخ 1341) وأكتمنا1' - 5ع 097 41-177 

آل 1007 متتوة تلط م1 ,”0177 2د-آلل *711ة1-لل #تعاى 07[7منه1-آل" -67 
.00131) - 110017710577115 01 تتأو [طلا/ط! عط 01 خنطا كان[ ,وصور 

إن “ 7 آسطه1 -آلم" حلخخةا مط 'تتمطك-لك تلهد؟5 ,”41-1070187- علل' [07منه1-1ل" -68 
.اماع82 - وع21 [منمرة 41-1211017 متطةعة211 1 -1ذل 

11 7/1 ,1اتكقمتطا/ط! ,“1/7 7ه 1-آل 11717717171101أ[-هل كل /[1 ناته 41-7" -69 

5 5- :41-1717 “1007 بطة'جة1-10اخ 181015 20متستهران/3 01 

تتمتظ ,7717714771 ط-آل 6[ كه :2ه 1-آل طداكا (:1ه510 021 1-1ل ددر 1“ 

- 077 ن 117711" -آلى طننالتا-1ل 1007 رطقطد 1830 


0م 


مدارك الاجتهاد المآلي 
ال مراد بوضايه 


5 عط 17 ,لنسصا!- لل ,”ملكا 7مكماط ]انلا آنا آااء/[-لل ه17 [3 1-7" -42 
.(للذ 1995) ,أمنومرة117' -آل انتاكل- ال 1207 ,آأأن7-آل جاع [وندحمان! 01 

لل 37 ' 11ل 1207 ,تكتقطم لط ,*11ننل[-آل ه17 «بهملا-لل 17ر1“ -43 

.(طلك 1962) ,[منجة ةلل 

منه0 12 160 ,*” «تقعاج] آل ه17 [منون و4 1ل انيلا قر هع 1اج] -آل 1ه "أعطصا" 

.(ملخ 19856) ,تكلة1ط1رآ دععه0011) 1517ء017ن] تتماحخ-ام 

عط نإ ,تتقعتطك-لذظ 15030 عمش , ”7و 1ة1-آلى 0501 قر [ه1-170551ل" -45 
.لذ 1403) :111-الكل 1007 ,8110 01 ماتدع امع 

آل “1207 ,1لهاته7حلذظ ,”وعنرقوه12-آل تكاج 57د وعترقوم]-آل سبآبرطه 1“ -46 
0 

تأطة؟ 01 «متدعقلتء؟ عط 6زط ,لمصدرا-اثم 186 تتسث ,ستنوطه]-ل“ -47 


44 


.71 - قلاع 110010 01 اكتاكتسللة عط نإ لعاصصط ,مقسطان] 

آذ ]0 امتتدع تكله عطا (إ0 ,لو لسدمار1- 1ل ,“21 ه1-آل ج]نه[ك 1-7051" -48 
.لط 1421) مزدب؟!-آل مطماز/ملا ,وتعطاه لله متختطول 

62 1 1 | اك 
.لذنلا - 111117 -] ل 1007 ,تدع 01 7ه 512160117 /0 77671/10110717 ©1717 

عطا 8١‏ رككة تاش لط ,877477-آل 5701-7 أآر «7ونوه 41-8 ه1770 41-1757010" -50 
.(للكث 2011) مأثه”تتتكا - ' 0نر41-0 1207 ,مسؤكة8 1[خ ' 01 امتادء كته 

,آطه 1ك -لل 14145-لل 10207 ,1321 10 ,2712177 41-1 71الا* نآ [11* 41-705" -51 
.للك 1393) 

ع211071) ,اكاحة]/ !لط حتقمط[حلكظ ,”7 17تمسلحملل1-آل عالى' 41-70:01107' -52 
(1م1/1312115611 

-آل 097 421-77 1247 ,أالقطد 1/5216 20تتصدراب84 ,”سقعاوك لك 10:11" -53 
.(للل [198) ,امنمرطهلم 

.27ل 1407) [فلء 7 ه1/!-1 ل 1207 ,تتطته كا 1 ,”277 ل -لم درق * 1-017ل 7517 7“ -54 

اط 01 7111121101 عطا نل( ,ثكلة8[31آ-ال ,” أناحمل جه ط- ل الادلا آلآ 41-7001717" -55 
نهكتلا - كاألاعم120011 01 جتامتصتل8ة عط نز6 لعتسصلوط ,أراطناك سقلدك-ام 

١11121101 01‏ عطا 8١‏ ,1021 حاط[ ,41-5717 117" 14[ الاي!-1ل 700717“ -56 
000 م 00000 


مجلة العلوم الشرعية 


7 -1ل 1207 ,811 طك-اخ 10115 1 20متصحد رنا/18 ,”لالم -29 

ططط بطوتجدل بح لقعسطك/ة ,” طمتمؤرةو1-ال اهل ه17 اتعقار!-آل 7ق 17-آل" -30 
.(ملخث 2001) يط1120103! 01 :151ع011نآا عتحطةقاذ] عط غ2 اه 1نخمتتء0155[ 

عطا 85 متكقله لاحل ,1/4111 47 مآلك طمنطر[وصاة اناعنا 14[ ع1زاقك-آل [قك1" -31 
.(للذ 2006) «عه2 1567 1207 رطهتزجةل ند لقتجك/8 01 مده تمه 


حخمف8- .آم 


آل 007 متالئة نالآ 162 ,”وء41-12004 7ه[ 57077 وء41-1!3 “1-83ل" -32 
([م 1993) ,اآنرقء8 ولء 7ه ماما 

-آك ,تمتكا»نط قطنة 1 ,**117[للكيلة ونا 1-15127717 ل ,111 177 سجبه 37 واعا!1 81017" -33 
.للك 2008) ,دده أاموسبته 1 أهاةك 1 

ال 1007 ملأكلحكا 1 ,“نكم 1وا!-آل ادبرق 771 1171 تطمار!-ال 01نره0 81 -34 
101101001 

01 71111311052 عطا 8 ,آلممممتحكظ لاط ,”11يلا-/ل 7[ :رود 1-1لى 50071" -35 
.(للذ 1992) ,770من) 41-1170117 1207 ,كلو7 20 متصحته جا مك13 

21-7 1-801آل نماك ءا ,كلناكه 1 حلظ ,”7/57 :1-آكل :5707 قر [مز[ه1-8ل" -36 
11111 

عط :181 مطةلاتوتطاتجهة1' 41-19221171710 7ةققل8 هلل 41-1001177 7قبزه8" -37 
.(للخذ 1996) ,74آرا مطماع/ملا ,تتتم ادلخ سقونجه1 1ه امتتدع كته 

عط 05 2متخدعت1اطناظ ,تطمهععه لط ,”41-117 آنكينا قالطال 183ل" -38 
.7 - 1100121215 01 لاصتا 

111ل 207آ متصقئة عالط ,0'ء70ه[ك-ال 7117ه 1 آر ه' 41-5077102 :50002" -39 
.(للخ 1996) 111رزء 1 

01 205 عاتء7 عط :83 ,200[حلث لطاكددكاآ 10 ,”[7يه 41-7 ه77 «بودره1-5ل" -40 
11-7 41-0107 207[ ,ذاعطاه ممه 11([1-اى 


هة دادم 
27 0نة41-1/1017 ,101دطن حلط ,”115 بك -آ1ل 707“ -41 


مدارك الاجتهاد المآلي 


"41-1-115147 ماه مكط-1ك 41-1/053117 2 مسد‎ 11-41-17  41-15107711, 
اا‎ 

عطا نز ,83[1-آى 17172110الاذط تتطكظ ,41-1501 71/01 ه11 17 41-1121" 
6 ,[منموعل/ماا-آل #مطم زه لرمقعاعه! لدتسمصسدوات/ة 2ه امتدع كته 
411 

01 711214105 عطا :(8 ,لكاطناك-اك معتل لك زة1' ,”41-231 ه17 45175437ل- الى" 
.كلظ 1411) ,أمنصز11' -ال طننارتل- ال 1207 ,وتعطاه لمة لحك ' تاه ' 

1156 "1 ,11 [-آلى 1007 متطلتة زنالكا حاطا] ,”1-7277 ل ه17 كلل" 

عط :83 ,طممططه1-11خ 0٠خ‏ ' 1-0801خى ,*7قاتطكا دلخ اعقمد8/1 ق1ه' لقخداةآ-1 لل" 
151 1007 نتقط امد 01 هتدع امع 

بطة520-ل[ى .101 01 مكدع كت عطا 83 ,واأعأكدط/ط! مآ -*” 77 1-11ل 1لي“ 
.كك 1420) ,مقعلاءعط0-اى وطوكلة1/1 

7 نر ,أكه 1 تهك-آل تدك مل 507115 41-1771077 ,”ك1 رهك-ال 0/511" 
.لظ 1414) ,أمنجرةرا؟' -آال انناسكل- لل ,توركل -ا ل /[0 211017 "عن 

ة 01.1[ ”امنجرةاوكل' لل لتانتنه!1قلكل) عأأاكل!-لل 1ن 1[-آل 1107 الاي“ 
2005) ,1(2:0 :000111111111 41-17 “1007 ,11056 

1ك ,1تنك -لث تعدجان]/ا-لك لطظ.([ ,”تنراق ترك [-آل همومالا الي“ 
.كلخ 1410) هته 1 أملوكق 1 

حلظ..](ط, ”50771/1يه 41-17 (ء* 710124 01 ال[ ه717 0141 مل1[-ال 1011531 
.للك 1414) ,أعندهل-آكل 157 1007 ,آاقامهدك 

لذ 151101١.:(آ,‏ “71طنةط-آل ا «انتتعطاكق ه17 آل نآل 3131 مال 1157 1" 
.(للظ 2008) [نزمرة:0041111111/171 41-1 1007 ,111531102 

كالخ حصقط101.15 01 02 ه7117 عطا 837 ,1طالأقطك-اى , ستؤكلتة:”1-ام“ 
1156 '[ ,آدنان 41-7 1511 1007 

عطا ن(8 ,مطاناتثة0) لظ 1 ,”رهق آل ططمعا سبه' 177 أيوودنصك!-ال نان [“ 
1'1156 ,1121ل 41-7 1577 007[ بمتوكد]] تتقكط 'طاكة]/! 01 ملكهء كتمع 

عطا لا ,371110ة0)-لىث حاط[ ,” 7قادرهطك-آلل لعنرودمار! 11 077 /[[هطآ-آل 19701101“ 
41-7 151 1007 ,لتتمداا-اخ لط٠طث'‏ تلخ ' سدمدط تلخ ' 01 متتدعء كت 

عط نز ,18:80 0301-لك ‏ ,”1ع 1دتاب[ ‏ مم81 +ع لله 'سسلة-آل 1141“ 
.(1ل 1419) :41-1770 1007 ,008:11ذ] قتططولا 01 هتدع مع 
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ا ل زع 2 
"[[[م دام 


-1ك مكتهصان] '-آى حتقطتهلن؟ .1ط ,”مطل -المر[صتاه2 161[ درط آمنوع -آه 1651" -1 
.(للذ 1996) 021610تتاه 1 7هلوكق 1 

54017 “1247 بصدكة ادلخ نط1 20تتصتدران]/3 ,'تقطط-1 ل" -2 

00070311 6 
.لظ 1413) بهاه41-0 1207 بوع83-اخل 

طععتدءوع1 ,10000 مطتلةك لمدصسسصدواسا/! .١؟دا‏ , “07؟كةومك/1-1ل 1-1[11740ل" 2 -4 
عتحتهة[15 12 كامعططمماءع12 :01160 ععمعتعكممهء عطا 12 ل0عتمعوعام 
تن ا لاوزلا 

لخ 20 تطتططة 1/110 1 لمستصحتد وأنط/!. 01[ ,” [منجةط17:6-آل م 0 :جهل-ل «ره171ل" ‏ -5 
,41-5100010 1007 ,0111 متقطك-اخ نتةأاتك/13 

01 لامتخد م7 عطا :85 ,اطوعط '-لط م1 كلو8 عطذ , ”دق *1-017ل مه[ ل" 2 -6 
.(للذ 1407) ,لتحتاع8 41-7717 1007 ,1-8861 

01 اندع كته عطا [8 , 88(1-لى ,17لكلا-1ك هع ل 17[ [لي/1-آل ه11" -7 
.(للط 1995) ,41-0178 1207 ,تكاتن! اخ 11210 -اخ علطم 

3) ,0100 1-آل و/1-17ل :1207 ,عه ولصطاآ,” «قباع ال اونا 177 «قعا] 11-1" -8 
.(تكم 

طخ آه جامتتدع كتقث عطا 81 ,تام , ”قاع مال الول 111 «ررق 241-71" -9 
.لذ 1402) ,نتره1[-!ل طأدا/ه/!-41 ,لقح '-اذ 1-13250ىمل 


حاتم ,10 “حلم وتوو©ط محال" بقاع املا نوكتا" #نبم[ى قا اف رقا 1" -10 
17 ونزجرة/ره1هك-آل ,”4771 ' ١7مي-1‏ كل اوردق" 
مقطقعا تت طك-لذ ,”11ينا-1ك 17ل" «ثل[ وم -1ك 1و1 113 1ن 1-1ل 1:1740" -11 


1-7 1007 ,تمد و8 مقط قط5 01 مدع لت عط بو 

9 ) 15137711-آل طماطامكل1[-ال ,71ك16لم-آال لزأ [ك-الى ,117له1-0ل وسدمزر" -12 
.0 

مكتهكنا88-[لى طلقمه ”هلا [نتلدنجرة 21/7 17ل سنك 17له ووم 2:07 41-1511" -13 
.لذ 1425) امختلظ أ5كا"1 بمادر![-ال امطم اما 


مدارك الاجتهاد المآلي 


101512121 2355125 12 1101أع0151آ 121 عناموء0025) 01 1055أمععمعءط ع1 1' 


2 ناو 20 .درا 


ملكا - عع 2ع1110م1115ال 01 12ل0عمم1ء زعم 


1 

01 10100241052 عاققط عطا كتمعوعامء (812”21-[خ) ععمعتاوعكدهمء 01 ع[ماعصتام ع1 
01 دع كتاءء [ا0) ته 1ه [كداه لأعدوملا 01 110 عطلا حا (عستدمكدع؟ 21داهدمعم) لقطتالا 
5 320 12117 علا أنامطة دعتتدء ]1 عدتتوععءط 1[اء1]5 لقطتازا1 عطا 15 غ1 تعطاهظ]ا .لله تتقطد 
5 0عملعل عط عدء غ1 .اع 10ل17معه2 0165 عطا عماتزاممة 20د د5ععدعناوعكدمء لعاععمعء 
01 دع تكلاعء[0 عطا 1< عاممعم 01 قكلهمع عطا 01 ععطة ا امحدمء عطا 01 ام تتومع10كممء عطا 
لعاع 6ت عط له 0015م له 'تتقطدذ عطلا عطاتزلناد 01 :723 7ز5 ع0 1ه أطاهمط 15 له تتقطاك 
أءكتأععلآء عطا 10 10105معه2 12865انتا طح 'تتقطذ عطا عستتواممهة عطا معطا دععمعناوعكممء 
30 عمطلا 01 5عع2ةأكتطتاعقكء عطا 01 غطع1! ما 15[همع عدعطا عجتلوعء م1 نرمع010 12 وعدناوه 
12017725 تتعتاع0 ع[ماعصلام لحطتانا لط .ع1[ممعم عطا 01 05ه1610لصمء عطا ممه ععهمام 
للع112هع ع6 حتدهء طعتط؟ دم 1أمععدمه لدعلاع معطا 2 15 (11351-آاخ) ععمعناوعكممء 
طعتط؟ ومعاد 121تتلع06م ع1 11005مزععاءم عذعط! .1005مععنعم لله 'تتقطد عط اعنامغطا 
01 5عع01162ع6»055 0عاعءمهء عط 01 1102ه1ع00510» عط 01 ع 0قتمتدعمط عطا 40عععئء أممطةء 
5 11656 .011025ع616م عو5ع) 10 2600101285 11011128 طتقااءه 2 عماتزإاممة 
01 عأماعصلام عطا 01 ع011اعمطوة عغطا 220 طاعدةه10ممة علاهسطعاولزة عطا أمعوع امع 
5 ع1 01 عع2ة[[محطمء عط 01 5ه10خه2ع510دمء عطلا ده لع5ةط 15 طاعتطن6,ا ععمعناوعكدمء 
ل 51311 01 دع تكتاءء زاه عط غ1 ع1ممعم 01 

ع1 51017128 -2 .11025مع16عم عدعطا عمال تتمعل1 -1 :26 قططته 561037 عط]' 
101 عطا عمتستهاماط -3 .عمعمعناوعكدمء 01 عاماعسصلام عطا ممه كمهت1امععتعم عطلا ماعء اع 
677 12 ععتطع1تلع005» 01 اأمععدمه عطا مما تامعل1 صا كمه 1امءععاعءم عوعطا 01 

65 526121 1ط 01 ععطة 1 أمحطمهء عطا عستجعتلدع1 م1 :تمع71 2 1116 عمل 15 115" 
2 21105ع20© 35 0111 5عجامء 76216 0ه لمع عط 0015م لماعل عطلا لمنة له 'تتقطاد 01 
بطل 51311 عط 01 5عع11ا0وعآ1 عطا ا ه10 1طتطم1م 3220 105دئى1مطتاعم 01 دع[ ماعصتام متا عطا 
51 018 ع1أماعصلام عطا عوساتزاممة نط 0عع212201ناع 15 علط 01 م ندختلدع؟ عطا 
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دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 


د. بريك بن سعيد القرني 
قسم القرآن وعلومه - كلية أصول الدين 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء 

في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 

قسم القرآن وعلومه - كلية أصول الدين 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 
تم في هذا البحث دراسة لون من ألوان الاقتران الموضوعي . وهو اقتران النزولين نزول غيث القرآن 

وغيث السماء في القرآن في مواطنها الأربع عشرة في القرآن . 
وكانت خطة البحث مكونة من مقدمة وفصلين. وخاتمة. وثبت بالمصادر والمراجع . على النحوالتالي: 
الفصل الأول : نبذة عن الاقتران عند أهل العلوم ؛ والمؤلفات في الحقل القرآني . وفيه ثلاثة مباحث 
الفصل الثاني : اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء . وتحته مبحثان . 
المبحث الأول : اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء في العهد المكي. وفيه أحد عشر مطلباً ٠‏ 

المبحث الثاني : اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء في السور المدنية. وفيه مطلبان. 
وخلصت إلى نتائج مهمة . وكان من أبرزها : 

١-اقترنت‏ آيات النزولين: نزول القرآن والماء الهتان في ١5‏ موضعاً. معظمها في السور المكية إلاما في 
سورتي البقرة والنور المدنيتين. 

؟ - في هذا الاقتران ما اتصل فيه النزولان. وفيه ما انفصل فكان بينهما فاصل وهو الغالب. ومن نظر في ما تخلل النزولين 
لممير الانفصال بعيداً عن تقرير قضية أساسية من قضايا العهد المكي ومعالم هداياته الكبرى. 

" - تقدم إنزال القرآن على إنزال غيث السماء في سور: الأنعام. إبراهيم. الحجر. الكهف, الفرقان. النور. 
العنكبوت. الشورى . وتقدم إنزال الماء على إنزال القرآن في بقية المواطن من سور: البقرة. الرعد. 
فصلت,. الزمر. الواقعة. النحل. 

؛- ندر أن تخلو صدور هذه السور الجامعة لاقتران النزولين من ذكر القرآن وتنويه بشأن الكتاب في أواتلهاء 
وكان جلياً في سور: البقرة. الرعد. إبراهيم. الحجر. النحل. الكهف. الفرقان. الزمر. فصلت,. الشورى. 
النور. وخلت منها افتتاح سور العنكبوت. الواقعة. والأنعام. لكن ميز جميعها أن هناك حديثاً مبئوثاً 
عن القران بخبر عنه أونعت له او صفة من صفاته في كل سورة. وربما نعت الكتاب بعظيم النعوت 
في أولها وآخرها وربما في وسطها كذلك. هو ملحظ منبه إليه في مواضعه المختلفة. 

د - أما آيات نزول القرآن فغرض ما عناه التنزيل من إيرادها جلي . وهو تقرير صدق الكتاب وأنه حق منزل 
على محمد صلى الله علية وسلم ليس من عنده ولامن تلقاء نفسه. ودفع شبهات الخصوم وتحداهم 
مقرعاً لهم موبخاً عن عماء بصائرهم عن النور المبين والحق المستبين. 

أماآيات نزول الماء ودفق السحاب فكان متنوعاً من تقرير دلائل الوحدانية وإثبات تفرد الله بالخلق 
والتدبير والتصريف لأمور الخلق في سياق منظومة من دلائل القدرة الباهرة وآيات التوحيد القاهرة. وفي 
إثبات أمر المعاد ويوم القيامة مقابل إنكار المنكرين واستبعاد المكذبين إلى بيان أمر الدنيا وسرعة 
زوالها وانقضاء زهرتها وتغير مناهجها وأنه دار فناء وغرور وكدر وتقلب وشرور. 


المقدمة 

الحمد لله حق حمده. والثناء له تعالى بعظمته ومجده. والصلاة والسلام على سيد 
الأنبياء وإمام المرسلين محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مزيداً . وبعد: 

فإن من شواهد عظمة هذا الكتاب وآيات سطوع براهينه وسمو بيانه أن الألباب لا 
تفتر عن انتزاع ما حواه من بديع المعاني وعذب الأسرار. 

فهو الكتاب الذي لا تزيده الأيام إلا عظمة. لا تشبع منه الألسنة. ولا تمل منه القلوب. 

ومن أراد أن يتور القرآن فليمعن نظره في جليل نظمه وسمو لفظه وروعة أغراضه 
حين ينتقل بينها نائراً أعاجيب وملحاً وإشارات تكتنز دقيق المعاني وشفيف الفوائد. 

وكنت متأملاً في سور القرآن العظيم أمر اقتران ألفاظه وتلازم مفرداته حتى بان لي 
اقتران نزول القرآن ونزول غيث السماء في غير ما موطن. فانتقدحت فكرة تتبع ذلك 
فوجدته متكرراً يكاد يكون لازماً فأثمرت هذه الدراسة التي أزعم أنها همزة حروف 
وواحد أعداد في موضوع اقترانات موضوعات قرآنية تلازم ذكرها في سور القرآن بعد أن 
بحثت الاقترانات اللفظية والحرفية وتشاطر أهل التخصص جهد تتبعها . ودبجوا في 
ذلك أبحاثاً وتآليف. 

وما جديد هذه الدراسة إلارسم سبيل يوصل إلى جنان مفتحة وخزائن مزالة 
أقفالها. يأخذ منها كل بحسبه من مدخر الأسرار واللفتات والدلالات. 


وقد قسمت البحث إلى مقدمة وفصلين. وخاتمة . وثبت بالمصادر والمراجع . على 


النحو التالي : 
الفصل الأول: نبذة عن الاقتران عند أهل العلوم . والمؤلفات في الحقل القرآني. وفيه 


المبحث الأول: دلالة الاقتران عند الأصوليين . 
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المبحث الثاني: دلالة الاقتران عند أهل علوم القرآن. 
المبحث الثالث : أهم الدراسات القرآنية في موضوع الاقتران. 

المبحث الرابع : تعريف الاقتران الموضوعي. 

الفصل الثاني : اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء . وتحته مبحثان : 

المبحث الأول : اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء في العهد المكي. وفيه أحد 

المطلب الأول: آيتا سورة الأنعام [؟48-195]. 

المطلب الثاني: آيتا سورة الرعد [/ا١-‏ 19]. 

المطلب الثالث: آيتا سورة إبراهيم -1١[‏ ؟5]. 

المطلب الرابع : آيتا سورة الحجر .]1١-١4[‏ 

المطلب الخامس: آيتا سورة النحل [114 -14]. 

المطلب السادس: آيتا سورة العنكبوت [41 -15 ]. 

المطلب السابع: ايتا سورة الفرقان [18-1]. 

المطلب الثامن: آيتاسورة الكهف -١[‏ 14 ]. 

المطلب التاسع: أيتا سورة الزمر [1؟1- .]1١‏ 

المطلب العاشر: آيتا سورة فصلت [79؟-١4].‏ 

المطلب الحادي عشر: ايتاسورة الشورى [/ا١-58].‏ 

المطلب الثاني عشر: آيتا الواقعة 6١-19[‏ ]. 

المبحث الثاني : اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء في السور المدنية. وفيه 
مطلبان: 


المطلب الأول: آيتا سورة البقرة [؟؟1-؟؟ ]. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


المطلب الثاني: آيتا سورة النور [17-11]. 
منهج البحث: 

-١‏ تتبعت مواطن اقتران النزولين وحصرتها في السور المكية ثم المدنية . ورتبتها 
حسب ترتيب المصحف. 

؟- عدت في كل سورة قرآنية ورد فيها هذا الاقتران النزولي إلى كتب التفاسير التي 
تعنى بالمناسبات واللطائف واللفتات البيانية والبلاغية. وكذا إلى بعض الحواشي 
المشهورة على تفسير البيضاوي وغيره . وإلى ما ألف في علم المناسبات القرآنية. مع 
تأمل متسع بغية الظفر بجديد الهدايات والحكم. 

؟ - معرفة سياقات النزولين ومناسبات كل أآية بما قبلها - إن وجدت - وروابط 
الآيات وسبحها مع آيات النزول. 

؛ - كان عودي لتصانيف أهل العلم في جمع نكات الآيات ومودعات أسرارها 
ولطائفها. مرتبا ما أذكره ابتداء بالمناسبات ثم الدلائل والفرائد والملح. 

د - في حال ورود نزول القرآن متعدداً في السورة فإن العبرة والمدار على الموطن 
المقارن لنزول الغيث إما بعده وإما قبله. 

1- اقتصرت في ذكر المعاني على ما أنبت نكتة أوملحة مستعذبة . فليس من 
مقاصد الدراسة بسط أقوال المفسرين في ما اختلفوا فيه من معان . 

/- كتابة النص حسب القواعد الإملائية . مراعياً علامات الترقيم. 

- كتابة الآيات القرآنية حسب رسم المصحف العثماني . مع ذكر اسم السورة 
ورقم الآية بجانب الآية في المتن. 

4- التعليق على المسائل والقضايا العلمية . وأختم المبحث بما ظهرلي من 


لطائف حسب ما يهبه الله ويمنحه. 
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. وثقت النقولات من مصادرها الأصيلة‎ -٠ 


-١١‏ ذيلت البحث بخاتمة وفهرس للمصادر. 


دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 


المبحث الأول: دلالة الاقتران عند الأصوليين. 

يبحث الأصوليون دلالة الاقتران تحت: دلالات الأدلة المختلف فيهانا. 

ولهم تعريف للدلالة . وبينهم خلاف في هذه الدلالة من حيث حجتها وعدمه. وهي 
عندهم بلفظ: الاقتران أو القرائن أو القران كما هي عبارة القاضي أبي يعلى!". 
ومعناها عندهم: 

أن يدخل حرف الواوبين جملتين تامتين. كل منهما مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل بلفظ 
يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميع!". ولاامشاركة بينهما في العلة ولم 
يدل دليل على التسوية بينهما. 

وقيل هي: أن ذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها على بعض. 

أوهي: أن يذكر الله أشياء في لفظ ويعطف بعضها على بعض!". 

وهذا متطابق وما قبله!"). 

وقيل: أن يقرن الشارع بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما في غير المذكور إلا 
بدليل!. 

أما الخلاف في حجية دلالة الاقتران. فالقاضي أبويعلى يرى أنه استدلال جائز وعضد 
هذا بنصوص عن الإمام أحمد تفيد استدلاله بهال"ا. 


أما حجية هذه الدلالة فمختلف فيها: 


. 501-1017 / 5 انظر: البحر المحيط للزركشي 1 /11. شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )١( 
.109/ 7 شرح الكوكب المنير‎ .1515١/ (؟) العدة في أصول الفقه ؛‎ 

(؟) البحر المحيط للزركشي 1 /11. 

(؛) العدة لأبي يعلى ؛ .١155١/‏ 

(4) المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص .١١١‏ 

(1) شرح الكوكب المنير ؟ /101. 

(لا) العدة 6 /1؟1١.‏ 
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فجمهور العلماء على أن هذه الدلالة ضعيفة . قالوا: لأن الاقتران في النظم لا يستلزم 
الاقتران في الحكم. 

وأن الشركة في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به. فإذا تمت بنفسها فلا 
مشاركة. والأصل في كل كلام قام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره فيه. 

فمن ادعى خلاف ذلك في بعض المواضع فلدليل خارجي. فالدلالة ليست للاقتران , 
بل لدليل خارجي١".‏ 

قال السرخسي: ومن ذك ما قاله بعض الأحداث من الفقهاء أن القران في النظم 


0 


يوجب المساواة في الحكم. وبيان هذا في قوله تعالى: 98 فلا رست وَلَاضْسُوفك وَلَاجدَالَ 
فى أَلْحَيّ # [البقرة : '141). فإن هذه جمل قرن بعضها ببعض بحرف النظم وهو 
الواوءوقالوا: يستوي حكمها في الحج... ثم قال معقباً على مقالة: إن القران في النظم 
دليل على المساواة في الحكم. وعندنا هذا فاسد. وهومن جنس العمل بالمسكوت 
وترك العمل بالدليل لأجله. فإن كلاً من الجمل معلوم بنفسه. وليس في واو النظم دليل 
على المشاركة بينهما في الحكم. وإنما ذلك في واو العطف... إلخ . ثم ساق التفريق 
بينهما...!". 

أما من يحتج بدلالة الاقتران ويرى اعتبارها فإن أظهر ما يستدلون به على تلك الدلالة 


4 وه 


هي آية :9 وَلَخْيّلَ وَالِمَالَ وَالْحَمِيرَ لرَحكبْوَهًا وَزِينَةٌ * [النحل : 8). 


له التبصرة للشيرازي 8 ,”'٠‏ البحر المحيط للزركشي ٠١-1‏ شرح الكوكب المنير ؟ /2,501 
إرشاد الفحول للشوكاني .1١16 1١17/7‏ 
(؟) أصول السرخسي ١/17؟-0/1؟.‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


وبقول أبي بكر - رضي اللّه عنه - في مانعي الزكاة: واللّه لأقاتان من فرق بين الصلاة 
والزكاة. وإنها لقرينتها في كتاب اللّها!. 

وبما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي أخذ وجوب العمرة من قرانها 
بالحج وقال: والله إنها لقرينتها في كتاب الله هل وَأَيمواأ للج وَالْمُمَة َه [البقرة :197) "١‏ 
وأصحاب هذا القول طائفة من أهل العلم كالقاضي أبي يعلى. والمزني. وابن أبي هريرة 
من الشافعية . وأبي يوسف من الحنفية. وحكي عن بعض المالكيةا". 

ولابن القيم كلام في حجية دلالة الاقتران ملخصه أنها تقوى في مواطن . وتضعف في 
مواطن . وتتساوى الأقران في مواطن. فإذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه 
وافترقا في تفصيله. قويت الدلالة... وتظهر ضعف دلالة الاقتران عند تعدد الجَمّل 
واستقلال كل واحدة منهما بنفسها... وموطن التساوي حيث كان العطف ظاهراً في 
التسوية وقصد المتكلم ظاهراً في الفرق . فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد. فإن غلب 


ظهور أحدهما اعتبر. وإلا طلب الترجيحأ“الذا. 


)١(‏ أصل حديث أبي بكر في البخاري كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى [وَأَقِيمُوا ألصَلَوةَ 
وَعَاُاْ يكرد ) .)1١44(‏ ومسلم كتاب الإيمان باب / أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
محمد رسول اللّه .)٠١(‏ لكن محل الشاهد ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها ص ١1.‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم 1771/7 [180] بل علقه البخاري في صحيحه في كتاب أبواب العمرة. وجوب 
العمرة وفضلها ” /؟. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ؛ /1/ا3. 921/7 [81/114]. 

(؟) العدة للقاضي أبي يعلى 5 ,15١0155١/‏ التبصرة للشيرازي ص 4؟1- ,11١‏ أصول السرخسي 77/١‏ ؟, 
البحر المحيط 1 .٠١١-349/‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 7 /515-109. 

(؛) بدائع الفوائد ؛ //13751--1114. 

(4) للاستزادة حول هذه الدلالة ينظر: القرائن عند الأصوليين للدكتور / محمد المبارك. رسالة دكتوراه في 
أصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام - مطبوع. 
دلالة الاقتران عند الأصوليين. دراسة أصولية تحليلية تطبيقية. أفلح الخليلي. الجامعة الإسلامية العالمية 
-ماليزيا. 
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المبحث الثاني: دلالة الاقتران عند أهل علوم القرآن 

كان مجال اهتمام المفسرين والبلاغيين ومن عني ببلاغة القرآن وبيانه نحونوع من 
أنواع الاقتران وهو الاقتران اللفظي . حين كثر تلازم تلكم مفردات قرآنية وانضمام 
بعضها لبعض في مواطن متفرقة من الكتاب. 

إذلاحظوا كثيرا من الاقترانات اللفظية من مثل: الليل والنهار. السموات والأرض. 
السمع والبصر. الظلمات والنور. أوفي اقتران أسماء الله الحسنى في خواتم الآيات 
ومنتهى التواصل. 

وتوزعت عدة فنون هذا التوجه وتلك العناية بمثل هذه المقترنات القرآنية فكان 
منها ما يلي: 

-١‏ علم المقدم والمؤخر فهو قائم على مراتب مفردات الكتاب وألفاظه من حيث 


التقديم والتأخير. ولازم تلكم المفردات تلازم اقترانها إما غالباً أومطرداً ثم قدمت 


من هنا نقّب البحثة عن أسرار ما قدم وأخر. وخرجوا بحصيل بليغ من لطائف القرآن 
وبيانه!!. 


؟- ومن مظان الاهتمام بدلالات الاقتران وورود لطائف ذلك ودقائقه علم متشابه 


القرآن اللفظية حيث استخرجت موارد ما تشابهث فيه آيات الكتاب تشابهاً لفظياً 


)١(‏ أبرز الدراسات المعنية بأسرار التقديم والتأخير, دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم. دراسة 
تحليلية, د /منير محمود المسيريء بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم. د / علي أبو القاسم عون. 
التعبير القرآني. د /فاضل السامرائي. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


وأحصيت وضبطت ثم شرع في بيان أسرار ذلك واستنهاض التأملات البديعة للوصول 
إلى حكم تلازم مفردات بعينها. ثم تقديمها في سورة وتأخيرها في أخرى!". 

؟- كتب التفاسيرء فلأهلها عناية بالغة بحلى تصانيفهم وترصيعها بفرائد ما تلازم 
اقترانه من المفردات وما استنبط من لطائف لها ولابن القيم - رحمه الله - مساع 
عظيمة في وجوه الاقتران ونكاته حشا مؤلفاته بشيء مدهش توصل إليه بنظره وعلمه 
وغوصه في أعماق الآيات. 

ومن أمثلة ذلك: استنباطه معاني تقديم السمع على البصر. والسماوات على الأرض, 
والظلمات والنور. والغفور والرحيم. والسجود والركوع.: وأمثالهاا". 

ومنهم أبو حيان إذ يقول في آية البقرة: [5 1١‏ ]: 

وقدم الركوع على السجود ؛ لتقدمه عليه في الزمان!". 

وفي آل عمران أطال في تعليل تقديم السجود على الركوع. في قصة مريم بنت 
عمران مخالفة سائر المواضع المتقدم فيها الركوع على السجودا'). 

وقال الفيروزابادي في سر تقديم النصارى على الصابئين في سورة البقرة. لأن النصارى 
مقدمون على الصابئين في الرتبة. لأنهم أهل كتاب فقدمهم في البقرة. والصابثون 


مقدمون على النصارى في الزمان لأنهم كانوا قبلهم فقدمهم في الحج أ'. 


)١(‏ من أهم المؤلفات في ذلك: ملاك التأويل لأبي جعفر الغرناطي (8١٠٠ه).‏ البرهان في توجيه متشابه 
القرآن للكرماني ٠4(‏ ده). درة التنزيل للخطيب الإسكافي (١15ها.‏ 

(؟) بدائع الفوائد .١1١-1١1//1‏ 

(؟) البحر المحيط ..551/١‏ وقال عن آية آل عمرن (5؛!: ولا يسأل لم قدم السجود على الركوع إلامن 
جهة علم البيان ؟/ /ا/ا4: 11/8 . 

(؛) البحر المحيط ؟١//ا/اغ‏ -1/8. 


(4) بصائر ذوي التمييز١/541١-‏ 150. 
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ومما عند الآلوسي: وتقديم الشمس على القمر : لما جرت عليه عادة القرآن إذا جمع 
الشمس والقمراا. 

وعند قول الله عز شأنه: ول وَأَعَلَموأ َنَمآ أموْلْحكُم ووْلدَكْمٌ فِتَمَةٌّ ‏ (الأنفال :18) 
يقول ابن عاشور: فتقديم الأموال ؛ لأنها مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام. 
وعطف الأولاد على الأموال ؛ لاستيفاء أقوى دواعي الخيانة!". 

وفي خاتمة سورة ”المنافقون” قال: وقدم ذكر الأموال على الأولاد؛ لأنها أهم بحسب 
السياق!"ا. 

ففهم من هذا العرض الموجز أن دلالة الاقتران لها مقامات: أولها في حصول هذا 
التلازم وقران الألفاظ بعضها ببعض. ثم في معاني ذلك ودقائق أسراره في المقام الثاني. 
وفي المقام الثالث: تنوع اقتران المفردات تقديماً تارة وتأخيراً تارة أخرى. وما يمكن 
اقتناصه من بدائع في كل موضع. 

وتحصل أيضاً علاقة الاقتران اللفظي وإيحاءاته منظومة في سلك علوم قرآنية شتى . 
وضي : 

علم المقدم والمؤخر. ومتشابه القرآن. ومناسبات القرآن. ولنعط مثلاً بآية متقدم من 
سورة البقرة وهي قوله تعالى: هن أن َامَُواْ وَألَِت هَادُوأ وَأَلتَصسرَئ وََلصَدعِيتَ مَنَ 
َم َه واو ألآيخز وعَيِلَ صدبِحَا لهم بره عند ريم وَلَاحَوَتُ عَلِمَوَلَاهُمْ 


َرَت 4 [البقرة :11). 


له روح المعاني 1!/1/17. 


(؟) التحرير والتنوير 4 /1171!-10؟. 
)5 التحرير والتنوير ١/8‏ /١0؟.‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


آذآ يك 


قال الكرماني في متشابه القرآن: وقال في الحج يإ وَالصِثِنَ وَالتصرف #6 وقال في 
المائدة ملو الصَنِيعُونَ وأَلتصرِ #4 : لأن النصارى مقدمون على الصابئين في الرتبة. لأنهم أهل 
كتاب فقدمهم في البقرة. والصابثون مقدمون على النصارى في الزمان ؛ لأنهم كانوا 
قبلهم فقدمهم في الحج. وراعى في المائدة المعنيين!!. 

وفي قطف الأزهار للسيوطي: وقدم هنا النصارى على الصابئين ؛ لأن لهم كتاباً 
بخلافهم فقدم الأشرف . وعكس في آية المائدة ؛ تقديماً للأقدم زمناً.. !". 

وبمثل هذا كان توجيه الفيروزابادي!". 

أماما قاله المهتمون بالمقدم والمؤخر عن نكات القرآن في هذا الموضع من البقرة 
ونظائره في السور الأخرى فيطلب من دواوين التفسيرء قال الزرمخشري عن نظير الآية 
السابقة الواردة في سورة المائدة: فإن قلت: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة. فما فائدة هذا 
التقديم؟. قلت: فائدته التنبيه على أن الصابئين يثاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل 
الصالح أك. 

علماً أن الرازي له جملة ذات أبعاد مهمة في آية البقرة حين يقول بعد أن بين الفروق 
بين ما أتى في البقرة والمائدة والحج : فهل في اختلاف هذه الآيات بتقديم الصفضوف 


وتأخيرها ورفع ”الصابئين” في آية ونصبها في أخرى فائدة تقتضي ذلك؟ 


. 5١ البرهان في توجيه متشابه القرآن‎ )١[ 
.111/١راهزألا (؟) قطف‎ 

(؟) بصائر ذوي التمييز١/51١-‏ 153. 

(:) الكحشاف 77/١‏ ؟. 
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والجواب: لما كان المتكلم أحكم الحاكمين فلابد لهذه التغييرات من حكم 
ل وفوائد. فإن أدركنا تلك الحكم فزنا بالكمال. وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا 


لالم على كلام الحكيم. والله أعلم ا اه 


وفائدته هذه أجل وأمتن من تقرير نكتة التقديم والتأخير بعينهاء والله أعلم. 


.١18/5 التفسير الكبير‎ )١( 


دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 


المبحث الثالث: أهم الدراسات القرآنية في موضوع دلالات الاقتران. 

مما خص به الاقتران من تآليف وأبحاث معاصرة ما أودع المكتبة القرآنية وزاد من 
غناء البيان القراني. ومنها: 

١-منة‏ الحليم المنان في اقتران ألفاظ القرآن. كتاب مطبوع. د / أحمد العجمي 
والشيخ محمد خليل. 

؟-أنواع الاقترانات المتعلقة بالقرآن العظيم. دراسة نظرية تطبيقية. فضيلة 
الزهراني. رسالة ماجستير. جامعة أم القرى 55 1اه. 

" - الاقتران الثنائي بين أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم. ألفاظه ودلالاته. فخري 
أحمد سليمان الحريسي. جامعة الموصل. رسالة ماجستير 118اه. 

؛-الدلالة السياقية لاقتران أسماء الله الحسنى في خواتيم الآيات القرآنية. د/ هانم 
محمد الشامي. كتاب مطبوع بمكتبة الآداب بالقاهرة. 

د - اقتران الصلاة والزكاة في القرآن الكريم. الأساليب والحكم والفوائد. د / 
العباس الحازمي. بحث علمي منشور بمجلة تبيان. العدد العاشر. 

1 - اقتران الأسماء الحسنى في أواخر الآيات من سورة البقرة. حصرها - معانيها - 
مناسباتها. سليمان بن قاسم العيد. بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. العدد ؟. 

- اقتران الجهاد بالمال بالجهاد في النفس في القرآن. حكم وأسرار. مجلة البيان. 
مقالة للباحث: توفيق علي زياديء لندن؛ ٠١١‏ امم. 

١‏ - اقتران الأموال والأولاد في القرآن. حكم وأسرار. مقالة في مجلة البيان. توفيق 
علي زيادي. لندن. ١1١‏ ام. 

9 - مواضع الاقتران في القرآن الكريم بين اسم الله تعالى والرسول محمد (وعد الله 
ورسوله). د / عبدو علي الحريري. مجلة الدراسات الاجتماعية. العدد (؟1), ؟١٠ام.‏ 
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المبحث الرابع : تعريف الاقتران الموضوعي. 

الاقتران لغة: مأخوذ من القَرَن يقال: قارن الشيء الشيء مقارنة وقراناً اقترن به 
وصاحبة. 

واقترن الشيء بغيره. وقارنته قراناً: صاحبته. 

ومنه قران الكوكب. وقرنت الشيء بالشيء : وصلته. والقرين المصاحب. 

والقَرّن حبل يقرن به البعيران والجمع أقران وهو القران وجمعه قرن. 

ومنه القران: وهو أن تجمع بين العمرة والحج في نسك واحد في سفر واحدا"'. 

قال الراغب عند مادة (قرن): الاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء 
في معنى من المعاني!". 

فدارت مواد قَرَن على معنى الجمع والمصاحبة كما هو ظاهر المشتقات منها 
مفردات وكلمات. 
معنى الاقتران الموضوعي: 

دارت مجمل الدراسات المخصوصة بالاقتران على محورين: 

إما الاقتران اللفظي. 

وإما الاقتران الحرفي. فإن أهل العربية من بين من درس الاقتران وهو يرادف مصطلح 
"التلازم” ومفهومه لديهم أوسع من مجرد اقتران لفظين أو ألفاظ فحسب. بل يدخل فيه 


تلازم الحروف واقترانها بالألفاظ والجمل والتراكيب. وعرفه بعضهم بقوله: 


.17111/ 4 تهذيب اللغة للأزهري 71/49/-15 (قَرَن). لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.018 (؟) المفردات في غريب القران ص‎ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
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ويقصد بالاقتران هنا: التلازم بين مفرد نحوي ومفرد نحوي آخر أو أكثر, أوبين مفرد 
نحوي وجملة, أوبين مركب ومفرد , أوبين أسلوب وآخر أو أكثر, أوبين جملة فرعية 
وأخرى رئيسة في موضع واحد, أو وظيفة , أو حكم, أو معنى , أو غير ذلكا". 

ومن أنصع الدراسات الحديثة في هذا : 

-١‏ اللغة العربية معناها ومبناها. د / تمام حسان. 

؟ - ظاهرة التلازم في الأسماء في العربية. إبراهيم مسعود الفيفي. 

وهذه الدراسة التي اختطتها أزعم أنها ضرب جديد يكشف عن وجه من وجوه 
الاقتران؛ وهو الاقتران الموضوعي الذي يتجاوز الاقتران اللفظي المعتنى به إلى تلازم 
موضوعات وقضايا في السورة القرانية الواحدة. 

وحرض على هذا التتبع والتنقيب وبعث الهمة إليه مارؤي من كثرة قران ذكر نزول 
القرآن بنزول الغيث والماء في نحو أربعة عشر موضعاً. مما ينبئن عن أن في طيات ذلك ما 
فيه من النكات والوجوه الحسان. 

فأما ضوابط هذا الاقتران الموضوعي فما يلي: 

-١‏ ورود الحديث عن القرآن والغيث السماوي مقروناً بافظ الإنزال كيفما تصرف منه. 

؟- أن يرد القران في السورة الواحدة. 

؟ - لا يشترط الاقتران المتصل بحيث لا يفصل بينهما فاصل. فمثل الاتصال بين 
النزول لا يكاد يتحقق إلا في آية البقرة المدنية أو في شاهد سورة فصلت أو الزمر فإن ما 


/ علاقات الاقتران في الجملة العربية. دراسة في الفكر النحوي والدراسات اللغوية الحديثة ص 4. د‎ )١( 


محمد رجب محمد الوزير. 
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؛ - تناوب في مجمل السور تقدم نزول القرآن حيناً ونزول الغيث أحياناً فلا يلزم 
اطراد تقدم أحد النزولين ولا أغلبه. وذاك أمر يفرضه واقع النزولين في السور القرانية. 

وعليه فتعريف الاقتران الموضوعي مفرعاً على الضوابط السالفة التي مهدت دراسة 
اقتران النزولين في سور القرآن: 

(اقتران موضوعين في السورة الواحدة على وجه متصل أو منفصل متقدم أو متأخر). 

وإيضاحاً. فالدراسة هذه اقترن فيها موضوعان هما / نزول القرآن» ونزول الغيث , 
وكل أفراد هذا التتبع للاقتران جاءت بلفظ النزول بمختلف ما تصرف منه فعلاً أو مصدرا 
وما فقد هذا الشرط خارج عن الدراسة كما لو جاء ذكر القرآن مجرداً عن معنى النزول . 


وهذا يصدق على أمثلة منها ماورد في سورة يونس (15 هنما مكل الْحَيَؤة الما كا 


عو 7 سس سدح سل شو ممع 7 عرشم ماه روج وسو اس عسي 1م معو 
نزلنه مِن السَّمَاءِ فاختلط يدء نبّات الأرض مما يا كل الناس والانعام حو إِذَآ أخذتًا لأرض 


ا ا 7 


ا يه ص بر وريه دي م ماب م مه 
وَمَاانَ هذا لمان أن يفترئ من دوت أله ولدكن مَصَدِيِقٌ الْذِى بَيْنَ يديه وتَفْصيلَ 


الْكنب آ رسّفيد من يب الْعْلِمِينَ 7« لاا وماجاء في سورة النمل( 3810 أَمَنْ حَلَىَ 


مر 
1 
0 


0 ر ‏ ا رمك مه معه مده 2 رامسم كم سح ل 00 - 7 2 


ص لس عم مه 


هنذا لفان يفص عل ب سيبل كم اذى هم فيه يحْتلوت 4 [071. 


0 


واللّه تعالى أعلم. 


نا 
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الفصل الثاني: اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء , 

وتحته مبحثان : 

المبحث الأول : اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء في العهد المكي 
المطلب الأول : آيتا سورة الأنعام 


5 0 ع سوس عه ع 7 ال ل 0 ر مر معو 
وهما: قوله تعالى: هل وعدا كتبٌ 00 ا ى بين يديد وللنذِر أ افر 
عر رع مس لوا م و م مجم سا وء عحده 
ومن حَوطًا وَآلَذِينَ يوون يا لاجو بَؤْصُونَ يه وه صَلَامهَ يحَاؤِظُونَ 14 
4 وم م 3 >> لس ون 20 
وقوله تعالى: 36 وَهْوَ أَلَذِى أنْرْلمِنَ السَمَِ ماه فَأَحْرَجنَا بد تَبَاتَ كل شَىّ 11[46]. 


هاتان الآيتان في سورة الأنعام المكية. وجاء ذكر إنزال القران متقدماً على إنزال ماء 


2 


لسماء فصل بينهما سبع آيات,. فأما قوله تعالى: هل وعدا كد ب لَه مبَارَكُ 4 
فمناسبته لما قبله من رد مقالة اليهود وبهتانهم 38 مآ أرَل أله عل بسر هّن شوو 4 يقول 
السيوطي: 

لما قرر بطلان قولهم :إ9 ما أل عل مس رسن شَوَو * وأئبت إنزاله كتاب موسى 
المتفق عليه عند الخصم. عطف على إنزال هذا القرآن؛ لأنه يستلزم من تسليم إنزال 
التوراة إنزال القرآن بجامع أن الله قادر على الإنزال ا.هاا'. 

فهذه الآية المقررة جملة من أوصاف القرآن العظيم مسبوق بمقالة اليهود 
المكذبين نزول وحي على البشر ورد مفحم بما أنزله الله على موسى في لون من الجدل 
القراني الذي يوقن به الخصم ولا يمكن جحده. ثم إخبار عن نزول القرآن ههنا من 
مشكة واحدة . والتسليم بنزول التوراة مستلزم الإيمان بنزول القرآن. فمن أنزل الأول 


لايعجزه إنزال غيره. 


.1١8 قطف الأزهار ص‎ )١( 
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ثم عقب ذلك وعيد وتهديد لمن ادعى النبوة وزعم أنه يوحى إليه وهو مدع أفاك. أو 
قال : سأنزل مثل ما أنزل اللّه. 

وقال الرازي: اعلم أنه تعالى لما أبطل بالدليل قول من قال: لما أنْلَ أ ل مسرن 
شوو ذكر بعده أن القرآن كتاب الله أنزله الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام!". 

قال شيخ زاده في حاشيته: وبعدما أبطل قول من قال: 9# ما أَنزلَ هع يرصن لَىَو 6* 
وبين كون القرآن كتاباً نازلاً من عنده وبين شرفه ورفعته ذكر وعيد من ادعى النبوة 
والرسالة كذباً وافتراء... إلخ!". 
النكات واللطائف: 

أبحر أهل العلم في مكنونات هذه الآية الكريمة محصلين جملة من اللطائف القرانية 
والبيانية. فكان من ما عقلوه منها: 

|١(‏ - كان السياق أن يقال: (أنزل اللها ولكنه أتى بنون العظمة ؛ لأنها أدل على 
تعظيمها"ا. 

(؟)- قدم وصف الإنزال للقرآن على وصفه بالبركة . وفي نكتة ذلك يقول أبو حيان: 
لما كان الإنكار إنما وقع على الإنزال فقالوا: هق مأل أَهَُّ # وقيل: هل هل من أل الككّب 4 
كان تقديم وصفه بالإنزال آكد من وصفه بكونه مباركاً. 

ولأن ما أنزل الله تعالى فهو مبارك قطعاً. فصارت الصفة بكونه مباركاً كأنها صفة 


مؤكدة إذ تضمنها ما قبلها. |.ه اا 


.181// 7 نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 

(؟) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ؛ /44. وكلامه هذا محصلة ما ذكره الرازي قبل في وجه الربط بين 
الآيتين. التفسير الكبير .818/1١١‏ 

(؟) البحر المحيط 87/4 1. 

(؟) البحر المحيط 4 /187. 
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قلت : وهذا ملمح في غاية السنا والظهور. 

(؟) - عبر عن الإنزال بالفعل ؛ لكونه نزولاً متجدداً. بينما وصفه بالبركة وصف ثابت لا 
يفارقه. فعبر عنه بالاسم الدال على الثبوت!". 

(؛)- جاءت الصفات التي وصف بها الكتاب عرية عن حرف العطف ثم جيء به على 
وصف الإنذار مإ وَلِدِدِرَ م ألم وَمَنَ حَوكَا 6 فقيل : هومعطوف على ما دل عليه صفة 
الكتاب كأنه قال: أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدمه من الكتاب وللإنذارا"ا. 

وقال البيضاوي بعد ذكره الوجه الأول: أو علة المحذوف أي: ولتنذر أم القرى أنزلناها", 
ومثله تقدير أبي حيان!2. 

قال الشهاب الخفاجي موضحاً نكتة ذلك: لأن جملة (وأنزلناه لتنذرا معطوف على 
(أنزلنا) الواقع صفة . فالظاهر أن الحامل على هذا أن اللفظ والمعنى يقتضيه. 

أما المعنى : فلآن الإنذار علة لإنزاله. كما قال الله تعالى: لوأو إل همان دح 
يدء ‏ [الأنعام : 9) ولو عطف لكان على أول الصفات على القول الأصح . ولا يبحسن 
عطف التعليل على المعلل به ولا الجار والمجرور على الجملة الفعلية ؛ لأنه يظن: (هذا 
رجل أقام عندي وليخدمني) ولا يخفى قبحه. ومنه يعلم الحامل اللفظي. وليس تقديم 
الجار فيه للحصر ؛ لأنه فهم من الجملة السابقة علة أخرى حكثرة البركة. بل للاهتمام 


لأن الإنذار مقتضى المقام أو الحصر إضافي . ويصح أن يقدر: لتبشر ولتنذراها. 


)١(‏ التفسير الكبير ؟882/17. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/11؟, البسيط للواحدي //185: الكشاف 7/1/١‏ . 
(؟) تفسير البيضاوي 3١4/١‏ . 

(غ) البحر المحيط 4 /187. 

(داحاشية الشهاب الخفاجي: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي 4 /11. 
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(4)- قال البقاعي: فالآية من عجيب فن الاحتباك. ذكر الإنذار والأم أولاً دالاً على 
حذفهها ثانياً وإثبات الإيمان والصلاة ثانياً دليل على نفيهما أولاًا". 

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة خمس صفات للقران: 

فهوكتاب. منزل. مبارك. مصدق لما قبله من الكتب السماوية. ومنذر لمن أنزل 
إليهم. 

(1) - مإ ولد يمون يليه يُومبوْنَ بو # من آمن بالآخرة وما فيها من أفانين 
العذاب آمن بالكتاب؛ لأنهم يخافون العاقبة. ولايزال الخوف يحملهم على النظر والتأمل 
حتى يؤمنوا بها". 

وقال بعضهم: أصل الدين خوف العاقبة. فمن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن!", 
وقال بعضهم كذلك: ؛ لأن الإيمان بها داع إلى كل خير بالخوف والرجاء . والكفر بها 
حامل على كل شراءا. 

الآية الثانية /:ل وَهْو الى كرَكَمِنَ اَمَك مآ ْنَا يو بََاتَ كل شَىْو 441#]. 


سياق هذه الآية ورد عقب جملة من الدلائل الكونية التي تفرد المولى بها خلقاً وإيجاد 


وتصريفاً لآيات سماوية وأرضية. 


)١(‏ نظم الدرر 188/1 الاحتباك كما عرفه الزركشي وسماه - الحذف المقابلي - هو أن يجتمع في 
الكلام متقابلان فيحذف من واحد منهما مقابله ؛ لدلالة الآخر عليه. البرهان .١59/7‏ 
وقال عنه السيوطي: وهو من ألفط الأنواع وأبدعها وقلَّ من تنبه له أو نبه عليه من أهل البلاغة. معترك 
الأقران ١/47؟1-‏ 1575 وانظر/ معجم المصطلحات البلاغية. د/ أحمد مطلوب .00/١‏ 

(؟) إرشاد العقل السليم لأبي السعود .50١/7‏ 

(؟) الكشاف 5/١/ا؟‏ - 71/1 

(؛) نظم الدرر للبقاعي 1 /18/8. 
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وفي هذا يقول السيوطي رحمه الله: وقع ترتيب الآيات الثلاث على الواقع. وهو نظير 
ما وقع أول السورة. قا ارج انيز ثم بخلق الإنسان. وبيان أجليه ثم بما 
يقوم به أود الإنسان في حياته. ا.ههااا 

وهذه الآية ثالثة بعد قوله تعالى: يِل إِنَّ أله مرق تي > الآية. وقوله: 32 وَهْوٌ 
لْرِى نمام : ين تيس وَاحدوَ ثم هذه الآية. 

بقابلها في أول الأنعام ١(‏ هِلٍأَلْحَمَدُ يِه الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرَضَ *. وقوله: 3 هْوٌ 
لِك َلَقَكمْ يّن طن ثُمِّ ص أَجَلَا © (11. ونالنتا: 2 ليرا كم أهْلَكنا من َبْلِهم من قن 
نهم في الْدَرضِ مَالدُ كين لَك ورسلا لسَمَله عتم مادا 4 [1). 

قلت: سيأتي في خاتمة هذا المبحث نتاج تتبع حديث السورة عن القرآن الكريم وقد 
تكرر ذكره في أولها وخاتمتها ووسطها ؛ مؤكداً تطابقاً مع ما قرره السيوطي ونبه عليه 
بكل براعة. 

وهذه الآية بما فيها من دلالة القدرة وعجيب الصنعة جاءت بعد ذكر خلق الأنفس 
من نفس واحدة وما تقدمها من آيات الكون الفلكية والأرضية. 

قال أبوحيان: لما ذكر إنعامه تعالى بخلقنا ذكر إنعامه علينا بما يقوم به أودنا 
ومصالحناا"ا. 

وقال البقاعي: ولما ذكر وجوه الإبداع التفريعي من هذين الكونين وأسباب البقاء له 


بما ينشاً عنه الفصول وغيرها أتبعه سببه القريب وهو الماء الذي جعل منه كل شيء 


.11- 1817 قطف الأزهار 414. وكررهذا بعبارات ملخصة في تناسق الدرر في تناسب السور ص‎ )١( 
البحر المحيط ؛ /؟11.‎ )) 
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حي. فقال مفصلاً ما أجمله في الحب والنوى سائقاً له مساق الإحسان لما قبله من 
الدلائل!". 
النكات واللطائف: 

|١(‏ - ماساقه القرآن في نزول غيث السماء وما يخرج به من ألوان الثمار وأصناف 
النباتات والشجر دلائل على كمال قدرة الله وعلمه وحكمته. وهي في الأمر عينه نعم 
بالغات وإحسان كامل. 

وفي هذا يقول الرازي: واعلم أن هذه الدلائل كما أنها دلائل . فهي أيضاً نعم بالغة 
وإحسانات كاملة. والكلام إذا كان دليلاً من بعض الوجوه. وكان إنعاماً وإحساناً من 
سائر الوجوه كان تأثيره في القلب عظيماً!"". 

ومثل هذا نقله نصاً شيخ زاده في حاشتيها"ا. 

وبنحوه عند البقاعي!“. 

فالآية متضمنة نعمة ضمن نعم سابقة وتالية!*). وهي مسوقة لتقرير أدلة قاطعة 
بوحدانية الله وتفرده بالألوهية. 

ولذا حثوا المشتغلين بدعوة الخلق على سلوك هذا المسلك ليكون للقلوب 
أملكأ". قال الرازي: وعند هذا يظهر أن المشتغل بدعوة الخلق إلى طريق الحق لا ينبغي 


أن يعدل عن هذه الطريقة!". 


.508/1/ نظم الدرر‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير ؟١١/1لا.‏ 

(؟) حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ؛ .٠١5/‏ 

(غ) نظم الدرر .5١08/1/‏ 

(4) نص طائفة على أنه نعمة في منظومة نعم وهي كذلك نعمة ودليل ومنة وآية: إرشاد العقل السليم 
0/5 روح المعاني ٠‏ //1730. 

(1) نظم الدرر /ا١/508.‏ 


(10) التفسير الكبير ؟1/١(١.‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


.١!يطويسلا وَهْوَ ألَّذِىه أَنَرَلَ 6 فيه التفات. قاله‎ 8-١[ 


0 4 


وتوضيحه أن قبله 2 قَدَ فصاد الت له و يفمهوء رت # فانتقل من الخطاب إلى 


١١‏ -نِإ جا ب بَبَاتَ كل شَىْءِ # الملك العظيم يعبر عن نفسه بلفظ الجمع 
تعظيماً له!''. وقيل: إلتفات إلى التكلم ؛ إظهاراً لكمال العناية بشأن ما أنزل الماء لأجله 
أي: فأخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدتها". 

وعدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم في قوله: فإ اح 
الإلتفات!؟). 

[؛)- افتتح هذه النعمة في غرض الاستدلال بصيغة القصرهل وَهُوَ الى" أَنَرّلَ » 
والقصر حاصل من تعريف المسند والمسند إليهاة). 

وأمر نزول الماء وهمي الغيث متفرد به المولى عز وجل ليس إلى أحد شيء من ذلك. 


وذلك مظهر من مظاهر الربوبية. 


أ 


جنا # على طريق 


إما أن تكون الإضافة إضافة بيانية على معنى : أن النبات الرزق وما يصلح غذاء ء لكل 


شيء فيكون يإ مل شَىَّءو # مخصوصاً بالتغذي. 


.115 قطف الأزهار ص‎ )١( 

(؟]) حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ؛ .٠١3/‏ 

(؟) إرشاد العقل السليم 150/7. ونقله الألوسي في تفسيره بلفظه /! /8؟5. 
(؟) التحرير والتنوير / //9؟: وانظر: الدر المصون 11//4. 

(4) التحرير والتنوير/1/ 15983 -598. 
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وإما أن تكون الإضافة راجعة إلى المعنى إلى إضافة ما يشبه الصفة إلى الموصوف 
ووجه المعنى في النبات على هذا: جميع ما ينمو من الحيوان والنبات والمعادن وغير ذلك 
؛لأن ذلك كله يتغذى وينمو بنزول الماء من السماءا". 

1 - قي ج مِنْه # صيغة المضارع ؛لاستحضار الصورة بما فيها من الغرابة!". 

506 و #6 

اختلفت أصناف النبات مع وحدة الماء. لأن كثرة صنوف المسببات وافتنانها مع 
وحدة السبب وهو الماء أدخل في مقصود المقام . وهو بيان كمال قدرة الله تعالى 
وحكمتها"ا. 

وقيل : دلالة على القدرة والاختيار. وكان السياق لإثبات الوحدانية ونفي الشريك 
بإثبات كمال القدرة التي هي منفية عن غيره . فلا يصح أن يكون له شريك ؛ لأنه لا يكون 
إلاامشابهاً لشريكه كمال المشابهة فيما وقعت الشركة فيه. وللبعث . فكان المراد 
التفكر في ظواهرها وتقلباتها من العدم إلى الوجود وبعد الوجود . ولمحاجة أهل الكتاب 
الموسومين بالعلم المنسوبين إلى حدة الأذهان وغيرهم !". 

8م قِنوَانُ داه #6 

ذكرها دون السحوق ؛ لأن النعمة بها أظهر. أو السحوق لدلالة الدانية عليها كقوله: 


و ومء سا 


#سَرِلٌ تَتبيحكم الْحَرَّ * [النحل 1١:‏ 01. 


.18/ 05 البحر المحيط ؛ /111, الدر المصون‎ 5141/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

)؟) روح المعاني /8/1؟1. 

(؟) حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي ؛ .٠١3/‏ 

(؛) نظم الدرر للبقاعي 31١/٠7‏ 515 

(4) معاني القرآن للزجاج 1170/١‏ ومعاني القرآن للنحاس .415/1١‏ والتفسير الكبير للرازي ١15/1‏ البحر 
المحيط 4 /؟14. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
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وقيل: وإنما اقتصر على ذكرها عن مقابلها ؛ لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها (!, 
سوهذا موافق لما ذكره الزجاج وغيره قبل . ومثله عند أبي السعود في تفسيره!". وقيل 
: ذكر القريبة وترك البعيدة لأن النعمة في القريبة أكمل وأكثرا"ا 

وقيل: خصت بالذكر هنا إدماجاً للمنة في خلال التذكير بإتقان الصنعة. فإن المنة 
بالقنوان الدانية أتم.... ولا حاجة لذكر البعيدة التناول ؛ لأن الذكرى قد حصلت بالدانية 
وزادت بالمنة التامة!“ا. 

[1)- ذكر أربعة أنواع من الأشجار: النخل والعنب والزيتون والرمان. وفي هذا يقول 
الرازي: إنما قدم النخل على الشجر لأن الزرع غذاء وثمار الأشجار فواكه. والغذاء مقدم 
على الفاكهة, وإنما قدم النخل على سائر الفواكه ؛ لأن التمر يجري مجرى الغذاء 
بالنسبة إلى العرب . ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الحيوان مشابهة في خواص كثيرة 
بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات!2). 

وإنما ذكر العنب عقيب النخل ؛ لأن العنب أشرف أنواع الفواكه... ثم طفق يبسط 
منافع العنب وخواصه... ثم منافع الزيتون , أمافي الرمان فقال: وأما الرمان فحاله عجيب 
جداً... إلخ/. 
وقرن الزيتون بالرمان في قوله: 3 مَشّتَِهَاوَغَيرَ مُتَسَِّيِوٍ #؛ لأنهما شجرتان تعرف 


العرب أن ورقهما يشتمل على الغصن من أوله إلى آخرها". 


.5 ١8/١ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم ؟101/1. 

(؟) حاشية شيخ زاده. تفسير البيضاوي ؟ .٠١1/‏ 

(؟) التحرير والتنوير /101/1. 

(4) التفسير الكبير ؟5/1١,‏ وقريب منه عند البقاعي في نظم الدرر .51٠١ ,5١9/1/‏ 
(1) التفسير الكبير ١١9/1‏ 

(1) معاني القرآن للزجاج ؟/111. 
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وخص الرمان والزيتون بالذكر: لقربهما منهم ومكانهما عندهم!!. 

قال ابن كثير: وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز. وربما كانا خيار 
الثمار في الدنياا". 

ويعني بهما النخيل والأعناب. 

وقال ابن عاشور عن الزيتون والرمان: هاتان الشجرتان وإن لم تكونا مثل النخل في 
الأهمية عند العرب إلا أنهما لعزة وجودهما في بلاد العرب ولتنافس العرب في التفكه 
بثمرهما والإعجاب باقتنائها ذكرا في مقام التذكير بعجيب صنع الله تعالى ومنتها". 

ومثل هذه اللطائف عند الزمخشري والبيضاوي ؛ وأبي حيان. والبقاعي. والآلوسي!4. 

#6 مَسَبَيهَاوَعَيرَ متَشَِيهٍ‎ 98-١٠١ 

التشابه والاشتباه مترادفان كالتساوي والاستواء . مشتقان من الشبه: والجمع 
بينهما في الآية للتفنن كراهية إعادة اللفظ . ولأن اسم الفاعل من التشابه أسعد بالوقف 
لمافيه من مد الصوت بخلاف مشتبه. وهذا من بديع الفصاحة, (*! ومثله قيل كذلك: 
اشتبه وتشابه بمعنى كاختصم وتخاصم. واشترك وتشارك فاستعمل كل لفظ في 


موضع ؛ تفنناً وتنويعاً وجمعاً بين اللفظين الجائزين كما هو عادة القرآن!. 


.4/5/ ١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم 114/7. 

(؟) التحرير والتنوير /ا .1١7/‏ 

(؛)الكشاف 171/5؟. أنوار التنزيل ١8/١‏ 3. البحر المحيط 4 /114. 14 نظم الدرر ,11١ 55١/٠‏ روح المعاني 
ل 0 

(4) التحرير والتنوير /ا /1037. 

(1) قطف الأزهار للسيوطي ص .11١7‏ 
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وقال البقاعي: الآية من الاحتباك. أثبت الاشتباه دلالة على نفي ضده وهو عدم 
التشابه؛ ولأجل أن الاشتباه أبلغ من التشابةا!. 

4 انظرق أ ِل تمروة إذَا أَثّمر ويتَعوء‎ 9# - )١١( 

نبه على حالين آمراً بالنظر فيهما نظر تفكر واعتبار حال الابتداء : وهو وقت ابتداء 
الإثمار وأول حدوثها. وحال الانتهاء: وهو وقت نضجه ؛ لأنه يلزم من مراقبة الأول الآخر. 
كيف يخرج ضنثيلاً ضعيفاً لا يكاد ينتفع به لأنهما أغرب ذ في الوقوع وأظهرفي 
الاستدلال!". 

وقيل ذا أَشْمَرَ مَرَ #؛ للإشعار بأنه حينئذ ضعيف غير منتفع به فيقابل حال الينع ويدل 
كمال التفاوت على كمال القدرة!. 

مامضى جملة من لطائف الآيتين ونكتهما البليغة. وهما واردتان في سورة مكية 
ومما تحصل من تطواف بين مقاطع السورة أن الحديث عن الكتاب المبين جاء مراراً في 
ثنايا عرض قضايا العهد المكي. 

ات سه بسي ف رطا فَلْمسُوه يهم 6. ومثله: 
3 يرا كم أمَلَكنا من قبَلِهِم ين قرَنٍ رن كَكْتَهُمْ في الْارضٍ مَالرٌ تمن لكت اام 
مَدَرَارَا وَجَعَلنًا الْأَنْهَرَ ءَ تجرى بن قي لفاكت ديم 0 بَعَدهِم قر َرنَاءَاحَرينَ 10 

ثم بعدها قوله تعالى: هل وَه وى ئ نَل إِليَحكْمْ الككب منصلا ممصلا 46 

اكترك احراد اجو الورك رار هذًا كتنت أَنرْلئهُ مسَارَاكُ 


0-706 عرد ير 
فَأتَيِعوه و 6 توآ حون # 


.؟1١؟/17/ نظم الدرر‎ )١( 

(؟) الكشاف 580/1١‏ التفسير الكبير :1١7//1‏ أنوار التنزيل البيضاوي 3١08 /١‏ .البحر المحيط ‏ /1940. 

(؟) حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي ؛ .٠١1/‏ وينظر: نظم الدرر للبقاعي فله تقرير بالغ عند هذه 
الآية /1/؟1؟. 
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ولم يرد اسم له في السورة إلا الكتاب ما خلا قوله تعالى في أوائل السورة وإ وَأُوِيَ 
عَدالْم ان درم يه وَمَنْ بلع > [الأنعام : 4. 

ويلاحظ تكرار وصفه بالمبارك بصيغة النكرة ؛ ليعم ويشمل سائر أنواع البركات 
وصنوف الخيور. 

أما الموطن الذي اقترن فيه النزولان نزول الغيث ونزول القرآن فمسوقان في أعظم 
قضايا جاءت التنزلات المكية تقررها وتنفي عنها شبه المبطلين وتقيم الحجج الدامغة 
التي لا تبقى معها شبهة ولا تذر. 

فبعد ذكر الأنبياء والنبوة وهداهم انتقل السياق إلى الكتاب المنزل ورد دعوى اليهود 
«إمآأوَل أتاعك بتر نوو 4 

وانساق التنزل من توعد من افترى وادعى نزول وحي عليه ولم يكن ذلك. وتصوير 
وقت الموت وبسط الملائكة أيديها لهم بالعذاب إلى الإشارة إلى البعث والنشور ثم 
الدلائل الكونية والآيات في الآفاق والأنفس والأجرام السماوية والأرضية. ولذا جاءت آية 

وَهْوَ ىه أَنرَلَيِنَ َمل م2 مَأَجنَا ب بَبّاتَ هل ْو # متوسطة آيات هي نعم 
ودلائل: وما اجتمع فيه هذان الوصفان كانت النعمة أتم والإحسان أشمل. 

وفي قوله: ون في ذلك ليت لَْوَِ يُوممُونَ # أي : في القنية على حال النبات الذي 
يخرج من ماء السماء وتنوعه إلى أصناف وأنواع مع اتحاد سببه وهو الماء. ثم انتقالها من 
حال إلى حال دليل على كمال القدرة ووحدانية المولى عز وجلء وهو دليل على الألوهية 
وتفرد الله بالخلق وتصريف الأمور. 

وهو حذلك أآية على القدرة البعث وإحياء الأموات كما إحياء الأرض المجدبة بالنبات. 
وعليه فانتظمت هؤلاء الآيات قضايا العهد المكي مجتمعة ؛ من النبوة والقرآن إلى دلائل 


التوحيد الألوهية إلى القدرة على البعث وإحياء الموتى ونشرهم. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
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المطلب الثاني: آيتا الرعد 
:3 ْلَب آلسَمِ مك ضََالتَ أَوْدِيَةيِقَدَرِهَا *[الرعد: .]1٠‏ 
لأس يدل آم 1 لَِكَ ين رَيكَ يكن هْرَأعْصحَ #[الرعد: 14]. 
سورة الرعد نزلت بمكة. وفي موطن اقتران النزولين يظهر تقدم إنزال ماء السماء 


على إنزال القرآن. وبينهما آية واحدة متممة للمثل المضروب بإنزال الماء فليست بمعزل 


لما فرغ من تنبهه على قدرة الله تعالى وإقامة الحجة على الكفر به ذكر ما جعله مثالاً 
للحق والباطل والإيمان والكفر والشك في الشرع واليقين بها". 

وقال البقاعي: 9 وهو الود الْمَهرٌ #6 

ولما كان حمل الماء في العلولا يمكن إلا عن قهر وإنزال في وقت دون غيره كذلك 
أتبع هذا الختم قوله دليلاً مشاهداً عليه. 

بمعنى أن امتلاء الأودية مع ما في ذلك من الدلالة على التفرد بالربوبية مما هو مثال 
للحق والباطل!ا". 

إذن فالآية امتداد لتقرير الوحدانية ونفي الشبه والشكوك عن الألوهية الحقة وذكر 
مشارب الناس في قبول الهدى المنزل. 
النكات واللطائف: 


.4 مإ مالك أَوْدية‎ - ١ 


.197/ 4 المحرر الوجيز‎ )١( 
.515/٠١ (؟) نظم الدرر‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 451اه 


لله 


عل 


ذكر أودية على سبيل التنكير. لأن المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع 
فتسيل بعض أودية الأرض دون بعض -بإذن الله ."١-‏ 

.# -ميِقَدَرِهَا‎ )١( 

من المعلوم أنه لما كان المقصود تمثيل الحق وأهله بالماء النازل من السماء وبعض 
المياه السائلة في الأرض يتضرر بها الناس ناسب أن يفسر قوله هآ يِقَدَرِهًا # بالقدر الذي لا 
يتضرر به الناس؛ ويؤيد هذا التفسير أنه تعالى قال عن هذا الماء السائل في الأودية في 
مقام التفضيل : هل وما مَاينْعَمٌ لاس #6 فدل هذا التفضيل على أن المراد بالمجمل ما 
يكون مطراً خالصاً للنفع خالياً من المضرة ليحصل التطابق بين المجمل والمفصل!". 

وقيل إن هذه المفردة تفيد التفاوت في مقادير المياه. ولذلك حظ من التشبيه وهو 
اختلاف الناس في قابلية الانتفاع فيما نزل من عند الله كاختلاف الأودية في قبول الماء 
على حساب ما يسيل إليها من مصاب السيول!". 

(5)- عات ردي #6 

إتيان التمثيل بها على الأنهار المستمرة الجريان ؛ لوضوح الممائلة بين شأنها وشأن 
مامثل بهاكا. 

|؟ - مإ هَاحَسمَلَ السَيْلُ رَيدَا ريا #. 

-١‏ أفرد الزبد ولم يُثن وإن تقدم زبدان ,لاشتراكهما في مطلق الزبدية وهما واحد 


باعتبار القدر المشترك ١ا.‏ 


.5١ 1/7 التفسير الكبير 512/14 أنوار التنزيل للبيضاوي‎ )١( 
.١١3/ 5 (؟) حاشية شيخ زاده على البيضاوي‎ 

(؟) التحرير والتنوير ١11/17‏ 

(؛) إرشاد العقل السليم 7/؟١؟.‏ 

(4) البحر المحيط 773/0 ؟. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 
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- قوله: جٍ َأ ) 
بدأ بالزيد إذ هو المتأخر في قوله: م رَيدًا ريا #6 وفي قوله: 9 رَيد متك #6 ولكون 


الباطل كناية عنه وصف متأخر. 


0000 ع 
لزيد فِذْهَبَ جف #6 


وهي طريقة فصيحة يبدأ في التفسيم بما ذكر آخراً... وكأنه والله أعلم يبدأ في 
التفصيل بما هو أهم في الذكرا!. 

وقيل كذلك: ولما نبه بهذا الفصل على علو رتبة هذا المثل شرع في شرحه فقال: 
يبدأ بما هو الأهم في هذا المقام. وهو أبطل الباطل الذي أضلهم. وهوفي تقسيمه على 
طريق النشر المشوش'". 

وأيضاً مما قالوا في هذا الموطن: تقديم الزيد على ما ينفع الناس أن الزبد هو الظاهر 
المنظورأولاً وغيره باق متأخر في الوجود لاستمراره. وتغيير ترتيب اللف الواقع في 
الفذلكة الموافق للترتيب الواقع في التمثيل لمراعاة الملاءمة بين حالتي الذهاب والبقاء 
وبين ذكرهماء فإن المعتبر إنما هو بقاء الباقي بعد ذهاب الذاهب لا قبله!". 

وقال ابن عاش ور في قوله: عَم لزيد فيَدْهَبٌ جم 4: وهذا تمثيل آخر ورد 
استطراداً عقب ذكر نظيره يفيد تقريب التمثيل لقوم لم يشاهدوا سيول الأودية من 
سكن القرى مثل أهل مكة وهم المقصود... فقرب إليهم تمثيل عدم انتفاعهم بما 
انتفع به غيرهم بمثل ما يصهر من الذهب والفضة في البواتق. 

... فالكلام من قبيل تعدد التشبيه القريب!؟. 


)١(‏ البحر المحيط د/؟7ا؟. 

(؟) نظم الدرر .311//1١‏ 

[؟) روح المعاني 155/15 وذكر هذا الشهاب الخفاجي في حاشيته 5 /؟؟1. 
(؛) التحرير والتنوير 118/17 119 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


٠ © 


عل 


١‏ - م َاحَتمَلَ ألسَيلُ يدا ريا وَصِمَا يُوودُونَ #6. وتقديم المسند على المسند إليه في 
هذه الجملة ؛ للاهتمام بالمسند لأنه موضع اعتبار أيضاً ببديع صنع الله تعالى إذ جعل الزبد 
يطفو على أرق الأجسام وهو الماء وعلى أغلظها وهو المعدن . فهو ناموس من نواميس 
الخلقة. فبالتقديم يقع تشويق السامع إلى ترقب المسند إليه!". 

.6 :و وَمِمَا يُوودُونَ علي في كار‎ - ٠ 

عدل عن مسميات الذهب والفضة والحديد والنحاس إلى الوصف لنكت متعددة . 
فقيل: 

أ - تهاوناً بها إظهاراً لكبريائه جل شأنه. وهو لا ينافي كون ذلك ضرب مثل للحق؛ لأن 
مقام الكبرياء يقتضي التهاون بذلك مع الإشارة إلى كونه مرغوباً منتفعاً به بقوله تعالى: 
هل ابه حِليةٍ أ مَتَمِ #6 فوفى كل من المقامين حقها". 

ب - أولأنها أخصر وأجمع . ولأن الغرض في ذكر الجملة المجعولة صلة. فلو ذكرت 
بكفية غير صلة كالوصفية مثلاً لكانت بمنزلة الفضلة في الكلام : ولطال الكلام بذكر 
اسم المعدنين مع ذكر الصلة إذ لا محيد عن ذكر الوقود ؛ لأنه سبب الزبد فكان الإتيان 
بالموصول قضاء لحق ذكر الجملة مع الاختصار البديع. ولأن في العدول عن ذكر اسم 
الذهب والفضة إعراضاً يؤذن بقلة الاكتراث بهما ترفعاً عن ولع الناس بهما. فإن 


اسميهما قد اقترنا بالتعظيم في عرف الناس!". 


١14/17 التحرير والتنوير‎ )١( 

(") الحشاف 551/5. إرشاد العقل السليم ؟/15١؟.‏ حاشية شيخ زاده 15/5 روح المعاني 151/15, 
ومنهم من لم يرتض أن المقام مقام احتقار وتهاون بها ؛ لأن المقصود تمثيل الحق ؛ وتحقيرها لا 
يناسب. انظر: حاشية شيخ زاده 7 /3١ا.‏ 

(؟) التحرير والتنوير ١14/17‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


متعلق بمحذوف وقع حالاً من الموصول أي: كائناً أو ثابتاً فيها . ومنعوا تعليقه ب 
توقدون ؛ لأنه لا يوقد على شيء إلا وهو في النار. والتعليق بذلك يتضمن تخصيص حال من 
حال أخرى!. 

وأجاز أبوحيان تعلقه ب توقدون على سبيل التوكيدا". 

وقوله: هآ في أَلتَّارٍ # زيادة الجملة ومعلوم أنه لا يوقد على الشيء إلا في النار ؛ للإشعار 
بالمبالغة في الاعتمال للإذابة وحصول الزبدا"ا. 

4- كك يَصَربُ الله الْحقَّ وَالْبطِلٌ # 

قال ابن عاشور: الإشارة للتنويه بذلك المثل وتنبيه الأفهام إلى حكمته وحكمة 
التمثيل؛ بما فيه من المواعظ والعبر. وما جمعه من التمثيل والكناية التعريضية. وإلى 
بلاغة القرآن وإعجازه وذلك تبهيج للمؤمنين وتحدٌ للمشركين!'). 

ولابن القيم بحث مطول في معنى هذا المثل وطيب معانيه وغناء هداياتهاة). 

الآية الثانية: :9 فس يعلد أ أَنلَ إليِكَ من رَيكَ لي كم شن هر اعم إنَايده ولوأ أوأ لابب * 
[الرعد: 19]. 

المناسبة : لما افترق حال من أجاب ومن أعرض في الجزاء . وكان ما مض مستوفياً 
طرق البيان بإيضاح الأمر بالجزتيات والأمثلة على الترغيب والترهيب فكان جديراً بترتيب 


الأثر عليه تسبب عنه الإنكار على من سوى بين العالم العامل وغيره إلتفاتاً إلى قوله: 


)١(‏ الحجة لأبي علي الفارسي 17-11/45. البحر المحيط 75/45؟. الدر المصون 1/ ٠١‏ . روح المعاني 
ارلا 

(؟) البحر المحيط ١/4‏ التبيان في إعراب القرآن للعكبري 01/1/. 

)؟) إرشاد العقل السليم ؟/ ١١١‏ , روح المعاني ؟17/١1.‏ 

(؟) التحرير والتنوير .١ 7١/117‏ 

(4)أعلام الموقعين ١9/1/ا؟١-‏ دلا ؟. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


لعلعلما 


لمكت 


لهل هَلْ يسَيَوى الْلَقَى وَلبصِيرٌ # وسوى بين الحق والباطل إلتفاتاً إلى قول: يِإكَدَِكَ 
يَْرِبُ مه لحن والَلَ ١4‏ 

:أ عكر # الهمزة للإنكار أن تقع شبهة في تشابههما بعدما ضرب من المثل!". 

قلت : ومن مستخرجات اللطائف في هذين النزولين آنه لم يفصل بينهما إلا آية 
واحدة. وهي قوله: مٍلِلَينَ آسْسَجَابوأ ريم م الْحسَقٌ وذلك منبئة عمن استجاب ومن لم 
يستجب للمثل المضروب الذي بين فيه الحق والباطل أبلغ تمثيل: وما لهم من الجزاء 
والحساب. 

ثم استطرد إلى ذكر من علم الحق المنزل ومن لم يعلمه. وأنهم لا يستوون كمثل 


الأعمى والبصير. معدداً صفات الفريقين وخاتماً ذاك المقطع بجزائهم. فمن قوله: 9أَفمن 


عو رمو 


يَعلَرَ # إلى قوله: #(هم انه مل در داك مشابه للمقطع السابق من قوله 3# لمن 


رب ألسَّكوتٍ وَالْأَرِضٍِ 4 إلى قوله: م ونس لَْمَادُ *. 

ففيها فريقان ومصيران . وجزاءان مختلفان . وحق وباطل . وأعمى وبصير. 

ومن قوادح المستنبط في هذا الاقتران أن القرآن جاء ذكره في أول السورة بأنه: 
يك ات الكت 4 1١‏ وأنهطوَالدِى أل إِليِكَ من ريك آلْحَقُ 4 (1. 

وفي قوله تعالى :9# ولو أن هرانا سيره تاسترية كيدا لهال أذ فَلْعَتَ بد الْضُ 44 [1"). 

وفي قوله عند الخواتم: يِل وَكَدِكَ 1 ِكَ أله كما ريا يا 4( "اوهو القرآن يحكم في 
المسائل والقضايا والحوادث بماهو الحق والخير والمصلحة. 

فوصف بالكتاب » والحق» والقرآن 7 والحكم العربي» وتعددت في آخر السورة ذكر 
ع 5 دومح 2024 4 
ألفاظ الكتاب ِل وَعِنِدَه: أمُ األحكتب 46 لكل أجلٍ حِدَابٌُ ب ب [8). ومن 


.3071/ 557/1١ نظم الدرر‎ )١( 
البحر المحيط 3 /0/ا؟.‎ 5١05/١ (؟|أنوار التنزيل للبيضاوي‎ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


عِنْدَه عِلْمُ كنب 261 ءانه كسب 46 (11). وليس أياًمنها مراداً به 
المطلب الثالث: آيتا سورة إبراهيم 


«حكتّث أَرَلنَه َك شرع لاس ين نمت ِل الور يدن يهم إِلَ صر 
أَلْعَرِير اليد يي 5 


تس وار 4210 .2 06 3527 ا دس ل 0 
رزقا وَسَخَّرَ 5 ف ف الْسَحْرِ مرو و عفر لا 0 


قال السيوطي : افتتحت سورة إبراهيم بذكر القرآن واختتمت بها!. 

الآية الأولى / 

قال تعالى:«الرٌ كياب أنه إِلِتَكَ ِدْخْرجَ اناس مِنَ الظلْمتٍ ِل الثور بإِذْنٍ 
رَيْهِمٌ إِلَ صررْط العزيز كقييد 146 

ولمناس بتها لما قبلها استخرج السيوطي أمرين صدرهما بأن قوله في مطلعها 
#كتّبٌ أَنْرْلَسَه إَِكَ # مناسب لقوله في مقطع تلك وِإوَمَنْ عِندَمعِلمُ لكب * 
[الرعد: ؟4] على أن المراد ب (من) هو الله تعالى جل جلالها". 

قال أبوحيان: وارتباط أول هذه السورة بالسورة قبلها واضح جداً ؛ لأنه ذكر فيها 
ولو داكا 4 [الرعد: ؟١]‏ ثم مِإوَكدَِكَ أَرَنَهُ حَكَمَا ريا © [الرعد: 1']. ثم هِلوَمَنْ 
عِندَهعِلمُ لتب #[الرعد: 147 فناسب هذا قوله: #الر ِنب أنرلْسَه ليك »* 
[إبراهيم: ,]١‏ وأيضاً فإنهم لما قالوا على سبيل الاقتراح فآ لوكا ل عكَ لبان هن رمق #2 
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له مراصد المطالع للسيوطي ص 0١‏ : 
(؟) تناسق الدرفي تناسب السور ص 41. وذكر أمرا ثانياً غير ما أورد هنا . 


مجلة العلوم الشرعية نك 


العدد السادس والثلاثون رجب 51 4٠د‏ 220254 


[الرعد: 1117 وقيل له: أ قُلَ رت لَه صل مَن يَصَله وَيَبّدِىَإليِهِ مَنَأنآَبَ #[الرعد: 
1 .أنزل8الَرَ كِب را َه إِلِيَكَ * كأنه قيل أولم يكفهم من الآيات 
«#إكتّب أن هرج ناس من الظلمي | إِلَ الثور 4 

وقال البقاعي : لما ختم الرعد بأنه لا شهادة تكافئ شهادة من عنده علم الكتاب . 
إشارة إلى أن الكتاب هو الشاهد بإعجازه ببلاغته وما حوى من فنون الكلام وأتى به في 
ذاك السياق معرفا....ذكره في أول هذه السورة منكرا تنكير التعظيم. .١‏ 

وعدد الألوسي خمسة وجوه من المناسبات بعضها ورد لدى من قبله. ثم قال: 
وبقيت مناسبات بينهما غير ما ذكرنا لو ذكرناها لطال الكلاما"ا. 
النكات واللطائف: 

انين المت | إِلَ الور * إنما شبه الكفر بالظلمات ؛لأنه نهاية ما يتحير الرجل 
فيه عن طريق الهداية. وشبه الإيمان بالنور: لأنه نهاية ما ينجلي به طريق الهداية!'. 

والآية جاءت بافظ «ِ9الظلْمتٍ 4 مجموعاً و الثور 4 مفرداً لأن طرق الكفر 
والبدعة كثيرة وطريق الخير ليس إلا واحداً : لأنه قال: ملُح لاس بن نمت إل 
َلبُوْرٍ 6 فعبر عن الجهل والكفر بالظلمات . وهي صيغة جمع. وعبر عن الإيمان والهداية 
بالنور وهو لفظ مفرد . وذلك يدل على أن طرق الجهل كثيرة. وأما طريق العلم والإيمان 
فليس إلا واحد. 

هذا كلام الرازي. وليس فيه ما يلبس إلا قوله: (فعبر عن)!*. والأنجى من هذا اللفظ 


الملبس أن يقال: (فقال الظلمات)... إلخ. 


. 597/0 البحر المحيط‎ )١( 
.371/0-5394 1/1١ (؟) نظم الدرر‎ 
.18٠ 01/9/17 روح المعاني‎ 2 
.!/5/١19 (؛) التفسير الكبير‎ 
./0/19 التفسير الكبير‎ )( 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
79475 في سورالقران الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
سح كما د. بريك بن سعيد القرني 


وعلى هذه النكتة طوائف من أمثال: 

الزمخشري الذاكر لها في أول الأنعام. والبقاعي.والآلوسي وزاد : أولأن الأول إيحاء 
إلى القلة والكثرة. ولابن القيم بحث في طريق الهجرتين!!. وعند ابن عاشور جمع 
الظلمات ؛ لأنها بالجمع أخف. ولفظ النور بالأفراد أخف. ولم يخترما قاله الزمخشري١".‏ 

وقال الزجاج: لأن الكفر غير بين فمثل بالظلمات , والإيمان بين نير فمثل بالنور!". 

"اك الثر بدن مهم إِكَ صِرَط الْمَر رِلحمِيدِ ‏ 

إضافة الصراط إلى اللّه تعالى إما لأنه مقصده أو المظهر له. وتخصيص الوصفين للتنبيه 
على أنه لاايذل سالكه ولا يخيب سابله!". 

وقال ابن عطية: صفتان لائقتان في هذا الموضع: فالعزة من حيث الإنزال للكتاب وما 
في ضمن ذلك من القدرة واستيجاب الحمد من حيث بث هذه النعم على العالم في 
هدايتهم اها 

وقيل: لما ذكر قبله إنزاله تعالى لهذا الكتاب وإخراج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم ناسب ذكر هاتين الصفتين صفة العزة المتضمنة للقدرة والغلبة لإنزاله مثل 
هذا الكتاب المعجز الذي لا يقدر عليه سواه. وصفة الحمد لإنعامه بأعظم النعم لإخراج 


)١(‏ الخشاف 5/١55:١؟5؟.‏ وطريق الهجرتين ص 805-1587 ؟, نظم الدرر للبقاعي 7301537١٠١‏ ,روح 
المعاني 7 -١5/‏ 10 . 

(؟) التحرير والتنوير 1١1/1‏ وأحال في موطن سورة إبراهيم إلى ما أورده عند آية الأنعام الأولى. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه ؟ /؟15. 

(؟) أنور التنزيل ؟/7؟1؟. 

(4) المحرر الوجيز 4 /515. ونقلها أبو حيان في بحره 597/4. 

(1) حاشية الشهاب الخفاجي .50١/4‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 131اه 


عل 


وهو في معنى ما سبق من قول ابن عطية وفيه بسط عبارة. وعند ابن عاشور مثل ما 
تقدم | 

|3 ترا دل نه 6. 

وإسناد الإنزال إلى نون العظمة ومخاطبته تعالى بقوله: م ليك * وإسناد الإخراج إليه 
- عليه الصلاة وةالسلام - تنويه عظيم وتشريف له صلى الله عليه وسلم من حيث 
المشاركة في تحصيل الهداية بإنزاله تعالى وبإخراجه عليه الصلاة والسلام . إذ هو 
الداعي والمنذر وإن كان في الحقيقة مخترع الهداية هو الله تعالى!'!؛ قلت : ولفظ 
(مخترع) قلق ةوالأسلم أن يقال : خالق الهداية أو الهادي هداية توفيق وإلهام هو الله عز 
شأنه. 

وجاء التصريح فيها بفاعل الإنزال مع أنه معلوم من مادة الإنزال المشعرة بأنه وارد 
من قبل العالم العلوي ؛ لأن المقام مقام الامتنان على الناس المستفاد من التعليل بقوله: 


الظلمكتت 18 


واد من الظلْمتٍ إِل الثور # ومن ذكر صفة الربوبية بقوله: ما بِإِذْنٍ 


وضع الظاهر موضع الضمير. والأصل - بإذننا - وذكر الربوبية فقال: يِورَيَهِمَ 6 : 
للإشقتهار الترنية واللعلف والفتهل؛ وان الهدانة اماف محص وقين اق الكباي والرسول 


والدعوة لا تجدي دون إذن من الله تعالى. 


)١(‏ التحرير والتنوير 1/17ما. 
١)‏ البحر المحيط 541/5 روح المعاني .18١/1١‏ 


(؟) التحرير والتنوير 17/4/17. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


هذا كلام الطيبي. وقال الآلوسي بعده: وأضيف إلى ضمير الناس اسم الرب المفصح 
عن التربية التي هي عبارة عن تبليغ الشيء إلى كمال المتوجه إليه. وشمول الإذن بذلك 
المعنى للكل واضح. وعليه يدور كون الإنزال لإخراجهم جميعاً وعدم تحقق الإذن 


بالفعل في بعضهم ؛ لعدم تحقق شرطه المستند إلى سوء اختيارهم. ورداءة 


اشتهد اذه م غير مغل بذلك .١‏ 
الآية الثانية: 35 أله الى حَلقَ الْسَموتِ وَالارض وَأنَرَّلَ مر السَمَآِ مآ مَأْخْرََ به 


- 


ناموت ردكا لكمٌ وَسَخَرَ كم الذاك لجر ف البخر بعر وَسَكَرَ كه الاأتهرَ # 
[إبراهيم: .]١١‏ 
المناسبة لما قبلها: 

لمانفى جميع الأسباب النافعة في الدنيا في ذلك اليوم - يوم القيامة - كان كأنه 
قيل: من الحَكّم فيه حتى إنه يسيره سيرة لا نعرفها؟ فقيل: 38 أده #... ثم أتبعه 
بصفات تدل على ما دعا إليه الرسل من وحدانيته وما أخبروا به من قدرته على كل شيء . 
فلا يقدر أحد على مغالبته وعلى المعاد وعلى غناه فلا يبايع... ثم عقبه بأدل الأمور على 
الإعادة مع ما فيه من عظيم المنة بأن به الحياة!". 

وقال الألوسي: ثم إنه لما ذكر سبحانه أحوال الكافرين لنعمه وأمر المؤمنين كافة 
بإقامة مراسيم الطاعة شكراً له شرع جل وعلا في تفصيل ما يستوجب على كافة 
الأنام المثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام والمنن الجسام ؛ حثاً للمؤمنين 
وتقريعاً للكفرة المخلين أتم إخلال بها فقال عز قائلاً: :3 أله أّى حَقَأَلسَموتِ 


َل اه 


.ا4114٠/17 روح المعاني‎ )١( 
.475١- 119/1١ (؟) نظم الدرر‎ 
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لل 


وجعله هذه الوجه من المناسبة أولى مما قاله أبو حيان!". 

وقال أبو حيان: لما أطال تعالى الكلام في وصف أحوال السعداء والأشقياء وكان 
حصول السعادة بمعرفة الله وصفاته والشقاوة بالجهل بذلك ختم وصفه بالدلائل الدالة 
على وجود الصانع وكمال علمه وقدرته. فقال: ل أَمَهُأّى حَلَقَ آلتَمُوتٍ وَالْاَرّضَ » 
وذكر عشرة أنواع من الدلائل!". 
النكات واللطائف: 

('اقال ههناءِآوَائَرَلَ يرت السَمَك م2 *. وفي النمل: هَل وَارَلَ ُحكم يس السَّمآء 
مَأَهُ # بزيادة لكم. لأن (لكم) في هذه السورة مذكور في آخر الآية فاكتفى بذكره. ولم 
يكن في النمل في آخرها فذكر في أولها وليس قوله: يا كات لد 4 يكفي من 
ذكره:؛ لأنه نفي لا يفيد معنى الأول!"!. 

.4 أََهُأرّى حَقَ السَموات وَالارْضَ‎ 9١ 

بدأ بذكر السماء والأرض فهما دالان على وجود الصانع الحكيم . وإنما بدأ بذكرهها ؛ 
لأنهما الأصلان اللذان يتفرع عليهما ساتر الأدلة المذكورة بعد ذلك ؛). 

قلت: وقوله الصانع أحق منه أن يقال الخالق كما هو افظ ما ابتدأت به الآية. وليس من 


أسماءه الحسنى [(الصانع) (. 


له روح المعاني 1/17؟5. 

(؟) البحر المحيط 211/3. 

(؟) بصائر ذوي التمييز ١/١17؟.‏ 

(؛) التفسير الكبير 1191/19. 

(4) تيسير العزيز الحميد 11١١011١5‏ فد ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في ماليس من أسماء الله : 
وخطأ من عدها من أسمائه. ومتقرر عند أهل السنة أن الاسم تستخرج منه الصفة. لا العكس فليس 
كل صفة لله محتوية على اسم من أسمائه. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


[؟) فائدة الأخبار في الآية الترغيب على الشكر والطاعة لموجد هذه الأجرام العظام 
وسائر ما يترتب عليها من إنزال الأمطار وإخراج الأثمار. مع التعريض للكفرة الأشرار 
الذين عبدوا الأصنام وأعرضوا عن القادر القوي العلا م!". 

وقال أبوحيان في الآية: وذكر عشرة أنواع من الدلائل فذكر أولاً إبداعه وإنشاء 
السموات والأرض. ثم أعقبه بباقي الدلائل. وأبرزها في جمل مستقلة؛ ليدل وينبه على أن 
كل جملة منها مستقلة في الدلالة. ولم يجعل متعلقاتها معطوفات عطف المفرد على 
المفردا"ا. 

م فَأخْرَجَ به مِنَالتَّمرتِ *. 

إما أن تكون (من) لبيان الجنس كما ذهب إليه الزرمخشري. والبيضاوي- مع ذكره 
احتمال العكس -. والآلوسيا". 

وإماأن تكون تبعيضية . ويكون المعنى أن الرزق هو بعض جني الأشجار ويخرج 
منها ماليس برزق كالمجرد للمضرات . وهذا ما رجحه أبو حيان. ورد أن تكون للبيان ؛ 
لأنها إنما تجيء بعد المبهم ا؛. 

وجوز ابن عطية وأبو السعود احتمال البيانية - وصدر به - والتبعيضية!". 

وأجاب السمين الحلبي عن رد أبي حيان على من جوز كونها للبيان بقوله: وقد يجاب 


عنهما بأنهما أرادا ذلك من حيث المعنى لا الإعراب!1. 


.!/1/١١ حاشية القونوي على البيضاوي‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 211/4. 

(؟) الكشاف ؟/١58.‏ المحرر الوجيز 1901/4 أنوار التنزيل 0/1 5؟. روح المعاني 7/17؟51. 
() البحر المحيط 4 //ا5]. 

(4) إرشاد العقل السليم ؟/5111. المحرر الوجيز 4 /101. 

(1) الدر المصون .٠١8/1/‏ 
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لالح 


تل 


آ هه 


داج الى حَلقَ >. 

افتتح الكلام باسم الموجد؛ لأن تعيينه هو الغرض الأهم. 

وأخبر عنه بالموصول ؛ لأن الصلة معلومة الانتساب إليه والثبوت له إذ لا ينازع 
المشركون في أن اللّه هو صاحب الخلق١".‏ 

وقوله: (الموجد) أحق منه اسم [الخالق) كما هو لفظ الآية. 

(1مالتّمرَتِ 6 يقال فيها ما قيل في نظيراتها من سورة البقرة. 

اط هحرج يه م نَالتَّمرتِ رده لَكْم >. 

والمراد أنه تعالى إنما أخرج هذه الثمرات لأجل أن تكون رزقاً لنا. والمقصود أنه تعالى 
قصد بتخليق هذه الثمرات إيصال الخير والمنفعة إلى المكلفين؛ لأن الإحسان لا يكون 
إحساناً إلا إذا قصد المحسن بفعله إيصال النفع إلى المحسن إليها". 

.4 الوَسَكَرَلَكُالْأتْهكر‎ ١١ 

واعلم أن ماء البحر قلما ينتفع به في الزراعات فلا جرم ذكر تعالى إنعامه على الخلق 
بتفجير الأنهار والعيون حتى ينبعث الماء منها إلى مواضع الزرع والنبات. وأيضاً ماء البحر 
لايصلح للشرب والصالح لهذا المهم هو مياه الأنهارا"ا. 

وأضاف التسخير إلى أمره؛ لأن الملك العظيم قلما يوصف بأنه فَعَل. وإنما يقال فيه: 


إنه أمر بكذا تعظيماً لشأنه!"). 


.170/17 التحرير والتنوير‎ )١( 
.1759/19 (؟) التفسير الكبير‎ 
.!؟١‎ ١/19 (؟) التفسير الكبير‎ 
.!؟١/14 (غ) التفسير الكبير‎ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


ما اي اي 
:ا إِنَاحَن تر لكر ونا ملظت #4 [الحجر: 14]. 
0 وَأَرْسَلَنَا كرح لم ألا مِنَ السَمَآ مه دَأسَقَيتَكُمُوَهُ ‏ [الحجر: 7 1]. 


سورة الحجر مكية النزول. وفي الشاهد من الاقتران بين النزولين تقدم نزول الذكر 


ثم بعد تبعه نزول ماء السماء. 

وهذه الآية فيها شبه من آية الأنعام من وجوه: 

-١‏ كلاهما من السور المكية. 

؟- تقدم نزول القرآن ذكراً على نزول ماء الغيث. 

"'-مابين النزولين من فاصل لم يكن بعيداً عن أغراض الآيتين. 

؛ - سبق نزول ماء السماء دلائل كونية من أجرام الفآّك ومشاهد البراهين الأرضية. 

الآية الأولى قوله تعالى: م3 إِنَاَحنٌتَرَلَا الذّكْرَ ونا ل فظوي 6*. 

المناسبة : قلت : 

لما قالوا: هق وَمَانُوا ايها الى مُرْلَ علي هِالذّكَرُ #[الحجر: 11 واشتطوافي طلب 
نزول الملائكة مصدقة دعوى النبوة رد القرآن عليهم أن التكليف يزول عند نزول 
الملائكة بالعذاب والإهلاك. 

ثم انتقل السياق إلى بيان الذكر المنزل ؛ إشارة - واللّه أعلم - إلى أن نزوله وحفظه 
أعظم برهان وأصدق بيان لوتفكروا وبعين البصيرة نظروا. 
النكات واللطائف: 

-/١(‏ حفت هذه الآية جملة من المؤكدات وسبكت الجملتان سبكاًيدل على 


الكبرياء والجلالة ثم فخامة شأن التنزيل. 
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9ه 
اسهد 


8 


ووجوه المؤكدات في الآية ما يلي: 

أ- (إن) والجملة الاسمية. 

مويه الكمير: 

ج - تزيده قوة ضمير العظمة (نحن). 

قال الرازي: هذا من كلام الملوك عند إظهار التعظيم. 

د - جملة يِوَإِنا حَوِظُوَتَ # مقررة للجملة الأولى :9 نحن تَزَلنَلذَكَرَ 6 لأنها 
كالدليل عليهاء لكن لتضمنها معنى زائداً عطفت عليه. 

ه - إيراد الجملة الثانية م9 وَإِنَ آَم لَك 6 بالجملة الاسمية دلالة على دوام الحفظ 
واستمراره!". 

(؟]- قال ابن الأنباري: لما ذكر الله الإنزال والمنزل دل ذلك على المنزل عليه 
فحسنت الكناية عنه. لكونه أمراً معلوماً كما في قوله: دإ نا أَرَلْتَهُ في لَه لقَدَرِ *# 
[القدر: .]١‏ فإن هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره!". 

(؟)- وفي سبك الجملتين في الآية من الدلالة على كمال الكبرياء والجلالة وعلى 
فخامة شأن التنزيل ما لا يخفى!". 

(؛)-في الآية جاء نشر الجوابين على عكس لف المقالين ؛ اهتماماً بالابتداء برد 


المقال الثاني بما فيه من الشبهة بالتعجيز والإغمام. 


597/7 التفسير الكبير 15/19١,أنوار التنزيل 150/1 البحر المحيط 5 / 0؟5. إرشاد العقل السليم‎ )١( 
؟11١/1١4 التحرير التنوير‎ ,11/١15 حاشية الشهاب الخفاجي 3 /184,. روح المعاني‎ , 

(؟) البسيط للواحدي ؟058/1, التفسير الكبير للرازي ,١15/19‏ وهوفي حاشية شيخ زاده على البيضاوي 
لاا 

(؟) إرشاد العقل السليم 7 /1971. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


والخوات ف توع العول بالعوعي لقرو ]نول ادكه الزمدول مجاراة نظافز 
كلامهم. والمقصود الرد عليهم في استهزائهم!. 

ومقصوده بالمقالين لوو وم ألِى حُرْلَ عََئوالذَهْر ند 
لَمَجَيٌُ # [الحجر: 1]. هذه المقالة الأولى. والثانية ِل فو اديس الْمَكوكةٍ إ كنت من 
لصَدِوِنَ 6“ [الحجر : /1] وفي معنى ما قاله هنا عند الألوسي!". 

(4) - ثم زاد ارتقاء ونكاية لهم بأن منزل الذكر هو حافظه من حيد الأعداء... واللام 
في ما حَوِظُوتَ ‏ : لتقوية عمل العامل لضعفه بالتأخير عن معموله!". 

[1) - 92 لمم ْحفِظُونَ # دائماً بقدرتنا وعلمنا لما في سورة هود من أن ذلك لازم للحفظ. 


فانتفى حينئذ جواز أن ينزل على مجنون مختلط لاسيما وهو على هذه الأساليب البديعة 


والمناهج الرفيعة!'). 

الآية الثانية: 92 وَأَرس سَلْنَا المح لوق لاون المآ مأ َأَسْفِيِسَكُمُوهُ وصآ أنْسّم لَه 
بحَدرَنِينَ نَ #[الحجر: | 
المناسبة : 


لما ذكر حال منكري النبوة وكانت مفرعة على التوحيد ذكر دلائله السماوية وبدأ 
بها ثم أتبعها بالدلائل الأرضية!. 
وهذه الآية هي النوع الخامس من دلائل التوحيدا"!. وبه يعلم أن ما قبلها وما بعدها جاء 


مشتملاً على دلائل للتوحيد والألوهية. 


.؟١‎ 7١/15 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) روح المعاني .١1/017/14‏ 

(؟) التحرير والتنوير 1١5‏ /١؟.‏ 

() نظم الدرر١١1/١؟.‏ 

(4) التفسير الكبير 11/75/19 البحر المحيط د //؟]. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 451اه 


٠ 2 2 
تعتتهه‎ 


تحولما 


كما 


ومثله أنه انبرى يبين دلائل تفرده بالألوهية فذكر الدلائل الواضحة من خلق السموات 
والأرض ثم أعقبها بدلائل إمكان البعث من خلق الحياة والموت وانقراض أمم وخلفها 
بأخرىا". 

وفي تناسب بين ذكر السماء في قوله ع ز اسمه: و3 وَلَوْ فحنا عليرِم بايا من 
لسَّمَلِ [الحجر: ؛١]‏ وكان ذكر الآية السماوية على سبيل الفرض في الجواب عن 
إنكارهم النبوة أخبر عماله من الآيات المحققة الوجود المشاهدة الدالة على قدرته 
فأتبعها بالاستدلال على وحدانيته بماله من المصنوعات. 

وابتدأ بالسماوات لظهورها لكل أحد وشرفها وظهور أنها من الخوارق. ثم ثنى بآية 
الأرضء ثم أتبعها بما ينشأاً عن السماوت والأرض مما هو بينهما مودعاً في خزائن 
قدرتها"ا. 
النكات واللطائف: 

.4 وََرْسَلْنَا رح‎ (2-١ 

قراءة الجمهور بالجمع الرياح. فهي بذلك متسقة مع القاعدة الكلية الجاعلة الرياح 
بالجمع في سياق الرحمة. 

فأما قراءة (الريح) في الآية فقرأ بها حمزة بالإفراداء). 

وهي على تأويل الجنس فهي في معنى الجمع. ولذا صح جعل الواقح) حالاً منها. وقد 
قيل تعقباً للكلية المقررة: 


.١!/1/19 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) التحرير والنوير 4١//ا؟.‏ 

(؟) نظم الدرر للبقاعي .51-19/1١‏ 

(؛) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ؟7١.‏ النشر لابن الجزري 577/١‏ 1؟5. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


هذاليس من الوضع ؛ وإنما هومن الاستعمال وهو أغلبي أو كلي. فقد استعملت 
الريح في الخير نحو قوله: م وَجَرينَ يهم بريج طَيْبّقَ #. أو هو محمول على الإطلاق بأن لا 
يكون معه قرينة كالصفة والحال!". 

> -«لؤقع‎ ١ 

من بلاغة الآية إيراد هذا الوصف هو لَوْقِحَ * لإفادة كلا المعنيين اللذين تعملهما الرياح 
فهي تلقح السحاب بالماء. وتلقح الشجر ذي الثمرا". 

ولواقح بمعنى حوامل شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل , 
كما شبه مالا يكون كذلك بالعقيم. أو ملقحات للشجر أوللسحاب!". 

وهو تشبيه بليغ!“. 

فإن قيل كيف قال 2 لَوْقِمَ #: وهي ملقحة؟ فالجواب من وجهين: 

أ-لواقح ههنا بمعنى ملاقيح جمع مأقحة. فحذفت الميم منه وردت إلى الأصل. 

ب - يجوز أن يقال لها لواقح وإن ألقحت غيرها؛ لأن معناها النسب ومعنى لاقح : ذات 
لفح كما يقال: تامر. ولابن. ونابل!4. 

.4 مِإمَْسَفَيتَكموة‎ - ١١ 

أسقيناكموه أبلغ من (سقيناكم ؛ لما فيه من الدلالة على جعل الماء معداً لهم 


ينتفعون به متى شاءوا. 


51/١5 حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي 581/3 ونقله الألوسي ناسباً الكلام إلى الشهاب‎ )١( 

(') التحرير والتنوير 38/١5‏ . 

(؟) معاني القرآن للفراء ١‏ //81. معاني القرآن للزجاج ؟ .١71//‏ تهذيب اللغة للأزهري ؛ /31. مادة “لقح ”, 
البسيط للواحدي 51/1/15, /ا/31. زاد المسير ؛ /547. 5414 . أنوار التنزيل للبيضاوي 571//7؟. 

(؛) حاشية الشهاب الخفاجي 4 /1894. 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة .59//١‏ 1994. معاني القرآن للزجاج 7 //11/1, تهذيب اللغة للأزهري ؛ /01-04, 
البسيط للواحدي 411/17-/01/1 , المحرر الوجيز 181/4 87 1. الجامع لأحكام القرآن 141144/17. 


مجلة العلوم الشرعية 3ه 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


وقد فرق بين أسقى وسقى غير واحد 

ومما فرقوا به بينهما: 

أن سقى ناوله فشرب. أو صب الماء في حلقه. ومعنى أسقاه جعل له سقيا. قال 
تعالى: وِإوَأَسْمَِتكٌ مه كرا 6 [المرسلات :53]. 

وقال النحاس عن هذا إن عليه أكثر أهل اللغة!!. 

وهو ما فرق به سيبويه بينهما في الكتاب!". 

وبنحوه عند أبي عبيدة في مجاز القرآن!". 

قال الراغب: السقي والسقيا أن يعطيه ما يشرب. والإسقاء أن يجعل له ذلك حتى 
يتناوله كيف شاء. فالإسقاء أبلغ من السقي ؛ لأن الإسقاء هو أن يجعل له ما يسقى فيه 
ويشرب. تقول: أسقيته نهراً... وقال: يِأدَأسْقَيْستَكْموَهُ # أي: جعلناه سقياكم !:. 

[؛) - إوصآ أَسْمْلَهبحَرِنِنَ *. 


نفى عنهم مظهراً لعجزهم وضعفهم ما أثبته لنفس المقدسة قبل حين قال 3# وَإِن 


من سَيْءِ إ لا عندنا حراينهه [الحجر:١١].‏ وذلك أيضاً ليدل على المدبر الحكيم... فإن 


طبيعة الماء تقتضي الغور فوقوفه دون حده لا بد له من سبب مخصص '١ا.‏ 


وقيل: الخزن هو مجاز عن مطلق الحفظ في مجاريه مع أنه لو خلي وطبعه لغارا". 


.501/1١ إعراب القرآن ص 4325.: ونقله القرطبي في تفسيره‎ )١( 
.091/ 4 (؟) الكتاب‎ 

(؟) مجاز القرآن١/٠50.‏ 

(؛) المفردات في غريب القرآن 11١-7١‏ 

(4) أنوار التنزيل للبيضاوي ؟//1؟؟. 

(1) حاشية الشهاب الخفاجي 4 /1894. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
89 في سور القران الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
كك د. بريك بن سعيد القرني 


0-4 
مع عر -ه 


قلت: وفي وصف القرآن بقوله: ما لحَوِظُوبَ #6 وهنا هل وآ أنْسُّمْ لَههِيحدرِنينَ # يثبت 
تعالى لنفسه ما نفاه عنهم بملمح بديع فكما أنه يحفظ الماء بقدرته عن الغور فكذلك 
حفظه -جل شأنه - القرآن العظيم . وهما حفظان حسي ومعنوي. واللّه أعلم. 

وبعد. فسياق الآية التي تضمنت نزول القران وحفظه جاءت بعد شبهة المشركين 
وحجاجهم الفج وتمحلهم في إنزال الملاتكة : استخفافاً وطلباً للتعجيز وليس ذاك 

ثم بعد ذلك سلَّى الله تعالى رسوله عن تكذيب المشركين بما ضربه له من أخبار من 
سبقه من المرسلين وطريق التمثيل بنظرائهم من الأمم السابقة. 

وانتقل السياق إلى دلائل سماوية وأرضية تدل على بديع صنعه وعظيم خلقه وتدبيره 
المحكم المتقن. 


ممح و بي رع وو مومه 


وبعدها قال: هق وَإنَّ لَحَنُ نض وَثْصِيتُ وحن ألْورُونَ * [الحجر :1] وفي هذا يقول ابن 
عاشور: ناسب أن يذكر بعده جنس الإحياء كله ؛ لما فيه من غرض الاستدلال على 
الغافلين عن الوحدانية ‏ ولأن فيه دليلاً على إمكانية البعث!. 

وبهذا اتسقت وتناسقت الموضوعات الأربع: النبوة؛ والقرآن. والوحدانية. والبعث . 
تناسقاً واطراداً حسناً فزادت المشابهة كما قررته قبل بين هذه السورة وما ورد في 
سورة الأنعام. 

ومن محاسن التأمل أن سورة الحجر تكرر ذكر القرآن في مفتتحها وفي خاتمتها 
غير ما جرى بحثه واستخراج أمارات حسنة. 

ففي صدرهاهإيَكَ يكت لْحككب وَفْنانٍ ين 4 


.59/1١4 التحرير والتنوير‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 3ه 
العدد السادس والثلاثون رجب 1531اه 


قل 


وفي خاتمتها يِلالَدِينَ جَمَلُوا ألْضْرَءَانَ عِضِينَ # [الحجر 2.14١:‏ ولْقَد ءَائْسَكَ سبعا من 
لمان وَالْفّرءَاتَ الْمَظِيمَ * [الحجر: فأتى بثلاثة أسماء: الكتاب. والذكر. والقرآن . 
وجاءت ثلاث مرات والذكر مرتين والكتاب مرة. فزاد تأكيداً على مقصد عظيم للسورة 
وهو الاستدلال بالكتاب والاستدلال له في سورة الحجر المكية. والله أعلم. 


المطلب الخامس : آيتا سورة النحل 


قوله تعالى: 3 وَمَآ رلا علَيَكَ الكتب إِلَا لِتَْينَ م الَزِى احَتَلفوأ د وَهُدَى وَيَتمَةٌ 


و2 تومتورت * [النحل: 1]. 

«إوَآئه أَرَلَ من لتم مه ديا به الْارْصَ بعد مويها إن في لِك لَآبَةَََرِ يسْمَعُوتَ # 
[النحل: 14 ]. 

هذا موطن اقترن فيه النزولان وأتيا تباعاً لم يفصل بينهما بفاصل . وتقدم فيه إنزال 
القرآن على إنزال ماء السماء. 


الآية الأولى / قوله تعالى:هل وَمَآ لَرَلنا عَليَكَ الكتب إِلَّا شبن هم الى اختلفوأ 


ختم تسليته للنبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنك لم تبعث إلالتبلغ وتبين 
للناس ماهو الحق من العقائد والأعمال: لا أن تلتفت إلى سفاهات قومك وجهالاتهم 
وتغتم لأجلها. فقال: 2( وَمَآ ارا ََيَكَ الكتب إلا لِحبَينَ لحم 144. 

ويعني بهذا أن ما قبل آية الإنزال هذه كان فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم 
وتثبيت له عن صدود 5-7 وتكذيبهم حين أخبر أن كفرهم سبقه ومائله كفر أمم 


قبلهم 34 تَأََه 


0 و َتنَأ 2007 


كا | ا ومن لِك * . وختم التسلية بهذه الآية. 


له حاشية شيخ زاده 68/79ا. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


النكات واللطائف: 

-)١(‏ قال الزمخشري: مأ وَهُدَى وَيََةٌ # معطوفان على محل بِإإِحْبَينَ 6 إلا أنهما 
انتصبا على أنهما مفعول لهما ؛لأنهما فعلا الذي أنزل الكتاب ودخل اللام على لبن 0 
لأنه فعل المخاطب لا فعل المنزل١".‏ 

قال أب حيان: مأ لِتُبَيْنَ 6 ودخلت اللام لاختلاف الفاعل. لأن المنزل هو الله والتبيين 
مسند للمخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الزمخشري معطوف على 
محل مإ نِشْبَينَ # ليس بصحيح: لأن محله ليس منصوباً فيعطف منصوب عليها". 

وقول الزمخشري هوما ذهب إليه البيضاوي (". 

وأطنب السمين الحلبي في ذكر القولين . وبين معنى قول الزمخشري موضحاً ما أراده 
. وكذلك الشهاب الخفاجي أطال في عرض المسألة ونقاشهان“ا. 

وقال ابن عاشور: وأدخلت لام التعليل على فعل مِإإِتُبَينَ ؛ لأنه من فعل المخاطب 
لامن فعل فاعل هَل ْنَا #ادا. 

وقال أيضاً: الإتيان بصيغة القصرجة وَمآ ارلا # مإِلَّا بين #: لقصد الإحاطة 
بالأهم من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها فهو قصر ادعائي ؛ ليرغب السامعون في 
تلقيه وتدبره من مؤمن وكافر كل بما يليق بحاله حتى يستووا في الاهتداء... إلخ!1!. وفي 


قوله: م« سين 1 6 وجه عدوله إلى الفعل المضارع لإفادة الاستمرار التجددي!7. 


.421/37 الحشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 4/١41غ.‏ 

(؟) أنوار التنزيل 57 /518؟. 

(؛) الدر المصون 553/1 5٠‏ ؟. حاشية الشهاب الخفاجي 64/9؟. 
(4) التحرير والتنوير .197/1١4‏ 

(1) التحرير والتنوير .141/1١4‏ 

(لااحاشية القونوي على البيضاوي ١1/١٠1؟.‏ 


مجلة العلوم الشرعية العا 
العدد السادس والثلاثون رجب 51 4٠د‏ 2220390 


عق 


4 -ِوَهُدَى وَيَحمَهٌ لَموْوِ يومنت‎ ١١ 

وصف القرآن بكونه هدى ورحمة لقوم يؤمنون لا ينفي كونه كذلك في حق الكل... 
وإنما خص المؤمنين بالذكر من حيث إنهم قبلوه فانتفعوا به .١١‏ 

وقيل: إنما انتصبا ؛ لكونهما أثرى فاعل الفعل المعلل بخلاف التبيين حيث لم ينتتصب 
لفقدان شرطه. ولعل تقديمه - أي التبيين - عليهما لتقدمه في الوجود. وتخصيص 
كونهما هدى ورحمة بالمؤمنين ؛ لأنهم المغتنمون بآثاره!". 

أما المناسبة بين آية إنزال القرآن وإنزال ماء السماء بعدها فقيل: لما أمره بتبيين ما 
اختلف فيه نص العبر المؤدية إلى بيان أمر الربوبية فبدأ بنعمة المطر التي هي أبين العبر 
وهي ملاح الحياة وفي غاية الظهور لا يخالف فيها عاقل!". 

وقيل: لما ذكر إنزال الكتاب للتبيين كان القرآن حياة الأرواح وشفاء لما في الصدور 
من علل العقائد... فكذا إنزال المطر الذي هو حياة الأجسام وسبب لبقائها. ثم أشار 
بإحياء الأرض بعد موتها إلى إحياء القلوب بالقرآن إلخ!؟!. 

وعند الرازي أن المقصود من القرآن أربعة: الإلهيات والنبوات والمعاد والقدر والأعظم 
منها الإلهيات. فابتدأ في ذكر دلائلها بالأجرام الفلكية ثم بالإنسان ثم بالحيوان ثم 
بالنبات ثم بأحوال البحر والأرض. ثم عاد إلى تقرير الإلهيات فبداً بذكر الإلهيات ا.هاها 


.16/ 1٠١ التفسير الكبير وعزاه الرازي إلى الكلبي‎ )١( 
(؟) إرشاد العقل السليم 517/17/7؟.‎ 

(؟) المحرر الوجيز 1/1/4 5؟. 

(:) البحر المحيط 3 .491١/‏ 

(4) التفسير الكبير ١٠؟/12.‏ 

(1) نظم الدرر189/11-٠14.‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


قال الغرناطي: فاتصل ذكر إنزال الكتاب بإنزال الماء. وما سماه رحمة إلا لرحمته 
عباده به وماء السماء رحمة؛ وقد سماه بذلك . وبالمنزل من الكتاب يتذكر اعتبار 
الرحمة بالماء والمنزل من السماء ولا يحتاج في ذلك إلى كبير تذكر. بل التنبيه على 
إنزاله بالوارد في الكتاب مع مشاهدة منافعه كاف في الاعتبار....... فالتحم الكلام 
وتناسق النظم والمعنى!". 

- وفي ربط صريح مليح قال الآلوسي: ويكفي في ربط الآية بما قبلها تشارك 
الكتاب والمطر في الإحياء فكان في ذاك إحياء القلوب. وفي هذا إحياء الأرض من 
الجدب". 
النكات واللطائف: 

(11- تقديم لفظ الجلالة وتصدير الآية باسم الجليل ؛ لإفادة التخصيص. وإظهار اسم 
الجلالة ؛ لقصد التنويه بالخبر. لأن دلالة الاسم العلم أوضح وأصرح فهو مقتضى مقام 
تحقيق الانفراد بالخلق والإنعام دون غيره من شركاتهما". 

١١١-مِإ‏ عا د الْرْصَ بعد مَويهَآ #. 

لما كانت عادته بذلك مستمرة. وكان السياق لإثبات دعائم الدين. وكان الإحياء 
بالماء لاايزال أثره قائماً في زرع أو شجر في بعض الأراضي أعرى الظرف من الجار. لأن 
المعنى به أبلغ فقال: 9 بَعدَ مُوَبَآ 4146 

وجعل الغرناطي سبب ذلك التناسب وتشاكل النظم ومراعاة اللفظ ثم أسهب في 


تقرير معنى ذلك دا 


./1ا/-١/41/51 ملاك التأويل‎ )١( 
..١!/1/1١4 )؟) روح المعاني‎ 

(؟) التحرير والتنوير 1١4‏ /19/87. 

(؛؟) نظم الدرر١1/‏ 197. 

(4) ملاك التأويل ؟/ 19/١1-١0/ا.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1531اه 


موسر 


مهد 


وعند الكرماني ؛ لأنه أجمل الكلام. فاقتضى الإجمال المحذوف, والتفصيل الإثبات 
فجاء في كل سورة بما يقتضيه الحال!". 

(؟1- :2 إِنَّ في دَلِكَ لَه عور يسْمَعُونَ 46. 

كانت مفردة مو يسمَعُونَ * المختومة بها الآية دليلا شاهدا لما يبصر ويدرك بالنظر 
محفزة لأهل العلم في التماس سر ذلك ونكتته فكان بعض ما توصلوا له من ملح 
ولطائف: 

:9 يسْمَعُونَ # يدل على ظهور هذا المعتبر فيه وبيانه؛ لأنه لا يحتاج إلى تفكر ولاانظر 
قلب. وإنما يحتاج المنبه إلى أن يسمع القول فقط. 

هذا قول ابن عطية. والألوسي الذي يقول: للإشارة إلى ظهور هذا المعتبر؛ وأنه لا 
يحتاج إلى نظر ولا تفكر. وإنما يحتاج إلى أن يسمع القول فقط!". 

وقيل: م9 يَسَمَعُونَ # سماع إنصاف وتدبر؛ لأن من لم يسمع بقلبه فكأنه أصم لا 

قاله الزمخشري. والبيضاوي. وأبو حيان: وبنحوه ابن عاش ور (". والخطيب 
الإإسحافي وعبارته: إنما ذكر و يسْمعُونَ توبيخاً لمن أنكر البعث واستبعد الحياة 
الثانية فكأنه قيل له: إن ذلك قبل التدبر مقرر في أول الفعل حتى إن من يسمعه يعترف 
بهاكا. 

وقال قوم: أراد بالسمع القبول كما في سمع الله لمن حمده. أي : لقوم يتأملون فيها 


ويعقلون وجه دلالتها ويقبلون مدلولها. وإنما خص كونها آية بهم ؛ لأن غيرهم لا ينتفع 


(١)البرهان‏ في متشابه القراآن ص .٠١١‏ 

(؟) المحرر الوجيز 5 /511, /الا؟, روح المعاني .١1!/1/14‏ 

(؟) الكشاف 451/7: أنوار التنزيل 118/7» البحر المحيط 411/5 : التحرير والتنوير 198/1١4‏ . 
(غ) درة التنزيل .801١:83 ٠/5‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


ل سس 4 2 


بهاء وهذا كالتخصيص في قوله: هذى و لوم ونون * وبما قرريتضح وجه 
العدول عن يبصرون إلى يسمعون!". 

وعند البقاعي لم يختمها ب ايبصرون) ؛ لثلا يظن أن ذلك من البصيرة فيظن أنه يحتاج 
إلى كبير فكر فيفوت ما أريد من الإشارة إلى شدة الوضوح. 

وقبلها جعل ذلك لأن الأدلة في السورة صارت إلى حد لا يحتاج معه السامع العاقل 
إلى أكثر من السماع فلا تحتاج مع الحس إلى كبير عمل بالقلب غير الانقياد إلى الحق 
وترك العناد وةالجهل . فهو من سماع الأذن وما ينشأ عنها من الإجابة!". 

وهو قريب متجه إلى ما ذكره ابن عطية وغيره . وفيه إيضاح وجيه. 


قلت: ومثل هذا الاقتران بين النزولين الذي تفتفت أحكمام فرائده جاء في صدرسورة 


ا ع يد 21017 
النحل[؟] قوله تعالى: :ق يِل الْمَلَهَكَه ارو مِنَ مرو # و نزول الوحي هنا يشمل ما 


كان قرأنا وما كان غيره. 

وعقبه قوله: «( هُرٌ الى أنَرَلَ يس السَمَك موُلَكرُ ينْهُضَرَاتٌ ]٠١14‏ مع جمع من 
الأدلة والبينات الفلكية والأرضية وفي خلق الإنسان والحيوان . وهذا ممالم يفت الرازي 
رحمه الله ولاابن عاشور. 

إذ يقول الأول: في أول السورة لما أراد ذكر دلائل الإلهيات ابتدأ بالأجرام الفلكية 
وثنى بالإنسان وثلَّثْ بالحيوان. وربّع بالنبات. وخمّس بذكر أحوال البحر والأرض فهنا في 


هذه الآية لما عاد إلى تقرير دلائل الإلهيات بدا أولاً بذكر الفلكيات... إلخ!". ثم طاف على 


510 -711/ 5 هذا ما نقله الشهاب الخفاجي في حاشيته معزواً إلى خاتمة المفسرين كما نعته بذلك‎ )١( 
. وله تعقيب وترجيح بين ما بان من لطائف في الآية‎ 

(؟) نظم الدرر١١1/١191.‏ 

(؟) التفسير الكبير ١؟/142.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 131اه 


سور 


كد 


بقية الدلائل . وهي الاستدلال بعجائب أحوال الحيوانات وبعض منافع النبات . ثم عجائب 
أحوال الناس!". 

وقارن ابن عاشور بين آية مِإوَآَهُ َْلٌ ين لتم 101#]. وآية 3 هو الى نَل يرت 
لمك مهلك ونه عَوَابُ 11014 فجعل هذه ولك يَنْهُ راب وَمِنْهُ تبر فيه 
يمور مسوقة للاستدلال بتكوين الماءء وقوله: مو وَآنَهُ أَنزْلٌ من السَمك مآ 4 
للامتنان. فتخالفتا باختلاف الغرض الأولي. "ا 

قلت : وفي النحل تنوع لذكر القرآن ووصفه فجاء في الافتتاح مشمولاً بالروح ليدل 
على أن به حياة الأرواح من موتها. 
وَأرََإيّكَ أأزِكَرَ لِْبَينَ ناس مَا ميَلَ إِلَهِمَ *[النحل: 1:]. 
وثالشة: 2ق فَدَا قت أفمانَكَآسْتَعِدَ يه # [النحل: 48].. ورابعة في موطن الاقتران: 
:3 وَمَآ اننا عَيَكَ لتب إِلَّا ِْبَّنَ هَمُ * [النحل: 14]. وفي كل هذه الآيات الواصفات 
للقرآن بانت غايات جليلة من إنزاله فهو منزل على النبي صلى الله عليه وسلم للبيان 
وإيضاح حقائق التشريع وأركانه. وللعباد للتفكر والتثبيت . وهدى ورحمة وبشرى لأهل 
الإيمان. 

ومما يسترعي النظر أنه أسند التبيين والبيان في الآيتين للنبي صلى الله عليه وسلم 
وظهرت مقاصد القرآن ومهامه في حق المؤمنين هداية ورحمة وبشارة والله بمراده 


أعلم وأمره وقضاؤه أحكم. 


.81-14/57١ التفسير الكبير‎ )١( 
. 198 1١5/11 (؟) التحرير والتنوير‎ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


المطلب السادس : آيتا الحهفف 


سس مم سه 


.]١ فيد يا الى َل عل عب كنب وَلرَ يحمَل لَمعِوَجًا * [الكهف:‎ -١ 


١‏ -«ِلمَتَلَ لي لديا كَل ارَلْنَهُ ون اَمَك مَأخْتل1َ يه بات الْأَرْضٍ دَأصَبَحَ هَشِيمًا 
تدرو اليم * [الكهف: 5ع]. 

قال تعالى: مِلإلَفْد َهّىَ أرلَ ع عب لتب وَل يجعل لوا 4. 
المناسبة : 

قال السيوطي: مفتتحة بذكر القرآن ومختتمة بها" 

وفي مناسبتها لما قبلها يقول البقاعي: لما ختمت - يعني الإسراء - بأمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالحمد عن التنزه عن صفات النقص لكونه أعلم الخلق بذلك بدئت 
هذه بالإخبار باستحقاقه سبحانه الحمد على صفات الكمال التي منها البراءة عن كل 
نقص . منبهاً بذلك على وجوب حمده بما شرع من الدين على هذا الوجه الأحكم بهذا 
الكتاب القيم الذي خضعت لجلاله العلماء الأقدمون . وعجز عن معارضته الأولون 
والآخرون!". 

وقيل في الربط بين السورة وما تقدمها غير ذلك ."١‏ 
النكات واللطائف: 

)١(‏ - ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكتاب لفظ التحميد. وهذا فيه على 


أن الإسراء به أول درجات كمال وإنزال الكتاب غاية درجات كمالها"“. 


.31 مراصد المطالع ص‎ )١( 

(؟) نظم الدرر ؟١5/1.‏ 

(؟) المحرر الوجيز 511/4. تناسق الدرر للسيوطي ٠١-19‏ حاشية القونوي :.5/1١‏ روح المعاني 
1/1 

(؟) التفسير الكبير ١؟‏ /1/, 0/ا. 


مجلة العلوم الشرعية 1 
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(؟)- إنزال الكتاب نعمة على النبي صلى اللّه عليه وسلم ونعمة على العباد. أما كونه 
نعمة عليه فلأنه اطلع بواسطة الكتاب على علوم التوحيد والتنزيه وصفات الكمال 
والجمال لله وأحوال الآخرة وأحوال عالم الدنيا وتعلق أحوال العالم السفلي بأحوال 
العالم العلوي. 

أما كونه نعمة في حقنا فلا شك أن ذلك من أعظم النعم ؛ لأنه مشتمل على 
التكليف والأحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب!". 

وهو بهذا يبين عن مناسبة الحمد على إنزال الكتاب. إذ الحمد للّه على كونه نعمة في 
حق من أنزل عليه وفي حق من أنزل إليهم. 

#6 عل عبّدو‎ 2-١ 

هذا الموطن الثاني بعد موطن الإسراء الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
بالعبودية في مقامات عظام كان الإسراء أولها وثانيها هنا إنزال الكتاب ومثله في 
الفرقان. 

والنكتة كما في سورة الفرقان. وحاصلها أنه وصف بأشرف المقامات وهومقام 
العبودية في أشرف المواطن وهي إنزال القرآن. 

قال أبو السعود: وفي التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعبد مضافاً إلى ضمير 
الجلالة تنبيه على بلوغه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى معارج العبادة وتشريف وإشعار 
بآن شأن الرسول أن يكون عبداً للمرسل!". 

|؟) -مِ#ٍالْدِىَ لَرَل عل عبد الَكنبَ 4. 


.ا/0/؟١ريبكلا التفسير‎ )١( 
.111١/؟ (؟) إرشاد العقل السليم‎ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


لما كان المراد وصف جملة الكتاب بالإعجاز من غير نظر إلى التفريق والتدرج عبر 
بالإنزال دون التنزيل . فقال: 8ل أَنرلّ 6... وقدمه - أي وصف النبي - بالعبودية على المنزّل ؛ 
لأن المراد الدلالة على صحة رسالته بما لا يحتاج فيه قرشي إلى سؤال اليهود ولا غيرهم 
من تخصيصه بما لا يقدر عليه غيره فقال: وق عل عبد #. 

وإشارة إلى أن الذي أسري به إلى حضرات مجده ليريه من آياتها". 

(ذ) - مو ليد ينو #. 

جملة خبرية معناها الأمر. قال النسفي: لقن الله عباده وفقههم كيف يثنون عليه 
ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم وهي نعمة الإسلام وما أنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم!ا". 

قلت: افتتح القرآن بالحمد في سورة أم الكتاب وفي نصفه الثاني في سورة الكهشف 
افتتحت بالحمد. فالحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه. حمداً لا يستقصى وثناء لا يحص على 
نعمه الغزار ومننه السالفة الكبار وهو اللّه الولي الحميد الغفارا"ا. 

وقال البيضاوي: رتب استحقاق الحمد على إنزاله تنبيهاً على أنه أعظم نعمائه. وذلك 
لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعادا"ا. 

.# الدع وَل‎ «ِ:- ١1 

في وصفه تعالى بالموصول إشعار بعلة ما في حيز الصلة لاستحقاق الحمد الدال عليه 
اللام... وإيذان بعظم شأن التنزيل الجليل كيف لا. وهو الهادي إلى الكمال الممكن في 
جانبي العلم والعمل!". 


,5-1/15 نظم الدرر‎ )١( 

(؟) مدارك التنزيل ١‏ /1804. 

[؟) لابن عاشور جزء مما ورد أعلاه مع زيادات جعلها تحت عنوان: كرامة قرآنية. التحرير .150/١3‏ 
(؛) أنوار التنزيل 7971/5 /3171. 

(4) روح المعاني .٠٠١/15‏ بنحوه في حاشية ابن التمجيد .5/١5‏ وبنحوه في التحرير والتنوير .551/1١‏ 
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0 


.#6 مو لبد يلو‎ ١١ 

اللام هنا للاستحقاق وهو أحد معانيها كما ذكره النحاة قاطبة. ووجه ترتبه عليه وإن 
كان مؤخراً في الذكر أن الوصف بشيء بعد إثبات حكم يقتضي عليته. ويقتضي تقدمه 
في التصور والرتبة!!. 

قال القونوي معلقاً على البيضاوي: ولقد أصاب في تعرضه الاس تحقاق هنا, 
والاستحقاق مستفاد من لام لله. لكونه بمعنى الاستحقاق والاختصاص ففهم من لام 
الاستغراق... والإنزال هنا بمعنى التنزيل!". 

.# و الكتبَ‎ - ١ 

والكتاب حينما ذكر في القرآن يراد به القرآن ما لم يصرف عنه قرينة. وهنا كذلك ا". 

1 - مولز يجعل لوا )يسما 4 

يقال عوج وعوج بالفتح والكسر. فالكسر لما لايرى له شخص. كما هي عبارة 
الزجاج أولما يدرك بالعين يعني: في الأعيان. والفتح يرى له شخص أولما يدرك بالعين. 
يعني للمعاني!؟. وقيل لا فرق بينهماا". 

فإن قلت: مافائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة. وفي أحدهما غنى عن الآخر؟ 

قلت: فائدته: التأكيد. فرب مستقيم مشههود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج 


عند السبر والتصفح!). ومثله قول البقاعي في نظمها". 


)١(‏ حاشية الخفاجي على البيضاوي 1 /الا. 

(؟) حاشية القونوي 1/١١‏ -1. 

(؟) قاله القونوي في حاشيته 7١/5؟.‏ 

(؛) معاني القرآن للزجاج 117/7. المحرر الوجيز 4 /311. مفردات الراغب ص 1145. نظم الدرر :.4/١17‏ البحر 
المحيط 1 /45-147. التحرير والتنوير ١3‏ //11؟. 

د شرح الفصيح للمرزوقي كما نقله الألوسي عنه 01/13 1. وقال ابن عاشور عن عدم التفريق : إنه الذي 
عليه المحققون من ائمة اللغة 4١//اغ]١.‏ 

(1) الكحشاف 411/75. 

(/ا) نظم الدرر ؟1/1. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


7 


وقال ابن عاشور: والجمع بين قوله: ِل وَلَرٌ يجَعل لَمدعِوَجَا * وقوله: ليما * 
كالجمع بين مإ لَاريب فِهِ * وبين 95 حُدَى تََتِينَ 4 وليس هو تأكيداً لنفي العوج١".‏ 


7 
يا 14 70 4 


وهوما قرره الرازي جاعلاً قوله: يِوْوَلِرَ عل لَدْعِوجَا # إشارة إلى كونه كاملاً في 
ذاته. وقوله: هل مما إشارة إلى كونه مكملاً لغيره!". 

وأيد الآلوسي قول الزمخشري ووصف قوله إن ذلك للتأكيد. بأنه --أي قول 
الزمخشري- غير ذي عوج عند السبر والتصفح!". 

وجعل البيضاوي #( قِيَما # محتملاً ثلاثة تأويلات: إما مستقيماً معتدلاً لا إفراط فيه 
ولا تفريط. أو قيماً بمصالح العباد فيكون وصفاً له بالتكميل بعد وصفه بالكمال. أو على 
الكتب السابقة يشهد بصحتهاك“ا). 

قال المحشون على تفسيره : وعلى كل هذه المعاني يكون المعنى تأسيساً لا 
تأكيداادا. 

وقال أبوحيان: هيما # تأكيد لإثبات الاستقامة إن كان مدلوله مستقيماً . وهو 
قول ابن عباس والضحاح. ثم ذكر القولين الآخرين!". 


وعند أبي السعود ورود للمعاني المذكورة في معنى هِقِيَما #. وقال معلقاً على 


)١(‏ التحرير والتنوير ١3‏ /11/8؟. 

(؟) التفسير الكبير 1/4/571١‏ 1/. 

(؟) روح المعاني 501/10 501. 

(؟) أنوار التنزيل 7171//5. 

(4) حاشية الشهاب الخفاجي 1 /1لا. 
(1) البحر المحيط 1 /11. 
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0-2 


تح 


0 


كون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له حسبما تنبئ عنه الصيغة , لا أنه نفى عنه العوج مع 
كونه من شأنه!!. 

قلت: تشابه صدر سورة الكهف مع سورة الفرقان في مدح الكتاب المنزل ووصف 
النبي صلى اللّه عليه وس لم بالعبودية وبيان نزوله للإنذار مقتصراً عليه لأن السياق في 
دحض تكذيب الكفار وسلوكهم الباطل في أمر التوحيد والنبوة والقرآن. فناسب 
الإنذاروإن كان التبشير مفهوماً من آيات أخرى لكن ذانك ما اقتضاه المقام. 

وحين تمت قصة الرجلين المؤمن والكافر المغتر بالدنيا وزهرتها الذابلة ولذتها الفانية 
جاء مثل الحياة الدنيا بياناً لسرعة زوالها واضمحلال زهرتها. ثم استطرد إلى تقرير 
حقيقة البعث الدامغة ومشهد مهول من مشاهد اليوم الآخر. وهو اتصال حسن بليغ إذ 
من جافى عن دار الغرور فإنه ذاكر للآخرة واضعها نصب عينيه. ومن ركن إليها أنسته 


دار الفناء الدار التي لا تبلى زينتها ولا تدرس مباهجها. وخاسر مغرور من استعاض عن 


الباقية بالفانية. والله أعلم. 
الآية الثانية: قوله تعالى: مِلمَتلَ أل لديا كل ارلْتَهُ ِنَ السَمَك َأختلَطَ يه تباث 


لْدَرضٍ دَأْصسَحَ ب هَشيما تدروه أ ليدم وكا( لَه عل هل َنْ 2 و مُقَْدِرَا # [الكهف: دغ]. 

الآية مثل آخر يدل على حقارة الدنيا وقلة بقائها. والكلام متصل بما تقدم من قصة 
المشركين المتكبرين على فقراء المؤمنين!". 

وقيل نحواً مما تقدم: لما بين تعالى في المثل الأول حال الكافر والمؤمن وما آل إليه 
وما افتخر به الكافر من الهلاك . بين في هذا المثل حال الحياة الدنيا واضمحلالها ومصير 


ما فيها من النعيم والترفه إلى الهلاك ١١‏ 


.147 491/7 إرشاد العقل السليم‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير١؟/31؟١.‏ 
(؟) البحر المحيط 151/7. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


وقيل: لما أتم المثل لدنياهم الخاصة بهم التي أبطرتهم فكانت سبب إشقائهم 
وهم يحسبون أنها عين إسعادهم . ضرب لدار الدنيا العامة لجميع الناس في قلة بقائها 
وسرعة فنائها. وأن من تكبر بها كان أخس منهااا. 

وكل ما تقدم متطابق إنما تنوعت عبارتهم وتعددت إشارتهم. 
النكات واللطائف: 

)١(‏ - من السّماءِ 4 تنبيهاً على بليغ القدرة في إمساحه في العلو وإنزاله في وقت 
الحاجة على الوجه النافع!". 

#6 مإ اخلط يه بات رض‎ -)١( 

إما أن يختلط النبات بعض أنواعه بالبعض الآخر ويشتبك ويصير في غاية الحسن 
والزينة. 

وإما أن يختلط الماء بالنبات حتى يروى ويرف رفيفاً. وكان الأصل (فاختلط بنبات 
الأرض). ووجه صحته أن كل مختلطين موصوف كل واحد منها بصفة صاحبها". 

قال أبوالسعود بعد ذكر الوجهين: وإيثار ما عليه النظم الكريم ؛ للمبالغة في الكثرة 
..فإن كلاً من المختلطين موصوف بصفة صاحبها؛!. وكلامه تقدم به البيضاوي!*) وشرح ما 
تقدم أن الاختلاط اجتماع شيئين متداخلين سواء كانا مائعين أولاء فإن كانا مائعين 
سمي مزجاً. وصدق بحسب اللغة على كل منهما أنه مختلط ومختلط به لكن في عرف 


اللغة والاستعمال تدخل الباء على الكثير الغير الطارئ. فلذا جعل هذا من القلب. ولما 


.11//17 نظم الدرر‎ )١( 

(؟) نظم الدرر 18/17. 

(؟) الكشاف 310/5. التفسير الكبير 151/17 أنوار التنزيل 541/7 روح المعاني 184/19 181. 
(؟) إرشاد العقل السليم 7 /370. 

(4) أنوار التنزيل 57 ."11١/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


«3 . 
| تكتحدق| 


اماقم 


حت 


كان القلب مقبولاً إذا كان فيه نكتة. والنكتة هي أن كلاً منهما مختلط ومختلط به. وهي 
المبالغة في كثرة الماء حتى كأنه الأصل الكثيرا!ا. 

هذا من تحشية الخفاجي على متن البيضاوي. 

:- تيح هفنا 4 

وإنما وقع 55" بآخر ما قبله. والنكتة فيه الإشعار بسرعة 
زوالها""ا. 

|؟) - ونا لْكَهُ 6. 

احتراز عن سائر المياه. ولكون نفعه عاماً خص به. وإلا فسائر المياه كذلك !". 

(4)-لما كانت زينة الحياة الدنيا منقضية زائلة وكان المال والبنون التي اتصل 
ذكرهها بالآية التي فيها المثل اتصالاً مباشراً من زينة الحياة الدنيا كما هو نص الآية كان 
ذلك إشارة إلى أن المال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض!؛ا 

وعبر البقاعي بقوله: الفانيان الفاسدان وهي أجل ما في هذه الدار من متاعها 

لزِيَةُ ألْحَموةِ ْنَا © التي لوعاش الإنسان جميع أيامها لكان حقيقاً لصيرورة ما 
هوفيه منها إلى زوال بالإعراض عنها والبغض لهاا“). 

[1) - :ل وان الله عل كل شَىْ مُقَيِرَا # جملة معترضة في آخر الكلام موقعها التذكير 
بقدرة الله تعالى على خلق الأشياء وأضدادها. وجعل أوائلها مفضية إلى أواخرها وترتيب 


أسباب الفناء على أسباب البقاء. وذلك اقتدار عجيب!11). 


.11/١١؟ وهو عند القونوي بنحوه في حاشيته‎ .٠١3/ 1 حاشية الشهاب الخفاجي‎ )١( 
.٠١1/1 (؟) حاشية الشهاب الخفاجي‎ 

(؟) حاشية القونوي ؟11/17. 

(؛) التفسير الكبير1؟1/١؟١.‏ 

(4) نظم الدرر 19/15. 

(1) التحرير والتنوير 7171/1١34‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


١م‏ قاصبَحَ هَشِيما َوُه ايح * وجه الشبه: المصيرمن حال حسن إلى حال 


سيئ. وهذا تشبيه معقول بمحسوس؛ لأن الحال المشبهة معقولة إذ لم ير الناس بوادر 
تقلص بهجة الحياة!". 


سم صصح ساس مه 


.*6 مون لسّمَآ فلَخْتَلدٌ بو بات الْأرْضٍ‎ - )١( 


ذكر الأرض بعد ذكر السماء فحسن الطباق!". 


المطلب السابع : آيتا الفرقان 
قال تعالى: جل ترك دووسار2 مم امهس لسلا سمس 


لرِى يل الْمرانَ عل عَبَِوء ليون نْصَلَمِيت ذَديا *. [الفرقان: .]١‏ 
وقال تعالى: موه واه سل الك راجت يَدَى بحمو ورا لمك مله 
طَهورًا 4 [الفرقان: 48]. 

سورة الفرقان مكية النزول. وهي مصدرة بمدح الله نفسه بكثرة الخير والبركة على 
إنزال الفرقان نذيراً للعالمين. والفاصل بين النزولين ست وأربعون آية. 

قوله تعالى: مارك أذ َل الْوانَ عل عبد يكن يكيب ددرا # 

بدأت هذه السورة بتبارك وختمت بذلك كما يقول السيوطي!". وهذا تناسب بين 
مقطعها الأول والمقطع الأخير منها. وإلافي بعد قوله تعالى: يلآ نَبَارَكَ ره كل في 
لسّمَكِ برجا #[الفرقان: ]1١‏ جزء يمثل قريباً من ربع السورة . وهي مناسبة لفظية على 
كل حال لا مناسبة في الموضوع ورباطا في القضية. 

المناسبة / قال الآلوسي: لما ذكر جل وعلا في آخر السورة السابقة وجوب متابعة 


المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم ومدح المتابعين وحذر المخالفين. افتتح سبحانه 


له التحرير والتنوير 6 سيره 
)0 التحرير والتنوير 71١/١3‏ ؟. 
2 مراصد المطالع ص 1 0. 


مجلة العلوم الشرعية 2س 
العدد السادس والثلاثون رجب 551اه كم 


ل 


كد 


هذه السورة بما يدل على تعاليه جل شأنه عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله؛ أو على 
كثرة خيره تعالى ودوامه. وأنه أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً : إطماعاً في 
خيره وتحذيراً من عقابها!. 
النكات واللطائف: 

0 يق ارك # قال ابن القيم: وأما صفة هل ارك » فمختصة بهتعاك كما 
أطلقها على نفسه بقوله: م سَبَارَِك أله رَمِثٌ العتكييت #*[غافر: 14]. مِْتبَرَكَ 


آ آي 


لِى يد الْمُلكُ > [الملك: .]١‏ م متَبَارَكَ امه َحْسَنُكلِْقِنَ # [المؤمنون: ....]١4‏ أفلا 
تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره. وجاءت على 
بناء السعة والمبالغة ك تعالى وتعاظم ونحوها... فكذلك تبارك دال على كمال بركته 
وعظمها وسعتهاا". 

قال البقاعي: وهو مختص بالله تعالى لم يستعمل لغيره. ولذلك لم ينصرف لمستقبل 
ولااسم فاعل!". 

وقاله البيضاوي كذلك اك والنسفي !0. 

قلت: وهذه السورة أكثر سور القرآن وروداً لفظة تبارك مضافة إلى الله تعالى. فقد 
وردت في أولها ووسطها وآخرها. 

وزاد الكرماني: ولا تستعمل إلا بافظ الماضي وجاءت في هذه السورة في ثلاثة 


مواضع وخصت هذه المواضع بالأكر؛ لأن مابعدها عظائم ١!‏ 


له روح المعاني .57١/18‏ 

)) بدائع الفوائد 141:18/5. 

(؟) نظم الدرر 70/15؟. 

(؛) أنوار التنزيل ؟315/1, قال القونوي معلقاً: لأنه كلمة تعظيم لا تليق إلا بالعظيم. حاشية القونوي .0/١4‏ 
(4) مدارك التنزيل ١‏ /071. 

)1 البرهاني للكرماني ١1١١‏ . 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


(؟)-لانزاع أن الفرقان هو القرآن... واعلم أنه سبحانه وتعالى لما قال أولاً: م9 ترك * 
ومعناه كثرة الخير والبركة. ثم ذكر عقبه أمر القرآن دل ذلك على أن القرآن منشأ 
الخيرات وأعم البركات. لكن القرآن ليس إلا منبعاً للعلوم والمعارف والحكم فدل هذا 
على أن العلم أشرف المخلوقات وأعظم الأشياء خيراً وبركة. قاله الرازي!. 

قلت: وهذا ملمح في غاية النفاسة والجودة. 

وترتب البركة على إنزال الفرقان :لما فيه من الخير أو لدلالته على تعاليها". 

# عبدوء‎ 28-١ 

كل ما جاء في القرآن من لفظ (عبد) مفرداً مضافاً إلى هاء الضمير العائد إلى الله تعالى 
فالمراد به النبي صلى الله عليه وسلم (". 

ووصف بالعبودية في موطن إنزال القرآن كما وصفه بذلك ليلة الإسراء #ؤ سبَحنَ 


مد« 


ل أَسْرَئ يصَبَدو- لام الْمَسْجِدٍ ألْكَرَاٍ إِلَ ألْمَسَحِرِالْأَقَصًَا 6 [الإسراء .]١:‏ ووصفه 


00| 


رمو )2 2 م 


بذلك في مقام الدعوة و وأنْهلم قام عبد اط يدعوه كاذو يوون عكَِهِِيَدَا 6* [الجن : 14]. ؛ 
لأن مقام العبودية أشرف أحواله!“. 

والمعنى: وصف بأشرف الأحوال وهو حال العبودية في أشرف المقامات. 

ونقل القرطبي عن العلماء: لوكان للنبي صلى اللّه عليه وسلم اسم أشرف منه 


لسماه به في تلك الحالة العليةا. 


.9/ ١ التفسير الكبير ؛‎ )١( 

(؟) تفسير أنوار التنزيل للبيضاوي ؟ /017. 
(") التحرير والتنوير 3١1/؟١.‏ 

(؛) تفسير القرآن العظيم .187/1٠١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن 17//. 
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وقال ابن عاشور: ووصف النبي ب98 عبرو 4 تقريب له وتمهيد لإبطال طلبهم منه 


في قوله 2ق ووَالوْمَالِ هددًا ألرسُولِيَأكُلُ الطََمَامَ * [الفرقان:9]. .1١‏ 


(؛)-في استفتاح السورة بقول:: مإ يبَر الى دل الفْوانَ عل عَبَدِوء # براعة 
استهلال أو افتتاح بديع كما هي عبارة ابن عاشور؛ لندرة أمثاله في كلام البلغاء العرب ؛ 
لأن غالب فواتحهم أن تكون بالأسماء مجردة أو مقترنة بحرف غير منفصل!". 

١د‏ - «ينككيت ترا 4 

وإنما اقتصر على النذارة ؛ للإشارة إلى البشارة بلفظ هل توك #. ولأن المقام لهالما 
ختم به تلك من إعراض المتولين عن الأحكام ونفي الإيمان عنهم بانتفاء الإسلام , 
وفيه إشارة إلى كثرة المستحقين للنذارة ا.ها"ا. 

وقال الطيبي: وفي اختصاص النذير دون البشير سلوك طريق براعة الاستهلال 
والإيذان بأن هذه السورة مشتملة على ذكر المعاندين المتخذين للّه ولداً وشريكاً 
الطاعنين في كتبه ورسوله واليوم الآخرا"ا. 

قال الآلوسي: وهو من الحسن بمكان!*. وفي معنى ما تقدم عند أبي السعودا". 

وزاد ابن عاشور على ما ذكر أن ذلك اكتفاء؛ لأن البشارة تخطر ببال السامع عند 


ذكر النذارة!". 
[1) 35 الْفرَانَ #6 


)١(‏ التحرير والتنوير 7117//18؟. 


)؟) التحرير والتنوير 510/18. 
(؟) نظم الدرر للبقاعي 791/1١5‏ 31؟. 


(؛) فتوح الغيب .15١/1‏ 

(4) روح المعاني 151/18. 

(1) إرشاد العقل السليم ؛ .١130/‏ 
() التحرير والتنوير 17//14؟. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


وإيثار اسم الفرقان بالذكر هنا ؛ للإيماء إلى أن ما سيذكر من الدلائل على الوحدانية 
وإنزال القرآن دلائل قيمة تفرق بين الحق والباطل١.‏ 

» -هل نيل‎ ١0 

هذه اللفظة تدل على التفريق ولفظة (أنزل) على الجمع.!'! 

ومضى في التفريق أنها تومئ إلى أنه نزول مفرق نجوماً لم ينزل دفعة واحدة. 

(8) - كيف عقبت لفظة وه برك # وهي تدل على كثرة الخير والبركة بالإنذار الذي 
يوجب الغم والخوف؟ . هذا تساؤل عرضه الرازي وأجاب عنه مسدداً بقوله: إن هذا الإنذار 
يجري مجرى تأديب الولد. وكما أنه كلما كانت المبالغة في تأديب الولد أكثر كان 
الإحسان إليه أكثر. لما أن ذاك يؤدي في المستقبل إلى المنافع العظيمة. فكذا ههنا 
كلما كان الإنذار كثيراً كان رجوع الخلق إلى الله أكثر فكانت السعادة الأخروية أتم 
وأكثر. وهذا كالتنبيه على أنه لا التفات إلى المنافع العاجلة!". 

الآية الثانية: مِوَهْوٌَألِىَ أرْسَلَ ايح تراب يَدَىْ يَحْمَيو وَلَرَشَاءنَالسَم مآ 
طهُويًا # [الفرقان: 68]. 

الآية في منظومة مجموعة من الآيات الكونية والبراهين الربانية الشاهدة على خلقه 
وإتقان صنعته وبديع تصرفه وتصريفه للأمور. مبتدأة بالحض على الرؤية بالبصر المؤدي إلى 
عقل البحبيرة جا ألم رَبك وَيْكَكِقَ مَدَللَ وَل َه لبه َك هملس عليه 
ليلا # [الفرقان :44]. 


)١(‏ التحرير والتنوير 711//18؟. 
(؟) التفسير الكبير 14؟60/1. 
(؟) التفسير الكبير 56 /11:42. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 451اه 


غمقل 


المناسبة / قال أبو السعود: بيان لبعض دلائل التوحيد إثر جهالة المعرضين عنها 
وضلالتهم"". 

ولما كان السحاب قريبا من الريح في اللطافة . والماء قريب منهما ومسببا عما 
تحمله الرياح من السحاب أتبعهما به. "١‏ 

وهذا استدلال على الانفراد بالخلق وامتنان بتكوين الرياح والأسحبة والمطر. 
ومناسبة الانتفال من حيث ما في الاستدلال الذي قبله من ذكر حال النشور والامتنان به 
فانتقل إلى مافي الرياح من النشور بذكر وصفها فإنها نشرا". 
النكات واللطائف: 

١١١‏ - 9مك طهُورًا 0 لشخسى بد بده مما # كيف ذكر الصفة والموصوف مؤنث؟ 

الجواب: ذكرها نظراً إلى معنى البلدة . وهو البلد والمكان لا إلى لفظها. 

وإن قيل: إنزاله موصوفاً بالطهورية وتعليل ذلك بالإحياء والسقي 3 لفح به بَلْدَهٌ 
محا وشمَقِيَةُ شُقِيَهُمًا خَلَقَمَ عنما وَأنَابييَ حكَدْيرًا * [الفرقان :1 ؛] يشعر بأن الطهورية شرط 
في حصول تلك المصلحة وليس كذلحك. فما الجواب عنه؟ قيل: وصف الطهورية ذكر 
إكراماً للأناسي الذين شربهم من جملة المصالح التي تنزل لها الماء وإتماماً للنعمة والمنة 
عليهم. لالكونه شرطاً في تحقيق تلك المصالح والمنافع!ك. 


كك 


.110/ 1 إرشاد العقل السليم 4 /180. و مثله عند أبي حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) نظم الدرر للبقاعي 17/ 101.4٠٠‏ . 

(؟) التحرير والتنوير 1/14 1. 

(؛) غرائب آي التنزيل. زين الدين الرازي 513. 514. وأوله عند البيضاوي في أنوار التنزيل 3251/7. وبنحوه في 
المحرر الوجيز 1 /111. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


غير الأسلوب بإضافة الإنزال إلى ضمير العظمة لنكتة وهي : أن في إنزاله من الدلالة 
على العظمة بإيجاده وإمساكه ثم إنزاله في الوقت المحدد والمكان المختار على حسب 
الحاجة مالا يخفى فغير الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب ومن ضمير الغيبة إلى العظمة!". 

وقيل: لإبراز كمال العناية بالإنزال ؛ لأنه نتيجة ما ذكر من إرسال الرياح أي: أنزلنا 
بعظمتنا بما رتبنا من إرسال الرياح من جهة الفوق ماء بليغاً في الطهارة١".‏ 

هذه عبارة أبي السعود : وقوله [بما رتبنا) ما أدري ماهي ؟. وأحسن منها إبما قدرنا). 

١؟ا-‏ وم الى أرسَلَ ألريح 4. 

قراءة بالجمع أوجه عند ابن عطية ؛ لأنها على القاعدة التي تستعمل فيها اللفظة 
مجموعة في سياق الرحمة. وهنا وصفها زيادة بأنها مبشرة يعني بالغيث والخير والنبات, 
ومن قرأ بإفراد الريح فهي على إرادة الجنس!". 

قال أبوحيان عن قول ابن عطية: ولا يسوغ أن يقال هذه القراءة أوجه؛ لأن كلاً من 
القراءتين متواترأ». 

(1) -9 شرا بت يَدَىْ يَحْمَيدء » استعارة مليحة. 

بين يدي رحمته يعني: قدام المطر. من باب أن البشير يتقدم المبشر بواةا. 

١ذا-‏ «طهوًا 4 

بليغاً في الطهارة. و(طهور) فعول أبلغ من فاعل. والقول بأن الطهور: الطاهر في 


نفسه المطهر لغيره هو شرح لبلاغته في الطهارة.١١)‏ 


.14 0١2٠١ /15 نظم الدرر‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم 181/6 188. 

([؟) التيسير للداني 8" . الحجة لابن خالويه 1١‏ . المحرر الوجيز 1 / 117 

(؛) البحر المحيط 117/1. 

(4) الكحشاف : /545؟. حاشية الشهاب الخفاجي 159/1 . 

(1) الكشاف 505/4 المحرر الوجيز 41/1 الجامع لأحكام القرآن 10/؟41: البحر المحيط 1 /411, 
417.:. الدر المصون //28؛ . التحرير والتنوير 14//ا؟ -8غ . 


مجلة العلوم الشرعية محلا 
العدد السادس والثلاثون رجب 51 4٠د‏ 390 


قل 


قال ابن عطية: هذه المبالغة اقتضت في ماء السماء. وفي كل ما هومنه وبسبيله أن 
يكون طاهراً ومطهراًا". 

قال ابن العربي: وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف (طهور) مختص بالماء ولا 
يتعدى ذلك إلى سائر المائعات وهي الطهارة . فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدل دليل 
على أن الطهور هو المطهرا"'. 

قال البيضاوي: وتوصيف الماء به إشعاراً بالنعمة فيه. وتتميماً للمنة فيما بعده. فإن 
الماء الطهور أهناً وأنفع مما خالطه مما يزيل طهوريته. وتنبيهاً على أن ظواهرهم لما 
كانت مما ينبغي أن يطهروها. فبواطنهم أولى بذلك ". 

(1)- وَشْمقِيَة. * مضى النكتة في هذه المفردة عند قوله تعالى في سورة الحجر 
«تأسميتكو؛ رصآ َس لَه يْرنِنَ 4 

(0)- :9# أَْمكَما نابي 6. 

نكرهما ووصفهما بالكثرة وخصههما بالذكر لأن أكثر الناس منيخون بالقرب من 
الأودية والأنهار فهم في غنية عن سقي السماء . وكثير منهم نازلون البوادي فلا يجدون 
المياه للشرب إلا عند نزول المطرا“ا. 

وقدم في الآية إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الأناسي ؛ لأن حياة الأناس 
بحياة أرضهم وحياة أنعامهم فقدم ماهو سبب حياتهم ومعيشتهم على سقيهم. 


لأنهم إذا ظفروا بما يكون سقياً لأرضهم ومواشيهم فقد ظفروا أيضاً بسقياهم. 


)١(‏ المحرر الوجيز ١‏ /21غ. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 17 /151. 

(؟) أنوار التنزيل 0771/57. 

(؛) الكشاف 511/4, التفسير الكبير 41/714. أنوار التنزيل 351/7. مدارك التنزيل للنسفي 345/5 إرشاد 
العقل السليم 4 /188. حاشية الخفاجي 1 .115١/‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


هذا جواب الرازي وهو مستل من كلام الزمخشري قبله. وبه تقول طائفة من أهل 
التفسيراا. 

قال ابن عاشور: ولماء المطر خاصية الإحياء لكل أرض ؛ لأنه لخلوه من الجراثيم 
ومن بعض الأجزاء المعدنية والترابية التي تشتمل عليها مياه العيون ومياه الأنهار 
والأودية كان صالحاً بكل أرض وبكل نبات على اختلاف طباع الأرضين والمنابت!". 

وقال في تقديم الأنعام على الأناسى أنه ما اقتضاه نسج الكلام على طريقة الإحكام 
في تعقيبه بقوله: ول ولَْدَ صَرَفَْهُ يو يذَكروأْ #. ولوقدم ذكر (أناسى) لتفكك النظما؟. 

ونكتة تقديم الأنعام على الأناسى التي جاء بها ابن عاشور حسنة . فيها مراعاة 
للنظم وسياق ما سيأتي في الآية بعدها من تصريفه للذكرى فكان تأخير الأناسى في غاية 
الحسن والتوافق والسبك للكلام. لكن هذه النكتة لا تلحظ غير مراعاة النظم ويفوت 
اقتراح معاني لطيفة في التقديم ركوناً إلى ذلك الملحظ. 

وقال الرازي: لم خص الإنسان والأنعام بالذكر دون الطير مع انتفاع الكل بالماء؟ 

وأجاب بأن الطير والوحش تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب. بخلاف الأنعام ؛ 
لأنها قنية الأناسي. وعامة منافعهم متعلقة بها فكان الإنعام بسقي أنعامهم 
كالإنعام عليهم بسقيهم ا.هانا. 

قلت: صدر السورة بذكر القرآن وإنزاله وانساق الحديث القرآني بعدها إلى قضية 
التوحيد والألوهية والنبوة ورد مزاعم المشركين في قضيتين أحدهما متلازمة مع الأخرى 
هما : التوحيد والنبوة. 


.017/7 الكحشاف 511/4 التفسير الكبير ؛ 41/7. أنوار التنزيل 351/1 مدارك التنزيل للنسفي‎ )١( 
.18/ 19 (؟) التحرير والتنوير‎ 
.68/1١9 (؟) التحرير والتنوير‎ 
(؛) التفسير الكبير 14 ؟/11.‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


قل 


مكهدم 


وكان إنزال غيث السماء في منظومة آيات ودلائل تشهد لانفراده تعالى بالتوحيد 
والقدرة والخلق, ودحض لكفر الكافرين وارتياب المرتابين . وتصدير المقطع باسم 
الربوبية :9 ألم كر إِكَ ريك كِفَ مَدَآلظِلَّ #6 عنوان لهذه المربوبات التي بيده تعالى أمر 
خلقها وتدبيرها وتصريف شؤونها. 

وتجملت السورة ب تبارك التي هي في أول السورة على إنزال القرآن. وتبارك الثانية 
على قدرته تعالى المطلقة وق يَارَكَ لحان كأ جَعَلَ لَكَ حَْرا مّن دك بجنت مرك من 
ها نهر [الفرقان ]٠١١‏ 

والثالثة على خاقه وحسن صنعته :8 ترك عضن ق الكمكل ترما ويد 

يِسَجا وَكمَرًا مُقِيرآ #6 [الفرقان :11]. 


ومن غرر اللطائف أن سورة الفرقان أكثر سورة جاءت فيها لفظة (تبارك) والقرآن 


مبارك في نزوله وفي هداه وفي نوره وفي من اشتغل به وفي كل شأن من شؤونه. 
فتبارك الله منزل الكتاب المتكلم به حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. 
المطلب الثامن : آيتا سورة العنكبوت 

١‏ وَل يَكْفْهِم أنَآ أَرْسَا عَكِكَ الحكتب يمل علو إرك ف ذللك رخص 
وَذكرئ لِمَورِ يُؤْمبْت #[العنكبوت:01]. 

9 وكين سَأَتهَم سن زَلّ يبس ألسَّمَ1ِ 17 م ونيا بو الارض يرا يد مَوَيَهَا لفل أله فل 
الك ل ره ا يَمْقنَْ * [العنكبوت: 17]. 

هاتان الآيتان من سورة العنكبوت المكية تصدرهما الاستفهام واقترنا في أواخر 
السورة متقدمة آية نزول الكتاب على آية نزول الغيث من السماء . وفصل بينهما اثنتا 


عشرة اية. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


- 8 24 
5 


الآية الأولى: هل أَوَلَرَ يَكفِهمْ نآ ْنَا عَلَيِكَ الحكتب يتل عَبَتَهِر رك في دلت 
يَحَحَة وَذِكرئ لِقَوَرٍ يومنت #6 

المناسبة /الآية رد على الذين قالوا: مل لولا أِك عليه ايت ين ريو #: أولم 
يكفهم أية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين. هذا القرآن الذي 
تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان!". 
النكات واللطائف: 

مق َولَرَ يَكْفْهِمَ استفهام تعجبي إنكاريا". 

2 - :وَل عَلتْهِرَ 7 اختير المضارع ؛ للاستمرار ودوام تلاوته في كل زمان ومكان. 
فتحصل من مادة إيتلى) ومن صيغة المضارع دلالته على عموم الأزمنة والأمكنة!"ا. 

:1 أَوَلَر يَكْفِهِمَ #6 افظة جليلة تبني عن كون القرآن آية فوق الكفاية!'. 

.4 كا را يك الكتب‎ - ١١١ 

وضع إنا أنزلنا عليك الكتاب موضع القرآن فاشتمل على صفة التعظيم فدل على 
عظمة المنزل؛ فإن اللام في الكتاب للجنس فدل على الكمال أو للعهدا“). 

([:- الآية رد على منكري القرآن بأبلغ وجه وبيان. فمن لم يؤمن بالمعجزة التي هذا 
شأنها وهذه أوصافها. فكيف يؤمن بالآيات التي لا تبقى مرور الدهر؟ (1. 


١ذا-‏ :ايركف ذلك َخصةدٌ وَذكرئ 4 


.1/1١ البحر المحيط 133/1, المحرر الوجيز 1 /1214, إرشاد العقل السليم ؛ /١51؟. روح المعاني‎ )١( 
.15/ ؟١ التحرير والتنوير‎ ,١/ 1 (؟) روح المعاني‎ 

(؟) أنوار التنزيل للبيضاوي ؟ /. حاشية القونوي ,/1/١15‏ التحرير والتنوير 571١‏ /11. 

(؟) التفسير الكبير للرازي 860/14 . 

(4) حاشية ابن التمجيد ./1/١03‏ 

(1) حاشية القونوي على البيضاوي ./5/١3‏ 


مجلة العلوم الشرعية (لكلم 
العدد السادس والثلاثون رجب ٠451‏ 23238 


محلم 


عتتتتا 


المشار إليه الكتاب وصيغة البعد للتفخيم... وفيه إشارة إلى أن الكتاب فيه أمور 
كثيرة غير ما ذكر هناا. 

قال ابن عاشور: وقد أشار ب تق عَلْتّهِم ) وما بعده إلى خمسة مزايا للقرآن . دون 
غيره من المعجزات: 

أ-يتلى عليهم من انتشار إعجازه وعمومه في المجامع والآفاق والأزمان المختلفة 
بحيث لا يختص بإدراك إعجازه. فريق خاص في زمن خاص. 

ب - كونه يتلى. فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى أموالاً مرئية ؛ لأن إدراك 
المتلوإدراك عقلي فكري . وهو أعلى من المدركات الحسية. 

جُ -#إرك في لَك لرَحَصَة * واردة هو والتعليل للتعجيب من عدم اكتفائهم 
بالكتاب... وتنكير رحمة للتعظيم. 

د- (وذكرئ فإن القران مشتمل على مواعظ ونذر. وتعريف بعواقب 
الأعمال وإعداد إلى الحياة الثانية. 

ه - أن كون القرآن كتاباً متلواً مستطاعاً إدراك خصائصه لكل عربي ولكل من 
حذق العربية من غير العرب يبعده عن مشابهة نفثات السحر والطلاسما". 

1 - جلو مثو 4 

دون أن يقال للمؤمنين ؛ لما في لفظ قوم من الإيحاء إلى أن الإيمان من مقومات 


قوميتهم أي : لقوم شعارهم أن يؤمنوا يعني : لقوم شعارهم النظر والإنصاف!". 


./ 5/١3 حاشية القونوي على البيضاوي‎ )١( 
.11/ 11 (؟) التحرير والتنوير‎ 
.11/ 151١ (؟) التحرير والتنوير‎ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


الآية الثانية :١ط‏ ولي متهم تك يل ا 
أ ل ألْحَمَدُ به بل هر لَايمْقلُنَ 4 [العنكبوت: ؟1]. 

أعيد أسلوب السؤال والجواب : ليتصل ربط الأدلة بعضها ببعض على قرب ". 

ويقصد بالأدلة ما سبق قبل هذه الآية من قوله تعالى: 3# وَلِين سَأَلَّْهُم مَنْ سَلَقَ السَّمْواتِ 
وَالْأَرْضَ وَسَخَْرٌ مس وَالْقَمَرَ # [العنكبوت:11]. 

من بعد مويّها يِهَا * أشبهت هذه الآية في هذه الجملة ما ورد في آية النحل المتقدمة 

إلا أنها هنا بزيادة (من!؛ وفي النحل بحذفها وسر ذلك عند ابن عاشور: (من) زيادة 
للتأكيدا". 

وقال الإسكافي: إن التقرير يؤثر فيه من تحقيق الكلام ما لا يؤثر في غيره. والظروف 
إذا حدّت حقّقت تقول: سرت اليوم ؛ فإن قلت : من أوله إلى آخره كان الحد تحقيقاً : لأنه 
قد يطلق لفظ اليوم وإن ذهبت ساعة أو ساعتان من أوله وإن بقيت ساعة أو ساعتان 
من أوله وإن بقيت ساعة أو ساعتان من آخره ؛ فإذا وقع الحد زال هذا الوهم. 

قوله :ومن بعد بَعَدِ مويها * تحقيق. لأنه محدود ب (من) وخص به التقرير؛ لأنه من 
أماكنه. 

والآيتان الأخريتان - يقصد ما في البقرة والنحل - ليس فيها تقريرا"". 

وقال ابن جماعة: أن الأرض يكون إحياؤها تارة عقيب شروع موتها. وتارة بعد 
تراخي موتها مدة . فآية العنكبوت تشير إلى الحالة الأولى ؛ لأن (من) لابتداء الغاية فناسب 


ذلك ما تقدم من عموم رزق الله تعالى خلقها“). 


.19 58/571 التحرير والتنوير‎ )١( 
.19 18/5١ (؟) التحرير والتنوير‎ 
.٠١؟0‎ 7١74/1 (؟) درة التنزيل‎ 
(؛) كشف المعاني في المتشابه من المثاني لابن جماعة ص ؟51.‎ 
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قل الحمد لله على ما عصمح من مثل هذه الضلالة: أو على تصديقك وإظهار 
حجتكت ل 

قال الخفاجي: فيكون كالحمد عند رؤية المبتلى . وعلى ما بعده هو حمد على ما أنعم 
به عليةا". 


وقيل: استحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ممن أقر بنحو ما أقروا به. ثم 
نفعه ذلك في توحيد الله ونفي الأنداد والشركاء عنه. ولم يكن إقراراً عاطلاً كإقرار 
المشركين . وعلى أنهم أقروا بماهو حجة عليهم حيث نسبوا النعمة إلى الله وقد 
جعلوا العبادة للصنما". 

وقيل: قل أَلْحَمَدُ نّم على إظهار الحجة واعترافهم بما يلزمهما'). 

وقال القونوي باسطاً قول البيضاوي: ولم يحمل- يعني الماتن البيضاوي - الحمد على 
الحمد على هذه النعمة وهي إنزال المطر والماء الذي مادة كل حيوان ؛ لأنها نعمة عامة . 
والأمرله عليه السلام يناسب كون النعمة مختصة|*). 

وجعله الرازي محتملاً لأن يكون كلاماً معترضاً في أثناء الكلام كأنه قال: (فأحيا به 
الأرض من بعد موتها بل أكثرهم لا يعقلون) . فذحر في أثناء هذا الكلام (الحمد) لذكر 
النعمة. وأن يكون المراد منه كلاماً متصلاً وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويعترفون, 


ولا يعملون بما يعلمون. وأنت تعلم وتعمل. فكذلك المؤمنون بك فقل : الحمد لله 


. 471 أنوار التنزيل؟/‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الخفاجي .٠١1/1/‏ 
(؟) الكحشاف ؛ /009. 

[؛) روح المعاني١؟/5.‏ 

(4) حاشية القونوي .81//1١3‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


وأكثرهم لا يعقلون أن الحمد كله لله فيحمدون غير الله على نعمة هي من الله... أوأن 
الحمد لله على ظهور تناقضهم حيث يقولون : إنه من الله ويقولون بألوهية غير الله 
فيظهر تناقض كلامهم وتهافت مذهبهم . وهذا هو الاحتمال الثالث١.‏ 

يقول ابن عاشور: فانتظم من هذه الآيات المفتتحة بقوله: 35 وَلِن سأَلَتَهُم من حَلقَ 
َلسَّوتِ وَالْأَرَضَ © إلى هنا أصول صفات أفعال الله تعالى وهي الخلق. الرزق. الإحياء, 
الإماتة. من أجل ذلك عقب بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحمد الله بكلام يدل على 
تخصيصه بالحمدا"ا. 

ويفهم من تقرير ابن عاشور أن الحمد المأمور به النبي صلى اللّه عليه وسلم على هذه 
الحجج التي لقنها الله رسوله بكتابه. وما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان!". 

وجدير بالذكر أن قضية القرآن وإظهار حججها ودحض شبه الكافرين وإبطال 
كا ا ل ا تعالى اا مآ أو إِلبكَ يرت 
لنب #4 [العنكبوت: 15 ] ثم مِإْوَكدَِكَ اريك ألحكمب 4 [العنكبوت:! ] 
ا و لمي ا 

ووسم القرآن في السورة ب الكتاب والآيات. وما بين النزولين من قضايا عالجها 
القرآن ليست بمنأى عن كبرى الموضوعات المكية . فمن تهديد المكذبين المستعجلين 


للعذاب استخفافاً وعناداً إلى جزاء المؤمنين ومصيرهم يوم القيامة فوزاً ونعيماً إلى 


)١(‏ التفسير الكبير 3؟/11. 
(؟) التحرير والتنوير 57١‏ /11. 
(؟') التحرير والتنوير١171/ 1١-19‏ 
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عرض دلائل اللّه وبيناته من خلق الكواكب وتسخيرها وصورة الماء الذي تحيا به الأرض 
بعد همودها وتحترك بالنبات إثر جمودها. واللّه أعلم. 
المطلب التاسع : آيتا الزمر 

:3 أَلَمْ كر أن لَه أنَرَلَ مِنَالسَمَآءِ مآ مسَلَكَهُئ يي ف الْأَرَضٍ 6 [الزمر: ١؟].‏ 

هسه مَل أحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا مُتَشَّيِهَا مَكَانَ 6 [الزمر: ؟1]. 

لم يكن فصل بين النزولين وما يظن أن قوله لآ أهَمَن سَرَحَ أله صَدْرَه. # [الزمر: ١١‏ ] 
المتوسطة بينهما حائل بين الاقتران المتصل فليس كذلح. بل هو توطئة للنزول القرآني. 
وفيه إشارة إلى القران وإ عَويلٌلََعسِيَةِ قُلُويمُم ين ذِكْرِ أله 6*[الزمر:؟؟] . وعليه فهذا 
مورد يضم إلى ما أتى فيه النزولان على وجه الاتصال لا الانفصال. وقد سبقت آية النزول 
المائي النزول القراني. 

:3 أَلَمْ كر أن لَه أنَرَلَ مِنَالسَمَءِ مآ مسَلَكَهُئ يي ف الْأَرَضٍ 6 [الزمر: ١؟].‏ 
المناسبة: 

اعلم أنه لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولي الألباب فيها وصف 
الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنهانا. 

وقيل: لما أخبر سبحانه بقدرته على البعث دل عليها بما يتكرر مشاهدته من مثلها 
وحث المصطفى بالخطاب ؛ حثاً على تأمل هذا الدليل تنبيهاً على عظمتها". 


النكات واللطائف: 


ا« أتوكر 4 


(؟) التفسير الكبير للرازي 517 /114؟. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


حث المصطفى صلى الله عليه وسلم بالخطاب حثاً على تأمل هذا الدليل تنبيهاً على 
عظمتة, 

وردت آية الزمر مورد التنبيه على الاعتبار وبالنصية على ذلك افتتحت الآية فقال تعالى 
خطاباً لنبيه صلى الله عليه وسلم. والمراد هو وأمتها". 

«َيهِيجٌ َوه مُصصرًا ثْرَحجِعَْهُ. خطدمًا * نسب سبحانه كل حالة من تقلبات 
الزرع إلى نفسه. وتنقلاته من لدن خروجه ونباته وما بعد ذلك إلى تخلصه إلى نفسه إذ لا 
طمع لمخلوق في إعادة شيء من ذلك ."١‏ 

١١١‏ جلث يجِعَلهُ. حدما » وجه ذلك أن الأفعال التي نسق هذا الفعل في سورة 


الزمرهنا هي أفعال الله تعالى ؛ لأنه قال: ه3 ألم كر أَنَ أله تل الما مك فسَلْكُهء يديم 
26 


5 000 دي وعد و لح كت مت 2 عكر وو يي - 00 و سرلا 4 2 3 
ف الأرضٍ ثم يحرج يه- ررَعا للها ألونه. ثم هيج فكربه مُضصرا ثم يجعَلهُ. حطدمًا فهو 


معطوف على قوله: برج يه ورا # بخلاف سورة الحديد وفيها ا ثم يكن #ا0). 
١‏ - 2و ثم يحرج به ورا # المضارع لاستحضار الصورة|دا. 
؛ - ان في دَلِك لذ كرو #' 
وما فيه من معنى البعد ؛ للإيذان ببعد منزلته في الغرابة والدلالة على ما قصد بيانها", 


وقاله على سبيل التأكيد ؛ للتنبيه على أن إنكارهم غاية في الحمق والجمودا"". 


.48؟/1١1رردلا نظم‎ )١( 

(؟) ملاك التأويل 181//1. 

(؟) ملاك التأويل 18/8/57. 

(؛) درة التنزيل للإسكافي ؟ / د 5؟!. 

(4) إرشاد العقل السليم لأبي السعود 6 //ا10. 
(1) المرجع السابق. 

(لاانظم الدرر .6480/١7‏ 
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0 - :ثم يرج بد- وَرَعَأ اختير ثم هنا والفاء في قوله: 3# مَسَلَكه إذ ظهر الزرع 
بعد مدة والسلوك عقب الإنزال. وتنكير هو رَرّعَا # للتكثيرا". 
- أنه أريد بالزرع معناه الحقيقي فاكتفى ولم يذكر سائر النباتات ؛ لأن الزرع أكثر 
نفعاً وأوفر معونة ولك أن تقول: إنه أعم من كل نبات مجازاً بذكر المقيد وإرادة 
المظلق1. 
- عبر ب (ثم) لما كان إخراج النبات متراخياً عن نزول المطر. وفيه أيضاً تنبيه على 
تعظيم الأمر فيما تلاها بأنه محل الشاهد فقال: م ثم مرح #أي الله ولماكان اختلاف 


المسبب مع اتحاد السبب أعجب في الصنعة وأدل على بديع القدرة قال مِإعُدرلِم 


ونه 6" 


«-طميهِيع كي نضكا 4 

لما كان الإيقاف بعد قوة الإشراف دالاً على القهر ونفوذ الأمر قال ذلك ؛ إشارة إلى أن 
الخروج عن الحد غير محمود في شيء فإنه يعود عليه بالنتقص. 

وزاد في تعظيم هذا المعنى للحث على تدبره بإسناده إلى سيد الخلق صلى الله عليه 
وسلم فقال: مِإفَكريهُ 4. 

4 - 9ش دَّيَجْحَزُهُء خحُطدمًا # لكون هذه الحالة من الآثار القوية علقت بجعل الله تعالى 


كلإخراج!". 


.0 ١71/١11 القونوي‎ ةيشاحا١(‎ 

(؟"احاشية ابن التمجيد على البيضاوي .3١71/11‏ 
(؟) نظم الدرر1١/814غ6.‏ 

(غ) نظم الدرر1١/684.‏ 

[4) روح المعاني ؟191/51. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


وعند ابن عاشور: إدماج للتذكير بحالة الممات واستواء الناس فيها من نافع وضار. 
ويجوز أن يكون المعنى أصالة وإدماجاً على عكس ما بيُنا فيكون عوداً إلى الاستدلال 
على تفرد الله بالألوهية بدليل من مخلوقاته التي يشاهدها الناس مشاهدة متكررة١.‏ 

٠١‏ - تضمنت الآية سبعة أدلة على قدرة الله وتفرده بالوحدانية فصلها ابن عاش ور في 
تفسيره!". وهذا من عجيب البراهين أن تحوي آية واحدة هذه الأدلة العظام. 

وهل هذه الآية بمافيها من صور ومشاهد غرضها تمثيل الحياة الدنيا وزوالها 
وحقارتها عقب أن عرض للحياة الآخرة ؟. أوهي أدلة وآيات على تفرد المولى بالألوهية 
واختصاصه بالوحدانية ؟. قولان لأهل التفسير. وقول ثالث أنها مثل للقرآن. ورابع أنها 
لبيان قدرته على البعث والنشور. وهو ظاهر قول الطبري. وعلى الأول الرازي» وأبو 
السعود. وابن كثير. وبالثاني يقول الواحدي . وابن عاشور -وإن تنوعت لديه وجوه 
التمثيل- (. 

قال أبو السعود مرجحاً للأول: وأما ما قيل إن في ذلك تذكيراً وتنبيهاً على أنه لا بد من 
صانع حكيم وأنه كائن عن تقدير وتدبير لا عن تعطيل وإهمال فمبعزل عن تفسير الآية 
الكريمة. وإنما يليق ذلك بما لوذكر ما ذكر من الآثار الجليلة والأفعال الجميلة من غير 
إسناد لها إلى مؤثر ما. فحيث ذكرت مسندة إلى الله عز وجل تعين أن يكون متعلق 


التذكير والتنبيه شؤونه تعالى أو شؤون آثاره حسبما بين لا وجوده تعالى!». 


31/1/77 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير 1/1//577؟. 

(؟) البسيط 111/19, التفسير الكبير .تفسير ابن كثير 152/17 التحرير والتنوير 51/1/57 8/ا؟, جامع 
البيان 7١‏ /184. إرشاد العقل السليم 14 .1١08/‏ 

(؛) إرشاد العقل السليم 4 /108. 
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وعلى احتمال القولين الأولين عبارة ابن الجوزي. والزرمخشري. والبيضاوي 
والألوسي!". 

وجعله القرطبي إما دليلاً على البعث أوهومَتّل ضربه الله للقرآن ولصدور من في 
الأرض. أو مثل ضربه الله للدنياا". 


02000 


الآية الثانية:ة سه َل لَحَسَنّ لذَرِيثٍ كنبا مُتَمَبها َكَانَ * [الزمر: ؟1]. 


0-0 


عد فك د 


استثناف بياني نشأ بمناسبة للمضادة بين مضمون جما ة 35 ويل م ّ ملُويهُم * 


سل سسا 


و ب 26 سا سا 


[الزمر:؟؟] ومضمون ِو أله ل لَعْسَنَ كَليرِيثٍ [الزمر:؟؟] وهذه الجملة تكميل 
للتنويه بالقرآن المفتتح به غرض السورة!". 
النكات واللطائف: 

.46 ممه َيل‎ -١١( 

تفخيم للمنزل بإسناده إلى الله الذي هو أعظم من كل عظيم... ولذا قيل: التفخيم 
من إفادته التخصيص. 

بناءًٌ على مذهب الزمخشري في مثله. فإن اختصاصه به يقتضي أنه أمر عظيم لا يقدر 
عليه غيره. وقيل: أصل التفخيم حاصل بالإسناد والمراد زيادته بالتأكيدا". 

ومثله عند ابن عاش ورا*. وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي للحصر وصيغة 


المضيى لتغليب ما أنزل على ما لم ينزل بعدا"ا. 


. 190/17 أنوار التنزيل ؟ /181. روح المعاني‎ 1715/٠ الكشاف 111/4 . زاد المسير‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 511/18. 

(؟) التحرير والتنوير 577 /581. 

(؛)التفسير الكبير 1١/1/5؟:‏ البحر المحيط 7 ..5١٠0/‏ حاشية الخفاجي على البيضاوي 1551/1 روح 
المعاني 7؟108/1؟. 


() التحرير والتنوير 571 /581. 
(1) نظم الدرر1١88/1غ6.‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


1201 


َرْلَ # أي : بالتدريج للتدريب وللجواب عن كل شبهة١".‏ 

وقال بعضهم: مفاد هذا التقديم على الخبر الفعلي فيه تحقيق لما تضمنته الإضافة من 
التعظيم لشأن المضاف في قوله: ب ذِكْرِ َع 146". 

وجعل الزمخشري ونقل عنه الآلوسي شارحاً موضحاً إيقاع اسم [الله/مبتدأ وبناء 
ل # عليه يكسبه خمس فوائد: 

-١‏ تفخيم لأحسن الحديث فهو من باب (الخليفة عند فلان). 

؟- واستشهاد على أحسنيته فلكونه ممن لا يتصور أكمل منه بل لا كمال لشيء ما 
في جنبه بوجه. 

؟- وتأكيد الاستناد إلى الله . وهو من التقوى. 

؛ - أن مثله لا يمكن أن يتكلم به غيره وذلك لمكان التناسب:؛ لأن أكمل الحديث 
إنما يكون من أكمل متكلم ضرورة. 

4 - وتنبيه على أنه وحي معجز مباين لسائر الأحاديث!". 

.* اتَصَسَعرٌ مه جِلُودُ‎ -]١١ 

استثناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة في سامعيه بعد بيان أوصافه في نفسه ولتقرير 
كونه أحسن الحديث!“ا. 

ولما كان التكرار يمل ذكر أن من خصائص هذا الكتاب أنه يطرب مع التكرار ويزداد 


حلاوة. ولوثني آناء الليل وأطراف النهار 


.011/11 حاشية القونوي‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير 57 /81؟. 

)ا الكحشاف 511/45 ٠٠١‏ . روح المعاني 198/517 . 
ل روح المعاني 19/8/57. 
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اختير حروف التكرار؛ إشارة إلى المبالغة وكونه حرف التكرير أشد للمناسبة!". 

وعند الزمخشري والألوسي- ناقلاً عنه- زيد إليه الراء ليكون رباعياً ودالاً على معنى 
زائد. والمراد : تصوير خوفهم بذكر لوازمه المحسوسة ويطلق عليه التمثيل وإن كان 
من باب الكناية. 

وقيل: هو تصوير للخوف بذكر آثاره وتشبيه حالة بحالة فيكون تمثيلاً حقيقة!". 

[؟)- قال الزمخشري مِإٍمُتَسَيِهَا مَكَانَ * كيف وصف الواحد بالجمع؟ قلت: إنما صح 
ذلك ؛ لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل. وتفاصيل الشيء هي جملته لا غيرا"ا. 

فإن قلت: ما فائدة التثنية والتكرير؟ 

قلت: النفوس أنفر شيء من حديث الوعظ والنصيحة: فما لم يكرر عليها عوداً على 
بدء لم يرسخ فيها ولم يعمل عمله... !“. 

(؛)- فإن قلت: لم ذكرت الجلود وحدها أولاً ثم قرنت بها القلوب ثانياً؟ 

قلت: إذا ذكرت الخشية التي محلها القلوب فقد ذكرت القلوب فكأنهم قيل: 
تقشعر جلودهم من آيات الوعيد. وتخشى قلوبهم في أول وهلة. فإذا ذكروا الله ومبنى 
أمره على الرأفة والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم. وبالهشعريرة ليناً في 
جلودهم اث). 


.43١ 489/١11 نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 
روح المعاني ؟509/5.‎ . ٠١1/5 )؟) الحشاف‎ 
.؟٠١/0 (؟) الحشاف‎ 

(غ) الكحشاف 5١1-١745‏ 

(د) الحشاف 45/١١؟.‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


أوالمراد أن ذكر الخشية أولاً في قوة ذكر القلوب فكأنها مذكورة فيهما . وإنما 
خص بالذكر ثانياً ؛ لأنه يوصف باللين ولا يصح وصفه بالاقشعرارا!. 

وقال الرازي: لم قال في جانب الخوف قشعريرة الجلود فقط . وفي جانب الرجاء لين 
الجلود والقلوب معاً؟؛ لأن المكاشفة في مقام الرجاء أكمل منها في مقام الخوف؛ لأن 
الخير مطلوب بالذات. والشر مطلوب بالعرض. ومحل المكاث فات هو القلوب 
والأرواح!". 

١ذا-‏ 95م تين جلو هم وملُوبهُم ِل وك لل 46. 

ضمن ِل تلِينُ نُ # معنى اتطمئن) جلودهم الينة) غير منقبضة . هل وَقُلُوبُهُمَ * راجية 
غير خاشية. ولذلك عداه ب (إلى) وكأن في ذكر القلوب في هذه الجملة دليل على تأثرها 
عند السماع. فاكتفى بقشعريرة الجلود عن ذكر خشية القلوب ؛ لقيام المسبب قيام 
السبب فلما ذكر اللين ذكرهما. وفي ذكر اللين دليل على المحذوف الذي هو رحمة الله. 
كما كان في قوله: يِل ًا ذْكرَ لَه وَجِلتَ فُلُويحُمَ # دليل بقوله: مولت # عن ذكر 
المحذوف أي: إذا ذكر وعيد اللّه وبطشها". 

وعند البقاعي: وق ثم 2 ن جود هُمْ وَُلُوبُهُمَ # قدم ما صرح فيه بالاقشعرار الذي يلزمه 
اليبس وأخر القلوب بإبعاداً لها عن ما يفهم يبساً فيوهم قسوةً . فقال 38 جود جِلودهُم 
وَقلُوبُهُمَ # وذكره لتجدد لين القلوب مع ا 
شدة الخشية. فإن الخشية لا تكون إلا في القلب. وكان سر حذف التصريح بذلك تنزيهاً 


عن ذكر ما قد يفهم من القسوة!!؛). 


)١(‏ حاشية الخفاجي على البيضاوي ٠‏ /7؟؟. 
(؟) التفسير الكبير 1 1/1/7 ؟. 

(؟) البحر المحيط 1/1 .2١0‏ 

(؟) نظم الدرر 410/11. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 451اه 


ع 
كك 


[1)-ئإ ِل ذْكْر سه * أظهر في موضع الإضمار لأحسن الحديث ؛ لثلا توهم أن 
الضمير للرب فيكون شبهة لأهل الاتحاد وغيرهم من أرباب البدع . ولم يقل إلى الحديث 
أو الكتاب مثلاً بل عدل إلى ما عرف أنه ذكره سبحانه ؛ ليكون أفخم لشأنه. وزاده 
فخامة بصرف القول عن الوصف المقتضي للإحسان إلى الاسم الجامع للجلال 
والإكرام!". 

(1)- وصف القرآن في الآية الكريمة بصفات خمس متعددة متنوعة, أحصاها ووضح 
معانيها وأطنب في لطائفها الرازي وابن عاشور وغيرهماا". 

98-1 ثم تَِينَ جَلُود هم هُمَ وَقلُوبُهمَإِكَ وك أله ص 4 

إلى رحمة الله وعموم مغفرته. والإطلاق للإشعار بأن أصل أمره الرحمة. وأن رحمته 
سبقت غضبه؛ والتعدية ب |إلى) ؛ لتضمين معنى السكون والاطمئان. وذكر القلوب لتقدم 
الخشية التي هي من عوارضها"ا. 

وبهذا يظهر حسن المقابلة بينه وبين تقشعر فهو أبلغ من القول ثم تسكن إلخا1ا. 

وقال القونوي: الظاهر أن ثم للتراخي الرتبي ؛ لأنه لا يجوز أن يوجد إذا سمعوا القرآن, 
وفيه من الوعد الباعث للسرور قبل ذلك الخوف زماناً . وهذا أيضاً كناية عن كمال 
السرورإذ ليس الجلود عبارة عن عدم تقبضه. فكما أن الانقباض كناية عن شدة 
الخوف أو استعارة . كذلك عدم الانقباض كناية عن كمال السرور أو استعارة. وكذا 


الكلام في لين القلوب كناية أو استعارة إذ أصل اللين ليس بمتحقق فيهماا". 


.441/1١1 نظم الدرر‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير 1 1-11/1/5/؟, التحرير والتنوير ؟ 787/5 /81/؟. 
(؟) التفسير الكبير 54/171 أنوار التنزيل للبيضاوي 7 /188. 

(؛) حاشية القونوي .215/١1‏ 

(4) حاشية القونوي .015/١11‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


قلت" : وسورة الزمر مفتتحة بذكر نزول الكتاب في أكثر من آبة مإ تَنزِيلُ الْكنْبٍ مِنَ 
أمَالْعَزِ زِ لفك ئِِ *[الزمرن] ٠ق‏ إِنَا وليك لسكب بلحي تغب ر أنه صا لَه 
ليت -52 ؟] . وهذا الاستهلال رفعة لشأن الكتاب وإخبار عن نزوله من الله 
تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. 

وأن غايته تعبيد الناس رب العالمين. وبعد هاتين الآيتين حديث عن الدين الخالص 
ومظاهر البراهين في العالم العلوي والسفلي التي تنادي بإله واحد مستحق للانفراد 
بالألوهية والخلق والتدبير. 

ثم في أثناء السورة وبعد اقتران النزولين جاء الخبر الصادق 38 وَلِقَدَ 
0 


هذًا الْفْرَْانِ مِن هل َكَل لَعَلَّهُم يك ص27 انا عرسا غَرٌ ذزى عوج عله بود و * 


[الزمر:/!؟ -18] وهوتنويه بأمثال القرآن وعربيته وأنه ليس بمعوج ولا زائغ بل مستقيم 


2 00 5060 


صَرَْسَالِلنّايسن 


قويم. 

نم ل إن أَرَلْنا عَلَيِكَ الكتب لِلسَّاسٍ بِالْحَقَ وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
وإعادة للتنويه والتعظيم بهذا المنزل الحق. 

وعليه فورد ذكر القرآن ست مرات غير موطن الاقتران. 

ثلاث مرات بوسم (الكتاب) ومرتين بوسم [القرآن). و(آيات ربكم) . وخامسها غير 
ماتم إيراده فل وَأتَيعُوَأ بعُوأ أَحْسَنَ مآ انل يكم * [الزمر:40 ] . ووصف بالحسن هنا وفي 
قوله أَحْسَنَ لخد دِيثِ #6 وعليه فموضوع الكتاب العزيز وصفاً وصفات وإعلاماً بما فيه 
من الهدى والحق والنور مقصد عظيم من مقاصد سورة الزمر. ويلحظ هنا تقدم إنزال 
غيث السماء على نزول القران في موضع الاقتران وإن استهلت السورة بخبر النزول 
وتنزيل القرآن. 


مجلة العلوم الشرعية 
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«! إدَ ا كتروا يالك لبَاجةَهمَ َه لكت عرد (2) لاه انيل من بيهولا 
من خَلفوٌتَيلُ َك جد 6 [فصلت: 111.61 


النزولين. وتقدم إنزال الماء من السماء على إنزال غيث القرآن. والسورتان مكيتان قد 


ابتدأتا بذكر تنزيل القرآن فصح تشابههما في هذه الوجوه. 


مهد متي د شا سد 


قوله تعالى: مِلوَمِنْ يي نك تَرَى الْارْضَ حَْعةَ دآ ََّا علَيهَا 


بع موس سخ 2و لام سه 


لَدِى اها لمح الْموق نه َكل سو ددر 4. 

المناسبة /واعلم أنه تعالى لما ذكر الآيات الأربع الفلكية: الشمس. والقمرء والليل, 
والنهار أتبعها بذكر آية أرضية. 

يعني أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هذه الأجساد بعد 
موتهالا. 

وهو معنى قول أبي حيان في بيان المناسبة!". 

وقيل في وجه الربط بين الآية بما قبلها: 

ولماذكر بعض آيات السماء لشرفها. ولأن بعضها عبد. ومن آثار الإلهية فذكر 
دلالتها على وحدانيته اللازم منه إبطال عبادتها أتبعه بعض آيات الأرض؛ بخلاف مافي 
يس فإن السياق هناك للبعث. وآيات الأرض أدل!". 


)١(‏ التفسير الكبير 31/717 ا. 
(؟) البحر المحيط “ /لالاغ. 
(؟) نظم الدرر للبقاعي /1471/11. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
غم في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 


د. بريك بن سعيد القرني 


وقيل: ثم ذكر تعالى آية منصوبة ليعتبر بها في أمر البعث من القبور ويستدل بما 
شوهد من هذه الآية على ما لم يشاهد بعد من تلك. وهي آية يراها عياناً كل مفطور على 
عقل1. 

والآية استدلال بهذا الصنع العظيم على أنه تعالى منفرد بفعله فهو دليل على إلهيته 
دون غيره؛ لأن من يفعل ما لا يفعله غيره هو الإله الحق. وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعدد 
لكون من لا يفعل مثل فعله ناقص القدرة. والنقص ينافي الإلهية!". 
النكات واللطائف 

(0)- - نِإ إِنَه.عَلَ كل ل شَىْءِ قير #. 

هذا هو الدليل الأصلي وتقريره أن عودة التأليف والتركيب إلى تلك الأجزاء المتفرقة 
ممكن لذاته. وعودة الحياة والعفل والقدرة إلى تلك الأجزاء بعد اجتماعها أيضاً أمر 
ممكن لذاته. والله تعالى قادر على الممكنات !". 

)١(‏ -8 حَسْعَةٌ * الخشوع التذلل... وهذا من تشبيه المحسوس بالمعقول باعتبار ما 
يتخيله الناس من مشابهة اختلاف حالي الفحولة والخصب بحالي التذلل والازدهار. ويؤخذ 
من مجموع ذلك أن هذا التركيب تمثيل. شبه بحال شخص كان كاسف البال رث 
اللباس فأصابه شيء من الغنى فلبس الزينة واختال في مشيه زهواًاءا. 


[5)- مِووَمِنَ ايو * أدخل (من) التبعيضية؛ لآن له آية أخرى. وهذا بعض منهااة'. 


)١(‏ المحرر الوجيز 1 //81غ. 

(؟) التحرير والتنوير 3١7/171‏ . 

(؟) التفسير الكبير /1؟1/5؟١.‏ 

(؛)الكخشاف 184/5, التحرير والتنوير 4؟ .5١7/‏ وأوله عند البيضاوي كذلك 118/7 وأبو السعود في 
تفسيره 5 /48. حاشية القونوي على البيضاوي 118/117 روح المعاني 151/114. 

(4) حاشية القونوي /118/11. 
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(4) - #8 هيت ورت #6 لأن النبات إذا دنى أن يظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت ثم 
تصدعت عن النبات. وهذا معنى 9# أَهْبَرّتَ وَرَتَ * فظهر وجه تقديم اهتزت. وهذا بناء 
على الأغلب. وإلا فقد تكون اهتزت بماء الأنهار والآباراا!. 

وفصل الخفاجي والقونوي في احتمال هذا التشبيه في الآيةا". 

١د‏ - إن الى اها لمَي اموق 4. 

إدماج لإثبات البعث في أثناء الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق والتدبير. ووقوعه 
على عادة القرآن في التفنن وانتهاز فرص الهدى إلى الحق١".‏ 

الآية الثانية :0 إنَألينَكْفرو لدم لماجا ا ءَهُمٌ ونه لَكِنَبٌ عَريرٌ # [فصلت: .]4١‏ 


و2 


المتافتبة ا :ا إِنَّألدنَ يلْحِدُونَ ف انا لا 


03 14 60 2 


و بد 0 2 38 01 00 50 7< 22 جو د وءسهة ب 
هن يُلَصَِ في حَيْرأم ميق امايو الِْيََمَةِ عْمَلُوا ماشُِْمْ نَم ب كمون 


0000 


قال الزرمخشري: فإن قلت: بم اتصل قوله: ا إِنَّ لدب نَكفَروأبلذَكْر 4 ؟. قلت: هوبدل 
من قوله: 3 إِنَّألدَِ يُلْحِدُونَ فيه ءَاينيَمَا 4 

وقال الرازي: اعلم أنه تعالى لما بين أن الدعوة إلى دين الله تعالى أعظم المناصب 
وأشرف المراتب. ثم بين أن الدعوة إلى دين الله إنما تحصل بذكر دلائل التوحيد وصحة 


البعث والقيامة عاد إلى تهديد من ينازع في تلك الآيات ويحاول إلقاء الشبهات فيهاء 


(١أمعاني‏ القرآن للزجاج ؛ /88؟. وفي الكشاف بنحوه 5 /584. حاشية القونوي /111/11. 
(؟]) حاشية القونوي /111/11. حاشية الخفاجي 201/1. 


(؟) التحرير والتنوير 6 17/5 .5٠‏ 
(غ) الكحشاف 840/45 ؟. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


فقال 2 إِنَ لد يلْحِدُوتَ ف ييا . فقوله: فق إن ارينكفَروأ لكر وهذا أيضاً 
تهديدا"ا. 

ومثله عند أبي حيان!". 

فالآيتان كلاهما مهددتان من نازع في التوحيد والبعث فهما في ذات السياق. ولأجل 
هذا قدمنا أن اقتران النزولين في هذا الموطن متصلان لم يفصل بينهما بفاصل كما قد 
يتوهم. والله أعلم. 
النكات واللطائف: 

١‏ - اختلفوا في خبر قوله: و[ لكر 4 . فقيل: محذوف كسائر 
الأجوبة المحذوفة في القرآن. تقديره: يجازون بحفرهم أو ما أشبه ذلك. أو معاندون؛ أو 
هالكون. أو سفهوا أنفسهم أو خسروا الآخرة. أوهلكواء أوضلوا كلها تقديرات 
مذكورة. 

وقيل: الجواب قوله تعالل: مإأوْلِك يادوت 4 واعترض عليه بكثرة الحائل. 

وقول ثالث : إن الجواب وليك با يتَادَوَت “4 وضعف!". 

ومال بعضهم إلى أنه محذوف لكن تقديره بعد قوله تعالى: 95 حَكيِ حير * ؛ وذلك 
لأن قوله مل وَإِنَهم لَكَِبٌ # داخل في صفة الذكر المكذّب به فلم يتم ذكر المخبر عنه إلا 
بعد استيفاء وصفه؛ وهو أشد إظهاراً لمذمة الكفار بهاكا. 


)١(‏ التفسير الكبير /1؟137/5. 

(؟) البحر المحيط /1/ىلا). 

(؟امعاني القرآن للفراء ؟ /14. تأويل مشكل إعراب القرآن لمحي بن أبي طالب ١‏ /175؟. البسيط للواحدي 
8 , التفسير الكبير /1؟/١57١1.‏ أنوار التنزيل ؟ .5١18/‏ البحر المحيط 4174/1 . إرشاد العقل السليم 
5 روح المعاني 58/74 حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي 1٠1/1‏ التحرير والتنوير 
0 

(؛) هذا ملخص كلام ابن عطية في المحرر الوجيز /! /189 . 
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١‏ - قال الزمخشري: فإن قلت: أما طعن فيه الطاعنون وتأوله المبطلون؟ 

قلت: بلى. ولكن الله قد تقدم في حمايته عن تعلق الباطل به بأن قيض قوماً 
عارضوهم بإبطال تأويلهم وإفساد أقاويلهم. 

فلم يخلوطعن طاعن إلا ممحوقاً . ولاقول مبطل إلا مضمحلاً!. 

قال ابن عطية: ووصف تعالى الكتاب بالعزة؛ لأنه بصحة معانيه ممتنع الطعن فيه. 
والإزراء عليه. وهو محفوظ من الله تعالى!". 

.]4١ لَامَيه كيال من َب وكا خف مَل يَنَحَكي يد # [فصلت:‎ 32-١١١ 

يذكر أظهر الجهات وأكثرها في الاعتبار وهو جهتا القدام والخلف. ويراد الجهات 
بأسرها. فيكون قوله: لا لاإ ْالُ مِنْ ينيدي وَكَاوِنَ خَلْفِوِء # استعارة تمثيلية. 
شبه الكتاب في عدم تطرق الباطل إليه بوجه من الوجوه. ممن هو محمي بحماية غالب 
قاهريمنع جاره من أن يتعرض له العدومن جهة من جهاته. ثم أخرجه مخرج 
الاستعارة اك. 

ولما كان المراد تعميم النفي لا نفي العموم أدخل الجار فقال من ب بن يُدَيُهِ #6 أي 
من جهة الظاهر مثل أم رأخبر به عما كان قبله. مِووَلَا مِنَ خَلَفِوِء # من جهة العلم 
الباطن مثل علم ما لم يشتهر من الكائن والآتي سواء كان حكماً أو خبراً: لأنه في غاية 
الحقية والصدق . والحاصل أنه لا يأتيه من جهة من الجهات:؛ لأن ما قدم أوضح ما يكون, 


وما خلف أخفى ما يكون فما بين ذلك من باب الأولى!“. 


)١(‏ الحشاف 80/45 ؟. 

(؟) المحرر الوجيز/ /589. 

[؟) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ؛ /118. حاشية الخفاجي على البيضاوي 1 .4١1/‏ 
(؛) نظم الدرر للبقاعي /1/11١؟.‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


وبعضهم جعل المراد بقوله 55-26 بين يَدَيّهِ وَكَا مِنّ خَلْفِوء # أي : مما فيه من الأخبار 
الماضية والأمور الآتية!!. وقيل: المقصود استيعاب الجهات؛ تمثيلاً لحال انتفاء الباطل 
عنه في ظاهره وفي تأويله!". 

وأورد الرازي في المراد خمسة وجوه. أردفها باحتجاج أبي مسلم الأصبهاني بعدم 
وجود النسخ احتجاجاً بهذه الآيةا". 

[؟) - مِإتَئزِيلُ من حَكيِرحمِيدٍ # قيل: أي حكيم أي تنوينه للتعظيما". 

وقيل : هذا مفيد لفخامته الإضافية كما أن الصفتين السابقتين مفيدتان لفخامته 
الذاتية!ة. 

ويقصد بالسابقتين وصفه بأنه عزيز. وأنه لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. 

وفي تلكم الآيتين أوصاف للقرآن وخصال عددها باسطاً منزع ورودها من الآيتين ابن 
عاشور. فأوصلها سبع صفات!17. 

والصفات مذكورة عند الآلوسي لكن بعدد قليل ليس كما عند المفسر ابن 
عاشوزاة, 

قلت: وهذه السورة مملوءة بعظيم أوصاف القرآن وجليل خصاله بما لعله لا يوجد في 
سورة أخرى. 

فمن أسماته في فصلت: القرآن 38 لَا موا ذا اران #6 


)١(‏ أنوار التنزيل 1//7؟؟. 

(؟) التحرير والتنوير 574 .5١9/‏ 

(؟) التفسير الكبير ؟ 1757/57 1317 

(؟) أنوار التنزيل ؟ //1؟؟. حاشية الخفاجي /107/1. 
(4) إرشاد العقل السليم 4 /44. 

(1) التحرير والتنوير 2 7 //501. 

(/ا) روح المعاني 14؟//!؟1. 
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الكتاب وهو اسم وصف وَأ لَكِنَْبُ عبد #وو9 كنب فُصَلَتَ ءايلنه, 46. 
الذكرط إِنَالنَكْفرُويالرَكرِ *. 

وجاء حديث السورة عند القرآن في مفتتحها وفي وسطها وفي خواتمها. 
أما وصوف القرآن فهي كما يلي: 

أ- أنه منزل هل تَعزِيلُ من اليم ايحي *[فصلت: .]١‏ 

ب - فصلت آياته ف فُصِلَّتَ ايم #6 [فصلت: ؟]. 

ج - أنه قرآن عربي 38 ران عَرييً [فصلت: .]١‏ 

55 بَشِيرا وبَذِيرا #6 [فصلت: ]. 

ه - أضافه اللّه إلى نفسه ير يلْحِدُونَ ف ءَايِيَنَ * [فصلت:٠1].‏ 

و- أنه كتاب عزيز. 

ز - محفوظ لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات. 

ح - كرر الإخبار أنه تنزيل من حكيم حميد. 

طح أنه هدى. 

ي - أنه شفاء. قال تعالى: ِل قل هُوَإِيَريرت ءَامَتوَا هدّى وآ 6 [فصلت: ؛]. 


و و ل 2 وو عه سر 
ف 


ك - أنه عمىّ على من لم يؤمن به هو وَاأَلَدِيت لا يومنت ف ءَاذَانِهم وفر وهو عَلَيَهِمَ 


عَم # [فصلت: 0 


عع 5 و يي جر عي بيت ص2 7 عي ار ده لدده- دوم 26 001 
ل- أنه الحق هق سَعْرِيِهم َإينِِنَا ف الآفَاقٍ ف أنفسيم حَق ينين لهم أنه لق 4 


وبهذا صح أن تسمى سورة فصلت . ففي هذا إيحاءان: 


أولهما - أن الكتاب مفصلة آياته موضحة مبنية لا لبس فيها ولا اشتباه. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


ثانيهما - أنه فصلت أوصافه وخصاله ومزاياه في هذه السورة تفصيلاً عظيماً بما ليس 
في غيره . فصدقت تسمية السورة ب فصلت وانطبقت انطباقاً تاماً. 
فهو مفصل المعاني والأحكام والهدايات. مفصل الأوصاف مطنب الخصل وافي 


النعوت. واللّه أعلم. 


المطلب العاشر : آيتا الشورى 
ذه دح سه ل لد سي سج 2 لس رح سه سه 
2-١‏ سه ألدِى أَرَلَ الكتب ياي اران مَايْدَرِِكَ لَعَلَ أَلسَّاعَةَ فَرِيبٌ #[الشورى: 
ذه 


0 ودديير م م 


#4 وى ُمَلْعَت من بسي مَاكَمَطُوا وَيِندر وَحْستَ وَهْو لوي اليد‎ 2-١ 
.]58 [الشورى:‎ 

الآية الأولى: «( أله أِى أولَ الكتب يلي وَاِرَان وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَ عه قَريبُ 

المناسبة / لما أنهى اللّه القول على الذين يحاجون في توحيد اللّه. ويرومون إخفاء 
نوره صدع في هذه الآية بصفته تعالى من إنزال الكتاب الهادي للناس !". 
النكات واللطائف: 

)١(‏ - أتبع الخبر بإنزال الكتاب والميزان بحديث عن الساعة وقربها والتخويف منها. 
ولهذا الاقتران يقول جمع من أهل التفسير: كأنه قيل: أمركم الله بالعدل والتسوية قبل 
أن يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن أعمالكما". 

(]-22 أنه الى آَل . 


بدأ بالاسم الأعظم تنبيهاً على عظمة المخبر عنها"ا. 


.10١/ 7 المحرر الوجيز508/1. مدارك التنزيل للنسفي‎ )١( 
.51/784 /0؟؟. إرشاد العقل السليم 5 /15,. روح المعاني‎ ١ (؟) البحر المحيط 411/10 أنوار التنزيل‎ 
.58/1١1/ (؟) نظم الدرر للبقاعي‎ 
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(١-98وَمَايِدَّرِيكَ‏ لَعَلٌ السّاعَةَ قَرِيبُ # 

قال: قريب مذكراً ولم يؤنث ؛ مراعاة للفظة (الساعة). 

وقبل في سر ذلك ؛ لأنه بمعنى ذات قرب . أو لأن الساعة بمعنى البعث!". 

أولآن تأنيث الساعة غير حقيقي . فهي بمعنى الوقت ذكّرها فقال (قريب) فأفهم 
أنها ذات شدائد. وأن شدائدها ذكور الشدائد وأن قربها أسرع من لمع البرق!". 

وقيل: ذكر (قريب!) والساعة مؤنثة على طريق النسب. وقيل ذكر ؛ ليفرق بينه إذا 
كان من المسافة والزمانء وبينه إذا كان من النسب والقرابة!؟. 

اللسة الثانيسة: وإ وَهوَأرِى برك تمسر مَاكَتَطوا وينم مَحَسته وهو لون 
لْحَوِيدٌ * [الشورى: ؟]. 

هذا تعديد نعم الله تعالى الدالة على وحدانيته وأنه الإله الذي يستحق أن يعبد دون ما 
سواه من الأنداد!ك). 
النكات واللطائف: 

|١(‏ - سمى المطر النازل غيثاً فهو النافع؛ ولا يقال لغير النافع غيث. والقراءة بالتشديد 
في (نزل) دالة على كثرة نزول المطر فهو أبلغ . ولإفادة تكرر التنزيل وتجدده!ة. 

وقد لحظ معنى الإغاثة في لفظ الغيث كون المقام مقام امتنان!1. 


518/7 المحرر الوجيز 301/1 أنوار التنزيل‎ .:١٠5/5 الحشاف‎ .5 ١04 ,504/14 البسيط للواحدي‎ )١( 
.11:54 مدارك التنزيل ؟ /٠0؟. حاشية الشهاب الخفاجي 411/17.: روح المعاني‎ 

(؟) نظم الدرر للبقاعي .181/1١17‏ 

(؟) الهداية إلى بلوغ النهاية . مكي بن أبي طالب /1١‏ /71421/1- 121/8 . 

(؛) المحرر الوجيز/0117/1. 

(4) حجة القراءات لابن زنجلة 114١‏ 147. حاشية القونوي 1591/117, الحجة في القراءات السبع لابن خالويه 
ص 65. التحرير والتنوير 4؟48/5. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 111/18. 

(1) حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي /1١9/1؟5.‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


١١‏ - ومن يَسَد مَاقَمَطُوا #6لما كان الإنزال لا يستغرق زمان القنوط أدخل الجار 
فقال: يِأمِنْ بَسَد ما قَمَطُوأْ # أي: ينسوا من إنزاله وعلموا أنه لا يقدر على إنزاله غيره ولا 
يقصد فيه سواه!". 

(؟)- قال أهل المعاني: وإنزاله بعد القنوط أدعى إلى شكر الآتي به وتعظيمه والمعرفة 
بموقع إحسانه. وكذلك الشدائد التي تمر بالإنسان ويأتي الله بالفرج بعدها. 

هذا نص كلام الواحدي!". وعليه جماعات المفسرين!". وأثر عن عمر رضي الله عنه 
أن رجلاقال له: قحط المطر وقحط الناس . فقال عمر: مُطرتم إذن . ثم قراءو يِعرّلُ 

| -92 وهو الى يُمَِلَْعَيتَ # صيغة القصر تفيد قصر القلب؛ لأن في السامعين 
مشركين يظنون نزول الغيث من تصرف الكواكب. وقبلهم المسلمون الغافلون تزلوا 
منزلة من يظن نزول الغيث منوطاً بالأسباب المعتادة لنزول الغيث. 

فهذا القصر بالنسبة للمشركين قصر قلب أصلي. وبالنسبة للمسلمين قصر قلب 
تنزيلي!*. 

١ذ١‏ - م وهو الوح الْحَهِيدٌ 46. 

ختم الآية بالاسمين لمناسبتهما للإغاثة؛ لأن الولي يحسن إلى مواليه. والحميد يعطي 


مايحمد عليةلا). 


. 33١6 /11/ نظم الدرر‎ )١( 

(؟) البسيط 018/19. 

(؟) المحرر الوجيز 1 /417 . التفسير الكبير 1/1/71: روح المعاني 54 59. 
(غ) الدر المنثور .111١/17‏ 

(4) التحرير والتنوير 3؟ /10. 

(1) التحرير والتنوير 574 /17. 
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قلت: اقترن إنزال الكتاب بالميزان الذي هو العدل والقسط. وأخبر تعالى أنه ينزل 
الغيث بقدر ما يشاء لا يطغى ولا ينقص . فهو إنزال بميزان كذلك بقدر موزون عادل؛ 
فالعدل سمة الإنزال فتعقب النزولان بأمر العدل والقسط والإنزال بقدر. وهذه دقيقة 
ملحوظة. واللّه أعلم. 

وفي هذه السورة افتتح الله بذكر الوحي بعد الحروف الخمسة المقطعة ووصف 
القرآن بأنه وحي. وأنه قرآن عربي. وأنه روح من أمر الله. ومن الملفت أنه أخبر عن الوحي 


03 


بالقرآن في أول السورة مو يُوح ليك وَإِكَ لذبن من فبك مه العريرٌ اكيم * [الشورى: ؟] 
وفي آخرها بقوله: ِل وَكدَِكَ أوسا وحن إِليَكَ روعا مَنْ أ مرا [الشورى: 51] . وفي هذا الموطن 
من السورة فهو وحي من الموحي سبحانه وليس من عند النبي صلى اللّه عليه وسلم ولا 
من تلقاء نفسه. تقدم اقتران إنزال الكتاب على إنزال الغيث. وفي ما بينهما قضايا الجدل 
مع المشركين في تشريع الشركاء من دون الله وفي التخويف بالآخرة وأنه يوم الفصل. 
ومماراة الكفار فيها وشفقة أهل الإيمان منهاء ومجازاة المؤمنين بالجنة والرضوان. 
ومهّد للحديث عن بسط الرزق وإنزال الغيث بجملة من ما تفرد المولى به واختص من 
قبول التوبة والاستجابة للمؤمنين وتبشرهم وزيادتهم من فضله. وغير ذلك. والله أعلم. 
المطلب الحادي عشر: آيتا الواقعة 

1 مب َالْمَ الى مون (رك)ا نت أرلْسمُوه م نَالْمُرَن مح ناموت » [الواقعة: 18. 
84 
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الآية الأولى: قوله عز وتفدس: ول مالم الى د 


لْملُونَ #. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


المناسبة / اتصلت هذه الآية بمنظومة دلائل ساقها القرآن:ليدحض حجج منكري 
البعث والألوهية ويقيم البراهين على قدرته تعالى على إحياء الموات ولفت الأبصار إلى 
ثلاث نعم هن نعم في ثناياهن أدلة وبينات. وهن : المطعوم من النبات . والمشروب من 
الماء . والموقود من النار ذات المنافع والذكرى. 

قال البفاعي: ولما وقفهم على قدرته في الزرع مع وجود أسبابه. وقدمهم بشدة إليه 
٠‏ وكان ربما ألبس نوع لبس ؛ لأن لهم فيه سبباً في الجملة أتبعه التوقيف على قدرته على 
التصرف في سببه الذي هو الماء الذي لا سبب لهم في شيء من أمره أصلاً فقال مسبباً 
عما أفادهم هذا التنبيه مذكراً بنعمة الشرب الذي يحوج إليه الغذاء فل سملم الى 
شريو "١#‏ 

قلت: كأن في هذا الصنيع انتقالاً في الاستدلال من دليل إلى دليل. إذ لربما تمخضت 
عقولهم أسيرة الهوى بأن لهم نوع سبب في إيجاد المطعوم وإنتاجه فانتقل إلى دليل 
إنزال الماء والتذكير بنعمته. ولا سبب لهم في إنزاله واستحضاره بوجه من وجوه 

وقال ابن عاشور: ومناسبة الانتقال أن الحرث إنما ينبت زرعه وشجره بالماء. فانتقل 
من الاستدلال بتكوين النبات إلى الاستدلال بتكوين الماء الذي به حياة الزرع والشجرا". 

وجعله الرازي في باب المطعوم من باب التدرج في الإثبات:؛ لأنه لا يبعد أن يقول معاند: 


نحن نحرث وهو بنفسه يصير زرعاً لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا... فقال 38 لو مْمَاهُ لَجَعَلئةٌ 


)١(‏ نظم الدرر 1/149؟5. 
(؟) التحرير والتنوير /1/571؟57؟. 
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خطنما فَطلْمرَ فكو( إنَ ممصو )بل نحن كرون # [الواقعة : 11-11-19 ] 
وتقريره أنهلا يشك أحد أن الله هو الذي دفع الآفات عن الزرع!". 

قلت: ففي آية الزرع المطعوم تدرج في الاستدلال والاحجاج ثم انتقال إلى دليل الماء 
المشروب بما لايؤثر فيه شغب معاند ولا معارضة منكر. 
النكات واللطائف: 

-)١(‏ ثنى بالمشروب بعد المطعوم ثم ختم بالنار الموقدة. وفي هذا يقول أبو جعفر 
الغرناطي: أن ذكر المتنعم بالنعم متقدم في الرتبة على ما ذكر من النعم: لأن النعم إنما 
خلقت للمتنعم بها ومن أجله فذكره أولاً بين اللزوم. وأما تقديم الأكل على الشرب 
فمعقول الرتبة. فالشرب غالباً للاستمراء وليس أولياً في الغذاء ولا معتمداً في الجسوم 
الحيوانية للنماء فذكر مع الأكل تالياً لكونه في الرتبة ثانياً. وأما النار فللمنافع من الإنضاج 
والإسخان والإضاءة فهي متممة . وليست كالأكل والشرب مدعمة!". 

وبمثله عند الخطيب الإسكافي!". 

١١‏ مل مه ألِى مروت # خص الماء الذي يشرب مع تعدد منافع الماء وكثرها؛ لأن 
الشرب أهم المقاصد وأعم المنافع!؟. 

وكونه يشرب يعني أنه عذب فرات . وذاك في مقابل قوله: «أْجَلمًا 01# 

وقيل: خص المشروب ؛ لأنه ألطف وأنظف أو تذكيراً لهم بالإنعام عليهم!". 


.187/514 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟)ملاك التأويل ؟//71 .٠١ 14 3١‏ 

(؟) درة التنزيل ؟ /5/8؟17. 

(؛) البحر المحيط 1//8١؟.‏ نظم الدرر 11/14؟, إرشاد العقل السليم 514/45. حاشية القونوي على 
البيضاوي 15/18:.: التحرير والتنوير /7/1571؟51. 

(4) البحر المحيط //١١؟.‏ 

(1) التفسير الكبير 181/59. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


والمزن: السحاب الأبيض وماؤه أعذب!". 

قلت: لم ترد كلمة المزن إلا في هذا الموضع. فإذا تأملت أنه في سياق الامتنان بالماء 
المشروب. كان هذا امتناناً بأعذب المياه وألطفها وأهنأها. والكريم سبحانه يمتن 
بعظيم خاقه وكريم مننه عز وتقدس. 

[؟)- اختير الماضي في يِل َأَنتهأرََْيُوهُ #6 مع أنه عبر في الأولين بالمضارع للتفنن. ففي 
الماضي تغليب وفي المضارع للاستمرارا"'. وفي الآية احتباك. إذ أعقب وصف الماء ب 
الى كرون بقوله: و( لوَمَمَة جَمَلكهُ للها 4. 

كأنه قيل: أأنتم خلقتموه عذباً صالحاً لالشرب وأنزلتموه من المزن ؟. لونشاء جعلناه 
أجاجاً ولأسكناه في سحاباته أو أنزلناه على البحار أو الخلاء فلم تنتفعوا به. 

هذا ما أفاد به ابن عاشورء ومثله عند البقاعي!". 

(؛)- أدخل اللام على جواب لوفي قوله: 39 لَجَعَلْمَهُ حَطَلمًا 6 ونزعها من قوله: :9 لَوَ 


وللمفسرين نقاش عريض في سرهذا الحذف والإثبات بسطه الزمخشري: والرازي»: 


وجماعات كا 
ونخبة ما استنبطوه: 


أ- أن هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة. فأدخلت في آية المطعوم دون آية 
المشروب ؛للدلالة على أن أمر المطعوم مقدم على أمر المشروب. وأن الوعيد بفقده 


. 518/5 الكشاف 54/1 أنوار التنزيل للبيضاوي 511/7 نظم الدرر 1//19؟؟: إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.419/١18 (؟) حاشية القونوي على البيضاوي‎ 

(؟) نظم الدرر 770/14. 3١1/7758‏ , التحرير والتنوير /1؟ /771 . 

(؛) الحشاف 51/1 - 53 التفسير الكبير 187/59 6 18. 
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ألاترى أنك إنما تسقي ضيفك بعدما تطعمه. 

ب - أنه ذكر اللام في آية المطعم فلما ذكر آية المشروب كان قريب الذكر 
فاستغنى بذكر اللام فيه عن ذكرها ثانياً. 

ج- حذفت اللام من آية المشروب ؛ لأنها لام زائدة للتوكيد فكان حذفها إيجازاً في 
الكلاملا. 

د - عقب آيتا المطعوم والمشروب بذكر ما يعصم به اللّه تعالى الزرع والماء عما 
يخل بالتمتع بهماء وتلك نعمة أخرى بعد نعمة الإنبات والإنزال مستوجبة للشكرا". قاله 
أبوالسعود . وهو كلام بديع. 

وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد. وإذا وقع يكون 
عن سخط شديد فلذا قرن بكلام لتقرير إيجاده وتحقيق أمره١".‏ 

(4) - قال تعالى في ختام آية المطع وم ل كاد كو #وفي آية المشروب: ه( لو 
ته جمَلئَهُ اجا موا ضَفَكروتَ 

قال الرازي: لم يقل عند ذكر الطعام الشكر. وذلك لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يذكر في المأكول أكلهم فلما لم يقل (تأكلون) لم يقل اتشكرون). 
وقال في الماء ولا َتَرَوتَ 6 فقال: ول مَنَكرُوتَ 46. 

والثاني: أن في المأكول قال: * ف حت 46 فأثبت لهم سعياً فلم يقل [تشكرون). 
وقال في الماء سم لوه لمن #لاعمل لكم فيه أصلاً وهومحض النعمة فقال: 


مكوْلا كروت 34 


:5١1//٠١ الدر المصون‎ ,1١1؟‎ - ١١١ التفسير الكبير 9؟181/1. 187 أنوار التنزيل 7711//7. البحر المحيط‎ )١( 
حاشية الخفاجي 157/8 التحرير والتنوير /1/11؟51,‎ 8 

(؟) إرشاد العقل السليم 51120514/4. 

(؟) روح المعاني 111/171. ولينظر: المثل السائر لابن الأثير ؟ /0؟1؟. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


وفيه وجه ثالث: وهو الأحسن أن يقال النعمة لا تتم إلا عند الأكل والشرب ألا ترى أن 
في البراري التي لا يوجد فيها الماء لا يأكل الإنسان شيئاً مخافة العطش. فلما ذكر 
المأكول أولاً وأتمه بذكر المشروب قال: يِلٍملوكَامَنَكُوتَ * على هذه النعمة التامة!". 

قلت: وهذه المعاني اللطاف من حسان ما جمل به الرازي تفسيره وأكثر منها. ولولا 
ماشان به كتابه من علم الكلام ومخالفة منهج الساف في المعتقد لكان له شأن آخر. 

وقيل: إن الشكحر راجع على جميع الآلاء المتقدمة لا تختص بالمشروب فحسب. 

قال أبو السعود: تخصيص على شكر الكل!". 

وعبارة البيضاوي: أمثال هذه النعم الضرورية!". فأشار إلى عود الشكر على ما تقدم 
أجمع. 

قلت: وعلى هذا الاتجاه الأخير تفوت اللطائف المقترحة التي أبدع ذكرها الرازي. ولا 
مرية أن الشكر مفهوم من سياق الآيات وصرف أنظارهم إليها خاصة مع افتتاح الآيات 
بقوله: 9 أَقرَميمُ 6 فرؤيتها بعين البصر ثم إدراكها بالبصيرة موجب للشكر والحمد. 

لآية الثانية: ول تين وت لين 4. 

المناسبة / بعد ذكر جملة من النعم الدنيوية انتقل السياق إلى ذكر نعمة دينية 
أخروية وهي القرآن الكريم. فجمع بين نعيم الدار الأولى ونعمة الدار الاخرة المشتملة 
على كل البركات والخيور ممهداً بقَسّم عظيم على أنه كتاب كريم موصوف بصفات 


رفيعة وسمات علية. 


له التفسير الكبير 59 /18103. 
(؟) إرشاد العقل السليم 511/4. 
(؟') أنوار التنزيل 771//5. 
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قال البقاعي: ولما كان الكلام السابق في الماء الذي جعله سبحانه مجمعاً للنعم 
الدنيوية الظاهرة وقد رتب سبحانه لإنزاله الأنواء على منهاج دبره وقانون أحكمه وجعل 
إنزال القرآن نجوماً مفرقة وبوارق متألقة فقال: يموع أَلُجُورٍ 46 أي : بمساقط 
الطوائف القرانية المنيرة النافعة المحببة للقلوب!". 

أماابن عاشور فجعل المقطع تفريعاً على جملة وق مَل تَالْأوَلِينَ لحرت (80) 
لمَجَمُوشُوق [الواقعة 40-8] يُعرب عن خطاب من الله تعالى موجه إلى المكذبين 
بالبعث القائلين :9أيدًا مِنَنا مكنا شرا وعِطلمًا لونَا لمَبَعُوونَ 6 [الواقعة :41] انتقل به إلى 
التنويه بالقرآن ؛لأنهم لما كذبوا بالبعث وكان إثبات البعث من أهم ما جاء به القرآن 
وكان مما أغراهم بتكذيب القرآن اشتماله على إثبات البعث الذي عدوه محالاً. ففرع 
على تحقيق وقوع البعث والإنذار به تحقيق أن القرآن منزه عن النقائص. وأنه تنزيل من 
الله . وأن الذي جاء به مبلغ عن اللها"". 

قلت: فيكون ما بين الإخبار عنهم بتكذيب البعث وإنكار يوم المعاد. وهذا التفصيل 
لصفات القرآن وصدقه مجموعة دلائل وبراهين على قدرة الله ووحدانيته. 

ولأهل التفسير قولان في هِإ يموق ألُجُورٍ # فمنهم من يجعل المراد النجوم 
السماوية حقيقة ومواضعها مساقطها. وهو قول الأكثرين. 

ومنهم من جعل النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها. ولهم في سياق الآية 


بعدها من الحديث عن القرآان وصفاته مستند لقولهم .!"١‏ 


)١(‏ نظم الدرر للبقاعي 0/19؟1. وهذا قول من يجعل الآية إخباراً عن تنزلات القرآن نجوماً . وليس على 
ظاهرها. 

(؟) التحرير والتنوير /5179/571. 

(؟ ؛ معالم التنزيل 8 /55. ؟1, المحرر الوجيز 701/8 :7٠١‏ زاد المسير 101/8 أنوار التنزيل للبيضاوي 
7/٠‏ .ءتفسير القرآن العظيم ابن كثير 7584/17 79. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


النكات واللطائف: 

-١١‏ م يموقع تجو * على رأي من يفسرها بنجوم القرآن فهناك صلة وتناسب 
بين نجوم القرآن أي: نزوله مفرقاً منجماً حسب الوقائع والأحداث وبين أنواء السماء 
التي تنزل منها الغيوث على حسب الحاجة ووفق تقدير العزيز العليم. ففي النزولين حياة 
للأوراح وحياة للأشباح. 

وعلى أن النجوم نجوم السماء فالقسم بمنازلها ومجاريها ؛ لما فيها من الدلالة على 
القدرة القاهرة والحكمة الباهرة مالا يحيط به الوصف١".‏ 

وقال النسفي: ولعل لله تعالى في آخر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالاً 
مخصوصة عظيمة. أو للملائكة عبادات موصوفة. 

أولأنه وقت قيام المتهجدين ونزول الرحمة والرضوان عليهم .فل ذلك أقسم 
بمواقعها". 

قلت: قوله: (ونزول الرحمة) تأويل. والحق أن يقال: ونزول الله تعالى نزولاً حقيقياً 
يليق بجلاله كما صح به الخبر وثبتت به السنة. 

وجعل البيضاوي تخصيص مساقط النجوم ؛ لما في غروبها من زوال أثرهاء والدلالة 
على وجود مؤثر. وهذا بناء على أن الوقوع بمعنى السقوط والغروب كما استدل به 
إبراهيم عليه السلام للأفول أي الغروب!". 


(؟] - وصف القرآن بصفات عظيمة في هذا الموطن. 


.105/171/ حاشية الخفاجي 151/8 روح المعاني‎ )١( 

(؟) مدارك التنزيل ؟ /11:.: إرشاد العقل السليم 1117/5 ومثله عند الألوسي في روح المعاني 1 /121. 

(؟) أنوار التنزيل ؟//511, حاية القونوي 51/16 ؛ وقوله (وجود مؤثر ) ألفاظ أهل الكلام . وأحق من هذه 
اللفظة ( وجود خالق ). 
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أولها: أنه كريم. وثانيها: أنه مصون في كتاب مكنون. ثالثها: أنه لا يمسه إلا 
المطهرون. رابعها: تنزيل من رب العالمين. 

وللرازي معنى حسن في المراد بكريم إذ يقول: قوله: (كريم) فيه لطيفة . وهي أن 
الكلام إذا قرئ كثيراً يهون في الأعين والآذان. ولهذا ترى من قال شيئاً في مجلس 
الملوك لا يذكره ثانياً. ولوقيل فيه يقال لقائله: تكرر هذا. 

ثم إنه تعالى لما قال: :ِو إِنّهُهلَقْرْمَانُ * أي : مقروء قرئ ويقرأ قال: (كريم) أي :لا يهون 
بكثرة التلاوة ويبقى آية الدهر كالكلام الغض والحديث الطري١".‏ 

(')-«9تكنون 46 

ذلك وصف كرامة لا محالة كما يقول ابن عاشورا"!. والمكنون المصون. ونقل ابن 
عطية الاتفاق على هذا عند المتأولين!". وكيف يوصف القرآن بالمكنون على أنه المراد 
كما هو أحد القولين في الآية ؟. يقول الرازي: وأما القرآن فهو مكتوب مستور أبد الدهر 
عن أعين المدلسين مصون عن أيدي المحرفين... وأما فائدة كونه في يكنب تكو 4 
فيكون رداً على من قال : إنه أساطير الأولين في كتب ظاهرة أي: فلم لا يطالعها الكفار. 
ولم لايطلعون عليه؟. لا بل هوهق فيكنب تكنون © لَايمَسُهُه إلا المُطهَرُونَ 01# 

(99-14 لَايمَسّمُه إلا المُطَهَرُونَ # هذه صفة للقرآن على أحد القولين في الآية. وهي 


نفي بمعنى النهي ؛ أو خبر بمعنى الأمر: أي لا تمسوا القرآن إلا مطهرين. 


.117/594 التفسير الكبير‎ )١( 
.7؟7/571١/ (؟) التحرير والتنوير‎ 
.5٠١/ 8 (؟) المحرر الوجيز‎ 
.1414/59 (؛) التفسير الكبير‎ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


وهذا آكد من النهي الصريح"". ويؤكد أن الصفة للقرآن لاللوح المحفوظ أن الكلام 
مسوق لتعظيم القرآن!"". وهوقول أكثر الفقهاء كما نص عليه البغوي!". 

[ذ) - 98 تَنزِِلُ من رت الْعَلمِينَ # لما ذكر الذي فيه صيانته أتبعه شرفه بشرف منزله 
وإنزاله على حال هو في غاية العظمة . مسمياً له باسم المصدر للمبالغة. ولأن هذا المصدر 
أغلب أحواله. ولذلك غلب عليه هذا الاسميق نزِلٌ #6 أي : وصوله إليكم بالتدريج 
بحسب الوقائع والتقريب للأفهام والتأني والترقية من حال إلى حال ومن حكم إلى 
حكم اا 

وفي معنى إضافة التنزيل إلى وصف الربوية إشعار بما حمله هذا الكتاب من مصالح 
العباد ومنافعهم وما به هداهم وفوزهم في الدارين. ولحظ هذا المعنى البقاعي!6). 

وقال الرازي: وقوله: مو يّن رت الْعلِيِينَ # أيضاً لتعظيم القرآن. لأن الكلام يعظم 
بعظمة المتكلم!. 

قلت: بعد هذا الفيض من سمات القرآن وتقرير عظمته ونفاسته أنكر القرآن على 
المكذبين كيف يقع منهم أدنى ريب فيه وتشكيك وتكذيب والبراهين لائحة على 


صدقه وصدق من بلغه وصدق من تكلم به؟. 


)١(‏ الكشاف 1 /68. المحرر الوجيز ,1١١- 16١/8‏ الجامع لأحكام القرآن .11521/١‏ 11 أنوار التنزيل 
8/1 ؟» إرشاد العقل السليم 11/5 ؟. حاشية القونوي على البيضاوي 411/١‏ . 

(؟) حاشية الخفاجي على البيضاوي 8 /151. 

(؟) معالم التنزيل //17؟. 

(؛) نظم الدرر 1759/14. 

(4) نظم الدرر 5759/19. 

(1) التفسير الكبير 1941/594. 
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قال ابن عاشور: وأطبق المفسرون -عدا الفخر -على أن اسم الإشارة وبيانه بقوله: 
:«( أقدَا كَكَرِيثِ ني 6 مشيراً إلى القرآن ؛ لمناسبة الانتفال من التنويه بشأنه إلى الإنكار على 
المكذبين به"ا. 

والإشارة بهذا الحديث للتنبيه على أن الموصوف بهذه الآصاف الحميدة يجب أن 
يعظم بأنواع التعظيم. ومع ذلك أنتم أيها الكفرة الفجرة متهاونون فيه غاية التهاون!". 

ومن دقيق الاقتران أنه بعد إنكاره تكذيبهم القرآن مع وضوح صدقه وسطوح حقه 
أنكر عليهم قولهم في المطر الذي نزله الله رزقاً للعباد: هذا بنوء كذا وكذاء. فكما 
وبخهم على تكذيبهم بالوحي المنزل وبخهم على تكذيبهم بالرزق المنساب من 
السماء إذ نسبوه إلى غير رازقه تعالى .كأنه يقول: حق نزول القرآن كما هو نزول الغيث 
الإيمان بهما والتصديق الموقن في أن الأول متكلم به الله منزله على رسوله الصادق 
المحق.؛ والثاني هو رازقه ومنزله. لا دخل للأنواء ولا سبب لها في حصوله والغياث به. 


)١(‏ التحرير والتنوير 59 //71؟. 
(؟) حاشية القونوي .1750/١18‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


المبحث الثاني / اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء في السور المدنية 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: آيتا سورة البقرة 

ا يَأبها لاس أعبدُوأرَيَ ألَى حَلَقكوَالذِينَ من تك لعلَكْمتَمَفُونَ #[البقرة:١].‏ 

« ون كن ف رب صَنَا لعل عبَِنا َو سُوروَ من مَذِْه وَأَدعُواسْهَدَاءَم ين 
دُونٍ أَشَّو ان كُشْرْصَدِويْنَ [البقرة: ]. 

الآية الأولى: يتما ألنّاسُ أعْبدُوأ ريك الى حَلَفَحوَلَذِينَ من ملم لعلّكُ تََقُونَ 

هاتان الآيتان من سورة البقرة هما أول ما اقترن من النزولين في العهد المدني؛ لأن 
البقرة أول ما نزل بالمدينة ثم سورة النساء. وفيها تقدم إنزال غيث السماء على نزول 
القرآن وهما مقترنان لم يفصل بينهما فاصل. 

:ا يتأيها ألنَاسُ أَعَبْدُ وأربَكُم الى لفح وَلَذينَ من قل لعلّكُم تقو تَحَعُونَ . 

المناسبة / لما فصل من قبل الثلاثة أحوال المدعوين بهذا الكتاب شرع في تلقينه 
الدعوة العامة للناس. فافتتح الدعوة والنداء والدعوة إلى العبادة بهذه الآية. وتولى 
سبحانه دعوة الخلق دعوة عامة جامعة لكل دعوة في القرآن فقال: ول يَتأيجَا ألنّاش 
عدوأ ربكم 1#. 

وقال في البحر: ووجه مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر المكلفين من 
المؤمنين والكفار والمنافقين وصفاتهم وأحوالهم وما يؤول إليه حال كل منهم انتقل 


من الإخبار عنهم إلى خطاب النداءا". 


.159 158/1١ قاله الحرالي كما عند البقاعي في نظم الدرر‎ )١( 
.؟1؟51/١ (؟) نقلها عن المهدوي. انظر: البحر المحيط‎ 
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العدد السادس والثلاثون رجب 451اه 
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وعند الزمخشري أنه لما عدد تعالى فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين 
وذكر صفاتهم وأحوالهم ومصارف أمورهم وما اختصت به كل فرقة مما يسعدها 
ويشقيها ويحظيها عند الله ويرديها أقبل عليهم بالخطاب١".‏ 

وحام ابن عاشور حول هذا الوجه ولم يخرج عن قول السابقين. وحام قبله 
البيضاوي!. 
النكات واللطائف: 

)١(‏ - قدم تعالى من موجبات عبداته ملزمات حق الشحر له. خلقهم أحياء قادرين. 
والخلق سابقة أصول النعم ومقدمتها. ثم خلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم ولا 
بد لهم منها. ثم خلق السماء التي هي كالقبة المضروبة والخيمة المطنبة على هذا القرار. 
ثم ما سواه - عز وجل - من شبه عقد النكاح بين المقلة والمظلة بإنزال الماء منها 
عليها والإخراج به من بطنها من ألوان الثمار رزقاً لبني آدم. هذا ملخص كلام 
الزرمخشريا". 

١(‏ -هتَمَروْتِ # الثمر المخرج من ماء السماء كثير فلم قيل الثمرات دون الثمر 
والثمار؟ 

أ- الجموع يتعاور بعضها موقع بعضاً كقوله: ول كَمتَر مجنت وَعْبُونِ 6 [الدخان: 
]. 


ب -لأنها لما كانت محلاة باللام خرجت عن حد القلة. 


.؟١‎ 3/١ الكحشاف‎ )١( 
3٠١ 7١1/١ (؟) الكحشاف‎ 
.09/1١ 14؟5. أنوار التنزيل‎ 577/1١ (؟) التحرير والتنوير‎ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


ج- أنه يقصد بالثمرات جماعة الثمرة كفقولهم: فلان أدركت ثمرة بستانه تريد 
ثماره. 

هذا كواب مشر كن ومحهين: وده التمضافي ولا الح لكاي وناو جفين 
الأول والثاني قال جماعة!". 

وقيل: تنبيهاً على قلة ثمار الدنيا واشعاراً بتعظيم أمر الآخرة!". 

وقال الآلوسي متعقباً كلام البيضاوي وغيره: وما ذكر عن البيضاوي وغيره... لايخلو 
فشاو طن خؤركه] يرتفر عه اكلة الشهات أن 

[؟)-قدم السماء على نزول المطر واخراج الثمرات؛ لأن هذا كالأمر المتولد بين 
السماء والأرض. والأثر متأخر عن المؤثر. وبعبارة أخرى: قدم ذكر الأصول على الفروع|. 

وما قيل من الأوجه في الثمرات لم يرتضه الخفاجي . وبسط فيه بحثاً في موضع 
الآية|4ا. 

(؛) - 2 الَيِى حَلفَم » عَلن المشاظبين عل الساضين في اللسظ و الممفى هلين 
إرادتهم جميعاً. وقبل تعليل للخلق أي: خاقكم لكي (تتقوا) وضعف هذا البيضاوي معللاً 
ذلك بأنه لم يثبت في اللغة مثلها1). 

مِالسَمَةِ 3 المراد بها إطلاقها العرفي عند العرب وهو: كرة الهواء المحيطة 


بالأرض. 


)١(‏ الكشف .5١11/١‏ أنوار التنزيل .11/١‏ إرشاد العقل السليم .٠١/١‏ البحر المحيط ١/59؟؟.‏ الدر المصون 
1/1 

(؟) التفسير الكبير ؟/؟175. 

© روح المعاني١/181.‏ 

(؛) التفسير الكبير ١١١/1‏ : البحر المحيط ١9/1؟17.‏ 

(4) حاشية الشهاب الخفاجي ؟/١"؟.‏ 

(1) أنوار التنزيل .11/1١‏ 
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وهذا هو المراد الغالب إذا أطلق السماء بالإفراد دون الجمع . ويكفي في الامتنان 
بخلق السماء إشعار السامعين لهذه الآية بأن في خلق السماء على تلك الصفة ما في 
إقامة البناء من الفوائد على الإجمال ليفرضه السامعون على مقدار قرائحهم 
وأفهامهم!". 

قال بعض المفسرين: اختص تعالى بهذه المخلوقات وهي الخلقة البشرية والبنيتان 
الأرضية والسماوية: لأنها محل الاعتبار ومسرح الإبصار ومواطن المنافع الدنيوية 
والأخروية. وبها يقوم الدليل على وجود الصانع وقدرته وحكمته. 

وقدم الخلقة البشرية... لما فيها من بدائع الصنعة مالا يعبر عنه وصف لسان ولا 
يحيط بكنهه فكر جنان. 

وظهور حسن الصنعة في الأشياء اللطيفة أعظم منه في الأجرام العظام. ا.ها؟ا 

ومما قيل في تقديم خلق الإنسان على خلق السموات والأرض؛ لأن اعتبار الإنسان 
بنفسه في تقلب أحواله أقرب إلى ذهنه. أولأن العرب عادتها تقديم الأهم عندها 
والمعتنى بها"ا. 

وقيل: رتبت هذه النعم الدالة على الخالق الداعية إلى شكره أحسن ترتيب. قدم 
الإنسان ؛ لأنه أعرف بنفسه. والنعمة عليه أدعى إلى الشكر. وثنى بمن قبله ؛ لأنه أعرف 
بنوعه. وثلّث بالأرض ؛ لأنها مسكنه الذي لا بد منه. وربُع بالسماء ؛ لأنها سقفه. وخمس 
بالماء ؛ لأنه الأثر والمنفعة الخارجة منها وما يخرج بسببه من الرزق كالنسل المتولد 


بينهما ا. 


. التحرير والتنوير171/1؟ -7؟3‎ )١( 

(؟) نقله أبوحيان في البحر المحيط عن بعض المفسرين ١/121؟.‏ 
(؟) البحر المحيط /١‏ 

(؛) نظم الدرر للبقاعي١57/1١-/!1١.‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


(4) - قدم في الآية السماء على الأرض؛ وفي نكتة ذلك يقول المفسرون: 

أ- قدم السماء ؛ لأن السقف والبنيان فيما يعهد لا بد له من أساس وعمد مستقر 
على الأرضء فبداً بذكرها إذ على متنها يوضع الأساس وتستقر القواعد. أو لأن الأرض 
خلقها متقدم على خلق السماء. أولأن ذلك من باب الترقي بذكر الأدنى إلى ذكر 
الأعلى1". 

ب - وتقديم حال الأرض لما أن احتياجهم إليها وانتفاعهم بها أكثر وأظهرا". 

ج- أو لأنه تعالى لما ذكر خاقهم ناسب أن يعقبه بذكر أول ما يحتاجونه بعده وهو 
المستقر أو ليحصل العروج من الأدنى إلى الأعلى!". 

«كألج يد 4 

خروج الثمرات بقدرته ومشيئته وإيجاده. ولكن جعل الماء سبباً في خروجها... وهو 
قادر على إنشاء الكل بلااسبب كما أنشأً نفوس الأسباب والمواد . ولكن له في إنشاء 
الأشياء مدرجاً لها من حال إلى حال؛ وناقلاً من مرتبة إلى مرتبة حكماً وعبراً للنظار 
بعيون الاستبصارا". 

(- بين التَّعرتٍ #. 

نفى ابن عاشور أن تكون (من | للتبعيض ؛ لأن المقام مقام الامتنان والتبعيض لا 
يناسب المقام. بل إما أنه تكون (من) لبيان الرزق المخرج. وإما زائدة لتأكيد تعلق 


الإخراج بالثمرات!0. 


.؟2١/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم .٠١ 1/1١‏ 
)؟) روح المعاني .18/8/١‏ 

(؛) مدارك التنزيل .17/١‏ 

(4) التحرير والتنوير١/571؟.‏ 
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ويخالفه الزمخشري وطائفة فيرون أنها للتبعيض ؛ لأنه لم ينزل من السماء الماء كله 
ولا أخرج بالمطر جميع الثمرات ولا جعل الرزق كله في الثمرات١١.‏ 

مع تجويزهم أن تكون للبيان. وإن قدموا ودللوا على أنها للتبعيض. 

واستبعد السمين قول من جعلها زائدة ودلل على ذلك من وجهين!". 

(6)- في إنشاء النبات والخلق بالأسباب حكمة عظيمةا". 

قال الآلوسي: لوتتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب. فالقرآن مملوء من إثبات الأسباب ما 
يفيد ذلك من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف حقيقة بلا مبالغة!؛. 

[1)- في الآية أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري وبطلان الشرك حيث ذكر 
توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير. فكذلك فليكن إقراره بأن الله 
لاشريك له في العبادة!*). 

وقيل إن الآية كما تزيل الريب تزيل الإنكار. لكن خص هذا إشارة إلى أن غاية ما 
يتوهم الريب دون الإنكار فإنه بمعزل عن التوهم فلا تلتفت إلى إزاحته. ولذا لم يقل: إن 
كنتم مرتابين مبالغة فيه أي: إن كنتم مخاطبين بالريب يندفع عنكم بهذا الطريق/7. 

4 فلا ججَملُوا جحَمَلُوا نه أندادا وَأسُمتعَلمو رت‎ 2-٠١ 

كيف يُسمون أصنامهم باسمه 0 وماكانوا 


يزعمون أنها تخالف اللّه وتناويه؟ 


.19 1/١ أنوار التنزيل للبيضاوي ١/؟1. الدر المصون‎ ,5١1/١ الكحشاف‎ )١( 

(؟) الدر المصون 7/1١‏ 19. 

(؟) الحشاف ١3/١‏ ؟. 

(؛) روح المعاني١1/؟19.‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن. للسعدي ص 5"6. 

(1) هذا وجه منقول كما في حاشية الشهاب الخفاجي وبعد إيراده رده بقوله: وليس بشيء ثم أطنب في 


.5١/ ١ تعقبه‎ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


الجواب: لما تقريوا إليها وعظموها وسموها آلهة أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها 
آلهة مثله قادرة على مخالفته ومضادته فقيل لهم ذلك على سبيل التهكم. كما تهكم 
بهم بلفظ (الندا شنع عليهم واستفظع شأنهم بأن جعلوا أنداداً كثيرة لمن لا يصح أن 
يكون له نذ قطا. 

4# وَأنتم نت ملم عَلَمُونَ‎ 98 - )١1( 

ترك ور 
آحكد"ا. 

قال الطيبي: أي لا تجعلوا للّه أنداداً والحال أنكم من صحة التميز والمعرفة بمنزلة. 
يعني: جعلكم لله أنداداً مع هذا الصارف القوي مظنة تعجب وتعجيب!". 

(1)- في الآية جعل الماء سبباً في خروج الثمرات والنبات. ومادة لها كما العمل في 


خلق الولد. هو قادر على أن ينشئ الأجناس كلها بلا أسباب ولا مواد كما أنشأ نفوس 


* كأنه قيل: وأنتم من أهل العلم والمعرفة والتوبيخ 


الأسباب والمواد. ولكن له في إنشاء الأشياء مدرجاً لها من حال إلى حال. وناقلاً من 
مرتبة إلى مرتبة حكماً ودواعي يجدد فيها لملاتكته والنظار بعيون الاستبصار من عباده 
عبراً وأفكاراً صالحة وزيادة طمأنينة وسكون إلى عظيم قدرته وغرائب حكمته . وليس 
ذلك في إنشائها بغتة من غير تدريج وترتيب!“). 

قال البقاعي: وما أحسن الأمر بالعبادة حال الاستدلال على استحقاقها بخلق الأولين 
والآخرين. وما بعده عقب إثبات قدرة الداعي المشيرة إلى الترهيب من سطواته. ولقد 


بدع هذا الاستدلال على التفرد بالاستحقاق عقب أحوال من قرر أنهم في غاية الجمود 


.؟1١1/‎ 517/١ الكحشاف‎ )١( 

(؟) الحشاف 7/١‏ ١؟.‏ 

(؟) فتوح الغيب١/597.‏ 

(؛) الكحشاف 1١15/١‏ ونقله النسفي عنه في مدارك التنزيل .117/1١‏ 
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بأمور مشاهدة يصل إليها كل عاقل بأول وهلة . من دحو الأرض وما بعده مما به قوام 
بقائهم من السكن والرزق في سياق منبه على النعمة محذر من سلبها. دال على الإله 
بعد الدلالة بلأنفس من حيث أن كل أحد يعرف ضرورة أنه وجد بعد أن لم يكن... إلخ١!‏ 

وفي آية الخلق والنعم وصف الرب بموصولين ذكر صلة الثاني بلافظ الجعل؛ لأن حال 
القوام مرتب على حال الخلق ومصير منه فلا يشك ذو عقل في استحقاق الانقياد لمن 
تولى خلقه وأقام تركيبه. ولا يشك ذو حس إذا تيقظ من نوم أو غفلة فوجد بساطاً قد 
فرش له وخيمة قد ضربت عليه وعولج له طعام وشراب قدم له أن نفسه تنبعث بذاتها 
لتعظيم من فعل ذلك بهاا". 

الآية الثانية: هل وَإِن كنم في رَيٍْ مما دنعل عَبَِا َأ ِسُورةَ من مغو وَدعُوأ 
سهدَاء5ُ من دون دون كُشْرصَدِ صددوين نّ # [البقرة: 17]. 


لما احتج على الوحدانية والبراهين القاطعة انتقل إلى الاحتجاج على صدق نبيه فيما 
ادعاه من النبوة وفيما جاء به من القرآن!"ا. 

وعند البيضاوي: لما قرر وحدانيته وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ذكر عقيبه ما 
هو الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذت 


كل منطق وإفحامة!!؛). 


.١13 155/1١رردلا نظم‎ )١( 

(؟) نظم الدرر للبقاعي 158/١‏ 154. 
(؟) قطف الأزهار للسيوطي .1٠١ 5١14‏ 
(؟) أنوار التنزيل 11/١‏ . 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


وقال أبوحيان: ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما احتج عليهم بما يثبت الوحدانية 
ويبطل الإشراك وعرفهم أن من جعل لله شريكاً فهو بمعزل من العلم والتمييز. أخذ 
يحتج على من شك في النبوة بما يزيل شبهته. وهو كون القرآن معجزة!. 

وبمضمون السالف جاء عند الواحدي. والزرمخشري. والرازي : والقرطبي . والنسفي!". 

قال الآلوسي: والتوحيد والتصديق توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فالآية إن سيقت 
لبيان الإعجاز. إلا أن الغرض منه إثبات النبوة!". 

وتعقب الخفاجي ما قيل من مناسبات رابطة بين الآية وسابقتها فقال: وقيل : إنه لما 
أوجب العبادة ونفى الشرك بإزالة الآيات . والانقياد لها لاايمكن بدون التصديق بأن تلك 
الآيات من عند الله أرشدهم إلى ما يوجب هذا العلم. وهذا أنسب بالسياق حيث لم يقل: 
وإن كنتم في ريب من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . بل في ريب مما نزلنا... إلخ!4. 

قلت: فالآية بما قبلها من دليل الوحدانية انتظم في سلكها ثلاث أمات من مقاصد 
العهد المكي من تقرير الوحدانية وإثبات الألوهية ونفي ما يضادهاء والنبوة. والقرآن. 

وبقيت قضية البعث ويوم القيامة . فلعل في ذكر الناربعدها علامة على إحدى ما 
يكون فيها. وقبلها صورة محسوسة أتت ا السور استشهاداً على إثبات 
البعث والنشور :9 وَأَنرْلَ بن ألما كج به من لثمت ِرَْا لي فالإحياء الذي 
يحدث بالماء ويخرج به النبات صورة للقدرة الفائقة . ودليل على بعث الأجساد من رقدتها 


. ]؟‎ 3/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البسيط 1158.1717/1, الكشاف 118/١‏ التفسير الكبير ؟/151.170. الجامع لأحكام القرآن 519/١‏ 
مدارك التنزيل 17/١‏ 14. 

(؟) روح المعاني١1/؟19.‏ 

(؛) حاشية الشهاب الخفاجي .5١0/١‏ 
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والأموات من أجدائهاء وهذا تذكير بقضايا الزمن المكي في أول سورة تنزل بالمدينة, 
فكأنها خلاصة خالصة لما دار في التنزلات المكية وتوكيد لعظم هذه المتقررات. 

8-١‏ وَإِدَكُنم في رَبْبٍ صِمَاولنَا # لم يقل أوإن ارتبتم فيما نزلنا) إلخ ؛ لما أشير 
إليه من المبالغة في تنزيه ساحة التنزيل عن شائبة وقوع الريب فيها"'. 

قال النحويون: (إن) دخلت هاهنا لغير شك ؛ لأن الله تعالى علم أنهم مرتابون ولكن 
هذا عادة العرب في خطابهم (". 

ولابن عاشور نكتة بليغة في ذلك (". وقيل: إن وجود الريب وإن تحقق إلا أنه منزل 
منزلة العدم. لأنه لا يصدر عن عاقل تدبره. وما يصدر عن غيره لا عبرة به فكأنه غير 
موجود رأساً. فنفيه عنه نفي لكونه محلاً له ومظنة لثبوتهاءا. 

وفي الآية التفات من الغائب إلى ضمير المتكلم. وإلا لقال سبحانه: على عبده. لكنه 
عدل سبحانه إلى ذلك ؛ تفخيماً للمنزل أو المنزل عليه. لاسيما وقد أتى ب (نا) المشعرة 
بالتعظيما". 

(١]-قال:‏ هق عبَرنا * لما كانت العبادة أشرف الخصال والتسمي بها أشرف الخطط 
سمى نبيه عبداًا1, وبنحوه عند السعدي!". 


وقال البيضاوي: تنويهاً بذكره وتنبيهاً على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى!. 


.1٠١/١ إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(؟) البسيط ؟/31؟ 37 3. 

(؟) التحرير والتنوير ١‏ /171؟. 

(؛) هذا من تحشية الخفاجي شارحا كلام البيضاوي .141//١‏ 18/8. 
(4) روح المعاني١197/1.‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .559/١‏ 

(/ا) تيسير الكريم الرحمن ص 54. 

(6) أنوار التنزيل١/142-114.‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


وقال البقاعي: أي الخالص لنا الذي لم يتعبد لغيرنا قط . فلذلك استحق الاختصاص 
دون عظماء الفريقين وغيرهم!". 
وأتى بفعل نزّل دون أنزل ؛ لأن القرآن نزل نجومًا". 
عر ير و 
2-١‏ وَإني حنم ذ : 
9-1١‏ وَإِد كنمف رَيْبٍ # 
صدر الريب بكلمة الشك إ(إن) وتنكيره (ريب! للإشعار بأن حقه أن يكون ضعيفاً 
مشكوك الوقوع. وإما للتنبيه على أن جزمهم ذلك بمنزلة الريب الضعيف لكمال وضوح 
دلائل الإعجاز ونهاية قوتهان"ا. 
قال الخفاجي: لم يعبر بالإفعال بل بالتفعيل المقيد للنزول ؛ لأنه من أسباب ريبهم. 
وكذا قوله: ِل بدا 4 ؛ لأنهم قالوا لما رأوا نزوله منجماً على عادة الشعراء والخطباء لو 
كان من عند الله جاء دفعة واحدة. فرد عليه بأنه نجم لأجل المصالح والوقائع ولأجل أن 
يسهل حفظه. وإضافة العبد إليه بصيغة العظمة ؛ تشريفاً وتعظيماً لقدره؛ لأن الإضافة 
تكون لتعظيم المضاف أو المضاف إليه أو غيره!“). 
وقال السعدي في الآية : وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله وصحة ما جاء بوان. 
عر ير و 
-ه8 وَإنت خش ذ : 
1« ود حك من رَنٍِ 4 
ووجه الإتيان ب (في) الدالة على الظرفية الإشارة إلى أنهم قد امتلكهم الريب وأحاط 


بهم إحاطة الظرف بالمظروف!1. 


)١(‏ نظم الدرر111/1. 

(؟) التحرير والتنوير١577/1.‏ 

(؟) إرشاد العقل السليم .١٠١/١‏ 

(؛) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ؟/١؟.‏ 
(4) تيسير الكريم الرحمن ص 51. 


(1) التحرير والتنوير ١‏ /577؟. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


29 


اذا - يمور من مَْلِوء #. 

يعود الضمير في و9 مّثْلِوِء # إلى القرآن عند جمهور العلماءا". 

والمسألة خلافية مبسوطة عند المفسرين. 

قال الخفاجي: يحسن عود الضمير في 38 مخ # إلى المنزل؛ لأن الكلام فيه لافي 
المنزل عليه. فارتباط أول الكلام بأوله وترتب الجزاء على الشرط إنما يحسن كل 
الحسن إذا كان الضمير للمنزل فإنه الذي سيق له الكلام وفرض فيه الارتياب قصداً, 
وذكر القيد وقع تبعا"". 

وعند الرازي أن الضمير للقرآن وأن عليه أكثر المحققين. واستدل عليه بوجوه 
خمسة منها: أن ذلك مطابق لسائر الآيات الواردة في التحدي. لاسيما ما ذكره في 
سورة يونس. ثم إن البحث وقع في المنزل لأنه قال ه9 وَّإِنَ كنم في ربْبٍ ما دل 4 
فوجب صرف الضمير إليه. مع وجوه أخرى!ا". 

92-1 من مَغْلِدِء #6 حكمة الإتيان عن التبعيضية في هذه السورة أنه سبحانه لما 
فرض لهم فيها الريب الذي يلزم منه زعمهم أن يكونوا اطلعوا له على مثيل أو سمعوا 
أن أحداً عثر له على شبيه اقتضى الحال الإتيان بها؛ ليفيد أن المطلوب منهم في التحدي 
قطعة من ذلك المثل الذي ادعوه حكيمة المعاني متلائمة المباني منتظم أولها بآخرها“). 

هذا ما قرره البقاعي مطولاً شرح النكة في ذلك. 

وعند الغرناطي أن المراد إراءتهم ما يرفع شكهم في نبوة محمد صلى الله عليه 


وسلم. فكأنه قد قيل: إن شككتم في نبوته وتخصيصنا إياه بذلك فليأتوا برجل منكم 


.511/١نآرقلا الجامع لأحكام‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الخفاجي ؟71//1 58. 
(؟) التفسير الكبير 179/5 

(؛) نظم الدرر .112/1١‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
8 في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 


د. بريك بن سعيد القرني 


غيره يصدرعنه أويأتي بسورة واحدة من نمط ما سمعتم من محمد صلى الله عليه 
وسلم واتتوا بشهداء يشهدون أن غيره قد سمع منه ما طلبتم به. فإذا عجزتم عن ذلك 
مع التمائل في الخلق والعلم بمقادير الكلم... فاتخذوا وقاية من النارااا. 

وقال الكرماني: لأن ([من) تدل على التبعيضء ولما كانت هذه السورة سنام القران 
وأوله بعد الفاتحة. حسن دخول (من) فيها ‏ ليعلم أن التحدي واقع على جميع سور 
القرآن من أوله إلى آخره. وغيرها من السور لو دخلها [من) لكان التحدي واقعاً على بعض 
السور دون بعض. ولم يكن ذلك بالسهل!". 

قال السعدي: وهذا دليل على صدق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وصحة ما جاء 
بهاكا. 

.# مو يسور مّن مَتَلِوء‎ ١0١ 

والكلام مع رد الضمير إلى المنزل - ضمير مثله - أحسن ترتيباً وذلك أن الحديث في 
المنزل لا في المنزل عليه وهو مسوق إليه ومربوط به. فحقه ألا يفك عنه برد الضمير إلى 
غيره. ألا ترى أن المعنى: وإن ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الله فهاتوا أنتم نبذا مما 
يمائله ويجانسه. وقضية الترتيب لكان الضمير مردوداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يقال: وإن ارتبتم في أن محمد صلى الله عليه وسلم منزل عليه فهاتوا قرآناً من مثله. 
ولأنهم إذا خوطبوا جميعاً. وهم الجم الغفير بأن يأتوا بطائفة يسيرة من جنس ما أتى به 
هذا الواحد كان أبلغ في التحدي من أن يقال لهم : ليأتي واحد آخر بنحوما أتى بههذا 


النفر الواحد. ولأن هذا هو الملائم لقوله: و3 وَاَدَعُوأ سُهَدَاهمم »ا 


.1414 187/1١ ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) أسرار التكرار في القرآن للكرماني ص 14. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ص 50. 

.17١ 7194/١ (غ) الحشاف‎ 
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تحيحع 


وعند ابن جماعة نكتة مبناها على أن الضميره8 من مَخَِوِء # عائدٌ إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ". 

قلت: وبهذا حسن أن تكون ختام آيات التحدي ؛ لأن البقرة مدنية وهي أول المدني 
نزولاً. 

فالتحدي الواقع في سور الإسراء . والطور؛ وهود وجميعها سور مكية . فكأن 
التحدي الذي هنا في البقرة بسورة من مثله من أوله إلى آخره تنزلاً معهم وإشعاراً 
بعجزهم الذي حكم به بعد ذلك 38 ون تَفْعنُوا تفَعلُوا #6 وهذا من عجيب القرآن التحدي ثم 
إثبات عجزهم في صورة تدهش وتآخذ بالألباب. 

أقول تعليقاً عن آيتي الاقتران المتصلة التي لم يفصل بينها بفاصل: 

البقرة أول السور المدنية. وفيها أول نداء على ترتيب المصحف في دعوة عامة إلى 
العبادة والتوحيد الخالص فكأنها تلخص ما تم بناؤه من قضايا القرآن العظمى في عهد 

وفي آيتي الاقتران ينصب الحق تعالى دليلاً على وحدانيته واستحقاقه للألوهية دون من 
سواه تعالى. 

ثم الاستدلال على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بتحديهم أن يأتوا بمثل 
القرآن. وأنى لهم ذلك ؟. وقد تطاولت مدد التحدي ثلاث عشرة سنة في مكة ولم ينبسوا 

ولعل الآية أن تختم مراحل التحدي وتعلن عجزهم التام بصمت مطبق هوما 
استطاعوا عليه. 


وفي قوله: 9 ولن تَمَعلُوا 


تَفُعَلُوأ 


أ # إشارة إلى أنه عجز دائم لا يتوجه لفئة ولا يحصره زمن. 


.1١ كشف المعاني في المتشابه من المثاني ص‎ )١( 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


ولعل مما يشع من مطاوي الآيتين من آيتي القران أنكم كما لم ترتابوا وأيقنتم بأن 
مدبر الكون وخالق السماء وباسط الأرض وما بث فيها من خلق ونعم من الله . فحقيق 
ولازم أن لا ترتابوا في القرآن . فمن أنزله حجة وبرهاناً وتكلم به كما يليق بجلاله. هومن 
خلق الخلق وأوجد النسم ونشر الخلائق ودبّر المخلوقات فحق الأمرين اليقين لا 
الارتياب في أحدهما والإيقان بالآخر. والله أعلم. 


المطلب الثاني: آيتا النور 


وَلعَدَ ولا لكي يات ميد معلا ين أن حَلوأمن بلك ومووِطةَ ميقن * 


قوله جل وَِقَدَ نا لَك ايا مُيتب وَمعَا ين ين حَلوأ من بلك ومَوعظةٌ 


لما أتم سبحانه هذه الآيات في براءة عائشة رضي الله عنها ومقدماتها وخواتيمها 
00001 2 سل سمه لقََ 
قال عاطفاً على قوله أولها مل ونا في يكت يت لَصلَ لد دون # [النور: ..]١‏ :9 وَلْقدَ 
نلا لَك ايت ميت 46 [النور: 01.171 
والرازي جعل الآية صفات للقرآن بعد ذكره الأحكام في السورة. قال بعد قوله 


201 


تعالى: وِإوموعِظةٌ لْْمتقِينَ 4 وههنا آخر الكلام في الأحكام "١‏ 


)١(‏ نظم الدرر 72١/17‏ ؟. 
(؟) التفسير الكبير ؟1؟/؟؟1. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 451اه 


تحيعم 


فكأن الوارد بعد في آخر السورة آداب .وإن كانت من جملة الأحكام. والله أعلم. 

وقيل في المناسبة: كلام مستأنف جيء به في تضاعيف ما ورد من الآيات السابقة 
واللاحقة لبيان جلالة شؤونها المستوجبة للإقبال الكلي على العمل بمضمونها . وصدر 
بالقسم المعربة عنه اللام : لإبراز كمال العناية بشأنه. أي: وبالله لقد أنزلنا إليكم في 
هذه السورة الكريم آيات مبينات لكل ما لكم حاجة إلى بيانه من الحدود وسائر 
الأحكام والآداب!. 
النكات واللطائف: 

-)١(‏ وصف الآيات المنزلة بثلاث صفات على تنوع للمفسرين في المراد بالآيات. أهي ما 
في السورة من الأحكام والحدود أم آيات القرآن عامة؟ قولان!". 

قلت: وما تتصف به آيات السورة -إن قيل إنها المرادة -فهي تسري إلى آيات القرآن 
كله فما اتصف به البعض المجموع واحداً يتصف به الكل . وإن جعل المراد بآيات القرآن 
جميعه فواضح. 

وصف القرآن بثلاث صفات: 

-١‏ أنها مبينات: أي واضحات مفسرات مفصلات. 

؟ - ومثلاً من الأمم الماضية أي : خبراً عنهم وعما حل بهم من مخالفة أمر الله 


ونهية. 


سمج لسع 


جاءت آبة ول لََدَ َب مَك وََلَهيبَوى مَنْيمَةإِكَ رط مُسْعَقِيرٍ © [النور:1 ؛].بعد آية إزجاء 
السحاب ونزول الغيث. واخترت الآية الأولى المصدر بها في المتن . لأنها أوسع وصفاً للقرآن مما تكرر 
صدرها بعد ذلك. 

.159/18 ونقله بحذافيره الألوسي‎ .١1/ قاله أبو السعود في تفسيره الإرشاد ؟‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم ؛ .١١07/‏ أنوار التنزيل 191//7. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


"'- وموعظة للمتقين: زاجراً واعظاً عن ارتكاب المحارم والمآثم . فالقرآن موعظة 
لمن اتقى وخاف". 

(١)-وخص‏ المتقين بالذحر ؛ لأنهم المنتفعون بمواعظ القرآن. 

وقيل: وإنما قيل مإ وموعِظهٌ يلقن # مع شمول الموعظة للكل حسب شمول 
الإفزال لقوله تعالى: ف أَنْرلنا ليك 6؛ حثاً للمخاطبين على الاعتناء بالانتظام في سلك 
المتقين ببيان أنهم المغتنمون لآثارها المقتبسون من أنوارهاا". 


2 
6 2 


0500000 2 رو آآ ته لمم 00 10 00 مر 56 5 
الآية الثانية: 38 ألرتر أن أ يرج مكابا م بولِف ببننه. ثم يجعله. كما ىا دْفَ يحرج مِنْ 


عد 
2 دهع ع م هسه رن بس عم مو دو سس لس ل د له و ذأ و ل وه 
خِلئلِه وينزل مِنّ السَّماء من جبَال شا مِنْ بر فيصيب يي من يشاء. ويصرفه: عن من يشاء يكاد سنا برقي 
لء داو 6« وس 
يذهب ِالْأَبصرٍ * [النور 1 
المناسبة 


لما أخبر بأن من اللّه تعالى المبدأ للكل بالإيجاد من العدم فتقرر ملكه وقدرته على 
البعث حسب ما وعد به بعد أن تحرر ملكه. دل عليه بتصرفه في العالم العلوي والسفلي 
بما يدل على القدرة على الإعادة فقال: ول يرن هه مُرْح كا 14". 

وقال صاحب التحرير: أعقب الدلالة على إعطاء الهدى في قوانين الإلهام في 
العجماوات بالدلالة على خلق الخصائص في الجماد بحيث تسير على السير الذي قدره 
الله لها سيراً لا يتغير. فهي بذلك أهدى من فريق الكافرين الذين لهم عقول وحواس لا 


يهتدون بها إلى معرفة الله تعالى... وهذا استدلال بنظام بعض حوادث الجو... وقد حصل 


771/١٠١ المحرر الوجيز 1 /5814. التفسير الكبير 155/15 أنوار التنزيل 431//7. تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١١7// إرشاد العقل السليم ؛‎ 

(؟) إرشاد العقل السليم 4 .١١7/‏ 

(؟) نظم الدرر للبقاعي ؟591/1. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 451اه 


دون 


١-1 
سك‎ 


من هن تجبينق التطلعق الاتفال إن الأتوخدلال هلان عظج القدرة وسمو العامة ويسفة 
العلم الإلهي!!. 
النكات واللطائف: 

(١/-م9مَرْج‏ # الإزجاء سوق الشيء برفق وسهولة . غلب في سوقه شيء يسير أو 
غير معتد به ومنه البضاعة المزجاة. ففيه إيماء إلى أن السحاب بالنسبة إلى قدرته تعالى 
ممالا يعتد بها"ا. 

93-1١‏ مم وف يدنه 6 فيه دلالة على وجودها-أي السحاب - متقدماً متفرقاً إذ 
التأليف لا يصح إلا بين موجودين. ثم إنه سبحانه يجعله ركاماً وذلك بتركيب بعضها على 
بعض. وهذا ممالا بد منه ؛ لأن السحاب إنما يحمل الكثير من الماء إذا كان بهذه الصفة 
وكل ذلك من عجائب خلقه ودلالة ملكه واقتداره!". 

وعند الكشاف: ومعنى تأليف الواحد: أن يكون قَرَّعاً فيضم بعضه إلى بعض. وجاز 
بينه وهو واحد ؛ لأن المعنى بين أجزاتهاء. 

وزاد القرطبي على جواب الزمخشري بجواب آخراةا. 

وفي معنى التأليف مختصراً عند ابن عطية . والبيضاوي . وأبي حيان وغيرهم!". 

(؟)- وقال البقاعي عند قول الله عز اسمه: ف ثم يِجَمَلْهُ كما # في غاية العظمة 


متراكباً بعضه على بعض بعد أن كان في غاية الرقة1/". 


.110/14 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم 6 /؟177. 

(؟) التفسير الكبير 14 ؟1/؟١.‏ 

(؛) الكحشاف 4 .51٠١/‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن .5١8 7٠1//1١35‏ 

(1) زاد المسير 1 /275 . أنوار التنزيل .3١07/1‏ البحر المحيط 1 /411.: إرشاد العقل السليم ؛ /؟؟1. 
(لا) نظم الدرر 197/175. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


(؟)- 98 من حِبَال فِهَاِنْ بير # الظاهر أن في السماء جبالاً من برد قاله مجاهد. والكلبي. 
وأكثر المفسرين . خاقها الله كما خلق في الأرض جبالاً من حجر. قال هذا أبوحيان!". 

وقاله الرازي قبله. ونسب إلى أكثر المفسرين!". 

وقيل: إن المعنى مجازي. فالمراد الكثرة لا أن في السماء جبالاً. وهذا مستعمل في 
اللغة كما يقال: فلان يملك جبالاً من ذهب . أوهو جبل في العلم. وكله يراد به الكثرةا؟. 

وبالقول الثاني الذي يجعل الجبار مجازاً عن الكثرة لا المعنى الحقيقي ذهب ابن 
عاشوراكا. 

قال الرازي مرجحاً للأول: قال المفسرون: والأول أولى... وكما يصح أن يجعل الله 
الماء في السحاب ثم ينزله برداً. فقد يصح أن يكون في السماء جبال من برد. وإذا صح في 
القدرة كلا الأمرين فلا وجه لترك الظاهر ا*). 

وقال أبو السعود: وليس في العقل ما ينفيه من قاطع. وهو قول البيضاوي!7. 

(0)- م يصب يو من يشخ # جعل نزول البرد إصابة ؛لأن الإصابة إذا أطاقت في 
كلامهم دلت على أنه حلول مكروه. ومن ذلك سميت المصيبة الحادثة المكروهة. 

وأماقوله تعالى: ا إن صُصبَكَ حَسَنَةَ 2 تَسَؤْهُمٌ #[التوبة: ٠5]فلأن‏ قوله 


«حسكة # قرينة على إطلاق الإصابة على مطلق الحدوث إما مجازاً مرسلاً وإما 


.251/7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير ؛ 7 .١1/‏ 

(؟) ذكر القولان جميعاً في المصادر التالية: معاني القرآن للزجاج ؛ /41.: البسيط للواحدي 511/١11‏ 110 
الكشاف ؛ /١١1؟,‏ المحرر الوجيز 1 ٠. ٠٠٠/‏ زاد المسير 1 / 37. التفسير الكبير ١4‏ /15. البحر المحيط 
7 روح المعاني 18/-141019. 

(؛) التحرير والتنوير 511/18. 

(4) التفسير الكبير ؟؟ /15 ذ١.‏ 

(1) أنوار التنزيل 3١1/7‏ . إرشاد العقل السليم ؛ / ؟15١.‏ 
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العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


ددن 


عم 


مشتركاً لفظياً أو مشتركاً معنوياً فإن أصاب مشتق من (الصوب) وهو النزول. ومنه 
صوب المطرء فجعل نزول البرد إصابة ؛ لأنه يفسد الزرع والثمرة فضمير (به) للبرداا. 

وقال الرازي: فالظاهر أنه راجع إلى البرد - أي ضمير -يصيب به. ويصرفه- ومعلوم من 
حاله أنه قد يضر ما يقع عليه من حيوان ونبات. فبين سبحانه أنه يصيب به من يشاء على 
وفق المصلحة. ويصرفه أي : يصرف ضرره عمن يشاءا". 

ويرى أبو حيان احتمال عود الضمير في (به) على المطر والبرد. قال: والمطر هو أعم. 
وأغلب في الإصابة والصرف . وأبلغ في المنفعة والامتنان!". 

وعلق الآلوسي على قوله بأن فيه بعداً ومنعاً ظاهراًاءا. 

وكون الضمير عائداً إلى البرد هو قول ابن عباس والمفسرين كما نص عليه 
الواحديا". 

(1- مإ يكَاد سَناَرقو يذهب صر #6 

نبه تعالى على ما هوغاية في العجب في ذلك مما في الماء من النار التي ربما نزلت 
منها صاعقة فأحرقت مالا تحرقه النارلنا. 

قال الرازي: وجه الاستدلال بقوله:هآ يَكَادُ سَنَابَرق يذهب ِالْأَبصرِ * أن البرق الذي 
يكون صفته ذلك لا بد وأن يكون ناراً عظيمة خالصة. والنارضد الماء والبرد. فظهوره من 


البرد يقتضي ظهور الضد من الضد. وذلك لا يمكن إلا بقدرة قادر حكيم .""١‏ 


.117/18 التحرير والتنوير‎ )١( 
.103/57 6 (؟) التفسير الكبير‎ 
.1 57/1 (؟) البحر المحيط‎ 
.191/18 (؛) روح المعاني‎ 
.5؟1/١1 البسيط‎ )4( 

(1) نظم الدرر ؟597/1. 

(/ا) التفسير الكبير 14 ؟10/1. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


وقال أب والسعود: وهنا من أقوى الدلائل على كمال القدرة من حيث أنه توليد للضد من 
الضدلا, 
هويَكَاد سَنَابرَقهِ #6 وإضافة البرق إليه قبل الإخبار بوجوده فيه : للإيذان بظهور أمره 
واستغنائه عن التصريح بوا". 
قلت: وهذه اللفظة الوحيدة المجيء بها في تصوير بعث السحاب وإرسال الرياح 
وإمطار الغيث. 
وهي ثانية في الاشتفاق من لفظة: (أزجى). بعد قوله تعالى في قصة يوسف وإخوته 
وَحِعََابيِضَعَةَ مُرْصَةَ # وكلمة مِلاَلْوَدْقَتَ 6 ههنا هي أول مورد للفظة وبعدها في 
سورة لت لا برخ 7 مِنّ خلدله # فإذا أصاب به من يشاء من عباده. فالودق 
جاء في موطنين ويزجي جاء منها وما يشتق من أصلها في موضعين . فهاتان لطيفتان. 
والسورة المدنية هذه افتتحت بأوصاف لما فيها من آيات بينات وأحكام واضحات 
وفرائض ملزمات. تمهيداً لما فيها من أحكام وواجبات كان جلها لقضايا أسرية 
اجتماعية وفي شأن حفظ الفروج خاصة. 
ولم يذكر القرآن باسمه هذا أو بما سوى ذلك من الأسماء في تلكم السورة (النور) 
ونعتت الآيات خلال السورة ذكراً ووصفاً خمس مرات. وأنها واضحات مفصلات لا خفاء 
فيها ولا إيهام . بل هي موضحة مفصلة مستبينة المعالم والهدايات والدلالات. 
وسورة النور اكتنفت آية وصف السحاب وإنزاله وجبال البرد وسنا البروق الإخبار عن 


إنزال الآيات المبينات قبلها في آية (؟ ؟) وبعدها في آية [1 1). 


.1777/ 6 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.1377/ (؟) إرشاد العقل السليم ؛‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


ىال 
| 
/ 


5 


ملدا// 


وجدير بالذكر أن اتجاه الوصوف لآيات القرآن وصوف للجزء دالة على الكل. فما حوته 


: من بيان وهدى ومواعظ يسري إلى كل الكتاب. فهو من وصف البعض ونعته نعتاً ينطبق 


على ما عداه من بواقي السور الكريمة. 

وفي وصف أجزاء الكحتاب من سور وآيات موافق لما تمرفي وصف أجزاء سير 
السحاب وتكونه واجتماع متفرقه وانسكاب هتونه بالماء تارة والبرد أخرى. 

فهذه أوصاف لأجزاء السحاب وجمعه. وتلك سر أجزاء الكتاب من سور وآيات بما 


ينطبق على الجميع. وهذا نوع من المناسبة. والله أعلم. 


دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 


الحاتمة 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد: 

فهذه محصلة ما تم درسه وضم متفرقه وأشتاته من لطائف الآيات المقترنة بين 
نزولين : غيث الكتاب وماء السحاب. وما تركته أكثر مما جمعته. وكيف تظن الإحاطة 
بما احتواه الكتاب العزيز وكنوزه مدخورة .وغرر بيانه متجددة مذخورة . ولكن هذه 
ومضات منها وإشارت تدل عليها : 

١-هذه‏ الدراسة المتفردة عنت بما اقترن في كتاب الله من موضوعات وقضايا. 
لخصت نزولي آيات القرآن ومطر السماء. بعد أن سعت الجهود نحو بحوث الاقترانات 
اللفظية أو اقتران المفردات. 

وهذه الدراسة تنادي أهل القرآن إلى سلوك هذه الطريقة وتفريق البصر في كتاب اللّه 
تفريقاً تأتلف به مقترنات موضوعية أخرى . وتنثر درها المكنون. 

؟- اقترنت آيات النزولين: نزول القرآن والماء الهتان في ١5‏ موضعاً. معظمها في 
السور المكية إلا ما في سورتي البقرة والنور المدنيتين. 

١‏ في هذا الاقتران ما اتصل فيه النزولان: وفيه ما انفصل فكان بينهما فاصل وهو 
الغالب. ومن نظر في ما تخلل النزولين لم ير الانفصال بعيداً عن تقرير قضية أساسية من 
قضايا العهد المكي ومعالم هداياته الكبرى. 

؛ - تقدم إنزال القرآن على إنزال غيث السماء في سور: الأنعام. إبراهيم. الحجر. 
الكهف,. الفرقان, النور, العنكبوت. الشورى. وتقدم إنزال الماء على إنزال القرآن في بقية 
المواطن من سور: البقرة. الرعد. فصلت, الزمرء الواقعة. النحل. 


فهذه أربع عشرة سورة لجميع مواطن الاقتران النزولي. 
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ص جم 


م 


عل 
اعت 


- تدر أن تخلو صدورهذه السور الجامعة لاقتران النزولين من ذكر القرآن وتنويه 
بشأن الكتاب في أوائلها. وكان جلياً في سور: البقرة. الرعد. إبراهيم. الحجر. النحل, 
الكهف. الفرقان. الزمر. فصلت,. الشورى. النور. وخلت منها افتتاح سور العنكبوت. 
الواقعة. والأنعام. لكن ميز جميعها أن هناك حديثاً مبثوثاً عن القرآن بخبر عنه أو نعت 
له أو صفة من صفاته في كل سورة: وربما نعت الكتاب بعظيم النعوت في أولها وآخرها 
وربما في وسطها كذلك. هو ملحظ منبه إليه في مواضعه المختلفة. 

1- كم ظهر في آيات الاقتران من لطائف مودعة ومعان مبتكرة وإشارات سنية, 
فسبحان من هذا كلامه المبين وكتابه العظيم. فمع تكرار الخبر بنزول الغيث ووصف 
سير السحاب وسوق الرياح وإرسالها إلا أنها جاءت على أفنان شتى. وفي كل موطن 
تأتي بمفردات وجمل مختلفة عن المواطن الأخرى. مناسبة للسورة ولمقدار الغرض 
منها طولاً وقصراً. إيجازاً وإطناباً كاشفة عن معاني مبهرة وحقائق مسفرة. 

- أما آية نزول القرآن فغرض ما عناه التنزيل من إيرادها جلي . وهو تقرير صدق 
الكتاب وأنه حق منزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عنده ولا من تلقاء 
نفسه. ودفع شبهات الخصوم وتحداهم مقرعاً لهم موبخاً عن عماء بصائرهم عن النور 
المبين والحق المستبين. 

أماآية نزول الماء ودفق السحاب فكان متنوعاً من تقرير دلائل الوحدانية وإثبات 
تفرد الله بالخلق والتدبير والتصريف لأمور الخلق في سياق منظومة من دلائل القدرة 
الباهرة وآيات التوحيد القاهرة. وفي إثبات أمر المعاد ويوم القيامة مقابل إنكار المنكرين 
واستبعاد المكذبين إلى بيان أمر الدنيا وسرعة زوالها وانقضاء زهرتها وتغير مناهجها 


وانه دار فناء وغرور وكدر وتقلب وشرور. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


8- تبين لي عظيم قدر البقاعي ومصنفه الفريد (نظم الدرر) . فبخلاف غايته الأصيلة 7 *. 
من كشف وجوه الروابط ولفائف المناسبات بين الآي والسور. إلا أنه سفرغني بالأسرار 7 
جزاء حسناء وأثابه الثواب الكريم. 


هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا المرتضى وش فيعنا المجتبى 


وآله وصحابته وأتباعه ومن اهتدى. 


قائمة المصادر والمراجع 


1 


أحكام القرآن , القاضي أبوبكر محمد بن عبدالله ابن العربي (؟4 3/ه. تحقيق / محمد بن 
عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, لأبي السعود محمد بن العماد الحنفي (3/85ه)ء 
تحقيق / عبدالقادر عطا .مكتبة الرياض الحديثة. 
أصول السرخسي. أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. ت٠9؟ه‏ حقق أصوله: 
أبو الوفاء الأفغاني. عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية. حيد رآباد - الهند. 

إعراب القرآن: لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس 1717ه.اعتنى به / خالد العلي: دار 
المعرفة بيروت لبنان .ط؟ 5594اه 8١٠٠ام.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي 
(ابن القيم) ت ١دلاه‏ تحقيق: أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان. دار ابن الجوزي. طاء 
737ؤاه. 

الأم. أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. ت 4١٠ه.‏ تحقيق وتخريج :د / رفعت 
عبدالمطلب . دار الوفاء للنشر والتوزيع . ط١‏ ؟؟5١ه‏ 441ام. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل , القاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي .1/4١‏ تحقيق: محمد 
صبحي حلاق . ود / محمود الأطرش . دار الرشيد بيروت لبنان. ط١ 113١‏ ١٠٠٠م.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي الزركشي. ت 
4ه . طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت. ط ؟, 417اه - 1917ام. 

البحر المحيط. محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي. ت ٠دلاه‏ دراسة وتحقيق 
وتعليق الشيخ: عادل عبدالموجود والشيخ علي معوض. شارك في تحقيقه: د. زكريا النوتي: 
ود. أحمد الجمل. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. طاء 117اه -9917ام. 


.٠‏ بدائع الفوائد. أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن قيم الجوزية). ت ١4/اه‏ تحقيق / علي 


العمران. دار الفوائد .طبعة مجمع الفقه الإسلامي. 


.١١‏ البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» تاج القراء محمود بن حمزة الكرماني 


(د٠دهاءدراسة‏ وتحقيق وتعليق د / السيد الجميلي. مركز الكتاب للنشر. 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 
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. البرهان في علوم القرآن. بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي. ت44/اه خرج حديثه وقدم له 


وعلق عليه: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت -لبنان. طا. ٠/8‏ 1اه - 


4م 


58 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. ت/اااه 


تحقيق: محمد علي النجار. المكتبة العلمية. لبنان. 


٠‏ التبصرة في أصول الفقه؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (411/ه شرحه وحققهد/ 


محمد حسن هيتوء دار الفكر بدمشق . ١7‏ 1١ه-811‏ 3ام. 
التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء العكبري (1171هاء تحقيق / علي البجاوي .مطبعة عيسى 


الباب الحلبي. 


٠‏ التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور. ت 131١اه.‏ دار سحنون للنشر والتوزيع. تونس. 
/ا. 


التفسير البسيط . علي بن أحمد بن محمد الواحدي 418ه. طبعة عمادة البحث العلمي بجامعة 
الإمام بالرياض. تحقيق مجموعة من الباحثين ١‏ 4اه 

تفسير القرآن العظيم. عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. ت 4/الاه تحقيق: 
محموعة من المحققين. مؤسسة قرطبة. ط١ء 3١‏ 1اه - ١٠٠٠ام.‏ 

التفسير الكبير, فخر الدين عمر الرازي (4 10 ه) .دار الفكر للطباعة والتوزيع: لبنان. ط١ ٠١٠١‏ 4اه 


41م 


: تناسق الدررفي تناسب السورء جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (١91/ه تحقيق‎ ٠ 


عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت لبنان . ط١ ٠1‏ 1١ه‏ 1 /9ام.. 

تهذيب اللغة؛ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (١٠1؟)ه‏ ء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
(1؟11/ه تحقيق أسامة عطيا العتيبي .دار الصميعي للنشر والتوزيع ط١‏ 418١ه‏ 1١٠٠'م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .الشيخ / عبدالرحمن السعدي 751 "اه 

التيسير في القراءات السبع . أبي عمرو عثمان بن سعيد الدني ات؛ ؛ ؛ها. تحقيق: أوتوبرتزل: دار 
الكتاب العربي. ط؟. 4 ١1اه‏ - 9814ام. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري ت ١٠7ه.‏ تحقيق معالي الدكتور عبدالله 


التركيء دار هجر للطباعة والنشر. القاهرة. طاء ١47اه‏ - ١١٠٠م‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1731اه 


58 


7. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور النبي وسننه وأيامه . محمد بن إسماعيل البخاري 
[101)ه. عناية / محمد زهير الناصرء دار طوق النجاة . ط١‏ ١41اه‏ 

". الجامع لأحكام القرآن: والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان . محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبي (11/1)ه.تحقيق د / عبدالله التركي .مؤسسة الرسالة .ط١‏ /471اهآ ١٠٠م.‏ 

. حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي .مصاح الدين مصطفي بن إبراهيم الرومي 
الحنفي (160ه .تحقيق / عبدالله بن محمود عمر. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ط١ا‏ 
اه ١١٠٠٠'مل.‏ 

4. حاشية القونوي على تفسير البيضاوي . عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي, (144اه): دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان . ط١‏ 57 5١اه‏ ١١٠'م.‏ 

.٠‏ حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي. محمد مصلح الدين القوجوي الحنفي .441 ه. طبعة 
الأوفست. مكتبة الحقيقة . تركيا.١١؛اه-‏ ١1911ام.‏ 

. الحجة في القرءات السبع .الحسين بن خالويه (١٠11)ه» دار الشروق .تحقيق عبد العال مكرم‎ .١ 
طء 15949 919ام.‎ 

"". الدر المصون في علوم الكتاب المكنون , أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي 1 د/اهه 
تحقيق د / أحمد الخراط . دار القلم بدمشق. 

”.درة التنزيل وغرة التأويل . الخطيب الإسكافي عبدالله بن محمد بن عبدالله الأصبهاني (١4اه‏ 
.رسالة جامعية من أم القرى. د/ محمد مصطفى آيدين . 7١‏ 1اه ١١٠ام.‏ 

؟ .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. أبي الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي 
البغدادي. ت ١117اه‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان. ط؛, ١4‏ 1اه - 80 4ام. 

".زاد المسير في علم التفسير. أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي 241ه 
.المكتب الإسلامي. ط؟؛ ١4‏ ١ه‏ -987ام. 

1 . السبعة في القراءات. ابن مجاهد.ن 14؟؟ه. تحقيق: د. شوقي ضيف, دار المعارف. ط". 

/"'.السنن الكبرى, أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت /44ه. تحقيق / محمد عبدالقادر 


عطا. دار الكتب العلمية بيروت لبنان . ط١‏ ]اه ١٠م‏ 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


".شرح الكوكب المنير (المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه) .لمحمد بن أحمد بن 
عبدالعزيز الفتوحي المعروف بابن النجار [11/1)ه . تحقيق وهبة الزحيلي. ونزيه حماد. مكتبة 
العبيكان , 11اه؛ 149417. 

4" الصلاة وحكم تاركها .محمد بن أبي بكر (ابن القيم). (١د/اه).‏ تحقيق / محمد نظام الدين 
الفتيحي. دار ابن كثير . دمشق- بيروت-طا 111اه 

*.. العدة في أصول الفقه. القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي. ت /149هه 
حققه وعلق عليه وخرج نصه: د. أحمد بن علي سير المباركي. ط؟. ١٠4اه‏ - ٠19ام.‏ 

/ علاقات الاقتران في الجملة العربية, دراسة في الفكر النحوي والدراسات اللغوية الحديثة. د‎ .١ 
محمد رجب محمد الوزير. بحث منشور في مجلة علوم اللغة - مصر. العدد ؛. 9/84ام.‎ 

7 4. عناية القاضي وحفاية الراضي على تفسير البيضاوي ,أحمد بن محمد بن عمر الشهاب الخفاجي 
(14١٠]هءدار‏ صادرء بيروت لبنان. 

4. غرائب آي التنزيل, (أنموذج جليل في غرائب التنزيل! . زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي. 
تحقيق عبدالرحمن المطرودي .عالم الكتب . ط١‏ 1417ه441ام. 

؛. قطف الأزهارفي كشف الأسرار. جلال الدين السيوطي (١91ه):‏ تحقيق ودراسة د/ أحمد 
الحمادي .إصدار وزارة الشئون الإسلامية بدولة قطر. ط١‏ 415١ه‏ 9914ام. 

2 . الكتاب؛ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (١16)ه.‏ تحقيق / عبدالسلام هارون . مكتبة 
الخانجي القاهرة ؛ ط١؟ ١5‏ 4اه- 987ام. 

1؟. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » لجار الله محمود بن 
عمر الزمخشري(58 ده ). تحقيق مجموعة من الباحثين . مكتبة العبيكان . ط١‏ 118اه 
اه 

/؛. كشف المعاني في المتشابه من المثاني .بدر الدين بن جماعة ؟١/اه‏ . تحقيق د /عبدالجواد بن 
خلف. دار الوفاء للطباعة والنشر . طاء ١٠4اه‏ ٠19ام.‏ 

/.الكشف عن وجمه القراءات السبع وعللها. مكي بن أبي طالب القيسي. (/ا45هاء 
تحقيق /محيي الدين رمضان. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 5414اه -914ام. 

4 سان العرب, جمال الدين عبدالله محمد بن المكرم [ابن منظور) (١١/1)ه‏ الناشر, دار المعارف 


بالقاهرة. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 131اه 


حت 


كت 


3. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين ابن الأثير (/171)ه. دار نهضة مصر للطباعة 
والنشرء القاهرة. 

.١‏ مجاز القرآن . صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي. ت ١٠٠ه‏ عارضه بأصوله وعلق عليه: د. 
محمد فؤاد سزكين. مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

؟4. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي. تحقيق 
وتعليق: عبدالله الأنصاري. عبدالعال السيد إبراهيم. الرحالة الفاروق. محمد الشافعي الصادق 
العناني. مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الدوحة. قطر. ط؟, 118اه - ٠١1‏ ام. 

7 0.مدارك التنزيل وحقائق التأويل, لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي (١٠1)ه‏ دار 
الكلم الطيب بيروت لبنان. ط١‏ 419١ه‏ /99ام. 

؟ 3. مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع . جلال الدين السيوطي (١11)ه‏ . قرأه وعلق عليه د / 
عبدالمحسن العسكر. دار المنهاج. طا 571اه. 

. المسودة في أصول الفقه. تتابع على تأليفه ثلاثة من آل تيمية رحمهم الله. حقق أصوله وفصّله 
وضبط مشككه وعلق حواشيه: محمد محي الدين عبدالحميد. مطبعة المدني. القاهرة. طاء 
:اه -911ام. 

1 ل. معاني القرآن: لأبي زحريا يحيى ين زياد الفراء (1١٠اه.عالم‏ الكتب . ط؟ ١5‏ 6اه 31/87ام. 

. معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج إسحاق بن إبراهيم السري(١١؟)‏ ه.تحقيق د /عبدالجليل شلبي , 
عالم الكحتب طا ٠١8‏ ؛اه 98/8ام. 

.معترك الأقران في إعجاز القرآن. جلال الدين السيوطي. ت ١١14ه‏ تحقيق: علي محمد البجاوي. 
دار الفكر الإسلامي, ٠89اه‏ - ١31ام.‏ 

4.معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. د/ أحمد مطلوب. مطبعة المجمع العلمي بالعراق. 
"ءاه 875ام. 

. مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني(ت ٠5‏ 5)ه. الناشر مكتبة / مصطفى نزار الباز. 

.١‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ في آي التنزيل , أحمد بن 
إبراهيم بن جعفر الغرناطي (8١٠)ه‏ . تحقيق / سعيد الفلاح, دار الغرب الإسلامي . ط. 118اه 


/ ام 


دلالات اقتران إنزال القران بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بريك بن سعيد القرني 


؟1. الهداية إلى بلوغ النهاية . مكي بن أبي طالب القيسي. (471ها. تحقيق / مجموعة من الباحثين. 


طبعة جامعة الشارقة. طا159اه - 8١٠٠م.‏ 
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,311 “13١1ل‏ خ5ة(310:1) .41-4728 077كآط .طاداحاخ 131021 ,تنامطحمدل/ة م1 -56 
.مط .141281 71 


دلخ عو»© .له 34 ختقط7ط زوبجقط؟ .150 ./ه'هز0-[ل قر ب[ه' مكلك مقتطةزن3 هط[ -57 


.(.0.0) ,كته “113 
1111 12 1< ز12 1 1 1 زه 
غصلتط .1990412 ,نقكه1]آ-لخ عوط لع "1 دلمط] لد كككة زاسلطك .10 .1تجه املا 
11221لطط .180 .' (هك-ل 1ه* 41-011 آثر 41-1717177 .طتهدددط اك رطلهة32 1 كتلقطة]1 -59 
.1 .([1979 ,0تتتتتاك-اخ 1021 .مصهنتتمكاتك1 
دب ا اك 
.1983410 ,1جط لا“ -آذ “3نترّد11-اخذخ :120 
:معنة© .له 24 .متاوعة1] جه [د5[تتلطخ .110 .41-115 تقسططات] تدخ بتدطمة0 -61 
.1952410 ,المقطك!- اخ غدطمكلة/1 
:31 :11513" .27111017 1-17 ل ونا “0777-17 41-7 .تتطح 1 -1خ 20تتمستقطت8 ,تتتتطاعم' -62 


م .81خ 1393 ,لاممطوك 
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.5 ]0 ناماع ذا .10 .0511 -ال 7/517 41-7 .لتتتطخ ناخ ,تلقطه117-اخم 
14301 ,151ء017ل] متقحطآ ]2 متطوصدء(آ طاعنتوعوع] عالتأاساعءعء5 :نطلهة:1]15 
خط 

ا ا ا 00 

الم ب[ونرة محم ع هطآ-ال 21ك5ه17([-آل ود تسح[ 11-] ل و11 [-ال قر أددكه01[ :طمترتطه1ل 
2 .للخة198 ,(4) عمتجدع د11 طمطع تدآ-لطظ متنطلن :أموعط .تمه 
.41-0117-071 21111111[ 41-1171707 .301 تتتلطتفطنة ستادا-اخ نتلوظ8 ,تطممعاته 1-2اخم 
طوتونصاة“-اى طتطبك]-لخ ند( س8 بلع "1 .مكلخ تمدن[ تطخ 215 أكن3/1 

.مط .للتة198 

7-772 077 ا 0000 
خستوط .199242 ,وتتقكخ عنصة|؟1 02 'كتامتصنا8! ع1 هترك[ .لع 200 
01-77 1ه ' 5/7 41-1 .10اممتطد/ط طلاخ 21[ متتقطمطعتلفقصة1-2ام 
01 ناماع ذل .80 .[أسخه 17-آلى أنتنة!1 قر آأندتهن4-آل منتمق وماد [أدتته 41-17 

طلم .لخ1988 رعزمأم1هه80 ممعلئء0-لى .له ”1 .وتعطءتوعوع ]1 

آل وند 11س كل-/كل ه40 تآ 17' 41-52 [41-1/21170 .ماماحاى :17:32ادآ رتتاتخ-داخ مم1 
مط .63/7411 ,71/351 أدطلطداظ ته[ :مكتدن) .17 وى 

1/1107 /[- آل ::1/1111117-آم طم ]نحم 1-1 4 570717 .2112120 ف لبط ,ته ريد لا اث نط1 
التقطن م لط وططه ١17‏ .180 .7ب1-11ل انتكنا آ “هعمال /ال[-آل تاك تمأداطاتا/!-1ل 
ةط .1993310 ,ع1م1ت 82001 تتهعلاء 41-06 .20 تشفط طلتجدا! عى 

.70ه/071 71 1111/11 ناا 1077 ك- 20.4 تتتتتمطدط/ط ,تاهج 0-اخى نط1 

:1081 :كناء025تة(آ -تنصتء8 .له “1 .تطن1-آخ صت»دطآ دلاخ سهداعذلة ل2ستستمطبك3 
م .141941281 بتتطالوك] 

.12711177-[ لم سل 1ه" 177" 1 نا-1 ل 14171 31301130.7طاناطا و2 1-0ى نط1 


غطةط .14234181 ,5921ةآ[حاى د0] قو2 .له 1 .ممسطلج5 الى تتددمة]] تنام طحطفة8/1 


48- 


49- 


50- 


51- 


53- 
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ع 1 .2115 تاحطاسقطك غه 1731 .10 .«رن]-/ك .10115 0هتتتستقطد84 بت تكتمطك1-5ام -37 


.للث 2001 ,'15ة١1-اكى‏ 21د[ :أمتزو1 


30 .10 .41-1171 انتكنا أ ه11كطه 41-1 .الك تطتتطةنط] ,اكمتتطك-اىم -38 
.1983410 ,ك1 -اى 1031[ :10310135115 .1110 متوددة1]1 

له نتلطاظ .180 .1ط" [ ونا 41-0011707 0711" 00[ .مصتطدطط] 0ه0ذ] ,تسزك-ام -39 
خصمط .لل19884 ,طتطتكا لخ سمل ' .له 1 .أمقتهدد 

الك .10 .41-0117107 702 ل أ 1-407:07 ل 10701 ال .ماماحاخ 12121 ,1أنامنزنك-آذ -40 
.1970410 ,1جه[15]- الى 11 1-[لى 1021 .41-82[3551 1/11113101120 

.*1/11007ك-] ل ا11كه 712 2/ 41-1011107 707105110 .112[حاخ 12121 ,15:0111اك-لث -41 
.للث1986 بمطوتإنسلة“ اث مطتضبك]-اخ ند تغساء8 لع "1 .متخ تتلدنوانلطم 
خط 

عاك 20تتطظط .180 .7ه1كل- آل مما آر “4707ل 0017 .ناماحاخ 12121 ,1ا5:0ن51-آذ -42 
خط .لل19944 ,كنتدعك عنسماذ] 2ه وكتامنسنل8 عط نم0 .له :1 .القسسد1]1 

0 “41-1100010 كه 7ه 71 عر ' أأساه/!-1ل 10كه 1/07 .اراحاخ 12121 ,5:0111ناك-الث -43 
261 ,تقطمن/ا-لخ عوط .له "1 .تهعامخ' -لث صأمطتتستنتلطة .10 . ؟[م1م/41-1 
خط 

.0 .41-0011071 أنه 1 07" 77فنره 1-ال ' 747711 .13111 20تتتمستقطبك8ة متتوطة]' آذ -44 
مط .2001412 ,خآ 121 :منج .له *1. تباخ طهااسلطم 

0 .10 .41-0111-0711 1/0702 .1/10113123 تق تتتطتة 1ط ,لمستطة ]آم -45 
2 .(.0.0) ,الممطكا-اى غدطهكلة/8 :متلهن) .متكاحدد 1030 

11011717 1 تتتتمطتق طن /! .10 .7ب1ط-ل انتكنا آ 7 نادو 41-1 .لمتتمدحجة ]اذ -46 


غممط .(196441 رووءء© نمه1]20-اخ :ممتهة© .له "1 .لتستقطاسلطة سند دام 
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7 -آل امنره 1 هنا 41-0471 11:01 .20 تتستمطبط/طا لت2مصطخ ,اند تمط؟] ام 
م2 .81خ 1069 ,تكتلة5 ختهئآ التتتاع8 .أده 010 1-ال 97517 7 010" 

4 .ناخ '-لخ لتلقطك]! .80 .41-0777 طه" 7 .ل سمستقطن3 فطخ ,مقططه!< ام 
.1 .2005.10 بطه112'“11-آاخ 201[ تختصسلءظ .0ه 

ا لل 1 مم00 
خم .للم1998 راع نوه! -اى متتادك!-اخ 0[ :أتصاءظ8 .0ه 

م ام 1 ذ ا 000 
11خ - اخ 2طع1اءآ-اذث “2/13[1212 :1031225115 .153171201312 طادآ-اخ 1101377 
غملط .للى1974 

01 زتامتع ذل .10 .[منوه1-71لى [عنتالاظ ه131 [منره 41-171 .كلكلة/ظا ,1-00551مر 
.2008.10 ,'وازواء اتدنآ طموتتمطك-لاى .له ”1 .متعطعتوعوعس. 

-آ لم ونا 41-0117717 477/2711 11 ' 1-7111 ك4 .20 تطخ 11:20قطن/8 ,01111)-1ام 
.170077 1-[ ل أنرك هناد 47 1771/تك-] لم 111177 007707111710711 7 ه1171 ترعمروط تال 
خم .2006412 ,00 هلصناه1 طملد15!-اى .له :1 .ك1 للخ طم ااتلطم 

حآك 5ة(1:متتواع.] .لع *1 .“تطم 1ل «أذره 41-7 .تقحطنا صتدا-لخ عطله ,اعد ادام 
خصلط .للخ 1981 ,علاط 

07710107 :41-1071211 أنرك 15 077070 .20 تتتقطن8 سنماحاكخ صتد/ ,21ة ]اذم 
سطقلة“ .له *1 .1لنامتاة]/ا-اط جتمحصطةعتسلطك .180 .انعسه 1-لل هذه :ه07 ثراثاول 
مط .للث 1 199 ,طتطنك]1- ام 

06 ايا ا 0 
خط .76411 13 ,(.5.م) .همال 

1172187-آخ ناطط .10] .أكس 41-5077 انتكنا .20تقطخ 20 تمتسمقطبك/ة ,اممطكاتيج ك-1 م 
0111116 10311731“ نالخ 11ة“12!-[لخ :155:3 :20طمومع117:0 .امقطاع تخ دام 


كستوط .(.0.م) 
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0ه1-111كل ادحو 1 71 “41-0411 اأسخه 41-1 اعلا .مصتطةط1 20تنطظ ,تأمتتتطن-ام -18 
500 .180 .اتعده 1-7ل آنيك آر [ت/1-1ل 1ط هده ال-1 كل 7[ أ زناحه 1 ثر 111 ه 41-7 ند 
.للخ2007 ,رتمنتج[15!-اخ طاتها-اخ 251[ .طقله]-آاخ 


-ال مالآل 211011" آ 01171 كما/[-1 ل 41-111717١‏ .]0151لا 20 تططخ ,1طه1 8 -لم -19 
.11 .(.0.0) ,20ة[2ك![- اخ :021آ[ :1031235115 .1-1513121شث 20تمتطك .10] .1/2/7017 

ال 27517 7 ه21" 4101111101 1فنرة57ه2 .152211 متراحاك د15 ' ,تمد -آاث -20 
خممط .2001410 بطدتإتسلة“-لخ طتطبكا لخ عدجا خبسء8 بلع “1 .تسحه ونه 

707/517 هله" [مومد2 أنره 1ك أدجرة ك2 .طادا-اخ 8/1511 8/131212120 ,كسد -اث -21 
.(14[0 199 20102 حاذ أخدطمكلة]/! :لاع[1ن1' .عمتتصتاط أع0115 .أمحهودره ظ-ا كل 
خط 

الى طماكط-آكل منردعما! واء «7ثأهك-ال [ال' -/ل 1775/1700 .20 تتتمتقطنك/ة راكمسة1-آام -22 
.(.6.0) مطهط 01ج علخ 115:20 اخ 224ك[7/12 .2خ ' 3011ل التلطظ .180 .:07177كل 
خط 

7107517 2124" 07111710 41-17 1511 12025/111:01 .1/1115]312 مار[ حاخ 815111 راكمسمة1-آاى -23 
طتطتهعلاة ندج تخبصاء8 .لع *1 .تقحمتآ لتامسطد]/3 طهللسلطاى .180 .تضحه 1ه 41-8 
.ملث 2001 رطهتزتطل“ ام 

-آث 1[آث 20تمتطظ .180 .41-1107 آلاكلا أ 10027 -41 20تتتتقخطبط8 ,الدطمدط-ام -24 
كملءط .199042 ,(.م.م) .له 272 .كلمتدطتك8 

34 .رزيره1-1ل ««راة' غ2 1عها/[-1ل 700 .متمصطة اناطخ صن»ط-لى اقصتدل ,أبه1-ام -25 
.2 .1983310 ,تمطذاة1]-آخ طدكلة1/1-اخ .0ه 

-آ لم 72817كه اننأ[ 17 زناته 1 ع/ 41-18111107 .11311231 10ا0تتطد/ة ,تمقمة ك1[ اخ -26 
تقح[ اط 0ع:535-آاخل .10] .77ونره -ا ل ناد بأه[11-آ ل 11117 7ق ه1171 011777 


خط .(.0.0) ,نتطموا!-[اخ 772 1>1206-[خ 11211202 
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ال 707/517 0717/2" 41-1 11/7 .10اممتطدلة سارا-اخ طمطتطد ,1لدلطعد8-ام 
على نقنقطآ عوط تخسصء8 بلع للك تبرور[زهاة-[ل ' طدك-آل وس وست[عك آل ه010 
.للخ 1985 ,1طو 1خ - اخ غ12 1" 

آل “5707م ونا 411211 41-7 :47211007 .1111ل طخ طاد[- اخ نزعد5ة!ظ ,1تكتقطل::3 1-8 م 
*1 .مه تاك -لخ 0تامصططة]5 عع ن13لدآ1آ نطاطنك لمسسممطوا/8 .10 .[أمخه1 
.1 .2000410 ,لععطدحخ!-اى 031آ :انماع 8 

10ل طخ 20تتتتتتقطنا/! .180 .1-1157 ل 1-7107 كل .لتتتتطث ,توممطتجة1-8ام 
خصلصط .20044 بطمتونسلة“-لخ طتطجك] لخ عد ص8 بلع 34 .مام 

1 1 1 ا 0000 

0 ققتططتة طنا/! .10 .771177هنزة ل هناد 5111727117 ند مرق طق 1-11 لم “تددزا 171177 “7 عماجل انال 
خمط .1422411 ,رطدزه!ا-لخ ص10" ندج[ .له "1 .تعومة!!-اى تتقطنا2 
.انظ .80 .' أهك-آك 01 41-0177 قر 7ةكنره 41-7 .53“10 لتقتططانا ,تسددا-ام 
مم2 .(لخ1984 ,أطومخف-لخ طمنتك]-اى مو٠«‏ بلع 204 

01 جتامتاع ذل .10 .:177[ع4ل ال 41-0117071 797/517 .0112آ-[خ 12120 ,تمطممتطادا-ام 
.20004102 ,0310 تناه 1 62ط1تن .لع 1 .5رمكتلء 

- آل ااذ .180 .10 ونه 41-1 “20001 .20 تلتستقطن/8 ,اتوطممحط اد[ دام 
.(.0.0) ,35:10 1-لى :1001 .0ع 1تة[15!-اخ طلن11-[ى “02تتتطة (13/11 
0171:2227 41-7 17114101 17 054 130.8اتتتق طنط سادآ-اخ 5/120 ,26205جنامنتره1-ام 
حآث :201هاع.آ .ةي للاخ 11آث 030تنتتقطلن]/ط! .10 .داعك' -آل ما كال [1 هاما 
1 .(.62.0) مللةلإلمطا1“ -أخ طلدطدكلد1/1 

وتنك[ -لى سملخ' .لع 34 .به 07-آل ته" مرا .215720 وطملا ,مهام 


1983410. <1. 
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5ععمء ع1 ]1 عاطودى4م 
ه51 1ه 1-17ل جاعك' -لل “#اكنره 7 .طةااتتلطم حتقحط1ان5 ,طقطه تاحلمم -1 


ب[ “تقططتدك دلخ ع2[ .لع "1 .أطتوتة)0-لى تتكهاظل' ج05 .180 .لتتأست 41-1 


.لط .للخ2007 

لك 1آذ .180 .41-0117471 طه ل أ 1:07 41-77 . :1-8302[خ اطخ ,تتدطعلم ' ام -2 
.(.0.0) ,أطهله1-آلى طو8-لى 1553 ' .823511 

1-2ل طدانكل- ال 71/517 قر عازه 41-17 1-1/1170707ك. وت طاسلطط ,ادن 1د لسمخ-امط -3 
ع ,نت 1-[خ ط1-1621313ى ,لاععطهة161 113”21لطخ ,.تتدعصخ- اخ طن انتلطخ .0]آ 
لخ تنا تنك -لث 12 024 كش -لخ 171225216 :قطن .لع 24 .1 لقطماثت 20 سستقطت81 
.للث2007 رطلهة019طه 151 

اعلظ ' .10 .1711هل/[-آل 77[ 511-41-5ناه لا 20تتتستقطبك8 ,امساح لمخ- اذ -4 
**1 .21تتتة[-لخ ل2صتطخ ,نان ادلخ متتدعلة2 ,35:20 “1/1 تلت ,0ن تق سا تلطم 
.1993410 ,ل1[015:0“ اث تدكا - اخ 1221[ :الماع 

30 .101 .41-0117-0771 477/2711 .1131 نتلطاخ 20تتتمستقطتك١ة‏ ,[مطحتخ-امط ‏ -د 
11 (.0.0) بلة177دط[1“ -اث اتطبكا- اخ 1201 :لأتتاعظ .هلخ :1102011لطم 

-آ 4 077117701 ناا 011211 41-17 10117701 .20:تتستقطبك8ة طلدااسلطك ,تممطدطدخ-اخم ‏ -6 
بله 7121 :1011715157 01112ل)-لث حتتحطان] .كتقث 1/1115]312 30 تتتحطتة طلن]/! .[أمد 0 1 
.لط .للث 2001 

1 :9 ٠ط‏ جه أكلة]/! .41-0111071 :41/627 1111/0001 .طاتداع جخ!-[اخ ,تمقطةاعخ-اىة ‏ -7 
.خصلط .(.0.0) ,حوظ لخ 1212لا 

151173 -[ثل 1ه([-[ل .7ه(ع11ط- آل 1071171 .20تتتطخ 020نتمتقطن/8 ,تتمطاحخ- ام -5 


.خصلط .3704181 
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4-11 .11خ بطة'11730خ ,تلالتتات[ث ,11155131 ,11'30آلى بطلهت202 طلاخ :عء11ا ماع أمقطء عط 1ه 
30 12]61055ع7اع1 150 عط 01 001دع1ازدمء عط عاعة[ 10 5اعأمقطء 10201 عوعطا 101 عنتهة1 15 
, 130[لث , ةطلخ صا توع1ء 15 غ1 320 85 7لمصاعء6 تاعطا ا حنهة"0111) عط 01 حامتتماكء عطا 
8 , ]1115513 , 113111 [لث , 1010312[لث , كطمعلاث , اطفصاخ , اتتطلخ , مسععطة:10 
0102 توه صداخ 320 طد'كلة:ك1خى , أه0طمعتلصداخ 01 دع متصصتعوءة عط عالط تتتصلخ له 
01 ععمعوعام عطا 67 0ع112عاع12هط!اء عت 5واعأمقطء 123[01 عدعطا 211 نام , 11 0ه 1أسعمط 
5 ع1 , دع 7لالتطاعء6 عط طا كه 1أمتءوع0 15 0ه نهنا تزامط عط 1ه امكمكك كأعاعرط 
ع5-1 .5وع2 أخمعتع 011 عطا ما 00160 قلطا لمته تتعأمقطء عط 01 221001 عطا ما معت 1ه 
عطا غهطا أعة] عطا عطتتاممع" تإاتوعاء عه عآه500 تزآمط عطا 01 م1تهاعلاع] علا غتامطة وعومء؟ 
1330 أعطامهصم تناه 16 0ع1دع7ع1 35 طأنتنا جع6نا لمته عاع[مصامء عطا 15 عآممط تو[مط 
عط 01 261005ع2116 عط اله 2523 11551285م مطتئط نط ع1220 204 320 تقلط حاممتا ع6 ععوعم 
77151085 تتاعط) 01 5وعملصتاط عط 101 تطعطا عصتاعد20مع؟ ممه عمتعمهل 5تتعتمعل 
له 517 عط 01 ذتاع:51201 عغطا عطتطه1أضعمط دعذتاء7؟ عطا عالطا .طتبح عصازدماع عطا عصاععد 
1 51211285 320 طقلاخ 01 د5وعطعده عطا 1ه ععمعل1ل؟ء عطا عستاداممء" عاطفتتهة؟؟ عته ملة1 
320 عتناكوع22 عط 101 ع1طامممموع؟ لمتهة د5عصطاعط 211 01 امندععه تزلده عط 15 طلولااى 
عط , :01م 2010ع1م5 كتلط 01 ععمعلالاء 01 بطعأونزد 2 صتط1؟ا عستطا جعت 01 ععئتتهمطاء015 
01 21315ع0 عط أمطتمدع3 :0005225033 عطا ممه عتهل عطا 01 عنادذا عطا ستتقدهن ).2150 5عورء؟ 
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دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء 
في سور القرآن الكريم - أسرار ومناسبات ولطائف- 
د. بركة بن سعيد القرني 
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بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة 
من وجهة نظر عينة من الخبراء والمختصين في 
الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 


د. محمد بن خالد البداح 
قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة ‏ المعهد العالي للدعوة والاحتساب 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة من 
الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة ‏ المعهد العالي للدعوة والاحتساب 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

تكتسب المعايير العلمية أهمية كبرى في تحديد معالم العلوم و قضاياها الجزئية. حيث تسهم بقدر 
كبير في تأطير المعارف وبيانهاء ليتم التعامل مع ظواهرها ومستجداتها بفاعلية عالية. وتأتي هذه الدراسة 
لبناء معيار علمي منهجي.ء يتم بموجبه تحديد القضايا المعاصرة في مجال الدراسات الإسلامية 
المعاصرة.وبناء هذا المعيار قائم على استطلاع آراء عينة عمدية ممثلة من الخبراء والمتخصصين في 
الدراسات الإسلامية من أعضاء هيئة التدريس في أقسام الدراسات الإسلامية للجامعات الحكومية في 
المملكة العربية السعودية التي تشتمل على قسم للدراسات الإسلامية أوفرع من فروعها. 

حيث تم استجواب أفراد عينة الدراسة لترتيب معيار أولويات التناول العلمي لاقضايا الإسلامية 
المعاصرة. باستخدام أسلوب دلفاي لثلاث جولات متعاقبة.وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج إحصائية 


وتوصيات علمية. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأتبياء والمرسلين. نبينا 
محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 

تكتسب المعايير العلمية أهمية كبرى في تحديد معالم بعض العلوم وقضاياها 
الجزئية. حيث تسهم بقدر كبير في تأطير المعارف وبيان ماهيتها؛ ليتم التعامل مع 
ظواهرها ومستجداتها بفاعلية عالية.وتأتي هذه الدراسة لبناء معيار علمي منهجييتم 
بموجبه تحديد أبرز القضايا المعاصرة في مجال الدراسات الإسلامية المعاصرة. 
أهمية الدراسة: 

تعد الدراسات المنهجية التي تعنى بجانب بناء المعايير العلمية للظواهر المعاشة 
إحدى صور الدراسات الدقيقة التي تهتم باستهداف النخب والخبراء للوصول إلى أهشداف 
الدراسة المراد رسم معيار علمي لها. 

فمعرفة ونقد القضايا المعاصرة أحد أفرع المعرفة اللازمة لمن يروم العناية بما 
يشغل الشأن العلمي على المستويين الخاص والعام. كما ويعد مدخل المعاييرمن 
المداخل الرئيسة في جل العلوم. وتعد المعايير الكمية التي تعتمد على الأعداد ولغة 
الأرقام الإحصائية من أدق صورها. 

ولما كانت القضايا الإسلامية المعاصرة تهتم بدراسة القضايا والظواهر المعاصرة 
رغبة في توضيحها وتحليلها ومعرفة نشأتهاء وأسباب وجودها وإيجاد السبل لمعالجة 
تحدياتها. والإسهام العلمي في الحد من أضرارها على الأفراد والمجتمعات. كان من 
المهم السعي في تحديد القضايا المعاصرة تحديداً دقيقاً يخرج عنها ما ليسمنهاءوكل 
هذا يتطلب وبشكل دقيق تعيين تلك الظواهر والقضايا وتحديدها عبر معيار علمي 


دقيق. وصولاً للإسهام في فهمها والتعامل العلمي الأمثل معها. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس والثلاثون رجب 1531اه 


2-7 


ا 


أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة لبناء معيار علمي منهجي:يتم بموجبه تعيين القضايا والظواهر 
المعاصرة في مجال الدراسات الإسلامية. 

وينبثق من هذا الهدف جملة أهداف هي: 

- تعريف المقصود بالمعيار العلمي. 

- توضيح أهمية تحديد المعيار العلمي للقضايا الإسلامية المعاصرة. ومدى الحاجة له. 


بيان خصائص المعيار العلمي. وهل له خاصية الثبات المطلق. 
- بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة وفق آراء الخبراء؛ وتحليلها 
تساؤلات الدراسة: 
التساؤل الرئيس للدراسة: ما معيار تحديد القضايا الإسلامية المعاصرة؟ 
وينبثق من هذا التساؤل الرئيس جملة من التساؤلات الفرعية على النحو التالي: 
- ما الحاجة لتحديد معيار علمي في الدراسات الإسلامية المعاصرة؟ 
- مافائدة تحديد المعيار العلمي للقضايا المعاصرة في الدراسات الإسلامية؟ 
- مانتائج تحديد المعيار العلمي في الدراسات الإسلامية المعاصرة؟ 
ما خصائص المعيار العلمي؟ 
- هل للمعيار العلمي خاصية الثبات المطلق دائماً؟ 
منهج الدراسة: 
تعد هذه الدراسة إحدى الدراسات الوصفية الاستطلاعية المسحية. 


حيث سيتم تحديد معيار علمي قائم على استطلاع آراء عينة عمدية ممثلة من 


الخبراء والمتخصصين في الدراسات الإسلامية؛ من أعضاء هيئة التدريس في أقسام 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 
محم من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


الدراسات الإسلامية للجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية:؛ التي تشتمل 
على قسم للدراسات الإسلامية:؛ أ وإحدى شعبها. 

حيث سيتم استجواب أفراد عينة الدراسة. لترتيب أولويات القضايا التي يمكن أن 
يطلق عليها قضايا إسلامية معاصرة. وبناء معيار علمي لهاء باستخدام أسلوب دلفاي!" 
لثلاث جولات متفاوتة. 
الدراسات السابقة: 

تم الرجوع لعدد من الدراسات السابقة التي س عت لمحاولة تحديد القضايا 
المعاصرة. لكن تلك الدراسات ركزت فقط على الحكم على مدى توافر القضايا من 
عدمه. أما بناء معيار علمي لتحديد القضايا المعاصرة-على حد علم الباحث-فلا توجد 
دراسة تناولت هذا الموضوع مما يعني جذة الموضوع وحداثته. 

ومن تلك الدراسات التي عنيت ببعض مواضع الدراسة ما يلي.وهي مرتبة حسب 
تسلسلها الزمني. ومحدد فيها الهدف منها والمنهج المستخدم وعينة وأداة الدراسة 
وأبرز نتائجها وتوصياتها: 
)١(‏ دراسة بعنوان: تحليل محتوى مساق الثقافة الإسلامية في الجامعات الفلسطينية 

بقطاع غزة في ضوء قضايا معاصرة: إعداد شريف علي حماد. (4١٠٠'م).‏ 

هدف البحث للتعرف على القضايا المعاصرة التي تواجه المجتمع الفلسطيني 
المسلم. وتحليل محتوى مساق الثقافة الإسلامية في الجامعات الفلسطينية بقطاع 
غزة في ضوء القضايا المعاصرة. ولتحقيق ذلك قام الباحث بتقديم استبانة لعينة قوامها 
٠٠١‏ طالب جامعي للتعرف على أهما لقضايا المعاصرة بالنسبة للمجتمع:ومن ثم تحليل 


محتوى مساق الثقافة الإسلامية في ضوء القضايا التي توصل إليها الباحث. ومن أبرز 


)١(‏ سيتم التعريف بهذا الأسلوب من أساليب البحث في المبحث الثاني من هذه الدراسة. 
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القضايا المعاصرة الإرهاب. مقاهي الإنترنت وغزو الفضائيات. والعولمة. وشرق أوسط 
جديد. وتغيير المناهج. ومن أهم النتائج التي توصل إليها باستخدام تحليل المحتوى أظهر 
محتوى مساق |واقعنا المعاصر والغزو الفكري) على أعلى النسب في تحقيق القضايا 
المعاصرة. 
(؟) دراسة بعنوان: برنامج مقترح لتطوير منهج الثقافة الإسلامية (مقررات الإعداد 
العام) لطلاب جامعات وكليات المملكة العربية السعودية في ضوء متطلبات 
الحياة المعاصرة ومدى فعاليته في تحسين اتجاه الطلاب نحو المنهج 
المطور,ءلمحمد بن عبد العزيز الناجم ( 4١٠٠م‏ ). 
هدف البحث إلى وضع برنامج مقترح لتطوير منهج الثقافة الإسلامية|مقررات الإعداد 
العام) لطلاب الجامعات والكليات في ضوء متطلبات الحياة المعاصرة. ومدى فعاليته في 
تحسين اتجاه الطلاب نحو المنهج المطور. استخدم فيه الباحث المنهج الوصفي 
المسحي لتحديد قائمة معايير وموضوعات الثقافة الإسلامية وقضاياها المعاصرة. وأداة 
الدراسة الاستبانة. أما مجتمع الدراسة فطبق على جميع جامعات وكليات المملكة 
العربية السعودية. 
(*؟) دراسة بعنوان: تقويم محتوى منهاج القضايا المعاصرة للمرحلة الثانوية في ضوء 
التوجهات المعرفية الحديثة ومدى اكتساب الطلبة لهاء لمحمد بن عبد 
السلاماليازوري.[؟7 اه ١١1-‏ ام ). 
هدفت هذه الدراسة إلى تقويم منهاج القضايا المعاصرة للمرحلة الثانوية في دولة 
فلسطين في ضوء التوجهات المعرفية الحديثة ومدى اكتساب الطلبة لهاء واستخدم 
الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وأداة الدراسة الاستبانة. أما عينة 


الدراسة فهي عينة عشوائية من طلبة المرحلة الثانوية بمدارس محافظة خان يونس 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 
من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


والبالغ عددهم )٠٠١(‏ طالب وطالبة. ومن أهم نتائج الدراسة ضعف تناول محتوى منهاج 
القضايا المعاصرة للمرحلة الثانوية لأبعاد التوجهات المعرفية الحديثة. 
(؟) دراسة بعنوان: دراسة تحليلية للقضايا المعاصرة بمحتوى الثقافة الإسلامية في 
كتب الحديث والثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعوديةا).ء 
لعوض بن زريبان الجهني ١١١(‏ 'ما. 
هدفت الدراسة للتعرف على القضايا المعاصرة اللازمة دراستها لطلاب المرحلة 
الثانوية بمحتوى الثقافة الإسلامية في كتب الحديث والثقافة الإسلامية لتلك المرحلة, 
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي. أما أداة الدراسة فهي استبانة مكونة من ثلاث 
محاور رئيسية للقضايا المعاصرة وهي القضايا الثقافية والحوار الوطني. القضايا الاقتصادية 
المعاصرة. والقضايا الاجتماعية المعاصرة. ومن أبرز النتائج خلو مناهج الثقافة الإسلامية 
في كتب الحديث والثقافة الإسلامية من تلك القضايا المعاصرة. 
(©) دراسة بعنوان: تحليل محتوى كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي في الجمهورية 
اليمنية في ضوء القضايا الفقهية المعاصرة. لعبدالرؤوف الرمانة, ١٠7(‏ 'م). 
هدفت الدراسة للتعرف على مدى تضمين المحتوى المدروس للقضايا الفقهية 
المعاصرة من خلال اقتراحه لأهم القضايا التي يمكن أن يتضمنها كتاب الفقه مع 
مناسبتها للمرحلة العمرية. وكذلك مدى تضمين تلك القضايا في المنهج؛ اعتمد الباحث 
على المنهج التحليلي. وتحليل المحتوى. وأداة الدراسة الاستبانة. أما عينة الدراسة 
فطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي بالجمهورية اليمنية. ومن أبرز التوصيات: تدريس 
القضايا الفقهية المعاصرة نشاطاً مصاحباً للمنهج. مع تضمين المحتوى مجموعة من 


الأنشطة الإجرائية لتنمية مهارات التفكير لديهم. 
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أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 
« تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الموضوع: والهدف منها. 
« تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدام الاستبانة كأداة 
في جمع المعلومات. 
« تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتركيزها على استخدام أسلوب 
دلفاي للوصول لآراء الخبراء. أما الدراسات السابقة فاستخدمت الأسلوب الوصفي 
المسحي. 
« تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسة. حيث 
اعتمدت الدراسات السابقة على اختيار عينة من الطلبة لإبداء الآراء حول بعض 
المقررات والمناهج الدراسية. أما الدراسة الحالية فاعتمدت على اختيار مجموعة 
من الخبراء من أساتذة الجامعات. والتي تتناسب مع الأسلوب العلمي المستخدم 
وهو أسلوب دلفاي. 
« تختلف الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة في سعيها لتقديم معيار 
علمي لتحديد القضايا المعاصرة في الدراسات الإسلامية وهو مالم يسبق إليه. في 
حين تم في الدراسات السابقة تحليل محتوى المناهج؛ ووضع معيار علمي لتطوير 
تلك المناهج. وهذا ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة. 
تفسيمات الدراسة: 
المقدمة وفيها: 
(أهمية الدراسة-وأهداف الدراسة -وتساؤلات الدراسة -ومنهج الدراسة- 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 


2 من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


المعاصرة. 


المبحث الثاني: إجراءات الدراسة الميدانية. 
المبحث الثالث: تحليل نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها. 


الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات. 


0ت 


المبحث الأول: 
مفهوم المعيار والحاجة له وأهميته في الدراسات الإسلامية المعاصرة 

بالنظر لعنوان الدراسة نجد أن هناك بعض المصطلحات التي تحتاج لتوضيح وبيان 
ومنها: 

المعيار([20لصة:5) لغة: | يعني ما يقدر به غيره. ويعني أنموذجاً متحققاً أو متصوراً لما 
يجب أن يكون عليه الشيء ١)‏ 

اصطلاحاً: مجموعة من الشروط والأحكام التي تعتبر أساساً للحكم الكمي أو 
الكيفي؛ من خلال مقارنة هذه الشروط بماهو قائم وصولاً إلى جوانب القوة والضعف "١.‏ 
أما التعريف الإجرائي للمعابير في هذه الدراسة فهو: 

المعايير: جمع معيار. وهو أنموذج للأداء يحدد بمعرفة أفراد أوهيئات علمية منهجية 
متخصصة.وهو: المقياس الشامل المساعد على بناء تحديد معرفي منهجي. بحيث 
يكون محكماً منهجياً وأداة صالحة يتم إخضاع القضايا المختارة وفقه. ومدى انسجامها 
مع منطلقات وأهداف العلم وحاجاته. ويكون الهدف من وضعها أن تعبر عن محتوى 
علمي تطبيقي يقيس مدى تحقيق أهداف مسبقة. 

وهو قابل للتطبيق ويعد قاعدة مرشدة وموجهة للعمل العلمي المنهجي البحثي في 
تحديد القضايا المعاصرة. حيث يعد من صوره المعيار [اللفظي). 
تعريف القضايا المعاصرة: 

تعريف القضايا لغة:[جمع قضية وهي مأخوذة من قضى. وهي الأمر المتنازع عليه. 
وتعرض على المجتهد أو القاضي ليقضى فيها) ". 


)١(‏ المعجم الوسيط. إبراهيم أنيس. ص 114. ط ؟ [بيروت: دار إحياء التراث العربي. ١945‏ م. 
(؟) [.؟دام-012865) عمط ممت تتكع] "00 أدعتلء 01 تتتقطه ناعللا" :تعتية 170 11امه 8111 ) 


)2 المصباح المنير. لأحمد بن حمد بن علي الفيومي. ت .ص 141. ط 4|بيروت: المكتبة العصرية. 1417. 
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المعاصرة والمستجدة وهي من استجد الشي أو صيره جديداً"'.ويدخل فيها النوازل. 
وهي ما لاسابق له في وقوعه. 

تعريف القضايا المعاصرة الاصطلاحي: هي الحادثة التي اشترك في تكوينها أكثر من 
صورة نتيجة التطور الطبيعي للحياة الإنسانيةا". 

[القضايا المعاصرة: المشكلات المعاصرة ذات الطبيعة الجدلية النقدية التي تترتب 
على المتغيرات التي يمر بها العالم وتؤثر على المجتمع سلباً أو إيجاباً|ا". 

وايقصد بها تلك القضايا التي تعبر عن مشكلات بيئية معينة تعكس تأثير نتائج 
العلم. وتلك التي تمتد جذورها في البيئة وتتضمن مشكلات ناتجة عن تفاعلات ينبغي 
تضمينها محتوى المنهج)!". 

وعرفت القضايا المعاصرة بأنها :| المشكلات التي أفرزتها متغيرات العصرفي 
السنوات الأخيرة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية وأثير حولها 


جدل ما بين مؤيد لها ومعارضء وتحتاج إلى بيان حكم الشريعة فيها)!ة. 


)١(‏ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية؛١/ .٠١9‏ ص 141, ط؟؛ بدون تاريخ. 

(؟) انظر: الضوابط الشرعية لبحث القضايا المعاصرة في الرسائل العلمية. صادق عطية قنديل وماهر أحمد 
السوسي. بحث مقدم لمؤتمر الدراسات العليا ودورها في خدمة المجتمع [4/14 /11١٠م)‏ الجامعة 
الإسلامية غزة. ص ). 

(؟) انظر: مقرر مقترح في الثقافة التاريخية قائم على توليد المعلومات وتقييمها لتنمية الوعي بالقضايا 
السياسية المعاصرة لدى الطالبة والمعلمة. فاطمة حجاجي أحمد. مجلة الجمعية التربوية للدراسات 
الاجتماعية مصر العدد ٠؛‏ مارس ١١١ام.‏ ص .١١‏ 

(؛) معجم المصطلحات التربوية النفسية. حسن شحاتة وزينب النجار وحامد عمار. ص 59؟ [القاهرة: 
الدار المصرية العربية. ؟١٠٠م).‏ 

(4) انظر: تقويم مناهج التربية الإسلامية بالمرحلة الثانوية في ضوء القضايا المعاصرة. محمد عبد الله 


الجغيمان. مجلة القراءة والمعرفة مصر العدد /اغ. د4١٠٠م.‏ سبتمبر. ص 0. 
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وقيل القضايا المعاصرة هي: (مجموعة من القضايا العالمية والمحلية التي تعد 
انعكاساً للتطورات العالمية العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والبيئية. وكلها قضايا وموضوعات تؤثر في حياة الأفراد الحالية والمستقبلية|!". 

وقيل القضايا المعاصرة هي (كل التغيرات اليومية لتي تحدث في المجتمع المحلي أو 
العالمي. ولها تأثير على حياة لناس ونشاطاتهم المختلفة. وقد تكون وقعت بالأمس أو 
منذ عهد قريب. لكنها تؤثر على المجتمع الذي يعيش فيه الطلاب أو المجتمعات الأخرى 
القريبة)!". 

ومن جملة التعريفات السابقة يمكن لنا الخروج بتعريف للقضايا المعاصرة يتمثل 
بالتالي: 

هي مجموعة من الوقائع والظواهر الحديثة التي تحتاج من الباحثين تناولها بالبحث 
والدراسة بغية التعرف عليهاء. ومعرفة مسببات نشأتها. وآثارها. وكيفية التغلب على 
تحدياتهاء خدمة يرة العلم ونهضة المجتمعات. 

ومما سبق يمكن أن نتعرف على القضايا الإسلامية المعاصرة بأنها: مجموعة من 
الوقائع والظواهر الحادثةالملحة والمؤثرة التي تهم المسلمين وتحتاج من الباحثين 
تناولها بالبحث والدراسة بغية الإلمام بها. ومعرفة مسببات نشآتها. وآثارهاء وكيفية 


التغلب على تحدياتها. 


(١)القضايا‏ والمفاهيم المعاصرة في المناهج الدراسية.وزارة التربية والتعليم بفلسطين. مركز تطوير 
المناهج والمواد التعليمية. قطاع الكتب. ١٠٠٠٠م.‏ 

(؟) انظر: تقويم محتوى منهاج القضايا المعاصرة للمرحلة الثانوية في ضوء التوجهات المعرفية الحديثة 
ومدى اكتساب الطلبة لهاء محمد بن عبد السلام اليازوري. ص 11:1477ه ١1١-‏ 1م رسالة ماجستير 


غير منشورة. الجامعة الإسلامية غزة. 
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أهمية المعيار العلمي: 
نستطيع أن نحدد أهمية إيجاد معيار علمي في مجال الدراسات في التالي: 
٠‏ تأطير العلم وتحديد قضاياه بدقة. 
مساعدة الباحثين في تحديد القضايا وتناولها. 
٠‏ توفير عوامل مساعدة لتطوير العلم بالقضايا ومعرفة أفضل السبل في التعامل 
معها بحثاً ودراسة. 
٠‏ أن المعارف والعلوم لها خاصية التطور والنماء نتيجة للبحث الدائب والمستمر. 
وهذا يؤكد على أهمية وضع المعايير العلمية. 
« أن القضايا تتجدد بتجدد الأحوال والمجتمعات وهذا يؤكد على أهمية إيجاد معيار 
علمي يتم بموجبه تعيينها وبحثها. 
٠‏ وجود تفاوت كبير بين الدارسين في فهم وتحديد القضايا المعاصرة. 
لذا عمد الباحث لبناء وإيجاد معيار علمي وفق المنهجية التالية: 
٠»‏ الهدف من المعيار. 
٠‏ مصادر بناء المعيار. 
« بناء المعيار وتصميمه. 
« تحكيم المعيار. 
« إخراج المعيار بالصورة النهاتية. 
وسيتم تفصيل تلك المنهجية للمحورين الأول والثاني في التالي: 
أولاً:أغداف صياغة المعايير العلمية: 
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« البدء في تأسيس معرفي لنظريات المعايير في مجال بحوث القضايا المعاصرة 
سواء كانت تلك القضايا محلية أو إسلامية أو عالمية. 

٠‏ المساعدة في الوصول إلى معايير علمية محددة تساعد الباحثين في مجال 
البحوث في القضايا المعاصرة. 

« الإسهام في نشر ثقافة المعايير العلمية كأحد معطيات الجودة والإتقان المعرفي 
وصوره. 

« تحسين نوعية أداء القائمين على الدراسات الإسلامية المعاصرة وبحوثها. 

٠‏ مساعدة القائمين على الدراسات الإسلامية المعاصرة في التخطيط لعملهم 
وتطويره. 

« مساعدة مراكز الأبحاث العلمية في التخطيط لبرامجخاصة ببحوث القضايا 
المعاصرة. 


« تسهيل التعاطي العلمي والبحثي مع الدراسات الإسلامية المعاصرة وفهمها. 


ثانياً: مصادر اشتقاق المعابير: 


اشتق الباحث المعايير الرئيسية وبنودها من خلال التالي: 

«مراجعة الدراسات السابقة: والاستفادة منها في بناء محددات المعيار. 

در ههة أذنياف ادا شع سنالك ١‏ ة ذات الاهتمام بموط 
فراجعة أذييات الدا الكتب والمراجع العلمية ذات الاهتمام بموضوع 
القصايا الإسلافية المقاصرة: 

«مقابلة عدد من الخبراء والمختصين في المجال ومناقشتهم حول محددات بناء 
الفغيان 


«خبرة الباحث العلمية والعملية في تدريس مقرر القضايا المعاصرة لفصول متتالية. 
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خطوات بناء المعايير: 
تشمل إجراءات بناء المعيار العلمي الخطوات التالية: 
-١‏ تصنيف وتقسيم مجالات ومحاور المعيار. 
؟- جمع مادة المعيار وتنقيتها ومراجعتها. 
"- تحكيم بنود المعيارالأولية. 
5 - تحديث المعيار بناء على آراء المحكمين. وأخذ هذا عدة مراحل منها: (المفاضلة 
العلمية على أهم فقرات محددات القضايا المعاصرة. وصياغة العبارات علمياً, 
بحيث يسهل تطبيقها وقياسهاء وتعديل عبارات المعيار). 
>- إخراج وصياغة المعيار في صورته النهائية. 
خصائص المعيار: 
من أهم خصائص المعيار أن يكون: 
« دقيقاً. 
« قابلاً للقياس والتطبيق. 
« موضوعياً. 
« واضحاً بما فيه الكفاية. 
« ممكناً تحقيقه على أرض الواقع (واقعياً). 
« شاملاً. 
« قابلاً للتطوير المستمر. 
وكل الخصائص السابقة تساعد في معرفة كيفية صياغة الأسئلة والفرضيات حول 


أي من القضاياء وجمع المعلومات حولهاء وتحليل بياناتها. والحكم عليها. 
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أما الأبعاد المؤثرة في بناء المعيار وتحديده فهي كالتالي: 
موضوع المعيار|تتصل بالقيم ). 
٠‏ العامل البشري. والتفضيلات الشخصية والرأي. 
« ذاتية العلم. 
٠‏ أفرع العلم|فقهية -كونية). 
٠‏ المصدر|كوني-بشري). 
المسبب(ابتلاء - اختبار - عقاب). 
« المكان (عامة- خاصة). 
« الزمان([حادثة). 
« آثارها ونتائجها(دنيوية-دينية). 
٠‏ مؤثرات وضع القضايا(سياسية-اجتماعية-فكرية- اقتصادية). 
« الأحداث والتأثير ([البيئة المحيطة). 
» مجال المعيار [علمي-فني-تطبيقي تجريبي). 
٠‏ القضية من حيث (منشؤها-مجالها-من تقع عليه-من يتأثر بها-من يعالجها. 
« تأثير القضية(تعاطي الناس معها-تأثيرها في مجريات حياتهم ). 
ولا بد أن تتميز القضايا بعدة اعتبارات منها: 
«الصدق: أن تكون القضية صادقة وليست مجرد إشاعة أو دعاية أورأي"". 
«التنوع: للقضايا المعاصرة مجالات عديدة: (القضايا المعاصرة ومنها التحديات 


الاقتصادية. والاجتماعية: الثقافية؛ كالغزو الفكري. والتيارات الفحرية| "١‏ ومنها 


)١(‏ انظر: تقويم محتوى منهاج القضايا المعاصرة للمرحلة الثانوية في ضوء التوجهات المعرفية الحديثة 
ومدى اكتساب الطلبة لهاء محمد بن عبد السلام اليازوري. ص "". مرجع سابق. 

(؟) الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة. عبد الوهاب بن أحمد عبد الواسع (الرياض: دار الطاير للنشر 
والتوزيع. 6١4اها.‏ 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 


ْ- من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 


د. محمد بن خالد البداح 


المجالات العلمية وهي أحد أهم مجالات القضايا المعاصرة. ويدخل فيها التقنيات 
المعاصرة وقضاياها. 
«الحداثة: ألايكون قد مر عليها فترة زمنية طويلة بل حديثة وجديدة !'! وما أهمل 
تناولها من قبل الباحثين حتى أصبحت هاجساً يشغل الناس. 
ويحدد بعض الباحثين !"'.جملة من المعابير العلمية والشرعية للقضايا المعاصرة 
ومنها: 
فهم واقع الحال وتصوره تصوراً دقيقاً. 
ه الأخذ بوسائل العلم المعاصرة. 
ه عدم إهمال المقاصد. 
ه أهلية المتصدي لبحث القضايا المعاصرة. 
ه أن تكون القضية واقعة فعلاً لا افتراضية(الحصول). 
هء الجدة فلا مثيل لها من قبل (المستجدة). 
٠‏ الشدة والحرج. وحاجة الناس. وتعطل مصالحهم. 
ه الاستظهار والعموم (ألااتكون فردية). 
ه الأحداث الجارية-التأثير - صادقة ليست إشاعة - تمس الأغلبية. 
بناء وتصميم المعيار: 
مجموعة من العبارات مصوغة صياغة علمية دقيقة لغرض تحديد القضايا الإسلامية 


المعاصرة محل البحث التي ينبغي أن تتوافر في الدراسات الإسلامية. 


له انظر: تقويم محتوى منهاج القضايا المعاصرة للمرحلة الثانوية في ضوء التوجهات المعرفية الحديثة 
ومدى اكتساب الطلبة لها. محمد بن عبد السلام اليازوري. ص ١‏ مرجع سابق. 
)1 انظر: الضوابط الشرعية لبحث القضايا المعاصرة في الرساتل العلمية. صادق عطية قنديل وماهر أحمد 


السوسي» مرجع سابق ص .1]5-٠١‏ 
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مما سبق استعراضهقام الباحث بإعداد أولي للمعيار العلمي. والذي تضمن خمسة 
معابير أساسية كما في التالي: 

المعيار الأول: القضايا باعتبار مصدرها ووجودها. 

المعيار الثاني: القضايا باعتبار ظرفيتها. 

المعيار الثالث: القضايا باعتبار مجالها ومضمونها. 

المعيار الرابع: القضايا باعتبار طبيعتها وحالها. 

المعيار الخامس: القضايا باعتبار أثرها ونتائجها. 
والتي يمكن تفصيل بنودها في التالي: 
المعيار الأول: القضايا باعتبار مصدرها ووجودها. 

ذلك أن كل القضايا لها مصدرية تنطلق منها. وقد يتسبب في وجودها فرد أو 
مجموعة أفراد. أوأن تكون كونية الحدوث. لا تدخل للبشر فيها. أويكون سبب 
وجودها البشر أنفسهم- بقدرة الله -. ومن وجهة نظر الباحث يرى أنها يمكن أن تأخذ 
بعض البنود المعيارية التالية: 

-١‏ كونية [الكوارث. وما يلحق بها. 

؟- بشرية [الحروب والنزاعات المسلحة - التلوث البيثي-الصراعات). 

"- أن يكون وقوعها حاصل فعلاً (ألاتكون افتراضية الوقوع). 
المعيار الثاني: القضايا باعتبار ظرفيتها: 

ويقصد بهذا المعيار النظر للقضايا باعتبار ظرفها المحيط بهاء كأن تكون حادثة لا 
مثيل لها من قبلء أولها ظرف زماني محصور. أو ظرف مكاني محدد. ومن وجهة نظر 
الباحث يرى أنها يمكن أن تأخذ بعض البنود المعيارية التالية: 


-١‏ ظرفية الزمان (جديدة-معاصرة). 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 
من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


؟- ظرفية المكان (عامة الحدوث أو محصورة في مكان دون غيره). 

"- مستجدة (حادئة) فلا مثيل لها من قبل-الأحداث الجارية. 
المعيار الثالث: القضايا باعتبار مجالها ومضمونها 

وهذا المعيار هو أوسع المعايير. فيمكن النظر للقضايا المعاصرة من خلال مجالها 
الذي نشأت فيه. وانبثئقت منه.وهذا قد يأخذ عدة وجوه من المجالات وهي متعددة. ومن 
وجهة نظر الباحث يرى أنها يمكن أن تأخذ بعض البنود المعيارية التالية: 

-١‏ المجال العقدي. 

؟- المجال الفقهي. 

"'- المجال الفكري. 
المعيار الرابع: القضايا باعتبار طبيعتها وحالها 

يمكن النظر للقضايا المعاصرة من خلال ذاتية القضية. وما اتصفت به كالتعاظم 
والشدة. والخفاء. وأنها قد تسبب الضيق والحرج مع حاجة الناس الملحة لبيانها. ومن 
وجهة نظر الباحث يرى أنها يمكن أن تأخذ بعض البنود المعيارية التالية: 

-١‏ صادقة وليست إشاعة. 

؟- الخفاء على العامة (فهي تتزين وتتجمل) 

”- الالتباس والغموض والخفاء. 

5- الشدة والقوة والتعاظم. 

4- مسببة للضيق والحرج. 

أ- محيرة. 

-'٠‏ حاجة الناس لبيانها فهي ملحة (ما أهمل تناولها من قبل الباحثين حتى أصبحت 


هاجساً يشغل الناس). 
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“- ارتباطها بالحقوق وتعطيل مطالح الناس (ارتباطها بمصلحة من مصالح 
المسلمين العامة). 
المعيار الخامس: القضايا باعتبار أثرها ونتائجها 

تم النظر للقضايا باعتبار نتائجها وآثارها. سواء على الأفراد. أو الجماعات. وأنها 
تمس أغلب الناس. مع تأثيرها على شؤون الدنيا والدين. ومن وجهة نظر الباحث يرى أنها 
يمكن أن تأخذ بعض البنود المعيارية التالية: 

2 الذيوع والانتشار (تمس الأغلبية). 

؟- تؤثر على المجتمعات. 

"- تؤثر على الشعوب. 

5- تؤثر على الرأي العام. 
- تؤثر على شؤون الدنيا والدين. 


1- مسببة للنزاع والخصومة. 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 
9 من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
- د. محمد بن خالد البداح 


المبحث الثاني:منهج الدراسة وإجراءاتها. 
في هذا المبحث يتم عرض لمنهجية الدراسة وإجراءاتها. متضمناً وصفاً لمنهج 

الدراسة ومجتمعها. وعينة الدراسة. كما يتم استعراض آلية بناء أداة الدراسة, 
وأساليب التحقق من صدقها وثباتها. وإجراءات تطبيق الدراسة وجمع بياناتهاء وختم 
بعرض أساليب المعالجة الإحصائية المستخدمة لتحليل بيانات هذه الدراسة. وذلك على 
النحو التالي: 
منهج الدراسة: 

استخدم الباحث منهج أسلوب دلفاي (وستامدهء:ه تطماء) لتحقيق هدف الدراسة, 
ويعتمد على عرض المعيار العلمي المقترح على مجموعة من الخبراء والمختصين. 
والحصول على آرائهم حولها. فهو تتبع لجمع الآراء وتوحيدها بشكل يعزز ما توصلت 
إليه الدراسة. 

ويعرف ساكمان (صهد53) هذا الأسلوب بأنه: (طريقة للحصول على نتائج مفيدة 
من خلال سلوك منظم بواسطة استخلاص وجهات النظر من مجموعة من الخبراء |", 
فالأسلوب يعتمد على أساس أن الآراء المتعددة أفضل من الرأي الواحد. وتم عرض 
المعيار المقترح على مجموعة من الخبراء المختصين في الدراسات الإسلامية المعاصرة 
من أساتذة الجامعات. لاستطلاع آراتهم وتضمينها في المعيار المقترح بعد دراستها 
وتحليلها. مما يقلل فرص التحيز إلى رأي معين. من خلال تزويدهم التغذية الراجعة بناء 


على نتائج كل جولة. 


ما تتعاعوعا عطا 01 ع801]آ عطاعتعمطظ عطا عستأمدمءء201 ,اأعقطاء841 صطامل ,ممتوتصصمظر ) 
1010 0061058311 2 (1114) ,500015 12 1م تاعططاعع م مد]/8 :0211 260601 


.27 ,1151015 01 1517ء017ل] خ.د.ل1 
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ويستخدم أسلوب دلفاي بإحدى الصورتين التاليتين!': 

١-الطريقة‏ الاستقرائية (010119ه1): حيث يقدم سؤالاً مباشراً عن الموضوع أو 
المجال المبحوث. ويترك للخبراء والمتخصصين الحرية للإدلاء بآرائهم وتصوراتهم 
حوله. وتستخدم الاستبانات المفتوحة كأداة لجمع الآراء. 

؟-الطريقة الاستنتاجية (7اهنالء0): حيث يقدم للخبراء معلومات وبيانات عن 
الموضوع المطروح للبحث. ويطلب من الخبراء والمختصين أن يقدموا آراءهم حولها مع 
مايرونه من مقترحات. ثم تحلل وتعاد للخبراء من جديد. وتستخدم الاستبانات المغلقة 
كاداة لجمع الآراء. 

واتبع في هذه الدراسة كلا الطريقتين في الجولة الأولى والثانية. أماافي الجولة الثالثة 

فاستخدمت الطريقة الاستنتاجية. بتصميم استبيان مغلق لعرض بنود المعيار المقترح 
على الخبراء والمختصين في هذا المجال. 
مجتمع وعينة الدراسة: 

مجتمع الدراسة الخاص بهذا البحث هم: [الخبراء المتخصصون في مجال 
الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية الحكومية). وقد اختير منهم عينة ممثلة 
للمجتمع قوامها(؟؟) مفردة من الخبراء المختصين في الدراسات الإسلامية من أساتذة 
الجامعات داخل المملكة العربية السعودية. ممن استجاب للرد على استبانة الخبراء 
المعدة. حيث اختيرتعينة عمدية [مقصودة )من الخبراء والمختصين في الدراسات 


الإسلامية لاستطلاع آرائهم وتضمينها في بناء بنود المعيار المقترح. ذلك أن العينة 


)١ (‏ الدراسات المستقبلية. مفهومها- أساليبها-أهدافها. طارق عبدالرؤوف عامر. ص 171-١١١‏ [القاهرة: 
دار السحاب للنشر والتوزيع. ٠1‏ ما. 
بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 


من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


المقصودة هي: ” الطريقة التي يعتمد عليها الباحث في اختيار العينة بشكل حر معتمد 
على الخبرة”. 
ويوضح الجدول التالي عدد الخبراء المستجيبين في الجولات الثلاث 
جدول (١)عدد‏ الخبراء المستجيبين في الجولات الثلاث 


الجولة الأولى الثانية الثالثة 


العدد 1 1 1 
ويبين الجدول السابق أن مجموع عدد الخبراء المستجيبين في الجولات الثلاث يبلغ 
(14؟) متخصصاً ومتخصصة من مختلف جامعات المملكة العربية السعودية. 


وصف أفراد العينة: 


نستطيع وصف أفراد عينة الدراسة بعدد من الخصائص تتمثل في |الجنس. جهة 
العمل. الرتبة العلمية). وذلك على النحو التالي: 
جدول إلا لويخ أفراد العينة حسب الجنس في الجولات الثلاث 


ويبين الجدول السابق أن عدد الخبراء المستجيبين تساوى من حيث الجنس في 
الجولة الأولى. وزاد عدد الذكور على عدد الإناث في الجولتين الثانية والثالثة. 
جدول (") توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي في الجولات الثلاث 


المؤهل الجولة الأولى جولة الثان , 
العلمي تكرار_ | النسبة | التكرار | النسبة | التكرار | 
أستاذ 
مشارك 
أستاذ مساعد ل ا ل 1 لش | لا 
السحموع 
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ويبين الجدول السابق أن عدد الخبراء المستجيبين تفاوت من حيث المؤهل العلمي 
في الجولات الثلاث. حيث جاء في المرتبة الأولى للجولتين الثانية والثالثة من يحمل درجة 
أستاذ مما يعطي النتائج قوة ودقة علمية. 
أدوات الدراسة: 
الاستبانة لأسلوب دلفاي. لمعرفة آراء خبراء الدراسات الإسلامية من أساتذة 
الجامعات في المملكة العربية السعودية. 
ويمكن إيضاح كيفية بناء الاستبانة.ووصفها. وثباتهاء وصدقها كما في التالي: 
أ-بناء الاستبانة: وقد تم بناء الاستبانة وفق الإجراءات التالية: 
- عمد الباحث قبل كتابة محاور الاستبانة الخاصة بالدراسة إلى تحديد المعايير 
الأساسية للمعيار المقترح. من خلال: 
- مراجعة الدراسات السابقة والاستفادة منها في بناء محددات المعيار. 
- مراجعة أدبيات الدراسة من الكتب والمراجع. 
- مقابلة عدد من الخبراء والمختصين في المجال. ومناقشتهم حول محددات بناء 
المعيار. 
- استخلاص محددات المعيار وصياغتها في صورة إجرائية وعرضها على 
المحكمين المتخصصين للتأكد من مناسبتها وصدقها. 
- خبرة الباحث العلمية والعملية في تدريس مقرر القضايا المعاصرة لفصول متتالية. 
عرضت الأداة بعد ذلك بصيغتها الأولية على عدد من المحكمين. حيث كانت 
مكونة من خمسة مجالات رئيسية وتم التحقق من صلاحية المجالات. وصدق المعيار 


وثباته. 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 
من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


ب-وصف الاستبانة:صيغت الاستبانة في صورتها الأولية من خمسة معايير 
أساسية. متضمنة ما يلي: 

١-اشتملت‏ الأداة على خمسة معايير أساسية تتضمن (؟!/ بنداً. 

١-أعطي‏ لكل فقرة وزن مدرج وفق مقياس اليكرت ((50216 166:6.آ)الخماسي 
لتقدير مدى الاستفادة. واستخدمت العبارات التالية في المقياس وفق الاستجابات التالية 
(عالية جداً. عالية. متوسطة. ضعيفة. ضعيفة جداً). 

وتمثل القيمة الرقمية لها على الترتيب التالي (4: ؟. ”: ؟١١).‏ 

د-صدق الاستبانة: يعد الصدق من الأمور المطلوب توافرها في الأداة لبيان مدى قدرة 
كل عبارة من عباراتها على قياس ما وضعت لقياسه. وللتحقق من صدق الأداة ومعرفة 
مدى صلاحية استخدامها استخدم الصدق الظاهري (التحكيمي). ويمكن توضيحه كما 
في التالي: 

الصدق الظاهري لأداة الدراسة ( صدق المحكمين):يقول عبيدات وآخرون!". موضحاً 
ذلك: (عرض الأداة على عدد من الخبراء والمختصين في المجال الذي تقيسه الأداة. فإذا 
وافق الخبراء أن هذه الأداة وضعت من أجله؛ فإنه يمكن الاعتماد على حكمهم. وهذا 
مايسمى بصدق المحكمين). 

وللتحقق من الصدق الظاهري (صدق المحكمين). فقد تم عرضها على عدد من 
المحكمين المتخصصين في الدراسات الإسلامية المعاصرة. وقد بلغ عدد المحكمين 
الذين استجابوا (؟1) خبيراً وخبيرة ينتتسبون إلى عدد من الجامعات داخل المملكة 
العربية السعودية. وذلك للحصول على ملحوظاتهم ورؤيتهم حول أداة الدراسة. من 


له البحث العلمي (مفهومه. وأدواته. وأساليبه) .ذوقان عبيدات وآخرون. ص ١٠ل‏ مرجع سابق. المدخل 
إلى البحث في العلوم السلوكية. صالح حمد العساف. طع (الرياض: دار الزهراء. 59 غاه-١1ل١٠أاماء‏ 
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تمهتا 


حيث مدى أهمية وارتباط كل فقرة من فقراتها بالمحور الذي تنتمي إليه. ومدى وضوح 
كل فقرة. وسلامتها لغوياً وملاءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله. ويوضح 
الملحق رقم )١(‏ أسماء الأساتذة المحكمين. ورتبهم العلمية. وجهات عملهم. 
تم تعديل بنود المعيار بناء على آراء المحكمين وقد كان لتعاونهم وتوجيهاتهم 
وملاحظاتهم الفائدة العلمية في إضافة بنود جديدة أخرى. 
وقد جاءت نتائج التحكيم -موضحة في الملحق رقم [؟) -على النحو التالي: 
« اتفق المحكمون على المعايير الخمسة الرئيسة للمعيار العلمي المقترح. 
« اقترح المحكمون إضافة عبارة | ؛) للمعيار الأول.وبند[5) للمعيار الثاني. وبند[[5). 
])1(١)4( .15[‏ للمعيار الثالث. والعبارة[[5). (4)] للمعيار الرابع: والعبارة [/") للمعيار 
الخامس. 
« تعديل العبارة )١[‏ للمعيار الثاني. والعبارة[(1). (1). (4)] للمعيار الرابع. والعبارة[(١),‏ 
()] للمعيار الخامس. 
« تقسيم العبارة [؟ للمعيار الثاني إلى بندين مستقلين. 
« دمج عبارة )١(‏ و(؟) بعبارة واحدة للمعيار الثالث. 
د/ ثبات الاستبانة: 
وثبات الاستبانة يعد من متطلبات أداة الدراسة. فالثبات يعطي اتساقاً في النتائج 
عندما يعاد تطبيق الأداة مرات عدة. 
ولحساب قيم معامل ثبات الأداة قام الباحث بتطبيق الاستبانة على عينة 
استطلاعية بلغ عددهم )١١(‏ خبيراً وخبيرة. وتم حساب قيم معامل الثبات بطريقة 


الاتساق الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ (اعومصه© قطمله). 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 
من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


جدول رقم (؛ اقيم معامل الثبات لعينة الدراسة الاستطلاعية (ن -؟١)‏ 


يوضح الجدول رقم (؛) أن محاور الاستبانة تتمتع بقيمة ثبات عالية. وبلغ الثبات 
العام للأداة .)٠,40(‏ وذلك يدل على أن أداة الدراسة المكونة من خمسة معايير رئيسة 
و١1‏ بنداً تتمتع بقيمة ثبات عالية. 
إجراءات تطبيق أداة الدراسة: 

اعتمد الباحث في توزيع المعيار المقترح على فئة الخبراء. على ثلاث جولات. 
نستطيع توضيحها كما في النقاط التالي: 

- اختيار مجموعة من الخبراء في مجال الدراسات الإسلامية لتزويد الباحث بآرائهم 
حول المعيار العلمي المقترح. 

- التحليل الإحصائي للمعلومات. 

وقد تم تحديد أبرز المعايير التي يمكن أن تكون منطلقاً لتحديد القضايا الإسلامية, 
وبعد فرزها وتصنيفها ثم عرضها على جملة من المختصين عبر الاستشارة البينية 
والمراسلة وغيرها؛ بعدة جلسات ومراسلات,. إلى أن استقر الرأي على خمسة معايير 
رئيسة. تم إعدادها وفق استبانة استطلاع رأي الخبراء. مع تحديد جملة من البنود 
المعيارية لكل معيار رئيس. وتم إخضاعها للتحكيم العلمي من جملة من الخبراء 
المختصين في مجال الدراسات الإسلامية من الأكاديميين. 

وتمت الاستفادة من جملة ملحوظاتهم في ترتيب المعيار وإلغاء بعض بنوده. ودمج 
البعض الآخر. 
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ثم بعد استقرار المعيار بصورته الأولية تم تحديد عينة ممثلة من مجتمع الدراسة 

على امتداد الجامعات السعودية. وتم الاتصال عليهم ومراسلتهم عبر البريد الإلكتروني. 
وأخذ الأزن منهم. وقد استجاب منهم عدد من الأساتذة من مختلف الجامعات 
السعودية. حيث شملت العينة المختارة أغلب الجامعات السعودية ممن لديها قسم 
خاص بالدراسات الإسلامية أو شعبة من شعبها. 

وقد بدا الباحث في تطبيق الجولة الأولى ابتداء من تاريخ .)0414514/11/7١(‏ حتى 
الإثنين 8 /470/1١ه).‏ حيث أعطى الباحث لكل خبير المدة الكافية للاطلاع على الأداة, 
وكانت الاستبانة مغلقة ومفتوحة تحوي عدداً من العبارات بحيث يطلب من الخبراء 
إعطاء رأيهم في العبارات المغلقة وإضافة عبارات أخرى يرون مناس بتها. كما هوفي 
الأنموذج المرفق ملحق رقم [1). 

- بعد تطبيق الجولة الأولى تم توزيع الجولة الثانية من جولات دلفاي على ذات 
الخبراء الذين شاركوا في الجولة الأولى. وتختلف عينة الجولة الثانية في عدد 
المستجيبين. وبدأً البااحث في تطبيق الجولة الثانية ابتداء من يوم الإثنين بتاريخ 
([0/5/14؟5اه) حتى تاريخ (١1/؛‏ /170اها. 

- بعد تطبيق الجولة الثانية تم توزيع الجولة الثالثة من جولات دلفاي على ذات 
الخبراء الذين شاركوا في الجولة الثانية. وتختلف عينة الجولة الثالثة في عدد 
المستجيبين. وبداأً البااحث في تطبيق الجولة الثالثة ابتداء من يوم 
السبت[11755/1//18ه) حتى تاريخ ([1750/17/57اها. 

حيث امتدت جولات تحديد المعيار لما يقارب من ثمانية أشهر وهذا يمنح عينة 
الدراسة مزيداً من التأمل. والتباعد بين الجولات يعطي قدراً من الحيادية والموضوعية في 


الإاسهام بالآراء. 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 
من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


أساليب المعالجة الإحصائية: 

استخدم الباحث البرنامج الإحصائي (5255) لمعالجة البيانات الإحصائية. وذلك بعد 
تفريغ استجابات أفراد العينة. وإدخال البيانات إلى الحاسب الآلي. 

فبعد انتهاء الباحث من مرحلة تطبيق الجولات الثلاث قام بتفريع استجابات أفراد 

العينة للمعيار المقترح من الخبراء ومعالجتها إحصائياً. ولتحديد طول خلايا المقياس 
الخماسي (الحدود العليا والحدود الدنيا) المستخدمة في أداة الدراسة (بناء المعيار). تم 
حسابها بالطريقة التالية: 

(أكبر قيمة للمقياس - أصغر قيمة للمقياس) + طول الفئة- ٠,824+) 4+ )١-4(‏ 


جدول (4) توزيع المدى على فتات المقياس الخماسي 


درجة الموافقة الدرجة مدى الدرجة 
عالية جداً 0 من [١؟,)‏ إلى د 
عالية 3 من 2١‏ إلى ٠١‏ 
توسطة 37 من ,1١‏ إلى 7,4 
ضعيفة 1 من81, !إلى ١1,؟‏ 

ضعيفة جداً ١‏ من !إلى 1,8١‏ 


وتم استخدام المدى السابق في تفسير نتائج الدراسة وتحليلها بالنسبة 
لاستجابات الخبراء على بنود المعيار العلمي المقترح. 
واستخدمت الأساليب الإحصائية التالية لتحقيق أهداف الدراسة: 
« معامل ألفا كرونباخ (داعهمدته- قطماة) لحساب ثبات الاستبانة. 
« التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة. وتحديد استجابات 
أفرادها تجاه عبارات المحاور التي تضمنتها أداة الدراسة. 
٠‏ المتوسط الحسابي الموزون (المرجح) لمعرفة مدى ارتفاع وانخفاض استجابات 
أفراد عينة الدراسة. كما يساعد ذلك في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط 


حسابي موزون. 
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انتما 


المبحث الثالث: عرض وتحليل النتائج. 
يستعرض في هذا المبحث نتائج الجولات الثلاث لأسلوب دلفاي. كما في التالي: 
أولاً: نتائج الجولة الأولى: 
المعيار الأول: القضايا باعتبار مصدرها ووجودها. 


. ' 
بشرية الجر والنزاعات 


1 المسلحة - التلوث البيئي- ٠(11,9م؟9)‏ | !الا,تلم9) | 15(١٠٠م/9)‏ 


أن يكون وقوعها حاصل فعلا! فلا 
تكون افتراضية) 


9/0/1 ) د ام/9) 9 9/1/١‏ 


المعيار الثاني: القضايا باعتبار ظرفيتها. 


ظرفية الزمان أجديدة-معاصرة) 


محصورة في مكان دون غيره) 


مستجدة (حادثة) فلا مثيل لهامن | 9611,918) | 595(4م/) | ,5(٠١‏ 9041 
قبل -الأحداث الجارية 


؟ل/ا 9/11 ) 


المعيار الثالث: القضايا باعتبار مجالها ومضمونها. 


575 0 الا لالحا 


مم9 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 
من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


المعيار الر لله القضايا باعتبار طبيعتها وحالها. 


الخفاء على العامة (فهي تتزين 9/0/1 دمو 9/01 
وتتجمل |الالتباس والغموض 
والخفاء 


الشدة والقوة والتعاظم 
| هحيرة | 0ض | لتلا | الاتةمتل_| 


حاجة الناس لبيانها فهي ملحة (ما 9/01 9/1 9/041 
اهمل تناولها من قبل الباحثين حتى 
أصبحت هاجساً يشغل الناس) 


صادقة وليست إشاعة 


م9 ) 
مم9 


9/01 


,37 ارتباطها بالحقوق وتعطيل مصالح لا م4 | كل ككمو) 9 9/11 
المسلمين العامة) 
المقار الخامس: القضايا يا باعتبار أثرها ونتائجها. 
مر 


تؤثر على شؤون الدنيا والدين 


مسببة للنزاع والخصومة “تدم | االاءتامة) | ١٠لكدممو)‏ 


من الجداول السابقة نجد أن مجموعة الخبراء يرون مناسبة ووضوح المعايير 


للا 9/11 ) 
م9 ) 
؟للا1م/9) 
؟للا11م9) 


الأساسية وبنودها للمعيار العلمي المقترح حيث يؤخذ بتلك العبارات ماتجاوز منها نسبة 
[010/) أي أعلى من النصف, واقترحوا إضافة بعض البنود المعيارية وإعادة صياغة بعض 
البنود وهوماتم ذ في الجولة الثانية حما وضح سابقاً في المبحث الثاني. وفي ضوء 
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أساسيةوواحداً وثلاثين بنداً معيارياً. أي بزيادة 1 بنود معيارية عن الجولة الأولى. والتي 
تم بعدها توزيعها على فئة الخبراء. 
ثانياً: نتائج الجولة الثانية: 


المعيار الأول: القضايا باعتبار مصدرها ووجودها. 


يلحق بهاا. 


بشرية (الحروب 0/04 00000 الامو م9 0 
والنزاعات المسلحة - 
أن يكون وة اا ام ام )م9 9 530 
افتراضية) 
أن تكون متوقعة :96 96 : 


0/00 9/011 9/11 


الحدوث بناء على 
[مثل استنتاجات 
علماء السياسة 

والاقتصاد وغيرهما) 


المعيار الثائي: القضايا باعتبار ظرفيتها. 
البنود المعيارية 


ظرفية الزمان لعومه) 
(معاصرة م منتهية :أولها 


ظرفية المكان (عامة 1 1 90) 90١‏ اللامو) م9 
الحدوث أومخصورة 


امب ١للام/9)‏ )96 


9/0/١ 


لم9 ) 


لم9 


بناع معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة تظرعينة 


من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


الدرجة 


أحداث جارية (إما 1م لاله | يا 96 لامي 
امتداد لسابق أولها 
امتداد لاحق لا محدود 
)976 


ظرفية الحال 9/01١ 9/0/١‏ 
(متكررة-متوقعة) 


المعيار الثالث: القضايا باعتبار مجالها ومضمونها. 


درجة الموافقة 


0/01 9 


المجال العقدي 1 )901٠‏ 0 00 0 0 
والفكري 


لمجال الحا ا اس اس ال الك 
المجال المهني ا م 


9/101 ) ,لم9 9111 ,لم9 م9 


الالتباس والغموض | نمم | <زدمم | امن 0 0 11 
والخفاء 


درجة القوة والشدة لتحم ا/ام/9) ١ل/ام/9)‏ )96 )9 
والخطورة 
2 2 9/614 م م9 الك 9/0/١‏ 
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ك2 2 


2 3 


0 0 الزلاخ لام لاما ١(/ام/9)‏ )96 
وتعطيل مصالح 

الناس [ارتباطها 
المسلمين العامة) 


1 9/0/١ )9/01//١ 961/١ 904١ [| ارتباطها بالضروريات‎ 
الخمس سلباً‎ 
وايجاباً‎ 
١ 96 


لها مآلات (قصيرة 
المعيار الخامس: القضايا باعتبار أثرها ونتائجها 


9/1 هكمو 9/11 ١ل/ام/9)‏ 


المدى أوبعيدة 
المدى) 


الذيوع والانتشار 1 0/1 ا/ام/9) 9 
الاشهار 


9) 9) 09 


تؤثر على الرأي العام اللام/9) 


0/0 


بناع معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة 4 لظرعيية 


من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


الدرجة 


م 
مسيية لزاع 9/011 0/1 ا/ام/9) )96 )96 
صومة 
97 


9/014 ا 9/011 لم9 
من الجداول السابقة نجد أن بنود المعيار العلمي المقترح أخذت درجة عالية جد 


لك 
ا 
وعالية من الموافقة من قبل الخبراء. إلا البند الخامس [المجال العام) من المعيار 
الرئيسي الثالث أخذ درجة متوسطة من الموافقة. لذا تم حذفه بناء على رأي عدد من 
المحكمين. وتم إعادة ترتيب العبارات حسب درجة الموافقة. بحيث ترتب تنازلياً على 
حسب درجة المتوسط الحسابي للبنود المعيارية كما يوضحها الملحق[4). حيث 
اشتملت قائمة المعايير على خمسة معايير أساسيةو( ١‏ بنداً. والتي تم بعدها توزيعها 
على فئة الخبراء. 

ثالثاً: نتائج الجولة الثالثة: 


المعيار الأول: القضايا باعتبار مصدرها ووجودها. 


درجة الموافقة 


0 
بشرية (الحروب مم9 نام )96 
والنزاعات المسلحة - 
التلوث البيئي- 
صراعات) 
)97 


أن تكون ممكنة 
الحدوث(الوقوع فلا 


الدرجة 


141 /ام/9) الام 


تكون افتراضية) 
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كونية ليس الإنسان | “50دم؟ا 
سبباً مباشراً فيها 
(الكوارث ومايلحق 
بهاا 
أن تكون متوقعة 
الحدوث بناء على 
مقدمات شبه يقينية 
(مثل استنتاجات 
علماء السياسة 
والاقتصاد وغيرهما) 


9/1 


اللا /ام/9) اللا /ام/9) 


9 9/0 ,م9 


المعيار الثاني: القضايا باعتبار ظرفيتها 


أحداث جارية (إما 
امتداد لسابق أولها 
امتداد لاحق لا محدود) 


بناع معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة #لطرعينة 


من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


المعيار الثالث: القضايا باعتبار مجالها ومضمونها 


اد للإكساك 0 اللا 9/0 
الح هه سااهاك 
والأخلاف اسلو 


المجال العام لالمعدم9) | «للعمه) | كمه 


درجة القوة والشدة 
والخطورة 


حاجة الناس لبيانها 
فهي ضرورية [ملحة ما 
أهمل تناوله من 
“فاجسا يَشَجْل 
الناس) 
ارتباطها بالضروريات 
الخمس سلباً وإيجاباً 
الالتباس والغموض 
مجال القضية 
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إشاعة 
العدى ويه بعيدة 00 


(تمس 59 
الاشهار 
مؤثرة على شؤون تممه تخ 1 ننه 008 ل 
والخصومة 
تسا نكا الها اذا لذ انالك 
)976 )96 


8 1م لام 9/6/7 
من الجداول السابقة نجد أن جميع بنود المعيار العلمي المقترح أخذت درجة عالية 


جداً إلا عبارة واحدة فقط حصلت على درجة عالية من الموافقة من قبل الخبراء ونظراً 


بناع معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة #لطرعينة 


من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


لارتفاع درجة الموافقة فقد أكتفى الباحث بثلاث جولاتعلميةفقط . وبهذه النتيجة 
تكون معالم المعيار العلمي قد اتضحت في الصورة الختامية التالية: 
الصورة الختامية للمعيار العلمي في تحديد القضايا الإسلامية المعاصرة: 

- من خلال الدراسة اتضح أن المعيار العلمي يمكن تحديده لفظياً وفق التالي: 

أن كل قضية توافر فيها أن تكون حادثة مستجدة؛ معاصرة أو مستقبلية, أو 
متكررة؛ في أي من المجالات العقدية والفكرية والتشريعية والتربوية والأخلاقية 
السلوكية, والمهنية. بحيث تتسم بالشدة والقوة, والحيرة أو الالتباس والغموض, مع 
مساسها لحاجات الناس في دينهم ودنياهم هي قضية يصدق عليها أن توصف بأنها 


قضية إسلامية معاصرة. 
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الخاتمة 
الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. فقد عني هذا البحث ببناء معيار علمي منهجي 
يتم بموجبه تحديد القضايا الإسلامية المعاصرة. ويمكن الخروج مما سبق بجملة من 
النتائج والتوصيات. 
من النتائج: 
- صعوبة وتفاوت المعيار في الدراسات الإنسانية عنه في العلوم التجريبية التي 
تتسم بالحدية في قياسها. 
- لدراسة القضايا المعاصرة أهمية بالغة في كافة العلوم. إلا أن معيار تعيينها 
الدقيق غائب وقد سعت هذه الدراسة في بناء معيار علمي لها. 
- تباين المداخل النظرية بين الباحثين في أدبيات تحديد القضايا. فكل يحددها وفق 
رؤيته المعرفية. وخلفيته العلمية. 
- سعت هذه الدراسة لوضع معيار علمي منهجي وفق معطيات تنفيذ الدراسة في 
وضعها الحالي. وقد يتغير هذا المعيار أويتبدل وفقاً لمتغيرات القضايا وتجددها 
وتطورها وعوامل نشأتها أو تبدلها. 
- هذه الدراسة سعت لمساعدة المختصين في عرض القضايا لمعاصرة واختيارها 
وفقاً لمعيار علمي محدد. 
- ليس للمعايير العلمية خاصية الثبات المطلق الدائم. بل هي تتطور بتطور الوسائل 
والأساليب. 
التوصيات: 
- الحرص على تأطير العلوم والمعارف بوضع محددات لها حتى لا تتداخل مع 
غيرها من العلوم الأخر. 
- القيام بتقويم مناهج الدراسات الإسلامية والسعي لوضع معابير منهجية لتتناول 
قضاياه. 
- أهمية إجراء دراسات تعاقبيه أخرى لتحديد معايبر علمية لقضايا علمية متباينة. 
- السعي لتفعيل المعيار لعلمي وإخضاعه للنقد والتطوير. 
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5 من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


فهرس المراجع: 


الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة.عبدالوهاب بن أحمد عبد الواسع. (الرياض:دار الطاير للنشر 
والتوزيع. ؟4١1اها.‏ 

البحث العلمي (مفهومه. وأدواته. وأساليبه). ذوقان عبيدات وآخرون. ط4 (عمان: دار الفكر 
دءءكما). 

برنامج مقترح لتطوير منهج الثقافة الإسلامية (مقررات الإعداد العام ) لطلاب جامعات وكليات 
المملكة العربية السعودية في ضوء متطلبات الحياة المعاصرة ومدى فعاليته في تحسين اتجاه 
الطلاب نحو المنهج المطور. محمد بن عبد العزيزالناجم [5١٠٠م):‏ رسالة دكتوراه. المملكة 
العربية السعودية. 

تحليل محتوى كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي في الجمهورية اليمينية في ضوء القضايا الفقهية 
المعاصرة.عبد الرؤوف الرمانة. مجلة أماراباك الصادرة عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
المجلد الرابع العدد التاسع )٠١1(‏ ص”3١٠-111,‏ الولايات المتحدة الأمريكية. 

تحليل محتوى مساق الثقافة الإسلامية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة في ضوء قضايا 
معاصرة. بحث مقدم إلى مؤتمر التربوي الأول "التربية في فلس طين وتغيرات العصر” المنعقد بكلية 
التربية في الجامعة الإسلامية في الفترة 5؟1/11/11-1١٠٠م.‏ إعداد شريف علي حماد. 

تقويم محتوى منهاج القضايا المعاصرة للمرحلة الثانوية في ضوء التوجهات المعرفية الحديثة ومدى 
اكتساب الطلبة لهاء محمد بن عبد السلام اليازوري.؟؟5اه -١١1١٠1م.‏ رسالة ماجستير غير منشورة, 
الجامعة الإسلامية غزة. 

تقويم مناهج التربية الإسلامية بالمرحلة الثانوية في ضوء القضايا المعاصرة. محمد عبد الله 


الجغيمان: (مجلة القراءة والمعرفة مصر العدد / 0*٠‏ سبتمبرر ص -45). 
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الملاحق 
ملحق رقم |[): 
أسماء محكمي استبانة المعيار العلمي 
(الجولة الأولى). 


قائمة بأسماء المحكمين للجولة الأولى 
م الاسم الرتبة العلمية والتتاخصص وجهة العمل 
١‏ | أنبد.الجوهرة بنت محمد العمراني ا د 
أستاذ الدراسات الإسلامية (أصول الفقه) في 
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 
أستاذ الدراسات الإسلامية (أصول الفقه) 
* | د.أسماء بنت عبد الله الموسى المشارك في جامعة الأميرة نورة بنت عبد 
الرحمن 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المشارك في 
جامعة أمالة 3 
أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك في جامعة 
سلمان بن عبد العزيز 
أستاذ الدراسات الإسلامية[تفسير) المشارك 
في جامعة الملك سعود 
أستاذ الدراسات الإسلامية (أصول الفقه) 

٠١‏ | د.ناهدة عطا الله االشمروخ المشارك في جامعة الأميرة نورة بنت عبد 
. الرحمن 

أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة المساعد 
في جامعة الإمام محمد بن سعودد الإسلامية 
أستاذ الدعوة المساعد في جامعة الإمام محمد 

بن سعود الإسلامية 
أستاذ الحسبة والرقابة المساعد في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
أستاذ الدراسات الإسلامية (تفسير) المساعد 
في جامعة الملك سعود 

أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة المساعد 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


؟ | أ.د.شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


2 د.بدرالدين مصطفى زواقة 


0 د.خالد بن هدوب المهيدب 


1 | دد.رانيا محمد نظمي 


6 | د.أحمد بن إبراهيم عطية محمد دهشان 
4 | د.عبد المحسن بن عثمان الباز 

٠‏ | د.محمود بن عبد الهادي دسوقي 

١‏ | د.وفاء بنت عبد الله الزعاقي 


٠١‏ | د.وليد بن نعيم عبد الرحمن شومان 
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5 من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


ملحق رقم( "ا): 
الاستبانة بصورتها الأولية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الأستاذ الدكتور/ سلمه اللّه 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمابعد: 

فأفيد فضيلتكم أنني بصدد القيام بدراسة مسحية استطلاعية موضوعها”” بناء 
معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة من الخبراء 
والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية””, رغبة في خدمة التخصص 
وتأطيره علمياً. باستخدام أسلوب إدلفاي) للوصول لآراء الخبراء والمختصين. 

وبصفتك أحد المختصين آمل تكرمك بالاطلاع على الاستبانة المرفقة وإخضاعها 
للتحكيم العلمي. علماً بأن الاستبانة المخصصة لعينة الدراسة سوف تكون وفقاً 
لتفسيم ليكرت ((562316 1.1166 الخماسي التالي: (عالية جداً-عالية-متوسطة- ضعيفة- 
ضعيفة جداً). 

وأنا إذ أشكر فضيلتكم تحكيمكم للأنموذج أتطلع أن تكون أحد أفراد عينة 
الدراسة كمختص. 


والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


بيانات المحكم العلمي: 
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آمل من فضيلتكم التكرم بتحديد درجة الموافقة على بنود مؤشرات المعايير 
التالية: 


المعيار الأول: القضايا باعتبار مصدرها ووجودها. 


أن تكون حاصلة فعلاً 
[الوقوع فلا تكون 


ظرفية 0-١‏ أعامة 
الحدوث: أو تتعور في 


مستجدة ا 
من قبل - الأحداث الجارية 


إضافة أي عبارات 


أخرى تراها 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 


5 من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


المعيار الثالث: القضايا باعتبار مجالها ومضمونها 
البنود المعيارية 3 


المجال العقدي 
المجال الفقهي 
المجال الفكري 


المعيار الرابع: القضايا باعتبار طبيعتها وحالها 


درجة الموافقة 
ك3 
الخفاء على العامة (فهي تتزين 
وتتجمل االالتباس والغموض 
والخفاء 
الشدة والقوة والتعاظم 
مسببة للضيق والحر: 
محيرة 
حاجة الناس لبيانها فهي ملحة (ما 
أهمل تناوله من الباحثين حتى أصبح 
هاجساً يشغل الناس) 
صادقة وليست إشاعة 
ارتباطها بالحقوق وتعطيل مصالح 
الناس (ارتباطها بمصلحة من 
مصالح المسلمين العامة) 
ضافة أى 
عغبازات اير 
تراها 
ضافة أى 
غبارات أخرئ 
تراها 
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المعيار الخامس: القضايا باعتبار أثرها ونتائجها 


درجة الموافقة 


5 البنود المعيارية : 


الذيوع والانتشار [تمس 
الأغلبية) 


مؤثرة على شؤون الدنيا 
والدين 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 


ع من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
شما د. محمد بن خالد البداح 


ملحق رقم(" ): 
أسماء محكمي استبانة المعيار العلمي 


(الجولة الثانية). 
قائمة بأسماء المحكمين للجولة الثانية 
م الاسم الرتبة العلمية والتخصص وجغة العمل 
١‏ | أ.د.الجوهرة بنت محمد العمراني اباد ل 00 


أستاذ الدراسات الإسلامية (أصول الفقه) في 
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية في الجامعة 
الإسلامية 
أستاذ الدعوة في جامعة الإمام محمد بن 
عود الإسلامية 
أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرةفي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
أستاذ الدراسات الإسلامية (أصول الفقه) 
1 | د.أسماء بنت عبد الله الموسى المشارك في جامعة الأميرة نورة بنت عبد 
الرحمن 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المشارك في 
جامعة أم القرى 
أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك في 
جامعة سلمان بن عبد العزيز 
أستاذ الدراسات الإسلامية[تفسير) المشارك 
في جامعة الملك سعود 
أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة المساعد 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
١‏ | د.عمربن عبد الله العه أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة القصيم 
أستاذ الدعوة المساعد في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 
أستاذ الحسبة والرقابة المساعد في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة المساعد 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


؟ | أ.د.شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 
7 أ.د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي 
؛ | أ.د. عبد الله بن إبراهيم اللحيدان 


4 أ.د. عبد اللّه بن محمد المطوع 


٠»‏ | د.بدرالدين مصطفى زواقة 
4 د.خالد بن هدوب المهيدب 
4 | دد.رانيا محمد نظمي 


| د.أحمد بن إبراهيم عطية محمد دهشان 


؟" | د.محمد بن عبد الرحمن العمر 
١١‏ | د.محمود بن عبد الهادي دسوقي 


5 | د.وليد بن نعيم عبد الرحمن شومان 
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ملحق رقم |؟): 
الاستبانة في الجولة الثانية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ سلمه اللّه 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 


فآفيد فضيلتكم أنني أقوم بإجراء دراسة مسحية استطلاعية موضوعها" بناء 
معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة من الخبراء 
والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية” رغبة في خدمة التخصص 
وتأطيره علمياً باستخدام أسلوب ادلفاي) للوصول لآراء الخبراء والمختصين. 

وبصفتك أحد المختصين آمل تكرمك بالاطلاع على الاستبانة المُرفقة. واختيار 
درجة الموافقة على بنود المعيار من وجهة نظرك. 


والله يحفظكم ويرعاكم... والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


بيانات المتفضل بالإجابة: 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 
من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


آمل من فضيلتكم التكرم بتحديد درجة الموافقة على بنود مؤشرات المعايير 


التالية: 


المعيار الأول: القضايا باعتبار مصدرها ووجودها. 


بشرية ار والنزاعات 
ار - التلوث البيثي- 


أن 0 وقوعها ا 


0 تكون متوقعة الحدوث بناء 

على مقدمات شبه يقينية (مثل 

استنتاجات علماء السياسة 
والاقتصاد وغيرهما) 


ظرفية المكان إعامة الحدوث 
أومحصورة في 0 دون 


احداث جارية (إما امتداد 
لسابق أولها امتداد لاحق وهو 
المآل 


ظرفية الحال [متكررة- 
متوقعة) 
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المعيار الثالث: القضايا باعتبار مجالها ومضمونها 


المجال التربوي والأخلاقي 
السلوكي 
مجال عام 


المعيار الرابع: القضايا باعتبار طبيعتها وحالها 


درجة الموافقة 


الالتباس والغموض والخفاع_ | | | | 
| درجة القوة والشدة والخطورة | | | | 


حاجة الناس لبيانها فهي 
ضرورية [(ملحة ما أهمل تناوله 
من الباحثين حتى اصبح 


مصالح الناس [ارتباطها 
بمصلحة من مصالح المسلمين 


بعيدة المدى) 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 
من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


المعيار الخامس: القضايا باعتبار أثرها ونتائجها 


درجة الموافقة 


نال ظ 


التعديل 


الذيوع والانتشار [تمس 
«الأغلبيةا الاشها 
| م 
1 تؤثرعلىلأفرار_ |[ |[ | 
1 _تؤثرعلىالرأىالعام_ | | | 
للا 


مؤثرة على شؤون اليا والدين 
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ملحق رقم |( ه): 


أسماء محكمي استبانة المعيار العلمي 
(الجولة الثالثة). 


قائمة بأسماء المحكمين للجولة الثالثة 
م الاسم الرتبة العلمية والتخصص وجهة العمل 
5 0 أستاذ الدعوة في جامعة الإمام محمد بن 
0 ا.د. الجوهرة بنت محمد العمراني كود الإسلامية 


: 7 أستاذ الدراسات الإسلامية (أصول الفقه) في 
بدك 3 ن سليمان الحوشان 0 5 
كربق ربك عار بر ايعان الحوشاي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمز 


5 ,. 59 أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية في الجامعة 
أ.د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي الإسلامية 


أستاذ الدعوة في جامعة الإمام محمد بن 
عود الإسلامية 


1 0 أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرةفي 
أ.د. عبد الله بن محمد المطو : 
لعبة بن 3 جامعة الإماف محمد ين ستهود الإسشلاضة 


ع 


؛ | أ.د. عبد الله بن إبراهيم اللحيدان 


0 
أستاذ الدراسات الإسلامية (أصول الفقه) 
1 | د.أسماء بنت عبد الله الموسى المشارك في جامعة الأميرة نورة بنت عبد 
الرحمن 
2-000 أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المشارك في 
١ 8‏ 5 | كن ب 
0 د.بدرالدين مصطفى زواقة جامعة أمالقرى 


أستاذ الدراسات الاسلامية المشارح ذ 
4 د.خالد بن هدوب المهيدب 2 5 0 2 ضٍ 
جامعة سلمان بن عبد العزيز 
أستتاة الدراسات الاأسلامية[تفسير) المشارت 
0 جافعة) 0 1 
: : ا أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة المساعد 
1 د.احمد بن إبراهيم عطية محمد دهشان فى جامعة الإماه. محمد بن ستعود الإسلافة 


ش 00 أستاذ الدراسات الإسلامية (تفسير) المساعد 
1 د.وفاء بنت عبد الله الزعاقي فى جامعة | 0 


5 700 3 أستاذ الحسبة والرقابة المساعد في جامعة 
دمحمو بن عية اهادي (اجدودي الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة المساعد 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


5 


٠‏ | د.وليد بن نعيم عبد الرحمن شومان 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 


5 من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


ملحق رقم [1ا): 
نموذج الاستبانة في الجولة الثالثة. 
الجولة الختامية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الأستاذ الدكتور / سلمه اللّه 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 
فأسأل الله لكم التوفيق والسداد وبركة الأعمار والأرزاق. 
وأشحر لكم تفضلكم بالمساهمة في الجولة الثانية. وقد استفدت كثيراً من 
ملحوظاتكم. وتم تعديل عبارات المعيار وفق تلك الملحوظات. حيث رتبت بنود 
المعايير الرئيسة وفقاً لدرجة موافقة الخبراء. وجاءت مرحلة تحديد المعيار ومدى 
ملاءمته العلمية في (جولته الختامية). 
وبصفتك أحد المختصين آمل تكرمك بالاطلاع على الاستبانة المرفقة. واختيار 
درجة الموافقة على بنود المعيارمن وجهة نظرك. 
كما يطيب لي تزويد كم بنسخة من النتائج الإحصائية لما يستقر عليه المعيار. وأبرز 


التوصيات العلمية على بريدكم حال إبداء رغبتكم. 


والله يحفظكم ويرعاكم... والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


بيانات المحكم العلمي: 
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آمل من فضيلتكم التكرم بتحديد درجة الموافقة على بنود مؤشرات المعايير 
التالية: 


المعيار الأول: القضايا باعتبار مصدرها ووجودها. 


بشرية [الحروب والنزاعات 
المسلحة - التلوث البيئي- 


الصراعات) 


أن تكون ممكنة الحدوث (الوقوع 
فلاتكون افتراضية) 


كونية ليس الإنسان سبباً مباشراً 
فيها (الكوارث وما يلحق بها) 


أن تكون متوقعة الحدوث بناء على 
مقدمات شبه يقينية (مثل 
استنتاجات علماء السياسة 

والاقتصاد وغيرهما) 


المعيار الثاني: القضايا باعتبار ظرفيتها 


احداث جارية 0 امتداد 0 
أولها امتداد لاحق لا محدود) 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 
من الخبراء والمختصين في الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
د. محمد بن خالد البداح 


المعيار الثالث: القضايا باعتبار مجالها ومضمونها 


سح مك كك كك اك 
المجالالتشريس_ | ا | | | 


0ك 5 كت كد 


اه 7ك اسك لهك كا 
المجال 0 
الثقافي) 


المعيار الرابع: القضايا باعتبار طبيعتها وحالها. 


ارتباطها بالحقوق وتعطيل 
ل الناس (ارتباطها 


عاجة التاسن لبيانها فكي 
ضرورية (ملحة ما اهمل 
تناوله من الباحثين حتى 


ارتباطها بالضروريات 
الخمس سلباً وإيجاباً 
الالتباس والغموض على 
المختصين في مجال القضية 


لها مآلات (قصيرة المدى أو 
بعيدة المدى) 
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المعيار الخامس: القضايا باعتبار أثرها ونتائجها 


الذيوع والانتشار تمس 
الأغلبية) الاشهار 


بناء معيار علمي لتحديد القضايا الإسلامية المعاصرة من وجهة نظر عينة 


من الخبراء والمختصين فى الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية 
060 ه٠0‏ 2 - 
د. محمد بن خالد البداح 


